تالت 
الإ ام ا اغ ع زا لن دالا زق بن رزق اه الي 
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حقوق الطرع حفط لاق 
الظلبة الأو ف 
۹کک ۸کم 


مكة المكرمة - العزيزية - مدخل جامعة آم القری ت٠ 0۵۷۰۵۰٦‏ فاكس ٠٥۷١۲٤١١‏ 
فرع العزيزية الشارع العام ت ۵0۴۷۳۰۴۳۷ ص. ب ۲۰۸۴۳ 


سومة اللوم 


وهي ستون آية في العدد الكوفي» وستون إلا آية في العدد المدني» وهي مكية 
بالإجماع. 

والسبب في نزوطهما: «آنه کان بین فارس والروم حرب» فغلبت فارس الروم» 
فشق ذلك على رسول الله َل وأصحابه؛ لكون الروم آهل كتاب» وفرح المشركون 
بذلك؛ لما بينهم وبين فارس من الاشتراك في الإشراك والاتحاد في التكذيب 
بالمعاد. وقال كفار قريش لأصحاب محمد ي: لئن قاتلتمونا لنظهرن عليکم كا 
ظهر إخواننا على إحوانكم» فأنزل الله تعال: ([أل # غلبت الروم # في أدنى 
الأرض... الآيات) فخرج با أبو بكر الصديق إلى ا مشر كين فقالوا: هذا كلام 
صاحبکم فقال: الله آنزل هذاء وکانت فارس قد غلبت الروم حتی اتخذوهم شبه 
العبيد. فقالوا لأبي بكر: نراهنك على أن الروم لا تغلب فارس» وكان الذي راهنه 
أي بن خلف» وقيل: بو سفيان بن حرب» وذلك قبل تحريم الرهانء فقالوا لأي 
بكر: اجعل بيننا وبينك أجلأ نتتهي إليه» فسَمّوا بينهم ست سنين» فلامَ المسلمون 
آبا بکر على تسمية الست» وقالوا: هلا قررتہا ک| أقرها الله تعالی» لو شاء الله أن 
يقول: ستاً لقال» فمضت الست قبل أن تظهر الروم» فأآخذ المشركون رهن أي 
بكر» فلا دخلت السنة السابعة ظهر الروم على فارس»'. 


)٤٤١ /۲(‏ نحوه عن أبن عباس وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه» والطبري 
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وجاء في رواية أخرى: أن النبي ب قال لأبي بكر: ألا احتطت» فزاد في الخطر 
وماد في الأجل» فظهرت الروم على فارس» فأخذ أبو بكر رها: ee‏ 
Fee‏ 
یرت ۵ بشع بی RET‏ ا 
بض الوت © ب بكر آله عصرم ياء وهو لغري لرَحِيۂُ 
a‏ لا تلف اله وده ولك أ r‏ 
يعلمون ظَهرا م مَنَ ية ة لديا وهم عن ال خرَة هر فون ج 

قوله تعالى: ((غلبت الروم # في أدنى الأرض) يعني: في أدنى أرض العرب؛ ٠‏ 
لأنبا الأرض المعهودة عندهم. 

قال ابن عباس : هي الأردن [و ]فلس طر7 . 

وقال عكرمة: أذرعات وک 


ر 7ر و ت 


(۱۸-۱۹/۲۱۷)» وابن أبي حاتم (۹/ ۳۰۸۹). وانظر : الدر امنور ٤۷۹ /٩(‏ وما بعدها). 

(1) أخرجه الطبري .)١١۷ /۲١(‏ وذكره ابن الحوزي في زاد المسير /١(‏ ۲۸۸-۲۸۷)ء وبنحوه 
السيوطي في الدر (7/ )٤۸۰-٤۷٩‏ وعزاه لأبي يعلى وابن ابي حاتم وابن مردويه وابن عساکر عن 
البراء بن عازب. 

(۲) ذکره الماوردي /٤(‏ ۲۹۸)» وابن لجوزي في زاد سير (۲۸۸/7) كلاهمامن قول السدي وما 
بين العكوفين زيادة من المصدرين السابقين. 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٤۲۷‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر /١(‏ ۲۸۸). 

وأذرعات: بالفتح ثم السكون وكسر الراء جمع أذرعةء وهي بلد في أطراف الشام يجاور أرض 
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وقيل: راد في أدنى أرضهم على إنابة اللام مناب ا مضاف إليهء أي :في أقرب 
أرض الروم إلى عدوهم. 

قال مجاهد: هي أرض الجزيرة» وهي أدنى أرض الروم إلى فارس ٠‏ 

لإوهم) يعني: الروم من بعد غلبهم) وقرأ أبو الدرداء وأبو رجاء وعكرمة: 
«عَلبهم» بسكون اللام» وهما مصدران؛ [كالحَلب] والحكب وا جحلب 
والجحلب» وهذا من باب إضافة المصدر إل المفعول. 

والمعنی: وهم من بعد غلب فارس إياهم (سیغلبون) فارس. 

في بضع سنين) في البضع آقوال ذكرتهافي سورة يوس ف9) 

وقد آخرج الترمذي من حديث أبي سعيد قال: «لا كان يوم بدر ظهرت الروم 
على فارس» فأعجب ذلك المؤمنين» فنزلت: ألم # غلبت الروم) إلى قوله تعالى: 
لإويومئذ يفرح المؤمنون) قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس». 

وقرا جماعة: منهم آبو سعيد الخدري» والحسن» وعيسى بن عمر: «عَلَبَّت 


البلقاء وعمان (معجم البلدان /١‏ )ىى الان :غا 
وكسْكر: بالفتح ثم السكون وكاف أخرى» ومعناه: عامل الزرع» وهي منطقة واسعة على نهر 
دجلة بالعراق (معجم البلدان .)٤١١ /٤‏ 

(1) ذكره الماوردي /٤(‏ ۲۹۸)ء والواحدي في الوسيط (۲/ )٤۲۷‏ بلا نسبةء وان ¿ ا لحوزي في زاد 
المسبر /٦(‏ ۲۸۸). 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسبر (۲۸۸/1).. 

(۳) في الأصل: كالحب. ) 

.٤١ عندالآية رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الترمذي ۳٤۳ /٥(‏ ح۳۱۹۲). 
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الروم» بفتح الغين واللام» «سيغابون» بضم الياء وفتح اللا وما قرات لأوقة 
عن اليزيدي» فيكون قوله: «غلبهم» من باب إضافة المصدر إلى الفاعل. 

والمعنى: غلبت الروم فارس في أدنى الأرض وهم يعني: الروم من بعد 
غلبهم سيغلبون» أي: يغلبهم المسلمون» «في بضع سنين» عند انقضاء هذه المدة 
أخذ المسلمون في جهاد الروم. 

لث الأمر من قبل ومن بعد أي: من قبل أن يغلبوا وما بعد ما يغلبون. 

[ويومئذ) يعني: يوم غلبة الروم فارس يفرح المؤمنون بنصر الله تعالى 
أهل الكتاب على فارس. 

وقيل: يفرح امؤمنون بنصر الله إياهم في إظهار صدقهم وتحقيق معجزة نيهم. 

ويجيء على الحديث الذي رويناه آنفاً؛ أن يراد: نصر ا مؤمنين يوم بدر. ويجوز 
آن يراد عموم ذلك. 

قال الزجاح“: وهذه من الآيات التي تدل على أن القرآن من عند اله؛ لأنه 
انبا با سیکون» وهذا لا یعلمه إلا الله تعالی. 

قوله تعالی: وعد الله) قال الزجاح: النصب على آنه مصدر مؤكد؛ لأن 
قوله: رمن بعد غلبهم سيغلبون) هو وعد من الله تعالى للمؤمنين» فقوله: (وعد 
الله» بمنزلة وعد الله وعدا. 


)١(‏ ذكر هذه القراءة بو حيان في: البحر الحيط (۷/ ۷١ء‏ والسمين الحلبي في الدرالمصون 
„(V1 ۳V۰ /0)‏ 

.)۱۷١ /٤( معاني الزجاج‎ (Y) 

(۳) معاني الزجاج /٤(‏ ۱۷۷). 


للا خلف الله وعده) أن الروم تظهر على فارس» ل(ولكن أكثر الناس) من 
أهل مكة لا يعلمون) أن الله وعد بذلك. 

أيعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا) ما يتعلق بمكاسبهم ومعايشهم. 

قال الحسن البصري: بلغ -والله- من عِلم أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم 
TE TOT‏ 

قال الزخخشري": قوله: (يعلمون) بدل من قوله: لا يعلمون) وهذا 
اللابدال من النكتة آنه أبدله منهء وجعله بحیث يقوم مقامه ويسد مسده» ليعلمك 
أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل» وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز 
الدنياء وقوله تعالى: ((ظاهراً من الحياة الدنيا) يفيد أن [للدنيا]) ظاهراً وباطناًء 
فظاهر ها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذهاء وباطنها وحقيقتها 
أها مجاز إلى الآخرةء يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالة. 

(وهم) الثانية يجوز أن تكون مبتدأء و((غافلون) خبره» والجحملة حبر «(هم» 
الأولیء وآن یکون [تکریراً للأولی]) و«غافلون» [خبر] ' الأول 


)۱( آخرجه ابن آبي حاتم /٩(‏ ۳۰۸۸). وذکره الواحدي في الو سيط (۳/ ٤۲۸‏ وابن الجحوزي في زاد 
المسير /١(‏ ۲۸۹)ء والسيوطي في الدر ٤ /٦(‏ وعزاه لابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردویه. 

.)٤۷٤- ٤۷۳ /۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) قوله: وقوله: لإظاهرا من الحياة الدنيا) مكرر في الأصل. 

.)٤١٤ /۳( في الأصل: الدنيا. والتصويب من الكشاف‎ )٤( 

.)٤١٤ /۳( في الأصل: تكرير الأولى. والتصويب من الكشاف‎ )٥( 

(1) فى الأصل: خبره. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
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وَكَم يَفكرُو في أنفیہم ما لق اله لسوت وَالاأَرَض وَمَا يما إ 
وجوش ر کر ن آلناس بلقآې رهم لكفرون أو 

روا فی لض يروا کیت ان ء عقبة الین من قبل ڪائوا اشد 
يہ E O E‏ مروا وَجاءَتھ ر 
a el‏ ۳ یرذن ن 


ان عقبة الین أسكوا 


اس 


قوله تعالی: أو لم يتفكرواني أنفسهم) يجوز أن يكون «في أنفسهم» ظرفاء 
على معنى: أو لم بحدثوا التفكر في أنفسهي» ائ ي قلوبمم [الفارغة من 
الفكر]» والتفكر لا يكون إلا في القلوب» ولكنه زيادة تصوير حال المتفكرينء 
كقولك: اعتقده في قلبك وآضمره في نفسك»» وأن يكون صله لفك كقرلك: 
تفر ني الأمر. 

(ماخلق الله السموات والأرض وما بينه) إلا بالحق) قال صاحب ‏ 
الكغاف غوران «ما» نفياً فنقف على قوله: في أنفسهم) وتبتدئ 
ب«ما»» وقد عدى التفكر باني»» فجرى مجرى قوله: أو لم ينظروافي ملكوت 


(۱) قوله: «يحدثوا» مكرر في الأصل. 

(۲) زيادة من الكشاف (۳/ .)٤۷ ٤‏ 

(۴) إلى هنا ينتهي كلام الزخشري في الكشاف (۳/ .)٤۷٤‏ 
)٤(‏ لم أقف عليه في الكشاف. 


السموات والأرض) [الأعراف:٠١۱].‏ 

ووز أن تجعل «ما» متصلاً با قبله و إن کان نفیاًء کقوله تعالی: (وظتواما ف 
من حيص) [فصلت:٨٤].‏ وا معنى: م يخلقه) عبثاً ولا باطلا. 

قال الفراء والزجاح" في قوله تعالى: (إلا بالحق) أي: إلا للحق» أي: لا 
الحق» يعني: للثواب والعقاب. 

وقال الزخشري: الباء في قوله: (إلا بالحق) مثلها في قولك: دخلت عليه 
بثیاب السفر» واشترى الفرس بسر جه ولحامه» يريد: اشتراه وهو ملتبس بالسرج 
واللجام» غير منفك عنه|. وكذلك العنى: ما خلقهم| إلا وهي ملتبسة بالحق 
مقرنه به. 

لإوأجل مسمى) أي: وتقرير أجل مسمى» وهو قيام الساعة. 

قوله تعالى: ([أو م يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم) هذا الاستفهام ي معنى التقرير لسيرهم في البلاد ونظرهم في آثار المالكين 

من الأمم المكذبة. 

ثم وصفهم فقال: (كانوا E‏ 
للزراعة والغرس» ويقال لبقر ا حرث: الْشرةء ومنه: الؤر؛ لإثارته الأرض 

ویروی عن آي جعفر: اوا 

وقال ابن مجاهد: لیس هذا بشیء. 


(۱) معانی الفراء (۲/ ۳۲۲)ء ومعاني الزجاج .)۱١۸ /٤(‏ 
(۲) الکشاف (۳/ .)٤۷٤‏ 
)۳( انظر هذه القراءة في : البحر (۷/ ۹١٠)ء‏ والدرالمصون(٥°/ (VY‏ 
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قال آبو الفتح: ظاهره لعمري منکرء إلا آن له وجه [باء ولیس نا 
مقطوعا به» وذلك أنه راد: «وأثاروا١»‏ إلا آنه أشبع الفتحة من الهمزةء فأنشاً عنها 
ألفاًء وقد ذكرنا ذلك وشواهده ونحوه: 

وهن دم الرجال بمتتزا" 

آراد: بمنترّح. وقد سبق إنشاد البيت. 

وهذا لعمري ما يختص به ضرورة الشعر» ولا يجوز في القرآن. 

قوله تعالى: (وعمروها أكثر ما عمروها) أي: وعمرها أولئك [المدمرون)(° 
أكثر ما عمرتها قريش؛ لشدة بطشهم وطول أعارهم وآماهم» وكثرة عَدَدهم 
وعددهم. 

ويجوز آن يكون الضمير المرفوع في «عَكَرُوها» في الموضعين للذين من قبلهي 
على معنى: وعمَروها أكثر ما عَكَرُوا فيهاء فيكون عَمَرَ وعَكَرّ لغتين من البقاء 
وهذا الو جه [ذکره](° صاحب كشف المشكلات وإيضاح المعضلات. 

قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أسآءوا السوأى) قرأ ابن كثير ونافع وأ 


.)١١۳ /۲( المحتسب‎ )١( 

(۲) في الأصل: وما ليس. . والتصويب من المحتسب» الموضع السابق. 

() البيت لابن هرمة يرثي ابنه» وصدر البيت: (فأنت من الخوائل حین تَرمَّى). وهو في: اللسان مادة: 
(نزح» نجد)ء وروح المعانی (۹/ .)٥٩ /۱۸۰۲۲۸/۱۲ ۰۱۹٤‏ 

.)٤١١ /۳( في الأصل: المدميرون. انظر: الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة على الأصل. 

() کشف المشکلات (۲/ .)۲١١‏ 


عمرو: «عاقبة» بالرفع» ونصبها الباقون ١‏ 

فمن رفع «العاقرة» جعلها اسم «کان»» و«السوآى» الخر. ومن نصب 
«العاقبة» جعلها الخبر و«السوأى» الاسم. 

قال الفراء وابن قتيبة والزجاج وغيره: الوا ات ااا 
وهو الأفصح» کا أن الحسنى تأنيث الأخسّن. 

ووز أن يكون السوأى مصدرا بمنزلة اللإساءة» فيكون التقدير -على قراءة 
من رفع «العاقبة»-: ثم كان عاقبة الذين آساؤوا إساءة التكذيب» فيكون «كذبوا» 
هو الخر. 

ویکون التقدير على قراءة من نصب «العاقبة»: ثم كان التكذيب عاقبة الذين 
ا 

والمعنى عند المفسرين: ثم كان عاقبة الذين أشركوا النار. 

فإن قيل: ما إعراب قوله تعالى: أن كذبُوا) على القول المشهور في تفسير 
«السوأًى»؟ 

قلت: جوز أن يكون مفعو لا له» أي: لأن كذبوا. وج جوز أن يكون في موضع 
رقم غل آنه یر مدا عفرف تیر هو أن گنیر( 
(۱) الحجة للفارسي (۳/٦۲۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٦١٥)ء‏ والکشف (۲/ ۱۸۲)ء والنشر 

(۳٤٤ /۲(‏ والإتحاف (ص:۷٤۳)ء‏ والسبعة (ص:٦٠٥).‏ 
(۲) معاني الزجاج /٤(‏ ۱۷۹). ولم أقف عليه في معاني الفراء. 


)۳( في اللأصل: اللأسواه. وانظر: البحر (۷/ ۰ 
)٤(‏ انظر: التبیان (۲/ ١۱۸)ء‏ والدر المصون /٥(‏ ۷۲). 


() مثل السابق. 
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وکان سفیان بن عيينة قول في هذه: آلا إن هذه الذنوب عواقب سوء لا يزال 


آله يدوا الْخَلق نَم يعيده: إل ترَجَعُو ( وَيَوَم تقوم آلساعة 
س الْمْجرمُونَ @ ولم يکن ل ِن شرکاپهم شفعَتۇا و ڪائوا 

ش رايم ۾ ڪفرت @ © ووم تقوم ألسَاعة ب وميد پل يفقوت © 
ا الت اموا عمو لصحت ْفى روص خرو @ 
اا و ايتا وَلقآې آل جره فأولتہلک فی الَعَدّاب 


س لے م 


حضون @ 

قوله تعالی: الله یبد الخلق ثم یعیده ثم إلیه ترجعون) آي: الله حلقهم ولا 

يعيدهم بعد الموت» كا قال تعالى: كا بدأنا أول خلق نعيده) [الأنبياء:٤ .]٠١‏ 

ثم ترجعون إلى ثوابه وعقابه. ولفظ الخلق واحد ومعناه: المخلوقون» فَرَدٌ «(نعيده» 
على اللفظ» وتر جعون» على المعنى. 

وقد سبق ذكر الإبلاس في الأنعاء". 

قوله تعالی: ((وکانوا N A SLE‏ 
بأصنامهم ي بتڊرآون منهم» ويجحدون عبادتہم حین يأسهم من الانتفاع م 

وقيل: المعنى: وكانواني الدنيا بسبب شركائهم كافرين. 


0 a 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤۳١‏ 
(۲) عندالآية رقم: ٤‏ 


قوله تعالى: (أويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) قال المحسن: هؤلاء ني 
لن وهو ى اسل سافن 

قال قتادة: فرقة لا اجتماع بعدها. 

قوله تعالى: لإفهم ني روضة يحبرون) الروضة عند العرب: كل أرض ذات 
ek‏ وني آمثاهم: أحسن من بيضة في روضة. يريدون: بيضة النعامة. 

والمراد بالروضة: الحنةء والبرة: السرور يقال: حبر إذا سره رورا يتهلل 


له وجهه ویظهر فيه آثره. 
ثم اخحتلفت عباراتهم في تأويل «محبرون»؛ فقال ابن عباس : کو وقال 
جاهد: ا 


وقال [الأوزاعي]: هو السماع في الجنةء قال: إذا أحذوا في السماع لم تبق في 
اة شجرة إلا و وليس أحد من خلق الله أحسن ساق اتف 


(1) أخرجه ابن أي حاتم (۹/ .)۳٠۸۹‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠٠)ء‏ والسيوطي ني الدر 
(۸41/0) وعزاه لابن ابي حاتم. 

(۲) أحرجه الطبري (۲۱/ ۲۷)ء وابن أبي حاتم (۹/ .)۳٠۸۹‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۸٥ /١(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) انظر: اللسان (مادة: روض). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۱/ ۲۷). وذكره السيوطي في الدر (1/ )٤۸١‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(ه) أخرجه الطبري (۲۱/ ۲۸)ء ومجاهد (ص:۰۰٥)»‏ وابن أبي حاتم (۹/ .)۳٠۸۹‏ وذكره السيوطي 
في الدر (1/ )٨۸١‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم. 

)١(‏ في الأصل: الأزاعي. 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. وذكره ابن ا لجوزي ني زاد المسير (0/ ۲۹۳)ء والسيوطي في الدر 


nn O O a EEE PE E EGE 


۱ r 
فإذا أذ في السماع قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحه(‎ 

وسئل يحيى بن معاذ الرازي: أي الأصوات أحسن؟ فقال: مزامير أنس في 

مقاصیر قدس» [بأحان] ‏ تحميدء في رياض تمجيد» في مقعد صدق عند مليك 


ر 


سبح آله جن تمسو وَجِين تَصَبحُونَ @ وله أَلَحَمْدُ ف 
اموت والاأزض وَعَشبًا جين هرون َر لحي من ألْمَيَتِ 
قرح اَلمَيَتَيِىَ لحي وي الأَرض بعد موا وكدَ لك غَرَجُوت رج 
قال المغسرون: لما ذكر الله تعالى تفريق المؤمنين والكافرين ومال الفريقينء دهم 
على السبب الموصل هم إلى الجنةء وهو تنزيهه عن كل سوءء والثناء عليه في هذه 
الأوقات لتجدد نعم الله تعالى فيها على عباده» فذلك قوله تعالى: (إفسبحان الله 
حين تمسون وحين تصبحون). 
ذهب جمهور المفسرين إلى آن المراد بالتسبيح: الصلاةء أي: سبحوا الله (حين 
تمسون»: أي: تدخلون في وقت المساء «وحين تصبحون»: أي: تدخلون في وقت 
الصباح» (وحين تظهرون): تدخلون في وقت الظهيرة. 
قال ابن عباس: جمعت هذه الآية الصلوات الخمس ومواقيتهاء (حين 


)٤4/7(‏ وعزاه لابن عساکر. 
(۱) ذكره القرطبي في تفسیره /۱٤(‏ ۱۲). 
(۲) في اللأصل: في با لجنان. والمثبت من زاد امسر (/ ۲۹۳). 
(۴) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر /٦(‏ ۲۹۳). 


ن لغرب والعشاء (وحين تصبحون»: الفجرء «وعَشيا: العصر» اوحين 
تظهرون»: الظي '. 

قوله تعالى: ((وله ا لحمد في السموات والأرض): اعتراض. 

وقرأً عكرمة: «حيناً مسون وحيناً تصبحون]»“. 

قال آبو الفتح ابن جنی: آ5 ا [قسون](° فيه» فحذف «(فه) تخفيفاً. 

قرئ على أبي المجد محمد بن محمد بن أبي بكر الهمذاني وأنا أسمع» أخبركم 
الان ا و الاس غا ةفافل س ك رار غه ااا ب 
عبدالکریم بن محمد [القومسانیان] فأَقرٌ به قالا: أخبرنا عبدالر من بن حمد بن 
الحسن الدوني» أخبرنا القاضي بو نصر أحهمد بن الحسين بن الكسار الدينوري» 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني» أخبرني إبراهيم بن محمد 


(۱) أخحرجه الطبري (۲۱/ ۲۹). وذكره السيوطي في الدر (7/ )٤۸۸‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي شيبة 
ا 

(۲) في اللأصل: يمسون وحيناً يصبحون. والتصويب من البحر المحیط (۷/ .)١١١‏ 

(۳) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (۷/ .)٠١۲‏ 

.)١١۳/۲( المحتسب‎ )٤( 

( 6 0 الال يرذ : الريب مو لحي اوضع السان: 

)٨(‏ يعني: سیبویه. 

(۷) في الأصل: المظفر. وهو خطا. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (ص:۳۳۷) ضمن حوادث 
ووفيات سنة ٥۸١‏ ه. وقد سبق على الصواب كا أثبتناه. 

(۸) في الأصل: القوسيانيان. والصواب ما أثبتناه. وقومسان: من نواحي مذان (معجم البلدان 
/٤‏ £( 


uaananaasanssevesevtasnasaansaaasnsanananssensvrevrmennrnvunvnvrnaanwanwaanaananaanannneneenoeeveeeovtvwaannnunubêntvanaanannnnevvectvescovanananannnnnevObUVVOVONAANanannanccnnvanttotoeew 


الضحاك حدثنا محمد بن سنجرء حدثنا عبدالله بن صالح أو صالح' ا 
الث »عن سعيد بن بشير »عن محمد بن عبدالر حن بن البيلهاني »عن 
آبیه » عن ابن عباس» عن رسول الله ٤‏ قال: « من قال حين يصبح: #رفسبحان 
اله حين تمسون وحين تصبحون # وله الحمد في الساوات والأرض وعشاً 
وحين تظهرون... الآية كلها)ء أدرك ما فاته في يومه» ومن قا ها حين يمسي أدرك 


ما فاته في لیلته ». 
رس ر و و ر ص م 2 
وين ايِو أن خلقگم من ترا تم اذا ان aT e‏ 


٤ 


اوو أن لی لک من انگ زوج لوا ليها وَجَعَل يڪم 


(1) عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني مو لاهم» أبو صالح المصري» كاتب الليث بن سعد 
صدوق كثير الغلط» ثبت في كتابه» مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين (ہذيب التهذیب /٥‏ ۲۲۵ - 
۸ والتقریب ص:۳۰۸). 

(۲) الليث بن سعد ين عبد الرحمن الفهمي» أبو الحارث» كان ثقة كشير الحديث» نبيلاًسخياء من 
سادات أهل زمانه فقهاً وورعاً وعلً وفضلا مات في يوم الجمعة نصف شعبان سنة هس 
وسبعين ومائة (عہذيب التهذیب ۸/ ٤۱۷-٤١١‏ والتقريب ص:٤٠٤).‏ 

(۳) سعید بن بشہر الأنصاري النجاري» جهول» روى عن محمد بن عبد الر من بن البيلماني» وروى 
عنه اللیث بن سعد ولم يرو عنه غيره (عمذیب التهذیب /٤‏ ١٠ء‏ والتقریب .)١١ ٤:‏ 

)٤(‏ محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني الكوفي النحوي» مولى آل عمر» ضعيف» وقد اتمه ابن عدي 
وابن حبان (تعہذیب التهذیب ۲٦۱ /٩‏ والتقریب ص‌:۹۲٤).‏ 

() عبد الرحمن بن البيلماني» مولى عمرء مدني نزل حرانء ضعيف» مات في ولاية الوليد بن عبد املك 
(ہذیب التهذیب /٦‏ ۵٠ء‏ والتقریب ص:۳۷٠).‏ 

0) آخرجه أبو داود /٤(‏ ۹٠۳)ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:٠٤).‏ 


مَودّة وَرَحَمَة إن فى ذلك لات ورون @ 

قوله تعالی: اومن آیاته أن EN‏ :ومن دلائل قدرته 
وعظمته أن خلق أصلكم يا بني آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر) من لحم ودم 
(تنتشرون) ني الأرض. 

ومن آیاته آن خلق لم من آنفسكم أزواجا) لأن حواء خلقت من ضلع 
آدم» السا من أصاات ارال هذا قرول فاد 

وقال الكلبي: المعنى: خلق لكم أزواجاً من شكلكم وجنسكم“. 

لالتسكنوا إليها) أي: لتأووا إليهاء (وجعل بينكم مودة ورحمة) بواسطة 
عصمة النكاح من غير سابقة معرفة ولا نسب. 
وَين ءايه حل أَلسَمَوت والأرض وا خف اتڪ ويك ِن 
ی دك امین () ومن بجو امک بالل والبار یداو 
فصاو کف د للك لای لقو رغوت 9 

قوله تعالی: لإواختلاف ألستتكم وألوانكم) يريد بالألسنة: اللغات» وقيل: 
أشكال النطق» فإن القدير الحكيم خالف بين مناطق عباده حتى لا تكاد تسمع 
منطقين متفقين في جهارة» ولا همس» ولا فصاحة» ولا لكنة» ولا صوت» ولا 


(1) أخرجه الطبري .)۳١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۹١ /٦(‏ وعزاه لعبد بن هميد وابن جرير 
وابن المنذر. 
(۲) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير (1/ )۲۹٠١‏ عن الكلبي: جعل لكم آدميات مثلكم ول يجعلهن من 


وقيل: المراد باختلاف الآلوان: اختلاف الصور. فسبحان من خالف بين 
الصور والآلوانء حتی لا تاد ترى أخوين توأمين متفرعين من أصل واحد 
متماثلين» ما ذاك إلا عن قدرة قادر وحكمة حكيم» فإنما لو اتفقت وتشاكلت لوقع 
الاش ف الافن 

إن في ذلك لآيات للعالمين) البر منهم والفاجرء والجن والإنس. 

۱ ۰ If 

وقرآت لحفص عن عاصم: للعالين) بكسر الام جع عام وخص 
وتدبرهم. 

ويؤيد هذه القراءة قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون)» وبهذا 
رجح القرّاء هذه القراءة. 

قوله تعالی: ومن آیاته منامکم باللیل والنهار وابتغاؤکم من فضله) قال آبو. 
عبيدة: المنام: من مصادر النوم» بمنزلة قام يقو م قياماً ومقّاماًء وقال يقولٌ مَقَالً 

قال الزخشري": هذا من باب اللف» وترتیبه: منامکم باللیل وابتغاؤکم من 
فضله وهو طلب الرزق بالنهار. 


(1) الحجة للفارسى (۳/ ۷١۲)»ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:0۷٥-۸٥٥)»‏ والکشف (۲/ ۱۸۳). 
والنشر (۲/ «(٤‏ والاإتحاف (ص ٤۸:‏ ۳)» والسبعة ( ص٦ ٩‏ 0-0¥(, 

(۲) مجاز القرآن (۲/ .)٠١١‏ 

.)٤۸۰١ /۳( الکشاف‎ )۳( 
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ومن ءَايلت4ے ري ڪُم ارق حو وَطمَعا يرل من آلسَمًَاءِ ماءٌ یخی 
به و إت فی ذاللک لت تٍلْقَوّم يعقوت @ 
ES‏ والأَرض يأمرهء دا دعام دَعوَة مِنَ 
آلأر صدا اسر غَرْجُون ر 

قوله تعالى: (يريكم البرق خوفاً وطمعاً) في «يريكم» وجهان: إضماران؛ 
کقوله: 

ألا دا الرّاجري أحَضْر الوغى e‏ 

وإنزال الفعل منزلة المصدر» وقد سبق تفسيره في الرعد. 

قوله تعالى: لإومن آياته أن تقوم الساء والأرض بأمره) أي: بقوله: كونا 
قائمتين» فقامتا بغبر علاقة ولا دعامة. 

ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض) وذلك حين ينفخ إسرافيل في اښ 
النفخة الأخيرة على صخرة بيت المقدس فيقول: يا أهل القبور قومواء فلا يبقى 
نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت لفصل القضاء. 

لإثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) قال بعضهم: «إذا» الأولى 
للشرط والثانية للمفاجأة» وهي تنوب مناب الفاء ني جواب الشرط. 


(۱) صدر بیت لطرفةء وعجزه: (وآن آشهد اللذات هل انت مخلدي)ء انظر: دیوانه (ص:۳۲)» 
واللسان (مادة: أننء دنا)ء والبحر (۷/ ۳١١)ء‏ والدر المصون(۱/ /١ ۲۷١‏ ١۳۷)ء‏ والسبع 
الطوال (ص:۷۲١)ء‏ والمقتضب (۲/ ٤‏ واهمع (۱/ 1)ء والنزانة (۱/ ۱۱۹). 

(۲) هذا قول الزخشري في الكشاف (۳/ .)٤۸١‏ 


a aa o 


فإن قیل: Naa‏ 

قلت: إما ب«دعاکم» أ و بادعوة» على معنى: دعوة كائنة من الأرض» أو 
بمحذوف في موضع الحال من الكاف والميم في «(دعاكم»» تقديره: دعاكم 
خارجين من الأرض,» ولا جوز أن يتعلق ب« تخر جون»؛ لأن ما بعد «إذا» لايعمل 
فی قبله. 


وله من في اموت والأزضٍ ڪل ا قَِتُونَ (@ وهو الّذِی دوا 


ا لحل ES‏ رھ ا 6 ول آلمثل على فى السَموّت 
وألأرض وهو العري لکد ج 
قوله تعال: ((وهو هون علیه) ذهب عامة المغسرين حسن وقتادة والربيع بن 
rT EE‏ 
وهو اختيار أبي عبيدة وو ى 
إن الى ت السا تىا شا دعا ا ك 


(1) ذكره الطبري (۲۱/ ١۳)ء‏ والسيوطي في الدر )٤۹١ /٩(‏ وعزاه لآدم بن أبي إياس والفريابي وابن 
أي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري والبيهقي في الأساء والصفات عن 
مجاهد. ومن طريق آخر عن الحسن وعزاه لابن المنذر. 

٠ .)۱۳١/۲( مجاز القرآان‎ )۲( 

)۳( البيت للفرزدق» انظر ديوانه (۲/ ١٠٠)»ء‏ واللسان (مادة: كبر» عزز)» والقرطبي »)۲١/۱٤١(‏ 
والطبري (۲۱/ ۳۷)» وزاد المسیر (۳/ ۱۰۲۵۹/ ۲۹۷)ء وروح المعاني (۷/ »)۹١ /٠۳١۰۱۳١‏ 
والدر المصون("/ ١‏ ) وشرح المفصل /١(‏ 4۹-۹۷)ء ومعاهد التنصيص (۱/ ١۳٠٠)ء‏ ومجاز 
القرآن (۲/ ١۲)ء‏ وتهذيب اللغة .)٠٠٠١ /٠١(‏ 


وقول الآخر: 
يابيتعاتكة الذي أتعرل [عَدَر]' اليدى وبه الفؤاد مُوكو“ 
۳( 
او ل 
ee E E E O‏ 
وقد سبق في سہحان. 


وقد ذهب جهور أهل العربيةء منهم [الفراء] والمبرد والزجاج” إلى أن 
المعنى: وهو أهون عليه في) جب عندكم ويقتضيه معقولكم؛ لأنكم آقررتم أنه بدا 
الخلق» وإعادة الشيء عند المخلوقين أهون من ابتدائه. وهذا معنى قول مقاتل( ٠‏ 
اى 


(1) في الأصل: نحذر. والتصويب من مصادر البيت. 

(۲) البيت للأحوص يشبّب بعاتكة بنت يزيد» وهو في: روح المعاني »)۲۲٠١ /٠١(‏ وسير أعلام النبلاء 
/٤(‏ 0۹۳)» واللسان (مادة: عزل). 

(۳) في الأصل: قول. 

)٤(‏ عجز بيت لطرفة» وصدره: (تمنی رجالٌ أن أموت وإن أمت)» انظر: البحر (1/ ۲۸۸)ء والقرطبي 
(۸۸/۲۰)» والطبري /۱١(‏ ۱١٤۱ء‏ ۰ ۷ ) وزاد امسر (7/ ۰۲۹۸ ۹/ ),۱١‏ وروح المعاني 
(1۷/ €2 ° /101(. 

)٥(‏ في الأصل: الفر. 

.)٠٤١ /۳( والمقتضب‎ »)۱۸۳ /٤( ومعاني الزجاج‎ »)۳۲ ٤ /۲( معاني الفراء‎ )٩( 

(۷) تفسیر مقاتل (۳/ .)٠١‏ 

.)٤۸۲ /۳( الکشاف‎ )۸( 


N e eae 

فعلى هذين التأويلين: الضمير في قوله: «عليه» يعود على الله تعالى. 

وقد روي عن ابن عباس أنه يعود إلى ا لخلتق“؛ لأن الله خلقه نطفة ثم علقة 
ثم مضغة» ويوم القيامة يقول له: كن فيكون» وذلك هون عليه من تنقله من حال 
اوا و 

لإوله ا ثل الأعلى) أي: الوصف الأعلى الذي لا يشارك فيهء قد وصف به في 
السموات والأرض على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل» وهو أنه القادر الذي لا 
يعجزه ما شاء من الإعادة والإنشاء وغبرهما. 

وقال مجاهد: المغل الأعلى: 3 لا إله إلا ات. 


صرب لم ملا من یکم ل کم من ما ملكت امم ِن 
شُرڪاء في ما ررقتڪم اسم فيه سوَاءٌ اقوت ۾ يفيڪ 
اسم َلك فصل الات تت لقو بخقلوت چ بل ايع 
الزيت طلمُوا هوا ا ا 


قوله تعالى: لإضرب لكم مثلاً من أنفسكم) أي: بين لكم شبهاً من أنفسكي» 
لهل لكم) أا السادة لمن ما ملكت أيانكم) يعني: من عبيدكم من شركاء 


(۱) ذکره الطبري (۳۲/۲۱))» وابن ا لحوزي في زاد المسیر /٩(‏ ۲۹۸). 

(۲) انظر قول قطرب في: زاد المسیر /٩(‏ ۲۹۸). 

(۳) آخرجه الطبري (۲۱/ ۳۸)ء وابن أي حاتم (۹/ )۳٠۹١‏ كلاهما عن قتادة. وذكره السيوطي في 
الدر )٤۹١ /١(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة. 


akccevrananaaasaruvecvavumn 


فے رزقناکم). فامن») الأرلى للمبتدأء والثانية للتبعيض» والثالثة زائدة( 
والمعنی: هل يشاركکم عبيدكم في رزقناكم من الال والعبيد والأهل. 
لفأنتم فيه) أا السادة والعبيد (سواء). وموضع قوله: [فأنتم فيه سواء): 

النصب؛ لأنه جواب قوله: هل لكم) تقديره: هل لكم منهم شركاء فتستووا. 
(تخافونہم کخیفتکم آنفسکم) قال ابن عباس: تخافونہم ن یرٹوکم کإرٹ 

a 
وقیل: المعنی: تہابون عبیدکم وتخشون آن یستبدوا بالتصرف دونکم کا ہاب‎ 

ویخشی بعضكم بعضا. 
ومعنى الكلام: إذا م ترضوا ذلك لأنفسكم» TENET‏ 

على الحقيقةء ا مو جد للخليقة» وكيف تجعلون لي من خلقي وعبيدي شركاء ولا 

تجعلون ذلك لأنفسكم. 
قال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في تلبية المشركين وقوهم: لبيك لا 

شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. 
قوله تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم) يشير إلى أن ا لمش ر كين 

ا يحذوا ني شر کهم بدلیل نقلي ولا برهان عقلي» ونا هو جرد هوی. 


.)"۷٠/٠٥(نوصملا انظر: الدر‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۳۹). وذكره السيوطي في الدر (1/ )٤۹۲‏ وعزاه لابن جرير. 

(۳) خر جه الطبراني (۸/ ٤٥‏ ح٠۷۹۱)‏ عن ابن عباس. وذكره السيوطي في الدر )٤۹۲ /٦(‏ وعزاه 
للطبراني وابن مردویه عن ابن عباس» وال ماوردي »)۳۱۱--١ /٤(‏ وابن ا لحوزي في زاد المسير 
(۲/ ۲۹۸) کلاھما من قول سعید بن جبیر. 
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وقوله تعالى: (بغير علم) ني موضع الحال» تقديره: اتبعوا أهوائهم جاهلين. 
i FE‏ 


ر ا م ا ried‏ 
فاو قم وجهاكت للارين حييف فطرت الله لی قَطْرَ الاس علَجا آ د ذيلا 


وب مو 


لحل ق آله ذللك الد أَلقَيَرُ وکر اڪ رالاس ل يمون ه 
ميو إليو وقوه ووا الصاوة د تکوئوا و 
oa RR E‏ 
على الدين واستقامته عليه. 
وقال آبو سليمان الدمشقي: المعنى: استقم بدينك نحو الجحهة التى وجهك الله 
تعال إلیها. 
لأفطرة الله) أي: الزموا فطرة اللهء أو عليكم فطرة الله . 
(التي فطر الناس عليها) والفطرة: الحَلق» بدليل قوله: لا تبديل لخلق الله ) 
(1) انظر: الدر المصون(٥/‏ ۳۷۷). 
(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٠٠ /١(‏ 
(۳( هذا قول الزحشري في الكشاف (۳/ .)٤۸٤‏ ورد هذا أبو حيان في البحر (۷/ )٠١۷‏ قال: وقول 
الز حشري «آو عليكم فطرة الله» لا جوز؛ لأن فيه حذف كلمة الإغراء» ولا جوز حذفها لأنه قد 
حذف الفعل وعوض «عليك» منهء فلو جاز حذفه لكان إجحافاًء إذ فيه حذف العوض والمعوض 


مه . 


قال الزجاح: معناه: لق الله التي لق عليها البشر. ال “: وقول النبي ٤ل4:‏ 
کل واا يولد على الفطرة حتى يكون أبواه بهودانه وينصرانه 
[ویمجسانه] 7 » معناه: أن الله عز وجل فطر الخلق على الإیمان به» على ما جاء 
في الحديث: «أن الله تعالى آخ رجهم من صلب آدم كالذرء وأشهدهم على آنفسهم 
بأنه خالقهہ». وذلك قوله تعالى: [وإذ أحذ ربك من بني آدم... الآية) 
[الأعراف:۱۷۲] قال : فكل مولود هو من تلك الذرية التي شهدت [بأن] الله 
نان ا 

فمعنى «فطرة اللّه»: دين الله التي فطر الناس عليها. 

وقال الزنخشري وغيره": المعنی: أن الله تعالى خلقهم قابلين للتوحید ودين 
الإإسلام» غير نائين عنه ولا منكرين له؛ لكونه مجاوباللعقل» مساوق للنظر 
الصحيح. 

قوله تعالى: لا تبديل غل الله) قال الزجاح: أكثر ما جاء في التفسير أن 


.)۱۸٥-۱۸٤ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 


(۳) زيادة من الصحيحين. 


.)۲۹٥۸ح‎ ۲۰٤۷ /٤( ح۱۲۹۲)» ومسلم‎ ٤٥٦ /۱( آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۲٤٥٥ح‎ ۲۷۲ /۱( آخرجه امد‎ )٥( 
أي: الزجاج.‎ )0( 

(۷) في اللأصل: باء. والتصويب من معاني الزجاج .)٠۸١ /٤(‏ 

.)٤۸٥- ٤۸٤ /۳( الکشاف‎ )۸( 

(4) معاني الزجاج /٤(‏ ۵6 
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معناه: لا تبديل لدين الله» وما بعده يدل عليه» وهو قوله تعال: لإذلك الدين 
القيم). 

وقال الزخشري": المعنى: لا ينبخي أن تبدل تلك الفطرة ولا أن تُغير. 

وروي عن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم| في قوله 
تعالی: لا تبدیل لخلق لله): أنه خصاء الا ۰ 

قوله تعالى: لإمنيبين إليه) أي: راجعين إلى اللهء وهو حال من «فأق» "۽ لان 
خحطاب النبي ي حطاب لامّته» كقوله تعالى: يا أا النبي إذا طلقتم النساء) 
[الطلاق:٠].‏ 

ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في الفعل العامل في «فطرة الله» النصب) 
تقديره: الرَمُوا فطرة الله منيبين» فيكون العامل وصاحب الحال مضمرين» كقوله 
تعالی: فان حفتم فرجالاً أو ركباناً) [البقرۃ:۲۳۹] أي: فصوا رجالا أو ركباناً. 

وقوله تعالى: واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا) معطوف على الفعحل 
اللضمرالذى هو الزموا. 

قول تعالی: لکل حزب با لدیہم فرحون) قال مقاتل: کل مل با عندهم 
راون 


.)٤۸٥ /۳( الکشاف‎ )۱( 

)۲( حر جه الطبري (۲۱/ .)٤١‏ وذكره الماوردي »)۳٠۲ /٤(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر .)٠٠۲ /٩(‏ 
(۳) انظر: التبيان (۲/ ١٠۱۸)ء‏ والدر المصون /٥(‏ ۷۸). 

)٤(‏ مثل السابق. 

.)۱۲ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 


E ST 

وقال ل «من الذين فارَقوا» بدل من «المشر كين». ومجوز أن يكون 
منقطعاً ما قبله. ومعناه: من المفارقین دینهم» کل حزب فرحین با لدهم» ولکنه 
رفع «(فرحون» على الو صف ل«کل») کقوله: 

(™ TTT 
eoceeceeeoneoeonnonnn وکل عر دفسه‎ 

E Na EN 
شس صر دوا رم موان الا دم ب ا‎ ١ وإدا مس‎ 
2 سمه ن و 9۹ ر‎ a > < 2 2 س‎ ٠ 4 
فریق مهم برهم شركون 9 ليکفروا بما ءاتينهم فتمتعوا فسوّف‎ 
وا کے ر سے و ص و2 ر‎ Ts ر سے ور‎ 


کے ا ر کک و ا ا ا e‏ دک 2 


٤ 


ا هم طون( اوم يروا أن َه يبَسط اررق مىشاء يدر الَف 
ذلك ليلقو م يوينون ® 

وما بعده مفسر فیا مضى إلى قوله تعالى: (أم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم 
بها کانوا به يش ركون). والمعنى: أم أنزلنا عليهم حجة مضيئة من السهاء ناطقة 
بصحة شركهم» وتكلم السلطان ججاز عن الدلالة والشهادة كا تقول: هذا الكتاب 
نطق بکذا. 


.)٤۸٥ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) انظر: التبيان (۲/ ١٠۱۸)ء‏ والدر المصون(٥/‏ ۳۷۸). 

(۳( صدر بيت للشماخ» وعجزه: (لوصل خلیل صارم آو معارز). انظر: دیوانه (ص:۱۷۳)ء والکتاب 
(١٠١ /۲(‏ والبحر (۷/ 1۹۸)» والدر المصون /٥(‏ ۳۷۸)»ء واللسان (مادة: عرز)ء وروح المعاني 
(۲۱/). 


oS. e I ss 
ثم ذْمٌ الناس ببطرهم عند الرحمة من النعمة والرخاءء ويأسهم منها عند حلول‎ 
السيئة من الفقر والمرض وغيرهما من أنواع البلاء فقال: وإذا أذقنا الناس رحمة‎ 
فرحوا ما... الآية) وهذه حالة الكَفرة والمَجَّرة؛ لأن المؤمنين يشكرون الله على‎ 
e 
قات دا افر ف وال وا ا ذلك‎ 
يريدون وجه آله ولتك هم الَمَُلحُونَ () وَمَآء: ءاتیم من ربا ليرو أف‎ 
مول الاس فلا يبوا عند الله وما تیشم من كق ریوک وجه آل‎ 
Ey اوك هَملمُْضفون ج آل لدی قم نر‎ 
سدنهر‎ 2s ل ِن شرکایکم من يفعل‎ 
ی عاش رکون ق‎ 
TTT 
وصلته وزیارته والسلام عليه» وحق المسكين: مواساته والصدقة عليه و ابن‎ 
السبیل: ضبافته وإعانته ب) يتوصل به إلى بلده.‎ 
) ا‎ 
لإذلك حر) آي: إيتاء هؤلاء المذكورين حقهم ر( و‎ 
بعملهم وجه الله) أې: ثوابه.‎ 
قوله تعای: لاوما آتیتم من رباً) قرأ ابن کثیر: «آتيتم» بالقصر» جعله من باب‎ 
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اللجيء. وقرأ الباقون بالمد» جعلوه من باب اللإعطاء. 

لمن ربا ليربوا ني أموال الناس) قرا نافع: «لتربوا» بتاء مضمومة وإسكان 
ا ا أعطيتم. وقرأً الباقون: «ليربوا) 
بياء مفتوحة وفتح اا غل لبروا ما آتيتم في آموال الناس. 

GR 
المفسرين: هو الرجل مهدي المدية أو يعطي العطية ليا ب أكثر منهاء فهذا ربا‎ 
حلال» لیس فيه جر ولا وزر.‎ 

وقال الحسن البصري: هو الربا الحرم . 

فعلى هذا يكون المعنى في هذه الآية كا في قوله: لإيمحق الله الربا ويربي 
الصدقات) [البقرة:٠۲۷].‏ 

قوله تعالى: (فأولئك هم المضعفون) قال الزجاح": ذووا الأضعاف من 
الحسنات» کا يقال: رجل مُقو» أي: صاحب قَوّة» ومُوسِر» أي: صاحب يَسَار. 


(۱) الحجة للفارسی (۳/ ۸٠۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٥٥)ء‏ والکشف (۲/ »)۱۸٤‏ والنشر 
«(YYTA/Y)‏ والاتحاف (ص:۸٤۳)»‏ والسبعة (ص:۷٨٥).‏ 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ ۲۹۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۹٥٥)ء‏ والكشف (۲/ ٤۱۸)ء‏ والنشر 
۳٤٤ /۲(‏ والإتحاف (ص:۸٤۳)»‏ والسبعة (ص:۷٠٠).‏ 

(۴) أخرجه البيهقي (۷/ ٥١‏ ح١٠١١۳١)ء‏ والطبري (1/۲۱٤)ء»‏ وابن ¿ آي حاتم /۹٩(‏ ۳۰۹۱)ء 
ومجاهد (ص:٠٠١)‏ بمعناه. وذكر نحوه السيوطي في الدر (1/ ٤۹٥‏ وا لان ري 
عن ابن عباس. ومن عدة طرق آخرى. 

.)١ ٤ /٦( ذكره ابن ا لجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

.)۱۸۸/٤( معاني الزجاج‎ )٥( 


dw ۰ A NENE ES 
فأنتم المضعفون.‎ 

والمعنى: ¥ ea‏ ) 
هر ألْفَسَادُ فى لبر بحر يما كسَبَت أَيَدِى الاس لِيْذِيقَهُم بُعَضَ 
لدی عر له جود ن سراف ازس تاوا کیت گن 

عقب الین ن قبل کان ا ڪ رهم شنرکن ج 

amo AE Na 
النبات» وحق البركات» وعدم الربح أو قلته في التجارات» وكشرة المضار وقلة‎ 
المنافع في الحملة.‎ 

قال ابن عباس: الب البرية التي ليس عندها نهرء والبحر: ما كان من المدائن 
والقری على شاطۍ نهر . 

وقال عكرمة: لا أقول ركم هذاء ولكن كل قرية عامرة. 

قال عكرمة: العرب تسمي الأمصار: البحار. 


(۱) هذا قول الزخشري في الکشاف (۳/ .)٤۸۷‏ 

(۲) ذكره الماوردي (6/ ۸٠۳)ء‏ والواحدي في الوسيط (۳/ ١٤)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير 
»)۳۰١ /0(‏ والسيوطي في الدر (7/ )٤۹٦‏ وعزاه لابن بي حاتم. 

(۳) أخرجه الطبري .)٤۹/۲۱(‏ 

)٤۹۷ /١( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٠۹۲ /۹( آخرجه الطبري (۹/۲۱٤)ء وابن أبي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 
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وقرئ شاذاً: «فى البر والببحور» 'ء وإلى هذاالمعنى ذهب قتادة ومجاهد 
وجمهور المفسرين. 

ا ری 

قال ابن عباس: تفتح الأصداف في البحر آفواههاء فما وقع فيها من ماء الس|ء 
فهو لول . 

3با كسبت أيدي الناس) أي: بشؤم معاصيهم» کا قال تعالى: روما أصابكم 
من مصيبة فبا کسبت آيديكم) [الشورى:٠"].‏ 

ليذيقهم) وقراً أبو عبد الرحمن السلمي وقتادة: «لنذيقهم» بالنونء وها 
قرت ليعقوب الحضرمي رواية روح ع 

والمعنى: فعلنا بهم ذلك لنذيقهم في الدنيا وبال أو جزاء أبعض الذي عملوا) 
من المعاصي العلهم يرجعون) عنها. 

وقال إبراهيم النخعي: لعلهم يرجعون إلى احق “. 

وقال الحسن: المعنى: لعل الذين من بعدهم يرجعون. 


.)١۷١ /۷( ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري .)٤۹ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ )٤۹٦‏ وعزاه لابن المنذر. 

(۳) آخر جه الطبري (۲۷/ .)١١۲‏ وذكره السيوطى في الدر (۷/ )1۹١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب 
لطر وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

() النشر (۲/ ٤١‏ ۳)ء والإتحاف (ص:۸٤۳).‏ 

.)۳۱۸/٤( وذکره الماوردي‎ .)٥۰ /۲۱( آخر جه الطبري‎ )٥( 

() أخر جه الطبري ١ /۲١(‏ ). وذكره السيوطي في الدر )٤۹۷ /١(‏ وعزاه لابن ای شتة وان 
جرير. 


قال قتادة في هذه الآية: هذا قبل أن يبعث الله نبيه ب وقد امتلأت الأرض 
ظلاً وضلالةء فلا بعث الله تعالى نبيه بإ رجع راجعون من الناس © 

ثم نبّههم على أن سبب هلاکهم شر كهم؛ تحذيراً هم منه» وتنفيرأ هم عنه 
فقال: قل سيروا في الأرض) برأيه. 

ا 
فاق قو وَجْهكَّ لِلدين َلَْيّمِ يِن فَبَل أن NS E‏ يميد 

شرن ج م کار ر ونی صلا هون 
زی ألذينَ اموا ويوا لصحت ين فلو إنهر ل حب 


ےو ر 


الكفرين (2) 

قوله تعالى: من قبل أن بي يوم) هو يوم القيامةء لا مرد له) مصدر بمعنى 
الرد. 

وقوله تعالی: من اله) متعلق ب«يأي» على معنى: من قبل أن يأتي من الله يوم 
لا مرد له 

al‏ ا غل مى لا قروم هة الا 

ليومئذ يصدعون) أي: يتفرّقون» فريق في ا لحنة وفريق في السعير. 

قوله تعالی: لمن كفر فعليه كفره) أي: وَبالّ كفره وجزاؤه» (ومن عمل 
صالحا) آمن بربه وأطاعه لافلأنفسهم يمهدون) أي: يوطئون. 


(۱) ذکره البغوي في تفسیره (۳/ .)٤۸٩‏ 
(۲) انظر: الدر الملصون .)١۸١ /٥(‏ 


قال مجاهد: يفرشون ويسوون المضاجع في القبور ١‏ 

قوله تعالى: (إليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله) قال ابن 
عباس: معناه: لیشیبهم الله أكثر من ثواب اعام . 

واللام في اليَجُريّ» متعلقة ب«يمْهَدون» تعليل له“. 

ا ا ا 


رمن ٤ایدیو‏ أن برل رياح مرت ول ولِیذیقکر من ریہ وَلعَجری 


ووو 7 


للك بأمره وَل غو من فصل بر زرد چ اة رسلا ن 
9 ل قو زیم e‏ ا اروا 


قوله تعانی: الرياح مبشرات) قال الزخشري 
الرياح: هي الجنوب والشمال والصباء وهي رياح الرحمة. وأماالدبور فريح 
العذاب. ومنه قوله عليه السلام: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريي . 


(۱) آخرجه الطبري (۲۱/ »)٥۲‏ وابن آبي حاتم (۹/ ۹۳٠۳)ء‏ ومجاهد (ص:٠١٥).‏ وذكره السيوطي 
في الدر (1/ )٤۹۸‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الحلية 
والبيهقي في عذاب القبر. 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط .)٤١۹/۳(‏ 

(۳) انظر: الدر الملصون .)۳۸١ /٥(‏ وزاد وجهين آخرين» أحدهما: أنه متعلق ب ايصدعون»» والثاني: 
أنه حذوف. ) ) 

.)٤۹۰- ٤۸٩ /۳( الکشاف‎ )٤( 

.)۸٠:ص( آخرجه الشافعي في مسنده‎ )٥( 


٤‏ موزالکنوز 
والمعنی: مہشرات بالغيث. 
(وليذيقكم) عطف على «مبَشَرَاتِ» على امعنىء كأنه قيل: ليش ركم 
ولیذیقکم. ویجوز آن یکون متعلقاً بمحذوف» تقدیره: ولیذیقکم» [ولیکون كذا 
وکذا]' آرسلناه. والمعنى: وليذيقكم من رحته بنزول الغيث وحصول 
الخصب» ولتجري الفلك بأمره) فإن جَرْيافي البحر متوقف على إرسال 


الرياح. 
(ولتبتغوا من فضله) بطلب التجارة في البحر ((ولعلكم تشكرون) ِعَمَّه 
فتوځدوه. 


ثم عزى نبيه ي مبشرا له أن عاقبة الأمر له ولأصحابه» ومنذراً للكفار من 
غضبه وانتقامه» فقال تعالى: لإولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤوهم 
بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقاً علينا نصر المؤمنين)» وكان بعضهم 
يقف [على]“: «وكان حقاً» على معنى: وكان الانتقام من المجرمين حقاً ثم 
يبتدئ «علينا نصر المؤمنين». 

والأول أظهر؛ لا أخبرنا به أبو ا جد محمد بن الحسين بن أحمد القزويني قال: 
آخر نا أبو منصور محمد بن أسعد الطوسى» حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن 


(1) في الأصل: ولتجري. وهو وهم من الناسخ. والثبت من الکشاف (۳/ .)٤۹٩١‏ 

(۲) هذا قول الزخشري في الكشاف (۳/ .)٤۹١‏ وانظر: الدر الملصون .)١۸١ /٠٥(‏ 

)۳( زيادة على الأصل. 

() في اللأصل: أحمد بن عبد الواحد والصواب ما أثبتناء. انظر ترجته في: سير أعلام الشبلاء 
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بن محمد بن سمعان» اخ رنا ابو جعفر عمد بن أحمد الرياني» حدثنا حيدبن 
زنجویه» حدثنا آبو شیخ الحراني» آخبرنا موسی بن آعین» عن ليث بن ابي 
سليم » عن شهر بن حوشب» عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء قال: سمعت 
رسول الله یقول: «ما من مسلم يرد عن عرض أخيه» إلا كان حقاً على الله أن 
يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم تلا هذه الآية: لإوكان حقأعلينانصر 
امۇمنىن»0. 


الله الندی يرل الرَي غير سَحَابًا يبس طهر ORE EA‏ 
وا E‏ و 
لمبلست @ اا 6 آزض تة وا 


ابي م من 


.(00/۱۸( 

(۱) هو عبد الله بن مروان» أبو شيخ الحرانيء ثقة سكن بغداد وحدّث بها. قال ابن حبان في الثقات: 
یعتبر حدیثه إذا بین الساع في خبره (تاریخ بغداد ٠١۱ /۱١‏ والثقات ۸/ ٤١‏ ۳). 

(۲) موسی بن آعين ا لجزري» أبو سعيد ا لحراني» مولى بني عامر بن لؤي» مات سنة سبع وسبعين 
ومائةء ثقة صالح صدوق (تہذیب التهذیب ۱۰/ ۲۹۸ والتقریب ص:٩٤ .)٥‏ 

(۳) ليث بن آبي سليم بن زنيم القرشي مولاهم» أبو بكر الكوفي» ولد بالكوفةء وکان معلا بہاء كان 
رجلا صالحاً عابداء إلا آنه اختلط فی آخر عمره حتی کان لا يدري ما حدث به» مات سنة ثلاث 
وأربعين ومائة (عہذیب التهذیب ۸/ ٤۱۸-٤1۷‏ والتقریب ص:٤٠٤).‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد ٤٤٩ /٩(‏ ح٦۷٥۲۷)»‏ وابن أبي حاتم (۹/ .)۳٠۹۳‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤۹۹ /7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه. 
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و وهو عل کل شىء قريرق وين سلتا ر 2 
راوه مُصََرًا لَظَلوا ِن عه يَكَفُرُون @ فإك لا سَمم لمو و 
تسَمِع م آلصم الدعاء إِذا و مدیرین © af‏ ا ان عن 
ليه إن مع إلا من يوين باعتا فم مُسَلمُون ق 

ثم دم على وحدانیته وقدرته بها یشاهدونه من عجائب صنعته فقال: (الله 
الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في الساء) أي: مجعله متَصلاًنفي سمت 
السماء؛ كقوله تعالى: (وفرعهافي الساء) [لراصیم:٤۲]‏ 

لإكيف يشاء) على ما تقتضيه الحكمة الإلمية من قليل وكثر. 

ويجعله كِسَفاً) قطعاً متفر قة. والمعنى: يجعله متصلاً تارة ومتفرقاً أخرى 

وقراًأبو جعفر وابن ذكوان: «كسفا» کون الو وقد دکر معناه. 

لإفترى الرَذق) وهو المطر يخرج من خلاله) أي: من خلال السحاب» 
ل(فإذا أصاب 4 آي: [بالودق] ‏ من يشاء من عباده) والمعنى: أصاب بلادهم 
وأراضيهم. 

ا لمن قبله) تو کید لقوله: (منقل آنینزل علیهم) ومعنی 
التوكيد: الإشارة إلى استحكام يأسهم من المطر لتطاول عهدهم. 

لفانظر إلى أتّر رة الله وقرأ ابن عامر وأهل الكوفة إلا أبا بكر: «آثار» على 


(۱) الحجة للفارسی (۳/ ۲۹۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۰٦٥)»‏ والنشر (۹/۲٠۳)ء‏ وإتحاف 
فضاا البشر (ص:۸٤۳)»‏ والسبعة (ص:۰۸ .)٥‏ 
(۲) في الأصل: بأودق. 
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قال مقاتل: «آثار رة الله»: هو النبت» وهو أثر المطرء والمطر رحة الله. 

قوله تعالى: لإولئن أرسلنا ريحاً) هذه اللام في «ولئن أرسلنا» هي اللام ا لموطئة 
للقسم دخلت على حرف الشرط ا و ا ا 
کا سبق آنفاً. 

لإفرأؤه) يعني: أثر رحمةء وهو النبت لمَصْفَراً) قد ذهبت نضارته وخضرته. 

- وقيل: الضمير في قوله: «(فرأوه» يعود إلى ا ا فرأوا 
السحاب مصفرا فإنه إذا كان كذلك لا يمطر. | 

قوله تعالی: لإلظلوا) يعني: لصارواء وهو جواب يس مسد جوابي القسم 
والشر ط. 

لمن بعده) أي: من بعد اصفرار النبات أو السحاب (يكفرون) بأنعم الله 
PO N‏ 


5 ى 2 


PO EON‏ «ضَعف» 


)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ ۲۹۹)»ء والحجة لابن زنجلة (ص:۱٦٥)ء‏ والکشف (۲/ ١۱۸)ء‏ والنشر 
(۳٤١ /۲(‏ والإتحاف (ص:۸٤۹-۳٤۳)»‏ والسبعة (ص:۸٠٥).‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ .)٠١‏ 

(۳) هذا قول الزخخشري في الکشاف (۳/ .)٤۹۲‏ 
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بفتح الضاد في المواضع الثلاثة في هذه الآية . وقرأ الباقون بضم الضادا »وهو 
احتيار بي عبيد والزجاحء ولغة النبي بك وقريش» والفتح: لغة تميم. 

قال عطبة: قرأت على عبدالله بن عمر: الله الذي خلقكم من ضعف ثم 
جعل من بعد ضعّف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعْفاً وشيبة)» فقال ابن عمر: 
[الذي خلقكم من ضصَعّْف ثم جعل من بعد ضَعْف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضصَعْفاً وشیبة)ء ثم قال: قرعا على رسول الله و کا قرآتہاء فأخحذها ك أخذتها 
O‏ 

ومعنى الآية: خلقكم من ماء ذي صَعف وهو المني» ثم جعل من ضعف 
الطفولية قوة الشباب» ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعف الكبر والمرم» «وشيبة) 
وهو التغير من صفة إلى صفة“ء وهيئة إلى هيئة أعدل شاهد وأظهر دليل على 
الصانع الحكيم. 
دم م تقوم الساعة ية يقم المجرمُون ما E E‏ 
وون ج وال دين اوو الْعِلم وَأَلإِيمَسنَ لَقَدَ لھ ق کس ا ا 
يؤم البعّث كَهدًا يومألبَعَث وڪٽ ڪم کش لا تعلَمُونَ © فيَوْمَینر لا 
يفم لذت طَلَمُوا مَعَذرَتهم ولا هبوت @ 


)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١‏ ۲۷)). والحجة لابن زنجلة (ص:۲٦٥)ء‏ والكقف(/۸)والنش 
(۲/ 0 <(« والإتحاف (ص:۹ €<(« والسبعة (ص:۸ ۰ ). 

(۲) انظر: معاني الزجاج .)۱۹۱/٤(‏ 

(۳) خر جه امد (۲/ ٥۸‏ ح۲۲۷٥).‏ 

(6) قوله: «إلى صفة» مكرر في الأصل. وانظر النص في: الکشاف (۳/ .)٤۹۳‏ 


قوله تعالى: ما لبشوا) أي: بحلفون ما لبشوا ني قبورهم. وقيل: في الدنيا إغير 
ساعة). 

فإن قيل: استقصارهم مدة اللبث في الدنيا ظاهر معلوم» فم| معنى 
استقصارهم مدة اللبث في القبور وهم معذبون؟ 

قلتٌ: جوز أن يقولوا ذلك ناسين ما كانوا فيه؛ لما دهمهم من أهوال الطامةء أو 
صار عندهم عذاب القبور كلا عذاب بالنسبة إلى ما أفضوا إليه» وقد سبق هذا 
المعنى في] مضى. ويجوز أن يكونوا قالوا ذلك وهم كاذبون. 

(كذلك كانوا يؤفكون) أي: مثل ذلك الصَرّْف كانوا يُّصرَّفون عن الصدق 


ي الدنيا. 
((وقال الذين أوتوا العلم والإيان) وهم الملائكة. وقيل: الأنبياء. وقيل: 
المؤمنون. 


ويجوز عندي: أن يكون القول صادر من الجميع. 

لإلقد لبثنم في كتاب الله) آي: ني اللوح المحفوظ. 

وقيل: في علم الله. 

وقیل: فی کتبه الله تعالى» أي: أوجبه بحکمته. 

وقيل: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: وقال الذين وتوا العلم في كتاب الله 
والاإيان لقد لبثتم. 

إلى يوم البعث فهذا يوم البعث) الذي كتتم تنكرونه. 

لإفيومئذ لا ينفع الذين) قرا آهل الكوفة: «لا ينفع بالاء للفصل» أو حلا 
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على معنى المعذرة فإنها بمعنى العذر. وقرأً الباقون بالتاء؛ لتأنيث المعذرة. 
ESE E‏ 


اليوم 0 
(ولا هم یستعتبون) قال ا اور ١‏ ااي اطي 
منهم العتبى والرجوع في الآخرة. 
وقال ل هو من قولك: استعتبني فلان [فأعتبته])» آي 


یرای نین فا إن اسم إل د ذا ب له عل 


ا لا يُعْلَموَ @ فاصير إن وعد الله خوك وَل 
تفلک الین ا ووت ر 
SL OS a‏ 


(1) الحجة للفارسي (۳/ ١۲۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲٦٥)ء‏ والكشف (۲/١۱۸)ء‏ والنشر 
۳/9 والإتحاف (ص:۹٤۳)ء‏ والسبعة (ص:۹٠٠0).‏ 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٤۳۹‏ 

(۴) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۹١٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)١١ /١(‏ 

)٤(‏ في الأصل: ولا هم تطلب. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 

.)٤۹٤ /۳( الکشاف‎ )( 

)٦(‏ زيادة من الكشاف»› الوضع الشانق: 


wklasarvvrevevweanansnswveer 


على ظاهره» على معنى: ضربنا هم الأمشال تقريباً إلى أفه امهم وتنيها هم 
واحتجاجا عليهم. 

وجائز أن يكون المعنى: ولقد وصفنا هم كل صفة كأنما مشل في غرابتها 
[وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن] “ كصفة امبعوئين يوم القيامة 
[وقصتهم] وما یقولون وما يقال هم. 

(ولئن جتتهم بآية) خارقة ليقولن الذين كفروا) لقسوة ةقلوہم وبنو 
طباعهم عن قبول الح وم أسماعهم حديث الآخرة. 

لإن أنتم) أي: ما أنتم يا عمد وأصحابك إلا مبطلون). 

(كذلك) أي: مل ذلك الطبع يطع اله على قلوب الذين لايعلمون) آي 
على قلوب الحهلة بالله تعالی وبصفاته وبا جاءت به رسله. 

لإفاصر) يا محمد على أذاهم وعداوتهم إن وعد الله) تعالى بصبرك وظهور 
دينك وإعلاء كلمتك ((حق) لا بد من وقوعه وإنجازه. 

ولا يستخفتك) وقرأث ليعقوب بسكون النون وتخفيفه. 

والمعنى: لا يستخفن رأيك وحلمك. 

وقال الزجاج": لا يستفزنّكٌ عن دينك. 


(۱) زيادة من الکشاف (۳/ .)٤۹٤‏ 

(۲) مثل السابق. 

(۳) النشر (۲/ ۲٦‏ ۲)ء والإتحاف (ص:٤۱۸).‏ 
)٤(‏ معاني الزجاج /٤(‏ ۱۹۲). 


.measnsanaannnmmvnatsenaannansnnvuvmenannannnavvnvevtcenarnnnnansevuuvevnenseangennnnnnnenvvtnsvasanaveonw 


[الذين لا يوقنون) [بالبعث]' والجحزاء. 
وبعض المفسرين يقول: الأمر بالصبر منسوخ بآية السيف. وقد سبق الكلام 
على أمثاها. ٠‏ 


(۱) في الأصل: بالبهت. والصواب ما أثبتناه. انظر: زاد المسبر .)١١۳ /١(‏ 


سوم ۃ لمان علیہ السلام 


ج اهارا کر 


”» 


وهي ثلاث وٿلانون آية فى في المدني» وأربع وثلاثون آية في ا مكي» وهي مكية. 

واستثنی قوم ثلاث آیات متواليات من قوله تعالى: ولو ن ني الأرض من 
شجرة او a‏ 0 
ا يقيمون ألصَلوء تون ا وهم اجره د م يوقنون 
وتيك عل هذى من رهم وأوَِكَهم المُفَسُون ق 

قوله تعالى: ((هدى ورحة) قرآهما حزة بالرفع» والباقون بالنصب. 

فمن رقع فعلى معنی: هو هدى ورحمة» ومن نصب: فعلى الحال من «آيات»ء 
والعامل فيها ما في «تلك» من معنى الفعل. 

لإللمحسنين) يعنى: الذين يعملون الحسنات المذكورة في الآية التي بعدهاء 
كأنه قيل: مَن المحسنون؟ فقال: (الذين يقيمون الصلاة ... الآية). 


)١(‏ أخرجه النحاس في ناسخه (ص:۱۹١).‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٥٠١ /١(‏ وعزاه للنحاس. 
وانظر: الإتقان (۱/ .)۳١‏ 

(۲) الحجة للفارسي (۳/ ۷۲))» والحجة لابن زنجلة (ص:۳٦٥)ء‏ والکشف (۲/ ۱۸۷)ء والنشر 
(۲/ ۹٤۳)ء‏ والاتحاف (ص:۹٤۳)ء‏ والسبعة (ص:۱۲١).‏ 


e EE PO OEE EEE EEE EL el bice le i e hh isim ESE E Or ih 


الأ لمعي الذي يَظن بك ال OS‏ 
ولم یرد. 
ويجوز أن يكون المراد بالمحسنين: الذين يعملون الحسنات» ثم حص هذه 
ا لخصال الثلاث بالذكر؛ لموضع اختصاصها بالفضل. ٠‏ 


وَين ن آلناس من یری لهو الْحَدِيث ليضل عن سبل آله عير ءلم 
ر زلبك کم عابت شین و ڑا ت عله اشا ول 
ر نف ديه وَل فبښره بعْذّاب اليم @ 

قوله تعالى: لإومن الناس من يشتري هو الحديث) قال ابن السائب 
ومقاتل: كان النضر بن الحارث بخرج تاجراًإلى فارس» فيشتري كتباً فيها آخبار 
الأعاجم فيروہا ويحدث بها قريشاء ويقول همم: إن حمداً بجحدثكم حديث عاد 
وثمود» ونا أحدثكم حديث رستم [واسفنديار وأخبار] الأكاسرة 
فیستملحون حدیثه ویترکون استماع القرآن» فنزلت هذه الي . 


9لت اوش و ن انظر: ديوانه (ص:۳٥)»ء‏ واللسان (مادة: حظرب» لمع)» والبحر 
(۷/ ۷۹ والدر المصون .)۳۸٦ /٥(‏ والخصائص (۲/ ۱۱۲). 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۱۸). 

(۳) في الأصل: واسفندار وأخبا. والصواب ما أثبتناه. E‏ مصادر التخريح. 

() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۳٠١ /٤(‏ عن ابن عباس. وذكره الواحدي في أسباب نزول 
القرآن (ص:۹٥۳)»‏ والوسيط (۳/ ٤٤١‏ -١٤٤)ء‏ والماوردي /٤(‏ ۳۲۹)ء وابن المجوزي في زاد 
اللسير (/ ١٠۳-١١۳)ء‏ والسيوطي في الدر (/ )٠٠۳‏ وعزاه للبيهقي في الشعب عن ابن 
عاس 


وقال مجاهد: نزلت تی شراء القیان والمغنیات(° 

وروي: أن النضر كان يشتري المغنيات» فلا بظفر بآأحد يريد الإسلام إلا 
انطلتی به [إلی] قیتته فیقول: أطعمیه واسقیه وغنيه» ویقول: هذا خير لك غا 
يدعو إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه ". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في رجل اشتری جارية کانت تغنیه 
للا وعہار. 

وقد أخرج الإمام أ مد رضي الله عنه في مسنده من حديث أي آمامة قال: قال 
رسول الله 4#: « لا يحل تعليم ا مغنيات ولا بيعهن» وأثمانہن حرام ». 

وى مثل هذا نزلت هذه الآية: ((ومن الناس من يشتري فهو الحديث... إلى 
آخر الآية). 

وقال أبو الصهباء: سألت ابن مسعود رضى الله عنه عن هذه الآية فقال: هو 
الغناء والله الذي لا إله إلا هوء يرددها ثلاث ا 


)١(‏ أخرجه الطبري /۲١(‏ ۲٦)ء‏ ومجاهد (ص:٠٠٥).‏ وذكره الواحدي في أسباب نزول القرآن 
( ص .)۳١ ٦:‏ 

(۲) زيادة على الأصل. | 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (1/ )٥۰٤‏ وعزاه لجويبر عن ابن عباس 

)٤(‏ أخرجه البیهقي في شعب الإیمان )0٠١ ٤ح ۲۷۹ /٤(‏ عن ابن مسعود. وذكره الواحدي في 
أسباب نزول القرآن (ص ٠۷:‏ ۳)ء والسيوطى في الدر )٥٠۸ /٦(‏ وعزاه للبيهقي عن ابن مسعود. 

۰ ٠ ح۲۲۲۷۲).‎ ۲۵۷ /٥( آخر جه امد‎ )٥( 

(٦)‏ أخر جه الحاکم (۲/ )۳١ ٤۲ح ٤٤٥‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» وابن آي شيبة 
/٤(‏ ۳۹۸ ح۲۱۱۳۰)» والبیهقي في شعبه /٤(‏ ۲۷۸ ح٦۰۹٥)ء‏ والطبري (۲۱/ ۱). وذکره 


CRSA Saa SaaS aE ITE SAE TTR TET‏ ا ا 


وقال قتادة: هو کل E‏ 

قال آهل المعاني: فيدحل في هذا كل من اختار اللهو واللعب والمعازف 
والمزامبر على القرآن. 

قوله تعالی: لیشتري) إما أن یکون على حقيقته -ک| روينا عن النضر -» أو 
على مجازه» وهو إيثار اللهوء واختياره على ما أسلفنا في قوله: [أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى) [البقرة:١٠].‏ 

قوله تعالى: يض عن سبيل الله) قرا أهل الكوفة: «ليْضلّ» بضم الياءء عل 
معنى: ليضل غيره» وقرأ الباقون بفتح الياء» على معنى: ليصير أمره إلى الضلال. 

وقوله: بغر علم) في محل الحال من الضمير في «يشتري»)» أو ني «ليضلٌ» 
فهو تجهيل للمُضل أو تجهيل للمشتري حيث لم هتد إلى التجارة الرابحة. 

قوله تعالى: لإويتخدَها هزءا€ قرأ مزة والكسائي وحفص بتصب الذالء 
ورفعها الباقون. 

فمن تَصَبَ ت غ اليضل ٠‏ ومن رفع ا عل [«يشتري» ٣]‏ 
والضمير المنصوب في «يتخذها» يعود إلى الآيات» أو إلى «سبيل الله»» فن السبيل 


السيوطي في الدر (1/ )١ ٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن بي الدنيا وابن جرير وابن المنذر والحاكم 
وصححه والبيهقي في الشعب. 

(۱) ذکره البغوي في تفسیره (۳/ .)٤۹٩۰‏ 

(۲) الحجة لابن زنجلة (ص:۳٩٥۵)»‏ والنشر (۲/ ۲۹۹)ء والإتحاف (ص:۹٤٠).‏ 

() انظر: الدر المصون .)۳۸١/٥(‏ 

)€( في الأصل: ليشتري. 


س A oo‏ 
و وقد ذکر فی مضی. 

ويجوز عندي: أن يعود الضمير إلى «الآخرة)» فإن تكذيبهم بها واستهزاءهم 
بها کانوا یتوعدون به فیها متداول مشهور بینهم. 

قوله تعالى: (وإذا تتلى عليه) أي: على المشتري هو الحديث. وفي قوله: ركن 
م یسمعها) تحقیق لمعنی استکباره وعدم مبالاته بالله تعالی وآیاته. 

لكأن في آذنيه وقرا) أي: ثقلاً. والجملتان المصدريتان ب «كأن» مستأنفتان. 

ويجوز أن يكون الأولى حالاأً من «مَستخبرآ»ء والثانية حالاً من « يسمَعًها»» 
ااا وار وار ا 


لژ سے 


إل لذي pe‏ یمز لیف 


وای فی الأ ض روبی أ او a‏ ن گل 5او و وار و 
الا ا ا يِن ڪل روج کريم 9 هدا لق آله قارو 


ار م 


ال الاب مو او بل آلطْلِمُونَ فی صَلَلٍ مين @ وَقَذ ءا 
قَمَنَ لحكمَة أن اشكر لله e‏ ومن كفرّ 


وما بعده مفسر إلى قوله تعالى: لإولقد آتينا لقان الحكمة). 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ۱۸۷)ء والدر المصون .)۳۸١ /٥(‏ 
(۲) هذا قول الزخشري في الكشاف (۳/ .)٤۹۸‏ وانظر: a a‏ 
.(A7 / 0)‏ 
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اعلم أن مقصود الكلام في لقمان بحصره فصول أربعة 

الفصل الأول: 

اختلفوا هل کان حرا أو عبدا؟ فقال محمد بن إسحاق: هو لقان بن باعوراء 
بن ناحور بن تارح -وهو آزر-» وعاش آلف سنةء وأدرك زمان داوو(. . 

وقیل: کان ابن خت آيوب. وقیل: ابن خالته. 

وقال مجاهد: کان عبد أسود عظيم الشفتين م ا 

وقال سعید بن المسیب: کان آسود نویا من سودان مصر» ذا مشافر 

وقال ابن عباس: کان عبداً حرشي . 

الفصل الثاني: 

اختلفوافي صناعته؛ فروى اللإمام أحمد بإسناده عن سعيد بن المسيب: أن لقان 
کان خیاطا. 


(1) ذكره القرطبي في تفسیره .)٥۹ /۱٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص:٤٠)ء‏ وابن ¿ آي شيبة (۷/ ۷۳ ح۲۹۱٤۳)ء‏ والطبري (۲۱/ 1۷)» 
وابن ابي حاتم /٩(‏ ۳۰۹۷) . وذكره السيوطي في الدر ١ /٦(‏ وعزاه لابن أي شيبة وأحمد في 
الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن أً بي حاتم. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۱/ 1۷)» وا بن بي حاتم (۹/ .)۳١۹۷‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٠۹ /٩(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)٤(‏ أخرجه الطبري /۲١(‏ 1۷). و و و 
وأحهمد وابن أي الدنيا في كتاب المملوكين وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ آي حاتم. 

)٥(‏ أخرجه آحمد في الزهد (ص:٤٠).‏ وذكره السيوطى في الدر (1/ )١٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد 
في الزهد وابن المنذر. 
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وقال خحالد [الربعي]: کان عبداً حبشياً نجار . 

الفصل الثالث: 

احتلفوا هل کان نیا ام لا؟ 

فذهب الاأکثرونء منھم ابن عباس: إلى آنه کان حکیع)ً ولم یکن نی 

وقال عكرمة: كان ا 

والأول أكثر وأصح. 

ويروى: أن لقان عليه السلام خبّر بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة. 

الفصل الرابع: في الإإشارة إلى نبذة يسيرة من حكمته: 

روي: أن رجلا وقف عليه فقال: لست الذي كنت ترعى معي؟ فقال: بلى» 
فقال: ما بلغ بك ما آری؟ الا فی ا ا ا 

ویروی: أنه دحل على داود عليه السلام وهو يسرد الدروع وقد لي الله تعالى 


() في الأصل: الربع. وهو خطا. انظر ترجته في: اجرح والتعدیل (۳/ ۳۲۲)ء ولسان الميزان 
(V€ /۲)‏ 

(۲) أخرجه أحمد ني الزهد (ص:٥1)»ء‏ والطبري (۲۱/ 1۷)ء وابن أبي شيبة (۷/ ٤۲۹ ٤ح ۷٤‏ ۴). 

(۳) أخرجه الطبري /۲١(‏ 1۷). وذكره الماوردي /٤(‏ ١۳۳)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير .)۳١۷ /١(‏ 

)١١١ /١( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۳٠۹۸ /۹( 1۸)ء وابن أي حاتم‎ /۲١( أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم.‎ 

)٥۱١/١( والسيوطي في الدر‎ ۱ /٤( آخرجه ابن ابي حاتم (۹/ ۰۹۷). وذکره الماوردي‎ )٥( 
وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة.‎ 

(1) أخرجه الطبري (1۸/۲۱)ء وابن أي الدنیا في کتاب الصمت (۱/ ۰41 )۲۹٤‏ كلاه ما عن عمرو 
بن قيس. وذكره السيوطي في الدر )١٠١ /٦(‏ وعزاه لابن أب الدنيا في كتاب الصمت وابن جرير. 


له ا لحدید کالطین» فأراد أن یسأله فأدر کته ا لحكمةء فلم انتهت لبسهاء وقال: نعم 
لبوس الحرب أَنتٍِ» فقال لقمان: الصمت کم وقلیلٌ فاعله» فقال له داود: بحقٌ 
E‏ 

وأخرج الإمام آحمد ني کتاب الزهد" له بإسناده عن مالك بن دینار قال: قال 
لقان لابنه: يا بني! اتخذ طاعة الله تعالى تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعة. 

وبإسناده عن أبي عثان -رجل من أهل البصرة يقال له: ا لجعد- قال: قال 
لقمان لابنه: لا ترغب في ود الجاهل فبرى أنك ترضی عمله» ولا هاون بمقت 
ا لحكيم فيزهد فيك . 

وباسناده عن عبید بن عمیر قال: قال لقان لابنه وهو یعظه: يا بني! اختر 
المجالس على عينك» فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم» فإن 
تك عالاً ينفعك علمك» وإن تك عيياً يعلموك» وإن يطلع الله تعالى إليهم بر حمة 

يا بني! لا مجلس في المجلس الذي لا يذكر فيه الله عز وجل» فإنك إن تكن 
عالاً لا ينفعك علمك» وإن تك عياً يزيدوك عياًء وإن يطلع الله عز وجل بعد ذلك 


(۱) أخرج نحوه الحاکم (۲/ ٤0۸‏ ح۹۸۲٥۳)ء‏ والبیهقي في الشعب ۲۹٤ /٤(‏ ح٦۰۲٥)‏ کلاھما من 
حديث آنس. وذكره السيوطي في الدر (1/ )١ ٠١‏ وعزاه للعسكري في الأمثال والحاكم والبيهقي 
ني الشحب عن أنس. 

(۲) الزهد (ص:٤٦).‏ 

(۴) كذا في البداية والنهاية (۲/ ۷١۱)ء‏ وي الدر المنثور :)٥٠١ /١(‏ الجعدي. 

)٤(‏ آخرجه آحمد في الزهد (ص:۳۲١)»‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۱۳۸/۱۱ ح٠۳٠۲۰)ء‏ وابن 
المبارك في الزهد (ص:٤۸٤‏ ح٤ .)١۳۷‏ 


amaenuaanantrremrvvreveewwranmnnvenmnmaaannrraaavvvuetvevunnnemmnnmanvmanaanananvavevrvvabtnvvwvwanvanaaaanraaunu naar nrnmnmmuraamnmannavnneananenevesavevunwvwuvwananr 


يا بنى! لا تغبطن امرءً رحب الذراعين يسفك دماء ا مؤمنین» فإن له عند الله 
الاك 


وپإسناده عن آي سعید قال: قال لقمان لابنه: يا بني! لا يأكل طعامك إلا 
الأتقياءء وشاور فى أمرك العلاء. 

وبإسناده عن قتادة: أن لقان قال لابنه: يا بنى! اعتزل الشر كيا يعتزلك» فإن 

۳ 2 

ا 

وقال عبدالله بن الإمام أحمد: حدثني حسين بن الجنيد قال: حدثنا سفيان قال: 
قال لقہان لاہنه: يا بنى! ما ندمت على الصمت قط وإن كان الكلام من فضة فإن 
الک 

عدنا إلى التفسير: 

قوله تعالى: (أولقد آنينا لقان الحكمة) فر ها عكرمة: بالنبوة“. 


)١(‏ لم أقف عليه في المطبوع من الزهد. وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ .)٥ ١‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور )١١١ /٦(‏ وعزاه لابن أي شيبة وأحمد. 

(۲) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد. وقد ذكره السيوطي في الدر امنور (/ )٥1۷‏ وعزاه لعبد الله في 
زوائده. 

)۳( أحرج أحمد في الزهد (ص:٥٠)‏ طرفا منهء وأخرجه البيهقي في شعبه ٤٥۷ /٥(‏ ح۰ ۷۲۷). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )١۱۷-١١١ /١(‏ وعزاه لأحمد. 

.)٠٠:ص( أخرجه أحمد في الزهد‎ )٤( 

.)١١ /١( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٤٤)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 


enewmemmunasnnananananannsnassanssenuverewsaroerventansaruunsranaaaranaaanaannnannaanaancaassenasssnenvvrvteSaannannnsnvvedsvavrananavnannnanacenevtteenvnrrapanannnanesannnueuunatiutvevernvstvw 


قوله تعالى: (أنِ اشكر له) «أن» هى المفسرة؛ لأن إيتاء الحكمة في معنى 
O O E‏ 

ال مقا الي فلا له انأش اه ف أفطاك م اة 
وذ َال من تیه وعو يِه می لا غرف باه لرك 
عط ت وَوَصيتا لذن بوَلِديه لته امه وهنا عل وَهَنِ وُر ی 
عامنِ ن آم ڪر لى وَلولِدَيّكَ إل اصرق وان داك على ان 
شرل ا لیس لَك بی عنم لد تطتهْما وَصَاحِبَهُمًا فى ألدتي 
ترو وخ تتت ر ل مرچ کم اڪ ا 

قوله ۰ قال لقان لابنه) واسمه: نعم. 

وقال ابن السائب: اسمه ا 

وهو یعظه) رُوي: آن ابنه وامرأته کانا کافرینء ف زال یعظھے| حتی 


(1) آخرجه أحمد في الزهد (ص:٤٠)ء‏ والطبري (۲۱/ 1۷)»ء وابن أي حاتم (۹/ ۹۷١۳)ء‏ ومجاهد 


(ص:٤ .)٥ ٩‏ 
وذكره السيوطي في الدر )١١١ /١(‏ وعزاه للفريابي وآحمد في الزهد وابن جرير وابن المنذر وابن 


(۲) تفسیں مقاتل (۲۰/۳). 
(۳) ذکره الماوردي في تفسیره /٤(‏ ۳۳۳) وفیه: مشکه. 


Sim sooweemeenenneasrvwewennnenensaannvvanneaanananatvevevvansaaaatnevttvovnanannsvinunvvanovaQsSnTeQctoevedansnsssaacnesvasesuannnaanaanassvstsvasesansnannsneeeeevsssssnasennas ss 


(يا بي لا تشر ك وقرأت لابن کثر إلا من طريق ابن فليح: «يا بّي» 
U EAE e‏ 

قد كنت جارك حَوْلا ما روعي فیه روائع من انس ولا جان ٠‏ 

فخفف النون. 

قال آبو علي“: عمف ياء الإإضافةء ثم حَمَفَ فحذف الياء التي هي لام 
الفعلء وبقيت الياء التي هي ياء التصخيرء فالياء الموقوف عليها في بت هي ياء 
ال ) 
إن الشرك) وجعل من لا نعمة له كمن لا نعمة إلا منهء لألظلم عظيم). 
وقد اسو 

قوله تعالى: (إاووصينا الإنسان بوالديه لته أمه وهنأعلى وهن) أي: تن 
رَهُناً عل وَهُن» أي: َضعْف صَعْفاً على صَعّْف» كلا ازداد لها زاد صَعْفها. 

لإوفصاله) أي: فطَامّه. وهو مبتدأء خبره في الظرف على تقدير: يقع أو 
محدث» نی عامين) أي: في انقضاء عامين. 


.)٦۲ /۱٤( ذكره القرطبي‎ )۱( 

(۲) قوله: «لا تشرك» ذكرت في الأصل بعد قوله: «يا بني» التالية. 

(۳) الحجة للفارسي /٣(‏ ۲۷۳-۲)» والحجة لابن زنجلة (ص:٤٦ »)٥‏ والکشف (۱/ ۲۹٥)»ء‏ 
والنشر (۲/ ۲۸۹)» والإتحاف (ص:٠٠)»‏ والسبعة (ص:۲٠١١).‏ 

)٤(‏ البيت لعمران بن حطان» وانظر البيت في: اللسان» مادة: (جنن» ظلل)ء والحجة للفارسي 
(/ ۳۹۷ ) والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية (۸/ .)٠١۴١‏ 

() الحجة (۲/ ۳۹۷). 


.aaanmnaasaannssasbvcnesasannnnsananansssnsenervrsattnssweaaaaanasnnansssnevrermssssssssasmanennanncvnroevoeseaaaneccsennrnanaaanacacencthtSAAananasnncboebonavannancnsanenendinntetnsrnns 


والمقصود من ذلك: تيج الإنسان على بر والديه بتذكيره ما عانت من الوهن 
زمن الحمل» والمشقة مدة الرضاع. 

أخرج الإامام امد رضي الله عنه في کتاب الزهد له بإسناده عن كعب بن 
E‏ 
أوصني» قال: [أوصيك] أن لا تعدل بي شیا أبداً إلا اخترتنی علیه» فان لا 
أرحم ولا O LC CE‏ 
رَهُناً على وَهُن» ثم قال: ثم ماذایا رب؟ قال: بأبيك» قال: ثم ماذا یا رب؟ قال: ن 
تحب للناس ما تحب لنفسك» وتکرہ مم ما تکرہ اء قال: ثم بہاذا یا رب؟ قال: ثم 
إن وليتك شيئ من أمر عبادي فلا نهم" إليك في حوائجهم [فانك ٳنما تعَتّي 
روحي» فاني مبصر ومستمع وو 

أن أشكر لي ولوالديك) قال ابن عباس: المعنى: أطعني وأطع والديك. 

قال سفيان بن عبينة ای ی ی ر ا 
لوالدیه في آدبار الصلوات فقد شکر هى . 

وني قوله: إل المصير) ترغيب في الطاعة طلبا للمثوبةء وترهيب من 
الإضاعة هربا من العقوبة. 
(1) الزهد (ص:۸۷). 
(۲) في الأصل: أصيك. والتصويب من الزهد الموضع السابق. 
(۳) من العناء والمشقة. 
)٤(‏ زيادة من الزهد (ص:۸۷). 
)٥(‏ ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٤ ٤۳‏ 
)١(‏ ذكره القرطبي .)٠٥ /۱٤(‏ 


“enxveeneneesnnaancevananavsnantravnnnrvavrrevvunnacsnenvunnauvnvvtvennveevreanunnavvcvavuntmenevessaannnesnanasensnaananavnunuavvvemcunnvunsssvaneanaasansastanvtuatvvvsananvscsansassssstv =~ 


قو له مال اا م معر وفاً© قال الز u e‏ 


الأفعال. 
ل ب إل) أي: اسلك طريق من رجع إل» وهو 


وروی عطاء عن ابن عباس قال: يريد: واتبع سبيل أبي بكر الصديق» وذلك 
آنه حين آسلم أتاه عبد الرحهمن بن عوف وسعد وسعيد وعثان وطلحة والزبير 
فقالوا له: آمنت وصدقت محمدا؟ [قال]: نعم» فأتوا رسول الله ل فآمنوا 
وصدقواء فأنزل الله تعالى يقول لسعد: واتبع سبيل من آناب إل( يعني: أبا بكر 


رضي اله عن 

يس إا إن َك يقال ومن ڪُرَدَل تكن فی صخرة أوفی آلّمَوت أو 
ف رض يات پا طف و ن ادرالا ر 
امروف اة عن لمر اضر على مآ اص صابك إن ديك مر عزم 
اررق ر E‏ آله 


(۱) معاني الزجاج /٤(‏ ۱۹۷). 


(۲) في الأصل: قالوا. 
(۳)ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ »)٤٤٩‏ وآسباب نزول القرآن (ص:۸٥").‏ 


essa aaanaanaasassesveunasrsansaaannanennsnersrcromaaaaaaacnnananesaccvecntttSOnessnsnaansannansnveravensnnsnnevEsrsrvanannaneneevevenaanannnananennvennvNvemannnnnnnnnnnnnnnenos 


قال السدي: قال ابن لقمان لأبيه: أرأيت لو ااخ امن هرد 0 
البحر كان الله تعالى يعلمها؟ فقال له ما أخبر الله تعالى عنه في قوله: يا بني إنها 
إن تك مثقال حبة من خردل)'. 

قرا نافع: «مشقال» بالرفع» وقرأً الباقون ال 

فمن رَفعَ جعل «كان» تامة لا تحتاج إلى خبرء فرفع «المثقال» باء وأتى بالفعل 
على لفظ التآنيث حلا على المعنى؛ لأن الثقال في معنى السيئة أو المظلمة»ء ومثله 
قوله تعالى: لإفله عشر أمثاها) [الأنعام:٠١٠]‏ فآنّث؛ لأن المعنى: فله عشر 
حسنات . 

ومن كصب جل اانه ناقصة: اضر فیا اسمها ونصب اغاق مز 
ا لخر» على معنى: إن تك المظلمة أو السيئة قدر مثقال حبة من خردل. 

فتكن في صخرة) قال ابن عباس: هي صخرة تحت الأرضين السبع» وهي 
التي تكتب فيها أعمال الفجار» وخضرة السماء منها. 

قال السدي: هذه صخرة ا رار م د 
أرضين» عليها ملك قائ 


(1) مَقل البحر: موضع المغاص من البحر الذي يغمره الماء (اللسان» مادة: مقل). 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۳٤٤)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير (7/ .)١۲١‏ 

)۳( ا لحجة للفارسی (۳/ ٤‏ ۲۷)»ء والحجة لابن زنجلة (ص:٩٥٦٥)ء‏ والکشف (۱۸۸/۲)» والنشر 
۳۲/9 والإتحاف (ص:٠٠۳-١٠۳)»‏ والسبعة (ص:۳٠٠).‏ 

.)٤۹۲ /۳( ذکره البغوي في تفسیره‎ )٤( 

.)٤٤۳ /۳( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 


nensnereneeesenaavuvnrstvnnnennananansaancwvvvvenBanaavatveranevcesnventavsnttvoevsennnnnnatvuvreveesananannasanstvvesaannsnnenasacacaNesnenvncsenennsnananvadavhivnsveannasa naan 


وقال قتادة: «(فتكن في صخرة) ا 

وقرا عبدالكريم ا لجزري: «ََكِنٌ» بکسر الکاف”» من قوهم: كن الطائر 
يكن وَكُوناً؛ إذا استقرّ [ني] وكنته» وهو مقره ليلا وهو أيضا عه الذي يبيض 
فيه ووکره» ومنه قول الشاعر: 

وقد أتَذِي والطيرٌني وکتاتہا ‏ بمنجرد قب الأوابد یگل 

لأيأت بما) يوم القيامة للحساب والجزاء» إن الله لطيف) يصل علمه إلى 

وقال قتادة: لطبف باستخراجهاء زحبر) ا 

قوله تعالى: (واصبر على ما أصابك) آي: على ما أصابك ني الأمر با معروف 
والنهي عن المنكرء وعلى ما أصابك من المصائب. 

۷ ت ب‎ 1 ٤ 

إن ذلك من عزم الأمور) سبق تفسیره في آخر آل عمران' ( 
)۱( خر جه الطبري (۲۱/ ۷۳)ء وابن ابي حاتم /٩(‏ ۳۰۹۹). وذکره السيوطي في الدر )٥١۲ /١(‏ 

وعزاه لابن جریر وابن آي حاتم. 
(۲) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (۷/ ١۱۸)ء‏ والسمين الحلبي في الدر المصون /٥(‏ ۳۸۸). 
(۳) زيادة من الکشاف (۳/ .)٥٠۳‏ 
)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: وكن). 

»)۲۳١ /۲(‏ وا لخصائص (۲/ ۲۲۰)ء واللسان (مادة: قيد)ء وروح المعاني (۲۱/ ۹۸)ء دش 

المفصل لابن یعیش (۲/٦1)ء‏ والدر المصون /٥٩(‏ ۹۰). 
(1) أخرجه الطبري (۲۱/ ۷۳)ء وابن ابي حاتم /٩(‏ ۳۰۹۹). وذكره السيوطي في الدر )٥۲۳ /٩(‏ 

) وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم. 

(۷( عند الآية رقم: ۸٦‏ 


قوله تعالى: ولا تصعر خحدك للناس) قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم: 
(تَصعرا درل العين من غير ألف. وقراً الباقون: «تَصاعرْ» بآلف مع تخفيف 
ت 

فال بوعل :ها لهات ل اع وم وقال او ا 
«تَصَاعِر» لغة أهل الحجازء وثَصَعّر» لغة تميم. وا لمعنى فيه: لا تتكبر على الناس 
ولا تعرض عنهم تكبرا عليهم. 

قال أبو عبيدة: أصل هذا من الصعر الذي يأحذ الإبل في رؤوسها 
وأعناقها. 

: i (7 (CK Se e E : 

قال بو علي : کأنه یقول: لا تعرض عنهم» ولا تزور کازورَار الذي به هذا 
الداء الذي يلوي منه عنقه ویعرض بوجهه. 

قال ابن عباس: هو الذي إذا سَلْم عليه لوی عنقه کال مستکر. 

العو ر 0 ا ورا ی 
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)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ ۲۷۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص ٠٠:‏ ٥)ء‏ والكکشف (۲/ ۱۸۸)» والنشر 
(۲/ 1( والإتحاف (ص:٠١)»‏ والسبعة (ص:۱۳٥).‏ 

(۲) الحجة (۳/ ۲۷۳). 

(۳) تجاز القرآن (۲/ ۱۲۷). 

.)۲۷۳ /۳( الحجة‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن ابي حاتم /۹٩(‏ ۳۰۹۹). وذكره السيوطي في الدر )٠٥٠١ /١(‏ وعزاه لابن المنذر وابن 
آي حاتم. 

(1) آخرجه الطبري (۲۱/ .)۷٥‏ 


ammnacnucennnensnnnvanenannnnunnananenesnnvnaavarnenanrnwmaaaananaawanacnanaanannanVAVACECDHHOOYNNKRALKEALHHENTENACmmaERLAanaamma annanca maaanmanrmmanannaneaaaannng + 


وباقي الآية مفسر في سُبْحان والتساء. 

قوله تعالى: ل(واقصذ في مَسيكَ) أي: اعدل فيه واجعله بين المشيينء لا تدب 
كدبيب المتماوتين» ولا تشب وثب [الشطار] » وليكن قصداً خار جا عن قانون 
الاحتيال والإسراع الَذهب بالوقار. 

قال عطاء: امش CR E‏ 

(واغضض من صوتك) أي: انقص منه. 

قال الزجاج: ومنه: عَصَضْتٌ بصَري» وفلان يَعْصُ [بَصَره]" من فلانء 
[أي: يتنقَصه]. ۰ 

إن أنكر الأصوات) أقبح الأصوات. قال الزجاح' : يقول: أتانا فلان 
بو جه ا آي: فیح . 


(۱) عندالآية رقم: ۳۷. 

(۲) عندالآية رقم: .٠‏ 

(۳) في الأصل: الشياطين» والتصويب من الكشاف (۳/ .)٠٠٤‏ 

.)٠١ ٤ /۳( هذا كلام الزخشري في الكشاف‎ )٤( 

A وابن‎ »)٤٤٤ /۳( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 

(1) معاني الزجاج /٤(‏ ۱۹۹). 

(V)‏ زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(۸) زیادة من معاني الزجاح /٤(‏ ۱۹۹). 

- (4) فائدة: قال ابن الجوزي في زاد المسير (1/ ۳۲۳): فإن قيل: كيف قال: «لصوت» ولم يقل: 
لأصوات الحمر؟ 
ا لجواب: آن لكل جنس صوتاء فكأنه قال: إن آنكر أصوات الأجناس صوت هذا الجنس. 

.)۱۹۹٩ /٤( معاني الزجاج‎ )۱۰( 


LL CC E E —_ 


N ACER 
ا‎ e e 


ا ا راتو کدی اھ تطروت E‏ 
و کش درت إا قيل لهم اتَِعُوأ ما انل آنل قالوأ بل َع ودنا 


f 


IO TET عليه ءاباء‎ 

قوله تعالى: إوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) وقرأً بحيى بن عمارة: 
«وأصبغ» ا 

قال أبو الف( : أ ال ا ا ادات لن مدا هادا ولك ان 
حروف الاستعلاء تجتذب السين عن سفاها إلى تعاليهن» والصاد مستطيلة» وهى 
أخحت السين في المخرج وأحدي حروف الاستعلاء» ونحوه: قوم في سطر: 
صظ : 

وقال الزخشري" ": هكذا كل سين اجتمع معه الغين والخاء والقاف» تقول 


(۱) آخرجه الطبری (۲۱/ ۷۷)ء وابن ES e‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٠١ /٦(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم. ) 

(۲) انظر هذه القراءة في زاد المسیر .)١۲۳ /٦(‏ 

(۳) وهي قراءة ابن عباس أيضاً. انظر هذه القراءة ف TTT‏ 
۰( 

Ga O 

.)٥١٥ /۳( الکشاف‎ )٥( 
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في سلخ: صلخ» وقي سقر: صقر» وفي سالغ: صالغ. 

واختلف القراء في «نِعَمَه)؛ فقراً الا ون: «نِعْمَة» على التوحيد. وقرأ نافع 
وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر: عة على الجمع ٠‏ . 

قال آبو عل( : فن ر TT‏ فلأن نعم الله تعالى كثبرة . ومن قراً 
«نِعْمَةَ» على الإفراد؛ فلأن المفرد أيضاً يدل على الكثرةء قال: لإوإن تعدوا نعمة الله 
لا تعصوها) [إبراهيم:٤۳].‏ 

وروى جوير عن الضحالك قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى: 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) فقال: هذا من خزوني الذي سألت رسول 
الله ك عنه» فقلت: يا رسول الله! ما هذه النعمة الظاهرة والباطنة؟ قال: أما 
الظاهرة: الإإسلام وما حسن من خلقك» وما أفضل عليك من الرزق» وأما 
a O‏ 
وقال الحارث المحاسبي: الظاهرة: نعيم الدنياء [والباطنة]: نعيم العقبى. 

وقيل: الظاهرة: الرزق امكتسب والباطتة: الرزق من حيث لا يحتسب. 

وقيل: الظاهرة: ألوان العطاياء والباطنة: غفران الخطايا. 


(1) الحجة للفارسی (۳/ ٤۲۷)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥٦ ٦٦-٥‏ ٥)ء‏ والکشف (۲/ ۱۸۹)ء 
والنشر (۲/ ١٤۷-۳٤۳)ء‏ والإتعاف (ص:٠١٠)»‏ والسبعة (ص:۱۳١).‏ 

.)۲۷٤ /۳( الحجة‎ )۲( 

(۳) أخرجه البيهقي في شعبه ٠٠١ /٤(‏ ح٥٠٠٤).‏ وذكره الديلمي في الفردوس »)٤٠۲ /٤(‏ 
والسيوطي ني الدر )٥٠٠-٠٠١ /٦(‏ وعزاه لابن مردويه والديلمي وابن النجار. 

)٤(‏ في الأصل: والباطن. 

() ذكره القرطبي /۱٤(‏ ۷۳). 
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ويروى: أن موسى عليه السلام قال: إلهي دلني على أخفى نعمتك على 
ع فال ای ى عا ا 

وروی ان اسر عا غات واه لار لاجد ا 

قوله تعالى: أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير) أي: ! 
موجباته وأسبابه. ٠‏ 

قال أبو عبيدة: جوابه حذوف» تقديره: أتتبعونه. 

وقال صاحب الكشاف(: معناه: ولو كان الشيطان يدعوهم» آي: في حال 
دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب. 

وقال الأحفش“: لفظه لفظ استفهام» ومعناه التقرير. 


8 وَمَن شام وهه إلى آله وهو عي ققد أَسَكَمْسك بالعروة التق وإ 


قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وقراً علي بن أبي طالب وآبو عبد 
الرهن السلمى وأبو العالىة وقتأدة: «ومن يِسَلمْ» بالتشدید. يقال: أسلم أمرك 


.)٥١٦/۳( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف (۳/ .)٥٠٦‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
(ص‌:۱۳۰): ل أجده. 

..)٥١۰٦/۳( الكشاف‎ )۳( 

.)۲٦۷:ص( معاني الأخفش‎ )٤( 

)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن الحوزي في: زاد المسير /١(‏ ١٠)ء‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(/ ۹۰). 
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وسَلّم أمْرَلَ إلى الله تعالىء والمراد: التوكل عليه والتفوض إليه. 

لفقد استمسك بالعروة الوثقى) هو مفسر فى البقرة. 
ومن فر لا ولک كقرهة تا مرجم مهم يما ياوا إن ع 
دات اَلصُدُور 9 نميهم فلبلا م م تضطرهم إل عدا غليظطر © 


ج 


ولون واو e‏ ا 


اید زاتما ازس ہس خا والمعربئة ينيعد 


2 کس ےہ 6 


سب خر ما كدت کلمت آل ن آل عریر کے @ ما حلقکم وک 
يعن ڪَكقس وَحِدَو نَا هيع بصي ® 
وما بعده مفسر إلى قوله تعالى: ولو آنا ني الأرض من شجرة أقلام) سبب 
نزوها: ما روی سعید بن جبر عن ابن عباس: أن أحبار اليهود قالوا لرسول الله 
: أرأيت قول الله تعالى: لإوما أوتيتم من العلم إلا قليلا) [الإسراء: ]۸١‏ إيانا يريد 
أم قومك؟ فقال: كلاء فقالوا: لست تنلو في) جاءك آنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان 
کل شیء؟ فقال: إنها ني علم الله تعالى قليلء فنزلت هذه الآية. 
والمعنى: ولو أن أشجار الأرض افا اق ا ا ا 


.۲٠٠ عندالاآية رقم:‎ )١( 
)٥۲١ /7( وذكره السيوطي في الدر‎ .)"٠٠١ /۹( وابن أبي حاتم‎ ء)۸١‎ /۲١( أخرجه الطبري‎ )۲( 
ء»)٠۸:ص( وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم» والواحدي في أسباب نزول القرآن‎ 

.)٤٤ /٤( والماوردي‎ 


بتلك الأقلام وبذلك الاد كلات الله» لما نفدت كلماته. 

قال ابن ق ق ة(: E Oa aU‏ دوّاتی با مداد 
E‏ با مال والر جال 

واختلف القراء في «البحر»: فرفعه الأكثرون» ونصبه أبو عمرو“ 

قال الزجاے(: النصب عطفُ على «ما)» والرفع حسن على وجهين: 
أحدهما: والبحر هذه حاله. وججوز أن يكون معطوفاً على موضع «أن» مع ما 
بعدها. | 

وقال غبره: جوز أن يكون النصب من باب قوله: لإوالقمر قدرناه منازل) 

ٍ 2 
[یس:۳۹]» لزوالساء رفعها) [الرهمن:۷]ء فیکون منصوبا بمصمر› تمدیره: بمذده 
من بعذه. 
EET‏ | 

وقال أبو علي والزخشري: الرفع على الابتداء» والواو للحالء على معنى: 
ولو أن الأشجار أقلام في حال كون البحر ممدوداً. وهو الوجه الأول الذي ذكره 
الزجاج. 

قال الزخشري: فإن قلت: الكلمات جع قلةء والموضع موضع التكثيرء 
فلا قیل: کلم الله؟ 
(۱) انظر قول ابن قتيبة فی: زاد المسیر (۲/ ۳۲۹). 
(Y۲)‏ ا لحجة للفارسي (۳/ »)۲۷١- ۲۷ ٤‏ والحجة لابن زنجلة (ص اا ا 

والنشر (۲/ ٤۷‏ ۳)ء والإتحاف (ص )). والسبعة (ص (o1:‏ 
(۳) معاني الزجاج (6/ .)۲٠١‏ 


.)٥١۷ /۳( والکشاف‎ .»)۲۷١ /۳( الحجة‎ )٤( 
.)٥۰۸ /۳( الکشاف‎ )٥( 
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قلتٌ: معناه: أن کلاته لا تفی [بکتبتها] البحار» فکیف بکلمه؟ 
وقرآ ابن مسعود: «وبحر يمده» على التكثير. 
ی ّ 
وقرئ: «نمده» و«يّمده» بالتاء ا ونعتها يشر إلى استواء القليل والكثر 


ار 

قوله تعالى: لإما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة) معناه: إلا كحق نفس 
واحدة. 
لراک بولح آل ف اهار ولع اهاز الل ودرا 
اقم رگ ری إل أجل سی وأ ليما مون خُر ۰ رو ديك 
ن اک و انحن تا عون ین کون عل وأ له ر ا 
مج ادا نمید عربتت کر ر 


ءايخو ِن فى َلك لاي لل صبار شکور @ ذا عشم مج 
کالظلل دعو ای اا ر ا وما 
جحد ایتا إل کل حار کفرر @ 


وما بعده سبق تفسیره إلى قوله تعالى: [أل تر أن الفَلْكَ) وقرأموسى بن 
الزبر: «الفلك» بضم اللا . 


(1) في الأصلل: بكتبة. والتصويب من الكشاف (۳/ .)0٥١۸‏ 

(۲) ذكر هذه القراءة أ بو حيان في: البحر (۷/ ٩‏ والسمين ا لحلبي في: الدر ا لصون (۰/ ۹۱). 
(۳) مثل السابق. 

.)۹۱ /٥( ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (۷/ ۱۸۸)ء والسمين الحلبي في: الدر ا لصون‎ )٤( 


.aanannnaannsnnassnnsnuvsGGanrssssranagnnsanaansnasanannaavamnnnnsacunvcensenssenktvvuktveSGsasasaaaecanannanunnvtbeternevannnnnnnnvevavevuvwvuanesssanaaannnnnvavevavvnuvenaavaGNVVTarnnnnan 


قال الزخشري: کل فعْل: جوز فيه فمل کا بجوزفي کل فل فعل» على 
مذهب التعويض . 
الیریکم من آیاته) من عجائب خلوقاته ودلائل قدرته. 

إن في ذلك لآيات لكل صبار) على الشدة والبلاء ((شكور) في العافية 
والرخاء. 

وقال آهل المعاني: أراد: لآيات لكل مؤمن؛ لأن الصبر والشكر من أفضل 
خحصال المؤمنين. 

قوله تعالى: إوإذا غشيهم موج كالظلل) يريد: الكفار. وقيل: هو على 
عمومه. 

ولا كان الموج يرتفع ويتراكم شب بالظلل» وهو جمع ظلةء والظاًة: کل ظلّل 
من شجر أو سحاب أو غبرهما. 

قوله تعالى: (فمنهم مقتصد) متوسط في الكفر والظلم. 

قال مجاهد: مقتصد في القول مضمر للكفر . 

وقال الكلبي: مقتصد في القول من الكفار؛ لأن بعضهم أشد قولاً وأغلاني 


الافتراء من e‏ 


.)٥١٠١ /۳( الکشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۱/ ١۸)ء‏ وابن أبي حاتم (۹/ .)۳٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۲۹ /٩(‏ 
وعزاه للفرياي وابن أي شيبة وابن المنذروابن جریر وابن آي حاتم. 

(۳) ذکره البغوي في تفسیره (۳/ .)٤۹٩‏ 


وقیل: ((ممتصد) بمعنی : مؤمن. قاله ا 
وقال ابن زيد: «المقتصد»: الذي هو على صلاح من ا 
لإوما جحد بآياتنا إلا كل ختار كفور) قال ابن قتيبة : احر: أقب الغدر 


و ت 


واشده. 
وآنشدوا قول عمرو بن معدي کرب: 

فإك لورأيت باع ر ملأت يدبك مغر وز 

أخبرنا المؤيد بن محمد بن على بن كنانة» آخبرنا عبد الجبار بن محمد بن أحمد 

ا لخواري» أخبرنا على بن أحد النيسابوري» أخبرنا أبو نصر المهرجاني» أخبرنا 

عبيدالله بن محمد الزاهد» أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيزء حدثنا آبو الربيسع 

الزهرانی) حد نا حماد ن ا عن آیوب» [عر ]0 ابن آی ملىكة قال: «Oا‏ 


(۱) ذکره الماوردي (6/ »)۳٤۸‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر /٩(‏ ۳۲۸). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۱/ .)۸٩‏ 

(۳) تفسبر غریب القرآن ( ص .)۳٤ ٥:‏ 

)٤(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب. انظر: ديوانه (ص:۹٠٠)ء‏ والدر المصون /٥(‏ ۳۹۲)ء والطبري 
(۲۱/ ٥۸)ء‏ والقرطبي /۱٤(‏ ۰ وروح المعافي /۲١(‏ ١١٠٠)»ء‏ والماوردي »)۳٤۸ /٤(‏ والبحر 
(۷/ 1۷۷( وجاز القرآن (۲/ ۱۲۹). 

)٥(‏ هو سليمان بن داود العتكي. أبو الربيع الزهراني البصري الحافظء ثقة صدوق» سكن بغداد» مات 
سنة أربع وثلاثين ومائتين (عهذيب التهذيب /٤‏ ١٦٠ء‏ والتقريب ص:٠٠٠).‏ 

() حاد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي» أبو إسماعيل البصري الأزرق» مولى آل جرير بن حازم 
کان ضريراء ثقة ثبتاء كثير ا لحديث» مات سنة تسع وسبعين ومائة (عهذيب التهذیب ۳/ ١ ٠-٩‏ 
والتقریب ص:۱۷۸). 

(۷) زيادة من مصادر التخريج. 
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كان فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل فركب البحرء قحب بهم البحرء فجعلت 
[الصراری]' ومن معه فی السفينة یدعون الله تعالی ویستغیثون بهء فقال: ما هذا؟ 
قيل: هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله. فقال عكرمة: وهذا إله محمد الذي كان يدعونا 
إلیه» ارجعوا بناء فرجع فأسلم». 


٤ ا‎ 


تاا لتا س اتقو ربكم وشوا اونا ا جزی وال عن وده ولا 


موود هو از عن والډهء شيعا ا وعد الله حق فلا تفرٽڪم 
ا ة الدتيَا وا يغرڙنڪم با باه الغروزق 

قوله تعالى: ((واخشوا يوماً لا ججزي والد عن ولده) أي: لا يقضي عنه شيعا 
من جنایته ومظالمه» ومنه قول الراعی: 

ڏوأجُرَأٺ] مر العالينَ ول يکن اليجُزي] إلا کامل واب کامل 

وقد سبق هذا المعنى» والفرق بين جزى وأجزى في البقرة. 

فلا تغرنكم الحياة الدنيا) عن التزود لآخرتكم» ولا يغرنكم بالله الغرور) 
أي: لا يغرنكم بحلم الله وإمهاله الغْرُور. 


(1) في الأصل: البصاري. e‏ 
والصراري: املاح (اللسانء مادة: صرر). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير /٠۷(‏ ۳۷۲ ح۹٠١٠).‏ وذكره الميثمي في مجمع الزوائد »)٥ /١(‏ 
والواحدي في الوسيط (۳/ .)٤٤۷‏ 

(۳) في الأصل: وأجزاب. والتصويب من مصادر البيت. 

)٤(‏ فى الأصل: لبحري. والتصويب من مصادر البيت. 

.)۳۷۸ /۱( والقرطبي‎ ء»)۳٤۹‎ /٤( البيت للراعي» وهو في: الماوردي‎ )٥( 
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وهو الشيطان» ني قول مجاهد 

والأمل بتمني المغفرة» في قول سعيد بن ج 
وقرأ سماك بن حرب: «الغرور» , بضم الغين 0 
قال الكلبي: هو غرور الدنيا بخدعها الباطلة. 
وقيل: غرور الدنيا بشهواتما الموبقة 


2 


صل 
ِن أنه عِنده عِلم آلساعة ويا اك الول ع ما فی الا آلا عام و 
ا a E‏ 
ا ادر ف ای کو ر 


خب @ 
O‏ 
يقال له: الوارث بن عمرو بن حارثة آتى رسول الله ك فقال: أخبرني عن الساعة 
متى قيامهاء وإني قد ألقيت [حباتي]“ ني الأرض وقد [أبطأت عنا] الساء 
فمتى تمطر» وأخبرني عن امرأتي فقد اشتملت ما في بطنها ذكرآًأم أنشى» وإني 
عملت ما عملت آمس فا أعمل غداًء وهذا مولدې قد عرفته فأین أموت؟ فتزلت 


(۱) آخرجه الطبري (۲۱/ ۸۷)ء وتجاهد (ص:٦۰٥)ء‏ وابن أب حاتم (۹/ ۳۱۰۱) عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في الدر )٠١١ /٦(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۸۷). وذكره السيوطي في الدر (1/ )٥١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير. 

(۳) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (۷/ ۱۸۹)ء والسمين الحلبي في: الدرالمصون 
٤ .)۳۹۲/(‏ 

.)١١١ /۳( زيادة من الكشاف‎ )٤( 

() في الأصل: أنطأت عبا. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
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وني صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 5: «مفاتیح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» ولايعلم متى 
[تغيض] الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله» ولا تعلم نفس بأي أرض 
موت إلا الله ولا يعلم متى ينزل الغيث إلا اف»". 

وقال ابن عباس: من ادعى علم هذه الخمسة فقد كذب» وإياكم والكهانة 
فإن الكهانة تدعو إلى الشرك, والشرك وأهله فى النار. 

وقال ال زجاح : من ادعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كَمَرَ بالقرآن؛ لأنه 
خالفه. ٠‏ 

ومعنى قوله تعالى: (إعنده علم الساعة): علم قيامها. 

لإوينزل الغيث) قال صاحب كشف المشكلات”: هذه الآية تدل على أن 
الظرف يشبه الفعل» ألا ترى آنه قال: «عنده علم الساعة)» فجاء بالظرف وما 


(1) أخرجه الطبري /۲١(‏ ۸۷). وذكره السيوطي في الدر )٥٠١ /٦(‏ وعزاه لابن المنذر عن عكرمة. 
وذكره الواحدي في: أسباب النزول (ص:۹١).‏ وانظر لفظ المصنف في: الكشاف (۳/ )٥١١‏ 
واسم الرجل فيه: «الحارث» بدل: «الوارث»» والبحر المحيط (۷/ ۱۸۹) واسم الرجل فيه: 
ا لحارث بن عمارة المحاري. 

(۲) في الأصل: غيض. والتصويب من الصحيح (۲/ 1۷۳۳). 

(۳) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۷۳۳ ح٠١٤٤).‏ 

.)١٠١-١١١ /۳( ذكره الزخشري في الکشاف‎ )٤( 

.)۲٠۰۲/٤( معاني الزجاج‎ )٥( 

.)۲۱۹-۲۱۸ /۲( کشف المشکلات‎ )٦( 
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ارتفع بة؛ ثم قال : «(وينزل الغيث»» ذ و و 
به» ومشله: (نسقیکم ما في بطوها ١ e‏ فصدّر بالفعل 
والفاعل» > ثم عطف بالظرف» وأنشد 
تقاسمهم أسيافتا شر قسمة ففینا غُواشيها وفيهم صدو رها 
فصدَرَ بالفعل والفاعل» ثم أتى بالظرف وما ارتفع به. 
ويجوز أن يكون التقدير: وأن ينزل الخيث» أي: عنده علم الساعة وإنزال 
الغيث» فحذف «أن» كقوله: 


والمعنى: وينزل الغيث في زمانه ومكانه. 

لإويعلم ما في الأرحام) من ذكر أو أنثى» وتام وناقص» ومؤمن وكافرء 
وحسن وقبيح» وأبيض وأسود إلى غير ذلك. 

لإوما تدري نفس ماذا تكسب غدا) من خير أو شر» وربا كانت عازمة على 
شیء فینقلب معکوساء و«ماذا» ینتتصب بقوله: «تکسب»» لا بقوله: «تدري»؛ لأن 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. 
)۱( البيت عفر بن علبة الحارثي» وهو في اللسان (مادة: غشا)» وتاج العروس (مادة: غشا). 
(۲) جزء من بيت لطرفةء وهو: 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
انظر: دیوانه (ص:۳۲)ء واللسان (مادة: أننء دنا)» والبحر (۷/ 11(« والدر للصون(١/ «VO‏ 


٥‏ ۷ والسبع الطوال (ص:۷۲١)»ء‏ والمقتضب (۲/ واهمع (۱/ )» والخزانة 
(1۹/۱). 


ا ا لا أبرح أو أقبر فيهاء فترمي بها مرامي القدر 
حتی تموت فی مکان م یخطر بہاھما ولا حدٹتھا ہہا ظنونہا. 

ويروى: أن مَلَكَ اموت عليه السلام مر على سليمان عليه السلام» فجعل ينظر 
إل رجل من جلسائه يديم النظر إليهء فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك الموت» 
قال: [فکأنه ]° يريدني» وسأل سليمان أن يحمله على الريح وتلقيه ببلاد لهند 
ففعل» ثم قال ملك اموت لسلیم‌ان: کان دوام نظري إليه تعجباً فيه لأ أمرت أن 
أقبض روحه باهند وهو عندك. 

وني الحديث عن النبي 5 : « إذا أراد الله عز وجل قبض عبد بأرض جعل له 
إليها حاجة فلم ينته حتى يقدمهاء ثم قرا رسول الله ل : إن الله عنده علم 
الساعة) إلى قوله تعالى: وما تدري نفس بأي أرض تموت))". 

وقال هلال بن يساف: ما من مولود يولد إلا وني سرته من تربة الأرض التي 
يدفن فيه . 

فإن قيل: الأرض مؤنثة فكيف قال: «باًی أرض»؟ 

قلت: آراد بالأرض: المكان. 


(1) في الأصل: فكا. ولعل الصواب ما أثبتناه. ٠‏ 

(۲) خر جه ابن أبي شيبة (۷/ ۷۰ ح۲۹۸٤۳)»‏ وأحمد في الزهد (ص:١٠).‏ 

(۴) آخرجه الطبراني في الأوسط (۲۰۹/۸ ح۱۲٤۸)ء‏ وابن آبي حاتم (۹/ ٠۲‏ ۱. وذکره اهيثمي في 
مجمع الزوائد (۷/ )۱۹١‏ وعزاه للطبراني في الأوسط. وذكره السيوطي في الدر )٥١٣-٠١۳۲ /٦(‏ 
وعزاه للطيالسي وأحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأساء والصفات. 

)٤(‏ ذکره الماوردي ١ /٤(‏ ) والمناوي في فيض القدير (۳/ )٥١‏ وعزاه للدينوري في المجالس. 


لاغ فل ی کا وا کن 


وقرأً ابن مسعود وأبي بن كعب: «بأية أرض» بتاء iT‏ 


ال الزخشري: شه سیبویه" انیت آي» بتنیث کل في قوهم: نهن 
قوله تعالی: إن الله علیم خبیر) قال ا ل ر 
أحدهما: عليم بالغيب خبير بالنية. 

والثاني: عليم بالأفعال خبير با جزاء. والله تعالى أعلم. 


(۱) معاني الفراء (۲/ .)۳۳١‏ 

(۲) مجاز القرآن (۲/ ۱۲۹). 

(۳( في اللأصل: كتب. والتصويب من ماز القرآنء الموضع السابق. وكذا وردت في الموضع التالي. 

)٤(‏ ذكر هذه القراءة ابن الحوزي في: زاد المسر /٦(‏ ١۳۳)ء‏ والسمين الحلبي في: الدرالمصون 
)°/ 4۲"(. ۱ 

..)٥١۲ /۳( الکشاف‎ )٥( 

() انظر: الکتاب (۳/ .)٤١۷‏ 

Toon / ٤( تفسير الماوردي‎ )۷( 


سوم السجدة 


وتسمى سورة المضاجع. وهي ثلاثون آية في المدني والكوفي» وهي مكية. 

واستثنى الكلبي ثلاث آيات» وهي قوله تعالى: (أفمن كان مؤمناً ... إلى 
آخر سا)0 . 

وقال ا فيها آية مدنية: رتتجافى جنوہم ... الآية). 

وقال غیرهما: فیها آیات مدنیات من قوله تعالی: تتجاف) إلى تام مس 
ایات. 

قال الزجاج”: روی أحمد بن حنبل پإسناد له: « أن النبي ا كان يقرآفي كل 
ليلة سورة السجدة «ألم تنزيل الكتاب»» وسورة تبارك الملك (. 

قرأت على آبي المجد محمد بن الحسين القزويني» أخبركم أبو منصور محمد بن 
أسعد الطوسي فأقر به» حدثنا أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» أخبرنا عبد 
الواحد بن أحمد المليحي» أخبرنا أبو منصور السمعاني» حدثنا أبو جعفر الريانيء 
حدثنا هميد بن زنجويه» حدثنا آبو نعيم» حدثنا سفيان» عن ليث» عن أبي الزبيرء 
عن جابر بن عبدالله قال: «كان النبي ب لا ينام حتى يقرأ تبارك وام تنزيل»“. 


(۱) انظر: تفسیر الماوردي /٤(‏ ۲٠)ء‏ وزاد المسیر /٦(‏ ۳۳۲)ء والإتقان (۱/ ١۳۷-۳)ء‏ والناسخ 
والمنسوخ للنحاس (ص:٠۲٠).‏ 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۲۹). 

.)۲٠۳ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 

.)٥١ ٤ /۳( وذکره البغوي في تفسیره‎ .)۱٤۷۰۰ح‎ ۳٤۰ /۳( آخرجه آحمد‎ )٤( 
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وبالإسناد قال البغوي: حدثنا ا لمطهر بن على» حدثنا آبو ذر محمد بن إبراهيم» 
أحبرنا عبدالله بن محمد ال معروف بأبي الشيخ» حدثنا جعفر بن أحمد» حدثنا ابن 
عرعرة» حدثنا معتمر بن سليمان وفضيل بن عياض» عن ليث» عن أي الزبير» عن 
جابر قال: « كان النبي ل لا ينام حتى يقرأ تنزيل السجدة وتبارك ٩‏ قال: هذا 
حديث رواه غير واحد عن ليث بن آبي سليم مثل هذا. 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: « من قرأ سورة السجدة كتبت له سبعون 
و ا ن ا و ا 

قال: ورفع تنزيل الكتاب) على إضار: الذي يتلو تنزيل الكتاب. 

ويجوز أن يكون في المعنى خبراً عن ([)» أي: أن ألم هو تنزيل الكتاب. 

ویجوز ان یکون رفعه على الابتداء» ویکون خبر الابتداء: «لا ریب فیه». 

قال الز حشري : الوجه أن يرتفع «تنزيل» بالابتداء وخبره: ((من رب 
العالين)ء و لا ريب فيه): اعتراض لا عل له. والضميرفي (فيه) راجع إلى 
مضمون الحملةء أنه قيل: لا ريب فى ذلك آي: في کونه منزلاً من رب العالمین» 
ویشهد لوجاهته قوله تعالی: [آم یقولون افتراه)؛ لن قوهم: هذا مفتری» إنكار 
لأن يكون من رب العالمينء وكذلك قوله تعالى: [بل هو الحق من ربك) وما فيه 
من تقدیر آنه من الله. 


(۱) أخرجه الترمذي ۱٠١ /٥(‏ ح۲۸۹۲). 
(۲) أخرجه الدارمي (۲/ ٥٤٩٦‏ ح۰۹٠٤۳).‏ 
(۳) الکشاف (۳/ .)١١۳‏ 
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ار ي تنزيل لڪس ل رَيَب فيه ِن رَبِ مين و أ قولوت 
آفترنة بل هو لحن يِن رَبك ِدر َون ا اتهم من تَذِير من فبك 
ھجوت @ | له ِى لق السَمَوات والاَرَض وم هماق 
سة ایام نوی على العش ما لم ن ونو ن ول وآ فيم 
أف دوق 

قوله تعالى: أم يقولون افتراه) أم هي المنقطعة الكائنة بمعنى: بل والهمزة 
فأضرب عن ذلك إلى قوله: «أم يقولون افتراه» إنكاراًلقوهم. 

ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك. 

للتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك) وهم قریش» فإن الله تعالى لم يبعث 
قبل محمد رسولا. 


E 


N 
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ل السمَاء إلى لض نَم يعر لَه فی یوم کان قد ازه: 
ادون ج ذلك عل ال رالشده اريه 7ھ 
قوله تعالى: لإيدبر الأمر من السماء إلى الأرض... الآية) فى معناها قولان: 
أحدهما: يقضي القضاء من السماء فينزله مع الملائكة إلى الأرض» ثم يعرج إليه 
O O EO A‏ 
وصعوده مسافة آلف سنة من سير الآدمي. 


الثاني: يدبر أمر الدنيا مدة آيام الدنيا فينزل القضاء والقدر من السماء إلى 


لآثم يعرج إليه) أي: يعود إليه الأمر والتدبير حين ينقطع مر الأمراء وأحكام 
ا لحکام وینفرد الله تعالى بالأمر لإني يوم كان مقداره ألف سنة) وذلك في القيامة؛ 
لأن كل يوم من يام الآخرة كألف سنة. 

وقال مجاهد: يقضي آمر لف سنة في يوم واحد» ثم يلقيه إلى الملائكةء فإذا 
مضت قضى لألف سنة أحرى» ثم كذلك آبد 

فعلى هذه الأقوال: المراد: تدبر أمر الدنيا. 

قال الزجاج: ومعنی: ثم یعرج): يصعد يقال: عَرَجُت في السَلّم أعرج» 
ويقال: عَرَحَ الرجل يَعَرج؛ إذا e‏ 
دی اخس کل کی لق وتا انآ م مو وت ر جر 

لهد من سلاو من ما مَهنِ )تم سنه رتفح فيه من روه وَجَعُلّ 
کم اسع اأص والأفدَة قلیل e‏ @ @ وقالوا أذ 
صَالتا فى آلأًرض اء و نی حل دید el es‏ 


قل ي يَوفدکم ملَكالْمَوّتٍآلْذِى NRT‏ رکم ترجو 


قوله تعالی: الذي NE‏ 


(۱) آخرجه الطبري (۲۱/ 4۳-۹۲). 
(۲) معاني الزجاج .)۲٠٤ /٤(‏ 
)۳( انظر: اللسان (مادة: عرج). 
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عامر: «ححلقَة» بسكون اللام. وقرأ الباقون بفتحه'. 

قال الزجاج وآبو علي: من سکن اللام جاز فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون مصدراً دل عليه ما تقدم من قوله تعالى: (أحسن كل 
شي( فا معنی: الذي خلق کل شيء خلقه 

الثاني: ان یکون بدلاًمن «کل»» فیصیر ادير : الذي أحسن حلق كل شيء. 

ومن فتح اللام فقال أبو علي : جعله فعلاً ماضياً وصفاًللنكرة التقدمةء أى: 
کل شيء خلوق. 

قال الز جا( : فتأويل اللإحسان في هذا أنه حَلَمَهُ على إرادته» فَلَىَ الإنسان 
في أحسن تقويم» وخلق القزد على ما أحب 

قال صاحب النظم: بيان ذلك: آنه لما طول رجل البهيمة والطائر طول عنقه؛ 
لئلا یتعذر عليه ما لا بد له من قوته» ولو تفاوت ذلك ) یکن له معاش» وكذلك 
کل شيء من أعضاء الحیوان مقَدر لا يصلح به معاشه. 

قال قتادة في قوله تعالی: (أحسن کل شىء خلقه): جعله حر . 


() الحجة للفارسی (۳/ .»)۲۷١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۸ 1۹-٥‏ ١)ء‏ والكشف )141/۲( 
والنشر (۲/ ۷٤۳)ء‏ والإتحاف (ص:٠١۳)ء‏ والسبعة (ص:۹١٠0).‏ 

(۲) معاني الزجاج /٤(‏ ١١۲)ء‏ والىجة (۳/ .)۲۷۷-۲۷٦١‏ 

(۳) الحجة (۳/ ۲۷۷). 

.)٠٠٤/٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٤٥١ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٥( 

)0( أخر جه الطبري .)4٤ /۲١(‏ 
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والقولان متقاربان في العنی» وما مرویان عن ابن عباس 

وقال السدي: أحسنه لم يتعلمه من أحد» ک] يقال: فلان بحسن كذا؛ إذا 
[علمه]“. 

وما دة سق نره إل قوله تغال! وقالوا) يی منكري البعحث آذ 
ضللنا في الأرض). وا ان اش «صللنا» بكسر اللا وهمالغتان صل 
بل ويضل. 

وقرآً بو التو كل وأبو الجوزاء بضم الضاد [وتشديد اللام] وكسرها. 

وقرأ على بن بي طالب وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام: 
«صَلِلنا» بصاد مهملة وكسر اللام الأولىء ومثلهم قرأًالحسن إلا آنه فتح 
اللاء. 


(۱) أخرجه الطبري (۲۱/ ٤۹)ء‏ وابن بي حاتم (۹/ ٤‏ ١۳۱)ء‏ وتفسیر جاهد (ص‌:۹٠٥).‏ 

(۲) آخر جه ابن بي حاتم »)۳٠١ ٤ /٩(‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر ٤ /٩(‏ ۴۳). 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)۳۳٤ /٦(‏ وما بين المعكوفين 
ي الأصل: عمله. والتصويب من المصدرين السابقين. 

۴۹/0 في الأصل: وشت و اتويت و الا دة من اد لر‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر هذه القراءة ابن المجوزي في: زاد المسير (/ ١۳۳)ء‏ والسمين الحلبي في: الدرالمصون 
٦ /(‏ ۹). 

(1) ذكر هذه القراءة ابن المحوزي في: زاد المسير /١(‏ ١١)ء‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون 
٦ /٥(‏ ۹). 

(۷) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠١٠).‏ 
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فمن قرا بالضاد المعجمة؛ فقال قطرب“ وغيره: معناه: غيّنا في الأرض» 


وآنشد قول النابغة: 
ر و ٥‏ )"( 
واب مضلوه بعين جلية SSO‏ 


وقال أكثر ا لمفسرين: المعنى: صِرنا تراباً وذهبنا ختلطين بتراب الأرض لا 
نتميز منه*» من قوهمم: صل اماء في اللبن. 

ومن قرأهما بالصاد المهملة؛ فقال ابن جني : صل اللحم E‏ 
رصل يَصل أيضاً -بفتح الصاد E‏ أقوى اللغتين. 

وقيل: العنى: صزنا من جنس الصلَة» وهي الأرض اليابسة. 

لأئنا لفي خحلق جديد) استفهام في معنى الإنكار. 

وقد سبق القول في اختلاف القراء فيه» وأشرنا إلى العلة في ذلك. 

قوله تعالی: اقا اا و ا أا رل ن 
أرواحكم. 


r Sn 


() انظر قول قطرب في: تفسير الماوردي .)٠٠١ /٤(‏ 

(۲) صدر بيت للنابغة الذبياني» وعجزه: 
ور بالخولان حزم ونائل. انظر: ديوانه (ص:٠۹4)ء‏ واللسان (مادة: ضلل» جلا)ء والبحر 
»)۱۹٩ /۷(‏ والدر المصون /٥(‏ ٦۳۹)ء‏ والماوردي »)۴٥١ /٤4(‏ والقرطبي /۱٤(‏ ۱ والطبري 
)وروح المعانی (۲۱/ .)۱۲٤‏ 

(۴) ذكره الماوردي »)١١ /٤6(‏ وابن الجوزي في زاد امسر .)٠۳١ /٩(‏ 

.)۱۷٤ /۲( المحتسب‎ )٤( 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: صلل). 


E r E Ci E li be UT bE E 


ولو تری د المُجرموتَ ا اک رءوسیم عند رتهم ربا برا 
SLE G‏ 
e AT‏ یکی نلان جکر ر آل والناس 
میت ( فووا يما ييز لِقاءَ ؤكم هدا إن TR‏ 

ووا عذا ج اتلد بما كىئ تعَمَلونَ @ 

قوله تعالی: رولو تری) خطاب للنبي 4 

ويجوز أن يكون المعنى: ولو ترى أا السامع» وجوابه محذوف» تقديره: 
لرأيت آمراً فظيعاًء و«لو» و«إذ» كلاهما للمُّضِيٌء وإن) جاز ذلك؛ لأن المترقب من 
NEON‏ 

(المجرمون) مبتدأء خبره: ((ناكسوا رؤوسهم)) أي: مطأطئوها حياءَ 
وندماء لإربنا أبصرنا وسمعنا) أي: أبصرنا صدق موعدك ووعيدك» وسمعنا 
منك صدق رسلك. 


وقیل: المعنى: أبصرنا وسمعنا بعد أن كنا عمْيا وصا. 


)١(‏ أخرجه الطبري /۲١(‏ 4۸)ء ومجاهد (ص:٠٠١).‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٤١ /١(‏ وعزاه 
للطبري. 

(۲) هذا قول الزخشري في الكشاف (۳/ .)٥١١‏ 

(۳) انظر: إعراب القرآن للنحاس (۳/ ٤‏ ۲۹). 
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قال قتادة: أبصروا حين م ينفعهم البصر» وسمعوا حين ل ينفعهم السمع. 

وفيه إضمارء تقديره: يقولون ربنا أبصرنا. وموضعه من الإعراب: النصب 
على الحال» أو هو خير ثان للمبتداً. 

وني قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) إشعار بأن الإيان والعمل 
الصالح منوط بمشيئة الله تعالى وتقديره وردلقوهم: [(ارجعنا نعمل صالا). 

(ولكن حق القول مني) قال ابن السائب: ا 

وقال غيره: وَجَّبَ القول مني . 

[لأملأن جهنم من الحنة والناس أجمعين) أي: من عصاة الفريقين. 

والقول الذي حق من الله: قوله تعالى لإبليس: لأملأن جهنم منك ومن 
تبعك منهم أجمعين) [ص:٩۸].‏ 

قوله تعالى: لإفذوقوا بيا نسيتم لقاء يومكم هذا) أي: فذوقوا العذاب بترككم 
الاستعداد لیومکم هذاء أو بترككم الاستعداد لیومکم هذاء و بترككم الإيمان به. 

لإنا نسيناكم) تركناكم في العذاب. 


#۶ + ك۶ 


ما يوين ايتا آلذِينَ ٳڏا د ڪرو پا روا سد ا وسوا يعمد ريه 
وهم ا كروت ۸( تتَجَا جُنوبهُم عن ألْمَصَاجع يعون رم 
TS‏ فته يفون © فلا تلم تفس مخف هم من 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم (۹/ .)۳٠١ ١-۳۱۰١‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٤٤ /٩(‏ وعزاه لعبد بن 
)۲( ذکره الاوردي .)٥۹ /٤(‏ 


رة أعَُنِ جَرَاء ما انوا يمون ق 

قوله تعالى: إن يؤمن بایاتنا الذین إذا ذكروا ما) وعظوا وخوفوا مها لأحروا 
سجداً) سقطوا على وجوههم ساجدين» (زوسبحوا ببحمد رم( قالوا: سبحان 
الله وبحمده» لإوهم لا یستکبرون) عن تعفير وجوههم لله تعالی. 

لإتتجانى جنوبهم عن المضاجع) ترتفع ونبو عنهاء من قولك: جفا الشيء 
عن الشىء وتجافا عنه؛ إذا نبا عنه ولم يلزمه. 

والمضاجع: فرش النوم» ومنه قول عبدالله بن رواحة: 

يت اني جَنبه عن فرّاشه إذا استثقَلَتٌُ بالكافرينَ المضاجع“ 

آیدعون رہم) حال على معنی تتجافی جنبهم داعين ربمم (خوفاً 
وطمعا) لأجل خوفهم من عقابه وطمعهم في ثوابه. 

قال عطاء ومجاهد: هم الذين لا ينامون حتى يصلوا العشاء الآحرة. 

أحرج الترمذي عن أنس في قوله تعالى: ((تتجافى جنوبهم عن المضاجع) قال: 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: جفا). 

(۲) البيت لعبد الله بن رواحة» وهو في: البحر (۷/ ۱۹۷)ء والدرالمصون(٥/۳۹۸)»‏ والطبري ‏ 
(۱۰۲/۲۱)» والقرطبي (۰/ ۲۰۹ »)٥۲ /٠١ ۱۰۰ /۱٤‏ والماوردي /٤(‏ ١١۳)ء‏ وزاد المسير 
(/ ۳۹۲)» وروح المعانی (۲۳/ .)٤۸‏ 

(۳) انظر: التبیان (۲/ ۱۹۰)» والدر الملصون (۰/ .)١۹۸‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أي حاتم )۳٠٠۹/۹(‏ عن أنس رضي الله عنه. وذكره الواحدي في الوسيط 
.»)٤٥۳ /۳(‏ والسيوطي في الدر )٥٤٩- ٥٤٥ /٩(‏ وعزاه للفريابي وابن ابي حاتم وابن مردويه عن 
أنس بن مالك. ومن طریق آخر عن ابن عباس» وعزاه لابن مردويه. 


.aneennrvwuvrvrsvcmnsanananananasnnnnnnnuwawnnnsnnvvrmhESAQaranaaaaaaananasanaanannmnaananonnaavvncvEo vene mannanncnacrweunneannananenarnuntvtctsrvreraanaananansaannevwevtAStvtnnnanaanannunns 


«نزلت في انتظار الصلاة ۴ تدعى: العتمة»'. 

وأخرج ابو داود عنه قال: ا ا 

0 SB e 
A O 
قیام اللیل عملا سر الإنسان به جعل لفظ ما بجازی عليه خفى.‎ 

وني الحديث: « آن رسول الله َل قال لمعاذ بن جبل: ان شت ناتك تارات 
الخر؟ قلت: أجل يا رسول الله. قال: الصوم جنةء والصدقة تكفر الخطيئةء وقيام 
الرجل في جوف الليل يبتغي وجه الله. قال: ثم قرأ هذه الآية: لإتدجافى جومم 
عن المضاجع)». 

قوله تعالی: فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين) قرا ت 
والحلبي عن عبدالوارث عن أ ي عمرو: :«أنِيْ» بسكون الياء» وحرّكها الباقون 


(۱) آخر جه الترمذي ۳٤٩ /٥(‏ ح۳۱۹۹). 

(۲) خر جه آبو داود (۲/ ۶ح۱۳۲۱) وفیه: «یتیقظون»» بدل: «یتنفلون». 

)۳( ذکره الماوردي ٣۳ /٤(‏ ۳)» وابن ا جوزي في زاد المسیر /٩(‏ ۳۳۹). 

() أخرجه الطبري .)٠١١ /۲١(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:۲٠۳)ء‏ والسيوطي في 
الدر )٥٤۸/7(‏ وعزاه لابن نصر وابن جرير. 

() انظر: معاني الزجاج .)۲٠۷ /٤(‏ 

)1( آخرجه التر مذي /٩(‏ ۱۱ ح۱۹٦۲)»‏ ومد (۰/ ۲۳۱ ح1۹ اا ا 
A‏ 0(. 
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بالفتح. فمن أسكن الياء جعله فعلاً مستقبلاًء على معنى: eu‏ ا 
ومن فتحها جعله فعلاً ماضياً ل يسم فاعله. 
و«ما» استفهامية» أو بمعنى: الذي. 
واا قد و ل و ا هن 0 وات أعين» على ا لجمم. 
قال ابن عباس: هذا ما لا تفسير له» والأمر أعظم وأجل ما يعرف تفسيره“. 
وني الصحيحين من حديث آبي هريرة آن رسول الله # قال: « يقول الله عز 
وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
فلب بشر» اقرؤوا إن شتنم: [فلا تعلم نفس ما أحفي هم من قرة آعين) ٠)‏ 
قال ال زجاح : ((جزاء بم) كانوا يعملون): مفعول له. 
فمن کن مُومنا کمن کا قاسقا ل مسون و ما آلذين اموا 


ر ۶ صدرع 


ويوا الاح ا ر رلا ما اوا يمون ت وَأ 
الل اموم لار ما زاوا A‏ 


(1) الحجة للفارسي (۳/ ۲۷۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:1۹٥)»‏ والکشف (۲/ ۱۹۱)ء والنشر 
.)٤۷ /۲(‏ والإتحاف (ص:۲٠)»‏ والسبعة (ص:١١١).‏ 

(۲( في الأصل: أو خفي. 

(۳) ذكر هذه القراءة ابن المحوزي في: زاد المسير (1/ ١٤)ء‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(/ ۳۹۸)» والبناء في: إتحاف فضلاء البشر (ص:۲١أ").‏ ) 

.)٤٥١ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

.)۲۸۲ ٤ح‎ ۲۱۷۴ /٤( آخرجه البخاري (۳/ ۱۱۸۰ ح۳۰۷۲)» ومسلم‎ )٥( 

() معاني الزجاج .)۲٠۸/٤(‏ 


ر ا ا a yg‏ 

ذوقوا عذاب النار الِی کنتم بے و ولنذيقنهم 
٤ور‏ صح کے ٤ر‏ 

آلعذاي الاد دون O‏ برجعو ae‏ 


ر نھ 


قوله تعالى: [أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون) السبب في نزوها: 
ما روی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط لعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنه: آنا أحدٌ منك سناناً» وأبسط منك لساناًء وأملاً للكتيرة 
منك فقال له علی: اسکت» فإنم| أنت فاسق» فنزلت هذه الية. 

وقال شريك: نزلت في عمر بن ا لخطاب وبي جهل. 

قال الرجاج”: «مَنْ» لفظها لفظ الواحدء وهي تدل على الواحد وعلى 
ا لجاعة» فجاء «لا يستوون» على معنى: لا يستوي المؤمنون والكافرون. 

ويجوز آن يكون «لا يستوون» للاثنين؛ لأن معنى الاثنين معنى الجاعة. 

ثم أخبر عن منازل المقربين فقال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
جنات المأوى). 


(۱) آخرجه ابن عدي في الکامل (7/ ۱۱۸)ء وا لخطیب في تار خه (۱۳/ ١۳۲)ء‏ وأبو الفرج الأصبهاني 
في كتاب الأغاني .)٠١١ /٥(‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ »)٠٥٤‏ وأسباب النزول 
(ص:۳٠۳)»‏ والسيوطي في الدر (7/ )٠٠١‏ وعزاه لأبي الفرج في كتاب الأغاني والواحدي وابن 
عدي وابن مردویه وا لٰخطیب وابن عساکر من طرق عن ابن عباس. 

(۲) ذکره ابن الجوزي في زاد المسير /٦(‏ ۱( 

)۳( معاني الزجاج .)۲٠۰۸/٤(‏ 
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وقرآً ابن مسعود: «جنة المأوى» 
وقفر ال ي TT‏ اڭ 
والذي بعده ممَسَر إلى قوله: ((ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 


الأكر) أخرح مسلم في صحيحه عن آبي بن كعب في قوله: : (ولنذيقنهم من 
العذاب الأدنى) قال: ) مصائی الدنيا» والروم» والبطشة أو الدخان . شىك شعبة 
في البطشة أو الدخان 0 


ل ان ودروا ا اھا و 
وقال النخعي: و 
ل آخذوا با جوع سبع سنين. 
وقال مجاهد: القتل والجوع. 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن الحوزي في: زاد المسير (١/١٤)ء‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(/ ۹۹). 

(۲) مثل السابق. 

(۳) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۱۵۷ ح۲۷۹۹). 

)٤(‏ آخرجه الحاکم (۲/ ٤٤۹‏ ح٠١٠)»‏ والطبراني في الکبیر (۹/ ۲٠۳‏ ح۳۸٠۹)ء‏ والطبري 
(۲۱/ ۱۰۹ وابن بي حاتم (۹/ )٠٠١‏ كلهم عن ابن مسعود. وذكره السيوطي في الدر 
)٥١٤ /1(‏ وعزاه للفريابي وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وصححه وابن مردويه وا لخطيب والبيهقي في الدلائل عن أبن مسعود. 

.)١٠١ /۲۱( أخرجه الطبري‎ )٥( 

.)۳۰ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٦( 

(۷) أخرجه الطبري /۲١(‏ ١٠٠)ء‏ ومجاهد (ص:٠٠١).‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٥١ /٦(‏ وعزاه 
للفريابي وأبن جرير. 


وكل هذه الأقوال داخلة في قول أي بن كعب. 

قال الزجاح: وجملته: أن كل ما يعدب به في الدنيا فهو العذاب الأدنى» 
والعذاب الأكر: عذاب الآخرة. 

وقال البراء: العذاب الأدنى: عذاب القر. 

وقال جعفر بن محمد: العذاب الأدنى: غلاء السعرء والأكبر: خروج اهدي 
ا 

إلعلهم يرجعون) إلى الإيان والطاعة. 

قوله تعالی: ثم أعرض عنها) قال صاحب الكشاف7: «ثم» هاهنا 
الأسشعاة: والغتى: أن الأعراض عن مغل أا ت الث ق وض رحا رإنارت 
وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكیر بها مستبعد [في 
العقل والعادة]» كا تقول لصاحبك: وجدت [مشل] “ تلك الفرصة ثم 
تنتهزها؛ استبعادا لتر که الانتهاز. ومنه «نهّ في بيت الحاسة: ) 

لا یکشف [الىاء] إلا ابن حر ری غ رات الوت م رورس 


(۱) معاني الزجاج .)۲٠۰۸/٤(‏ 

E وار‎ »)۳٦١ /٤( ذکره الماوردي‎ )۲( 

.)۳٣١ /٤( ذکره الماوردي‎ )۳( 

.)٥١۲ /۳( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

)١(‏ في الأصل: منك. رال ا ق 

(۷) في الأصل: الغات. والتصويب من مصادر البيت. 

(۸) البيت لحعفر بن علبة الحارثي. انظر: الماسة البصرية (1/ ١١٠)ء‏ والبحر المحيط (۷/ ۱۹۹)» 
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استبعد أن يزور غمرات الموت بعد ن [رآها! واستقهاراطلع عل 
شدتېا. 

فإن قلت: هلا قيل: إنا منه منتقمون؟ 

قلت: لا جعله أظلم من كل ظالم ثم توعد المجرمين عامة بالانتقام منهم» فقد 
دل على إصابة الأظلم النصيب الأوفر [من] الانتقام» ولو قاله بالضمير ل يغد 
هذه القائدة. 


ر ر ص و 0 


وَلَقَدَ ءَاتَيتا موس آلڪكب فلا گنف برو اپو وَجَعَلته هدی 
لار بی @ وَجَعَلن مم مهدو بأشا لم ا 
ايتا يوقئونَ 9 إِنَ رَبك هو فصل بيهم يَوَم الْقَيَمَة فيمَا ڪائوا 
قوله تعالى: فلا تكن في مرية من لقائه) اخحتلفوا في تأويلها؛ فقال أبو العالية 
ومجاهد وقتادة: المعنى: فلا تكن يا حمدفي شك من لقاء موسى'. 
قال المفسرون: وعد يإ أن يلقى موسى قبل أن يموت» ثم لقيه ليلة الإسراء 


.)٥۲۲ /۳( والکشاف‎ 

(۱) في الأصل: زارها. والمابت من الکشاف (۳/ .)0٥۲١۲‏ 

(۲) في الأأصل: عن. والمئبت من الكشافء الموضع السابق. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۱/ »)۱۱١‏ ومجاهد (ص:۱۱١)ء‏ وابن آبي حاتم ٠ /٩(‏ ۰“). وذکره 
السيوطي في الدر (/ )٥٠١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي العالية. ومن طريق آخر عن مجاهد» 
وعزاه للفريابي وابن أي شيبة وابن المنذر وابن أي حاتم. 
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على ما صخت به الأخبار“. 

قال الزجاج: الذي جاء في التفسير: لا تكن في شك من لقاء موسى» 
ودليله: [واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا) [الزخرف:٥٤]ء‏ فالمعنى: فاد 
تكن يا محمد في مرية من لقائه» وا لخطاب للنبي ب بمنزلة ا لخطاب له ولأمته في 
هذا الموضع» أي: فلا تكونوا في شك من لقاء النبي بي موسى. 

قال الزجاج: وقيل أيضاً: «فلا تكن في مرية من لقائه»: أي: من لقاء موسى 
الکتاب» وتکون الماء «للکتاب»» ویکون فی «لقائه» ذکر موسی. 

ويجوز أن تكون اههاء ل«موسى»» و«الكتاب» محذوف؛ لأن ذكر الكتاب قد 
جری کا جری ذکر موسی 5 

قال “: وهذا والله تعالى أعلم أشبه بالتفسير. 

وقال أبو علي الفارسي: وني ذلك مدح له على امتثاله ما أمر به» وتنبيه 


(۱) ذکره الماوردي »)۳٣١ /٤(‏ والواحدي في الوسیط (۳/ .)٤٥٥‏ 
ولقاء موسى عليه السلام بسيدنا محمد ي تم في ليلة الإسراء والمعراح في السماء» وراجعه موسى 
عليه السلام عدة مرات في فريضة الصلاة حتى خففت من خسين صلاة إل نهمس صلوات في 
اليوم والليلةء وقد أخر جه البخاري في كتاب الصلاةء باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء 
(ET 11-10 /1)‏ 

.)۲٠۹ /٤( معان الزجاج‎ )۲( 

.)۲٠۹ /٤( معانی الزجاج‎ )۴( 

)٤(‏ لقائه: بمعنی: تلقيه. 

)0( أي: الزجاج .)۲٠۹/٤(‏ 

(1) لم أقف عليه في الحجة. 
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على الأخذ بمثل هذا الفعل. 

وقيل: فلا تكن في مرية لقاء موسى ربه. 

ل( وجعاناه) يرید: الكتاب» في قول ا 

ا ۴ ۲ 

وموسی» ني قول قتادة( ), 

(هدى لبني إسرائيل # وجعلنا منهم أئمة) أي: من بني إسرائيل أئمة قادة 

وقيل: الأنبياء. 

دون بأمرنا) يدعون الناس إلى العمل با في التوراةء لا صبروا). وقراً 
حهمزة والكسائي: «» بكسر اللام وتخفيف اليم“ . وما قرأت أيضاً ليعقوب من 
روایة رويس عنه. 

La Ne N Ea ASAS; 

ومن شدّد جعل ا« ہہمعنی: حیں. 


)١(‏ ذكره الماوردي /٤(‏ ١٠۳)ء‏ والواحدي في الوسيط (۳/ )٠٠١‏ بلانسبةء وابن الحوزي في زاد 


ا0/0 
(۲) أخرجه الطبري (۲۱/ .)١ ١۲‏ وذکره الماوردي في تفسيره (6/ ١٠)ء‏ والسيوطي في الدر 
.)٥0/(‏ 


(۳) الحجة للفارسی «(TVA /Y)‏ والحجة لا زنعجلة (ص:۹٦٥)»‏ والكکشف (۲/ 1۹۲(« والنشر 
«(TV /Y)‏ والإتحاف (ص:۲٣٣)ء‏ والسبعة (ص:٦١٥١).‏ 
)٤(‏ ذكر هذه القراءة ابن الجحوزي ى زاد المسر ٤ /١(‏ )واو حيان ي: البحر (۷/ ۹( 
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وقال أبو علي“ : جعله كالمجازاةء إلا أن الفعل المتقدم أغنى عن ا لجواب» كا 
أنك إذا قلت: أجيئك إن جثت» تقديره: إن جفت أجنّك [فاستغنيت] ‏ عن 
ا لجواب بالفعل المتقدم على الشرط. 

قوله تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم) أي: بين الأنبياء وأمهم» أو بين 
المؤمنين والكافرين» ودخلت «هو» هاهنا فصلا ومثله: ل(ومكر أولئك هو يبور 
[فاطر:٠٠]»ء‏ وقوله تعالى: لهو يقبل التوبة عن عباده) [التوبة:٤١٠].‏ 


وم يهد هُم کم هڪ ِن قبلهم ناهرون يَمْسُونَ فی مسكيهم ِن 


فى الك لات e‏ ر یاد 


ر 8 2 2 E‏ مهم 


قول تعالى: 5 ن 6 وقراً أبو عبد السلمي: َد 
وقد سبق تفسیره في آخر طه 

والضمير في قوله: هم) لأهل مكةء (إيمشون). وقرئ شاذاً: ايُمَشونً 
بالتشديد» (ني مساکنهم) أي: يمرون ني متاجرهم على مساکنهم. 

قوله تعالى: أو لم يروا أنا نسوق الاء) المطر أو السيل إلى الأرض الحرز) 


() الحجة (۳/ ۲۷۸). 
ایت ات ی و ا ار اا 
(۳) ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير .)١٤٤ /٦(‏ 
() عندالاآية رقم: .٠۲۸‏ 
)٥(‏ ذكر هذه القراءة بو حيان في: ا ا وا 
(/ 7€). 
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قال الزخشري کی کی ب قَطِمَ؛ إما لعدم الماءء وإما لأنه رعي 

وأزیل» ولا يقال للتي لا تنبت کالسباخ: جرز. ویدل عليه قوله: (زفنخرج به 

زرعاً). 

ر e‏ ن ڪيم دوين و قل يو آلفت ا 
ينع انين كفروا يمهم ولا هر طون( فأغرض عتم وَأنَظرإنهم 
اروت © (@ 

قوله تعالى: [ويقولون متى هذا الفتح) قد ذكرنا في مضى أن الفتح يكون 
بمعنى: القضاء والحكم» ويكون بمعنى: النصر. 

فإن أريد الأول -وهو قول أكثر المغسرين- كان المعنى: ويقول كفار مكة 
تكلا واشت اء واستهادا مى هذا القضاء و لهد الكا ن الومن 
والكافرين". يريدون: يوم القيامة» أو يوم وقوع الحكم بعذابمم في الدنياء على 

قول السدي“. 

وإن أريد الثاني؛ فا معنى: متى فتح مكة ونصركم عليها. وهذاقول ابن 
السائب والفراء وابن قترة. 


ر 
يع 
8 


.)٥۲۳ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) ذکره الطبری (۱۱۹/۲۱)» والاوردی /٤(‏ ۳۹۸)» وا بن ا جوزي في زاد المسير .)٤ ٤ /٩(‏ 

(۳) ذكره الماوردي /٤(‏ ۸٦۳)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)١٤٥ /٦(‏ 

)٤(‏ معاني الفراء (۲/ ۳۳۳)ء وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص:۷٤۳)ء‏ وتفسير الماوردي 
(/ ۳۸ وزاد المسبر .)۳٤١ /٦(‏ 
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فإن قل کر ا لر ل ا لإقل يوم الفتح لاينفع 
الذين كفروا إيمانہم) وإيمان من آمن يوم فتح مكة نافع هم؟ 

قلت: المعنى: لا ينفع الذين إيم امم في حال القتل ومعاينة سلطان الموت» كا 
ينفع فرعون إیمانه حين آدركه الغرق. 

وقال ابن عباس: المعنى: لا ينفع من قتل من الكفار يومئذ إيانمم بعد 
الوت . 

وقيل: كان النبي ب قال: « من أغلق بابه فهو آمن» ومن آلقی سلاحه فهو 
آمنء ومن دخل دار اہی سفیان فھو آمن »» وکان خالد بن الولید دخل من غیر 
الطريق التي دخل فيها رسول الله ي فلقيه جماعة منهم سهيل بن عمرو فقاتلوه» 
فصاح خالد في أصحابه» فقتل منهم أربعة وعشرين رجلا من قريش» وأربعة من 
هذيل وانهزمواء وجعل يقتل من لقي» والنبي 4 يرسل إليه: ارفع السيف» 
والقدرة الإهية توقع في سمعه» ضع السيف. 

إذا ثبت ذلك فنقول: يقال: آمنت فلاناً إيماناً وأماناً. 

فا معنى: لا ينفعهم إيمانهم الذي جعل مم ولا يدفع عنهم العذاب النازل 
ee‏ 

لإولا هم ينظرون) لا يمهلون لعذرة أو توبة. 


(۱) ذکره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤٥٩‏ 
(۲) آخرجه مسلم (۳/ ۱٤۰۷‏ ح۱۷۸۰). 
(۳) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير .)٤١ /٦(‏ 
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(فأعرض عنهم) قال ابن عباس: منسوخ ية السيف. 

لإوانتظر) النصرة عليهم ومواعيدي فيهم باملاك إجم منتظرون) 
هلاكك. 

وقرأ ابن السميفع: «إغهم منتظَرُون» بفتح الظاء» على معنى: إنهم أحق أن 
ينتظروا هلاكهم» أو أن الملائكة ينتظرونه. 

والله تعالى أعلم. 


.)۳ ٤٦ /( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١١٥٤)ء وابن ا لجوزي في زاد المسير‎ )١( 
والسمين الحلبي في: الدرالمصون‎ .)١ /۷( ذکر هذه القراءة أبو حيان في: الببحر المحبط‎ (۲) 
.)) ١ /٥( 


وهي ثلاث وسبعون آية٬‏ وهي مدنية بإجاعهم. 

آخبرنا شيخنا الإمام بو حمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة» أخبرنا 
ال أو ع رین آي صا الآ حرا ادن مقر ن سو 
التمار» آخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهیم بن شاذان البزازء» أخبرنا أبو بكر عمد 
بن العباس بن نجيح» حدثنا قت ند حدثنا القاسم بن ا لحك 
حدنا ف عن عاصم» ف عن ابي بن كعب قال : «(كم آية تدعون 


(1) ني الأصل زيادة لفظة: «بن». وهو خطأء انظر ترجمته في: تاريخ بداد (۳/ ۱۸)» وسير أعلام 
النبلاء .)٥١ ٤-٥١۳ /۱١(‏ ) 

(۲) یعقوب بن يوسف بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب بن الضحاك, أبو عمرو القزوينيء کان ثقة 
(تاريخ بغداد .)۲۸٦ /۱ ٤‏ 

() القاسم بن الحکم بن کثير بن جندب بن ربيع بن عمرو بن عبد الله بن ٳيراهيم بن كعب العرني» بو 
أحمد الكويء قاضي مدان» صدوق فيه لین» مات سنة ثمان ومائتین (عذیب التهذیب ۸/ ۹٩۲۷ء‏ 
والتقریب ص:۹٤٤).‏ ) 

() مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الجارث بن هلال بن عامر بن صعصعة الملالي العامري 
الرواسي» أبو سلمة الكوفيء أحد الأعلام» ثقة ثبت فاضلء مات سنة ثلاث أو هس وخُسين 
ومائة (تہذیب التهذیب ۱۰/ ٠٠۳-۱۰۲‏ والتقریب ص:۲۸٥0).‏ 

)0( زر بن حبیش بن حباشة بن آوس بن بلال» وقیل: هلال الأسدي» أبو مريمء ويقال: بو مطرف 
الكوفي» خضرم أدرك الجاهليةء كان عالا بالقرآن قارئاً فاضلا مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث 
وثمانین (عہذیب التهذیب ۳/ ۲۷۷ والتقریب ص :٠أ٠۲).‏ 


سورة الأحزاب؟ قال: اثنين وسبعین أو ثلاثاً وسبعین» قال: ققال: كانت توازي 
سورة البقرة وأكثر. وقد قرت فيها: الشيخ والشيخة [إذا زنيا ف] ار جوها 
البتة e‏ این 
EL‏ ي أله وآ ُطإِع ألكُفرين وألْمُكَضِقين ا 

یا کیا @ وان ما بو اک نززل إ ا الله کن ما 
تَعَمَلونَ َا @ وول عل آله و فی بال ريلا ج 

قال الله تعالی: يا أا النبي اتق الله) أي: دم على التقوی» آو ارذ منه» أو هو 
ما حوطب به النبي ب والمراد: آمته 

ولا تطع الكافرين والمنافقين) لا تقبل هم ااا ول 

قال ا لمفسرون: كان النبي ب يحب إسلام اليهود: قريظة والنضير وبني قينقاع» 
وکان قد بایعه ناس منهم على النفاق» فكان يلين هم جانبه ويسمع منهم» وقدم 
عليه في الموادعة أبو سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وأبو الأعور السلميء 
فقالوا له: ارفض ذكر آمتنا وقل: إنا تشفع وتنفع وندعك وربك» وأعانهم على 
ذلك القول رؤساء المنافقين. 

ويروى: أن أهل مكة حين قدمواالمدينة نزلوا على عبد الله بن أي والحد بن 
قیس ومعتب بن قشیر» فلا عرضوا على رسول الله و ما ذکرناء هم رسول الله 5 
(۱) زیادة من مسند امد /٥(‏ ۱۳۲). 


(۲) اخ رجه امد /٥(‏ ۱۳۲ ح١٣٤۲۱۲).‏ 
(۳) زيادة من الكشاف (۳/ .)٥۲۷‏ 
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يځ في قوله تعالی وجه آغر: TE‏ 

إن الله كان علي]) بالصواب والخطأء أو با يكون منهم» (حكي)) ني 
ندبره. 

(واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما يعملون خبيرا) قرأ أبو عمرو 
إلا عبد الوارث: «يعملون خبيرأ» يريد: الكافرين والمنافقين» وكذلك: «ب| يعملون 
بصير“" بالياء فيهم| على المغايبةء وقرا الباقون بالتاء°. 

ما جل آنل لجل من فلم و ا وما َمل اروحم ای 


ر 


هرون من اکر وما جل اذعیاءکم بتاک دل و ولک 
بأقوهكم وله قول الح وهو يی آلسريل () أَذْعُوهُم ام هر 
TN,‏ ل ر ٤ابآءَهم‏ خو ڪم فى الدين ومو يحم 


وليسَ ليڪ جاح فيم فا ا ارت وکن ما تَعْمَدَت قلوبکة 
و ڪان الله غفور ياق 


قوله تعالی: ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه) قال ابن عباس: کان 
المنافقون يقولون: إن خو قلبین» قلباً مع آصحابه E‏ فلت هذه 


(۱) ذکره الاوردي /٤(‏ ۹٦۳)ء‏ وار بن الجوزي في زاد المسير .)۳٤١۷ /٦(‏ 

(۲) عند الاآية رقم: ٩‏ من سورة الأحزاب. 

(۳) الحجة للفارسي (۳/ ۷۹)). والحجة لاق زنجلة (ص: ۰ ) والکشف (۲/ ۱۹۳). والنشر 
«(EV /۲)‏ والإتحاف (ص:۲٥۴)»‏ والسبعة (ص:۱۸٥۱۹-۰٥).‏ 


سورة الأحزاب ۹۹ 
li : :‏ 1 

وقال السدي وكثير من المفسرين: نزلت في جميل بن معمر الفهري” “» وکان 
وقاداً ظريفاً لبيباً حافظا لما يسمع» وكان يقول: إن في جوني قلبين أعقل بكل واحد 
منها آفضل من عقل محمد فکانت قريش تسميه ذا القلبينء فلا كان يوم بدر 
وهزم المشركون وفيهم جيل بن معمر» فتلقاه أبو سفيان وهو معلق إحدى نعليه 
بیده وأخری في رجله» فقال: يا معمر: ما حال الناس؟ قال: انهزموا. قال: ف| بالك 
إحدى نعليك في يدك والأحرى في رجلك؟ فقال: ما شعرت إلا 1أ )] في 
رجلل» فعرفوا یومئذ آنه لو کان له قلبان لا نسی نعله فی يده . 

وقال الزجاج”: أكثر ما جاء في التفسير: أن عبدالله بن حطل كانت تسميه 
قريش: ذا القلبين. 

وروي أنه کان يقول: إن لي قلبين أفهم بكل واحد منه) أكثر ما يقهم محمد 
فأکذبه الله تعالی فقال: اما جعل الله لر جل من قلبین في جوفه)7. 


(۱) آخرجه الترمذي ۳٤۸ /٥(‏ ح۳۱۹۹) وقال: هذا حدیث حسن» وآحمد (۱/ ۲۹۷ ح۱۰٤۲)»‏ 
والطبري (۱۱۸/۲۱)ء والحاكم (۲/ ٤٠٥١‏ ح١١‏ ١۴)ء‏ والضياء ا لمقدسي في المختارة /۹٩(‏ 0۳۹- 
۰ ح0۲۸). وذكره السيوطي في الدر (/ )٥١١‏ وعزاه لأحمد والترمذي وحسنه وابن جریر 
وابن المنذر وابن أ a Sl E N‏ 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم (۳۱۱۲/۹). 

(۳) في الأصل: | 

.)١٤۹ /٩( انظر: أسباب التزول للواحدي (ص:٠٠)ء وزاد المسیر لابن الجوزي‎ )٤( 

.)۲۱٤-۲۱۳/٤( معاني الزجاح‎ )٥( 

.)۳۷۰ /٤( آخرجه الطبري (۲۱/ ۱۱۸) وذکره الماوردي‎ )٨( 
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کے کن هاا للم ما یقوله اشر کون وغیرهم ما لا سقیقة حقبقة له فقال تعالى: 
وما جعل آزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم) فأعلم الله تعالى أن الزوجة 
لا تكون أَماء وكانت ال جاهلية تصلق ذا الكلام» فأنزل الله تعالى كفارة الظّهار في 
سورة المجادلة. 

ومعنى الكلام :وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن کأمه انکم في 
التحريم. وسياتي إن شاء الله تعالى حكم الظّهار وأحكامه في سورة المجادلة. 

واحتلف القرّاء في قوله تعالى: (اللائي)؛ فقراً ابن عامر وأهل الكوفة بتحقيق 
الهمزة وياء ساكنة بعدهاء وكذلك قالون وقنبل إلا أن) اجتزءا بالكسرة عن الياء. 
وقرأً أبو عمرو والبزي ووَزش بتخفيف اهمزة من غير ياء بعدها . 

قال بو علي : القياس آن َل بين ٻين. 

ال ت ااب ان اه وار کر وار غورف اذ ت 
الهمزة فتصير ياء ساكنةء وزعم آنه كذلك ضبط. وكذلك اخحتلافهم في التي في 
المجادلة والطلاق0. 

قال 2 من قرأيإئبات الا فهو القياس؛ لأن اللائي وزنه ا 
مثل: شاتي 
(۱) الحجة للفارسي (۳/ ۲۷۹)» والحجة لابن زنجلة (ص:۵۷۱)» والکشف (۲/ ۱۹۳)ء والنشر 

(1/ 0( والإ تحاف (ص:۲٠)ء‏ والسبعة (ص:۱۸٥).‏ 

(۲) الج (۳/ ۲۸۰۹-۲۷۹). 
(۳) عند الآية رقم: ۲. 
)٤(‏ عندالاآية رقم: ۳. 
() الحجة (۳/ ۲۷۹). 


سورة الأحزاب a sS‏ 
ومن حلف الياء فقال مكي": اجتزأ بالكسرة عنها؛ كالقاض والغاز. 
والذين أسكنوا الياء [خففو ل امنهاياءمكسورة 
وأسکنوا الياء تخفيفاً. ومن کسر الیاء تی ہا على أصل البدل. ) 
وقراً عاصم: «أظاهرون؛ بضم التاء والتخفيف مع الألف وكسر الماء. وقرا 
حزة والكسائي بفتح الياء والماء وتخفيف الظاء مع الألف» ومثله قرأ ابن عامرء 
إلا آنه شدد الظاء. وقرأ الباقون بتشديد الظاء E‏ 
قوله تعالى: لأوما جعل أدعياءكم أبناءكم) قال مجاهد: كان الرجل في الجاهلية 
يكون ذليلاء فيأتي الر جل ذا القوة والشرف فيقول: نا ابنك» فيقول: نعم» فإذا قبله 
واتخذه ابا أصبح أعز أهلهاء وكان زيد بن حارثة منهم» قد تبناه النبي 5 على ما 
كان يصنع أهل الجاهليةء فلا جاءت هذه الآية أمرهم الله تعالى ا 
بآبائهم» فقال تعالی: (وما جعل آدعیاءکم آبناءکہ)0. 
وقال جماعة من المغسرين: نزلت في زيد بن حارثة» وكان رسول الله ب تبناهء 
فلا تزوج رسول الله ل زینب بنت جحش -وكانت تحته-ء قالت اليهود 
وا منافقون: تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى الناس عنهاء فأنزل الله تعالى هذه 
الكية. 
(۱) الکشف عن وجوه القراءات السبع (۲/ .)٠۹۳‏ 
(۲) في الأصل: حققوا. والتصويب من الكشف» الموضع السابق. 
(۴) الحجة للفارسي (۳/ )١‏ والحجة لابن زنجلة (ص اا ا و ا 
»)۳٤۷ /۲(‏ والاتحاف (ص:۳٠)ء‏ والسبعة (ص:۱۹٥).‏ 
)٤(‏ أخرج مجاهد في تفسيره (ص )١ ٠:‏ قال: نزلت في زيد بن حارثةء وكان النبي ب تبناه. 
)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب التزول (ص:٠٠)»‏ وابن ا جوزي في زاد المسير .)١١ /١(‏ 


وفي صحيح البخاري من حدیث ابن عمر آنه قال: «ما کنا ندعوا زيد بن 
حارئة إلا زيد بن حمد» حتى نزل: [ادعوهم لآبائهم هو اقرط عند الله ))(. 
والأذعياء: جمع دعي وهو الذي يدعى ابناً لغير أبيه. 
ذلکم قولکم بأفواهکم) آي: ذلکم النسب هو قولکم بأفواهكم لا حقيقة 
ولا 
لوال يقول الحق وهو يمدي السبيل) أي: الطريق المستقيم. 
ثم قال ما هو من الحق وهدى» إلى ما هو من السبيل المستقيم؛ فقال تعالى: 
(ادعوهم لابائهم) أي: انسبوهم إلى آبائهم الذين ولدوهم» هو أقسط عند الله ) 
أي: أعدل عند الله لإفإن م تعلموا آباءهم فإخوانكم) أي: فهم إخوانكم في 
الدين ومواليكم) أي: أولياؤكم فيه فقل: يا أخي ويا مولاي. ولا نزلت هذه الاية 
نسبوا إلى آبائهم؛ کالمقداد کان ینتسب إلى السود رد إلى بيه عمرو» وزد رَد إلى 
أبيه حارثة» ومن م يكن له أب معلوم قيل له: مولى فلان؛ كسام مولى أبي حذيفة. 
| ولیس عليكم جناح فيا أخطأتم به) قال مجاهد: فيم أخحطأتم من ذلك قبل 
النهي» ((ولكن ما تعمدت قلوبكم) بعد النهى. 
وقال قتادة: لو دعوت رجلا لغر بيه وأنت ترى أنه أبوه ليس عليك بأس› 
ولكن الإثم في الذي تعمدت قلوبكم من دعاهم إلى غير آبائهم . 


(۱) آخرجه البخاري .)٤٥١ ٤ح ۱۷۹٩ /٤(‏ 
(۲) خرجه الطبري (۲۱/ ۱۲۱)ء ومجاهد (ص:۱۳٥)»ء‏ وابن أب حاتم (۹/ .)۳١١١‏ وذكره 
السيوطي في الدر (/ )٠٠١‏ وعزاه للفريابي وابن بي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(۳) أخرجه الطبري (۲۱/ ١۲٠)ء‏ وابن أبي حاتم (۹/ .)١١ ٤‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٥٦٥‏ 
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وي جوز عندې أن یکون المراد: ولا جناح علیکم في) أحطأتم به نما تبادرت إليه 
الستتکم من دعائکم إیاهم لغیر آبائھم جَزیاً على عادتکم» ولکن ما تعمدت 
قلوبكم من ذلك. 

قوله تعالى: ما تعمدت) في موضع جر عطفاً على «ما» الأولى. 

ل وكان الله غفوراً) لا كان منكم قبل النهيء» أو لا قلتموه خطا ونسياناً على 
المعنى الذي ذكرته» أو لا كان منكم في الشرك ررحي]) بكم في الإسلام. 

ٍ عه ے ٍ ته 4 
الى اول بالَمُوميت يِن أَنفْيمم وَأزو جه امهم وولو لأرَحام 
بعصم أو بغ ضف كب آله انميت وجرن إن 
تقعاوا إل وباي مشو ڪان ذل كف آل مشطودا ( وإذ 
أخذتا ٿا نارن مهم وداک وین توح وهم وموس وعیسی أبن 
مریم وأحَذَدا متهم مسقا ليشا @ لَسَعَلّ ألصَدقن عن صدَقهم 
اعد للکفرینَ عدا ألما ع 

قوله تعالى: [النبي أولى با مؤمنين من أنفسهم) قال ابن عباس: إذا دعاهم 
لبي 4# إل شيء ودعتهم آنا نفسهم إلى شىء» كانت طاعة النبي بلا أولى بهم من 


مه امه ۰ ۲ 
وقال مقاتل بن حیان: آولی بہم من بعضهم ببعض ‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۹٥٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)٠۲ /١(‏ 
(۲) ذکره الماوردي /٤(‏ ۳۷۳). 
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وقال عكرمة: كان في الحرف الأول: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو 
أبوهي»“. 

وفي قراءة جاهد: «وهو أب ٠»‏ . 

وحكى النقاش: أن النبي ب دعا الناس في غزوة تبوك فقال ناس: نستأذن 
آباءنا وأمهاتناء فنزلت هذه الكية( ٠,‏ 

قرت على قاضي القضاة آآ ی ا رخ جا ن د ن 
ا لحنبليء أخبرتكم شهدة بنت أحمد بن الفرج الكاتبة فأَقرْ به» قالت: أخبرنا أبو 
الفضل محمد بن عبدالسلام بن أحمد الأنصاري» أخبرنا الحافظ أبو بكر أ همد بن 
محمد بن غالب الخوارزمي البرقاني قال: سمعت آبا القاسم عبدالله بن إبراهيم بن 
يوسف الجرجاني الأبندوني يقول: آخبرني محمد بن سعيد بن هلال الرسعنيء 
حدثنا ا لمعا بن سليمان» حدثنا فليح» عن هلال بن علي» عن عبد الر من بن آبي 
عمرة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما من مؤمن إلا وآنا 1أولى](° 
الناس به في الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شئتم (النبي أولى بالمؤمنين من آنفسهم) 
فأيم] مؤمن ترك مالا فلورثته عصبته من كانواء فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا 


(۱) آخرجه ابن أ حاتم (۹/ )۳۱٣١‏ . وذکره ا ا و 
)٥۷ /۲(‏ وعزاه لابن ابي حاتم. وفيهم: وهو أب هم. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۱/ ۱۲۲)ء و جامد (ص:٤۱٥)ء‏ وابن أبي حاتم (۹4/ .)۳٠١١‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ )٥٦۷‏ وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أي 
حاتم. 

(۳) ذکره الماوردي /٤(‏ ۳۷۳). 

)٤(‏ زيادة من الصحيح. وقد كتب ني الهامش: لعله: أولى. 
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EN هذا حدیث ات تفق الشيخان على إخراجه في صحيحيه|ء‎ . N 
عن ٳبراهيم بن المنذر» عن محمد بن فليح» عن أبيه» وعن عبدالله بن حمد» عن آي‎ 
[نميلة]» عن فليح.‎ 

قوله تعالی: ((وآزواجه اا ووجوب تعظیمهنٌ وإکرامهن 
وهن أجانب في| عدا تحريم النكاح في سائر الأحكام. 

وإلى هذا المعنى أشارت عائشة رضى الله عنها في قوهها للامرأة قالت ها: يا أمه: 
لست لك بام إنما آنا أم رجالكه". ۰ 

وإلى هذا المعنى ذهب عامة أهل العلم. 

وقد حكى ا ماوردي“ ني ثبوت المحرمية وإباحة النظر إليهن وجهاهم. وهو 
بعيدٌ من الصواب؛ لأن تحريم نكاحهن كان إجلالا لرسول الله ب وحفظا له 
فتبقى سائر الأحكام مقتضى الدليل الأصلي» وغير خافي على من له أنسة بعلم 
النقل ما كان عليه أزواح رسول الله بلا من التستر والاحتجاب بعد نزول 
الحجاب. 

وكانت عائشة بعذ الحجاب إذا أرادت دخول رجل عليهاء أمرت أختها آسماء 


(۱) آخرجه البخاري (۲/ ۸٤٩‏ ح۲۲۹۹ /٤‏ ۱۷۹۰ ح۰۳٥٤)»‏ ومسلم (۳/ ۱۲۳۷ ح۱۹٦۱).‏ 

(۲) في الأصل: تمام» وهو خطاً. والصواب ما أثبتناه. وهو: بحيى بن واضح» أبو تميلة الأنصاري 
مولاهم المروزي الحافظ ثقة حمود الرواية (عذيب التهذيب ۱ 1 والتقربب ص:۹۸٥).‏ 

)۳( أخر جه البيهقی في سننه (۷/ e‏ ۰),) وابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/ ٥1ء‏ ۷٦ء‏ 
.).٠ ۰۹ ۷۸‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٦۷ /٦(‏ وعزاه لابن سعد وابن المنذر والبيهقى في 


أو غيرها ممن تنتشر حرمة الرضاع بينها وبينه برضاعه منها فترضعه استدلالاً 
بحديث امرأة أبي حذيفة في إرضاعها سالا مولاه وهو رجل» وأبى ذلك -أعني: 
القول بانتشار حرمة مثل هذا الرضاع - سار أزواج النبي 6ل وهو مذهب الأئمة 
الأربعة وعامة الفقهاء. 

قوله تعالى: [وآولوا الأرحام) مسر في آخر سورة الأنفال إلى قوله تعالى: 
لمن المؤمنين والمهاجرين) يريد: أن ذوي القرابات بعضهم أولى بميراث بعض 
من آن يرثوا با لهجرة والإيمان» كا كانوا يفعلون قبل النسخ. 

فعلى هذا القول: «من» لابتداء الغاية. ومجوز اا 
بياناً «لأولي الأرحام» على معنى: الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضاً 
من الأجانب. 

قوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً) قال الز حشري" : هذا 
استثناء من آعم العام في معنى النتفع والإإاحسان»ء ك تقول: القريب أولى من 
الأجنبي إلا في الوصيةء تريد: أنه أحق منه في كل نفع من ميراث وهبة وهدية 
وصدقة وغير ذلك» إلا في الوصية 

والمراد بفعل المعروف: التوصيةء فإنه لا وصية لوارث» وعدي «تفعلوا» 
باإلى»» لأنه في معنى: سدوا وتزكوا. والمراد بالأولياء: المؤمنون والمهاجرون 
للولاية في الدين. 

وقال الزجاج -وهو مذهب عامة المغسرين-: هذا استثناء ليس من الأول. 
(۱) الکشاف (۳/ ۲٣ه٥ہ).‏ 
(۲) معاني الزجاج .)۲۱١/٤(‏ 
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والمعنى: ليكن فعلكم إلى أوليائكم معروفا. 

لإكان ذلك) إشارة إلى ما تقدم ذکره في الآيتین جيعا ني الكتابت) وهو 
اللوح الحفوظ (مسطوراf.‏ 

قوله تعالى: (إوإذ أحذنا) أي: واذكر إذ أحذنا لإمن النبيين ميثاقهم) بتبليغ 
الرسالةء والدعاء إلى التوحيد والطاعةء وإيمان بعضهم ببعض» (ومنك) يا عمد 
لإومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى) ولا كان هذا العطف لبيان فضيلة الأنبياء 
المشهورين؛ قدم أفضلهم» وهو محمد ب. 

وقال الزجاح“: جاء في التفسير: إني خلت قبل الأنبياء وبُعثت بعدهم. 

قال : فعلى هذا القول لا تقديم في هذا الكلام ولا تأخير» وهو على نسقه. 

وأخد الميثاق من حيث أخرجوا من صلب آدم عليه السلام كالذر. 

ومذهب أهل اللغة: أن الواو معناها الاجتماع» وليس فيها دليل أن المذكور 
أولاً لا يستقيم أن يكون معناه التأخير. فا معنى على مذهب أهل اللغة: ومن نوح 
وإبراهیم وموسی وعیسی [ومنك]. ومثله: قوله تعای: ((واسجدي وارکعي 
مع الراكعين) [آل عمران:٣٤].‏ 

قو له تعالى: ((وأخذنا منهم ميثاقاً غليظا) أي: عهداً شديدأ على الوفاء بم 
حلواء وهو اليمين بالله. 

وقيل: أراد باميثاق: الذي قبله. 


(۱) معاني الزجاج .)۲۱۷-۲۱۹/٤(‏ 
(۳) في اللأصل: وصفك. والتصويب من معاني الزجاج .)۲٠۷ /٤(‏ 
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يسال الصادقين عن صدقهم 4 أ ا ميثاقهم ليسال الصادقن» وهم 
الأنبياء عن صدقهم ني تبليخهم. ) 

ومعنى سؤال الأنبياء وهو يعلم صدقهم: e‏ . وهذا معنى قول 
الزجاج ( 

وقيل: ليسأل الاأنبياء عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم. 

لإوأعدٌ للكافرين) عطف على ما دل عليه «ليسأل»» كأنه قال: فأثاب 
المؤمنين» وأعد للكافرين إعذاباً ألي)). 
چا لین اموا دروا عم آله علیكرإذ جاءتكم جود اسلا عَلَيم 
رعا وجئودا لمرو ge‏ 
ر ندرا 
ا ا 2 آم علیهم بلص ثم الم 


(۱) انظر: معاني الزجاج .)۲۱۷١ /٤(‏ 

(۲) ويجوز أن يكون معطوفاً على «أخذنا»؛ لأن المعنى: Eas‏ 
المؤمنين وأعد للكافرين (انظر: الدر ا لصون .)٤٠١ ٤/٥‏ 

(۳) آخرجه ابن آي حاتم (۳۱۱۹/۹). 

.)۳۷۸ /٤( ذکره الماوردي‎ )٤( 
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NETTIE BOTT TFT 

لإفأرسلنا عليهم ريجحاً) قال مجاهد: هي الصباء أرسلت على الأحزاب يوم 
الخندق حتی كفت قدورهم ونزعت فساطيطهم” . 

قال ابن عباس: قال رسول الله 4: «تُصرت بالصًباء وأهلكت عاد 


. ۲ 
ال , 
(إوجنوداً تروها) وقراً النخعي واين السميفع: «يرّوها» U‏ وهم 
الملائكة عليهم السلام. 


ا قاری وغ 

أحدها: أنهم فرقوا كلمة المشركين وأقعدوا بعضهم عن بعض. 

والثاني: أنهم أوقعوا الرعب في قلوبهم. حكاه ابن شجرة. 

الثالث: أنهم قووا قلوب المسلمين من غير أن يقاتلوا معهم 

الرابع: أنهم قلعوا الأوتادء وقطعوا الأطناب» وأطفووا النبران» وكبروافي 
جوانب العسكرء» فقال طلحة بن خويلد الأسدي: آما حمد فقد سح ركم فالنجاء 


(۱) آخرجه الطبري (۲۱/ ۱۲۸)ء ومجاهد (ص:٥۱١)»ء‏ وابن أبي حاتم /۹٩(‏ ۷١٠۳)ء‏ وأبو الشيخ في 
العظمة )۸٥ ٤0۸ح ٠۳٤۲ /٤(‏ . وذكره السيوطي في الدر )٥۷١ /١(‏ وعزاه للفريابي وابن ¿ آي 
شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة والبيهقي. 

(۲) آخرجه البخاري (۱/ ۳۰۰ ح4۸۸)ء ومسلم (۲/ 1۱۷ ح۰ .)٩۰‏ 

(۳) ذكر هذه القراءة ابن الحوزي في: زاد المسير /٦(‏ ١۷١)ء‏ والسمين الحلبي في: الدر المصول 
(/0€). ۰ 

.)۳۷۹ /٤( تفسیر الماوردي‎ )٤( 


قال العلماء بالتفسير والسير: لما سمع النبي ا بإقباهم أمر بحفر الخندق» 
وكان ذلك من رآي سلان الفارسي رضي الله عنه» ثم حرج في ثلاثة آلاف فضرب 
بعسكره الخندق بينه وبين المشركين» وآمر بالذراري والنساء فرفعوا في الآطام“» 
واشتد الخوف» وظن المؤمنون كل ظن» ونجم النفاق من المنافقين» حتى قال 
معتب بن فشیر: کان محمد یعدنا کنوز کسری وقیصر ونحن لا نقدر نذهب إلى 
الغائط. وكانت قريش قد أقبلت في عشرة آلاف من الأحابيش وبني كنانة وأهل 
تهامة» وقائدهم آبو سفيان» وغطفان ومن تابعهم من أهل نجد في ألف» وقائدهم 
عيينة بن حصن» وعامر بن الطفيل في هوازن» وضامتهم قريظة والنضير» ومكثوا 
نحوا من شهرء ولم بجر بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة. 

وني الحديث: « أن شاباً قال لحذيفة بن اليمان: هل رأيت رسول الله ب قال: 
ٳي والله لقد رآیته» قال: والله لو رأیناه لحملناه على رقابنا وما ترکناه یمشی على 
اللأرض» فقال له حذيفة: يا ابن آخي» فلا أحدثك عني وعنه؟ قال: قال: 
والله لو رأيتنا يوم الخندق وبنا من الجهد والجوع والخوف ما لا يعلمه إلا الله قام 
رسول الله ب فصلى ما شاء الله من الليلء فقال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله 
الله رفيقي في الحنةء فوالله ما قام منا أحد مما بنا من الخوف والجهد والحوع والبرد 
ثم صلى ما شاء الله» ثم قال: آلا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجحنة 
قال حذيفة: فوالله ما قام منا أحد ما بنا من الجهد والخوف والجوع والبرد» فصلى 
رسول الله 4 ما شاء» ثم قال: آلا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله رفيقي في الحنة 


)۱( الآطام: جع اطّہ: حصن مبنيٌ با لحجارة. وقيل: هو كل بيت مربّع مسطح (اللسانء مادة: أطم). 
(۲) أخرج نحوه الطبري (۲۱/ .)۱۳١-٠۳١‏ وانظر: تاريخ الطبري (۲/ .)۹٤-۹۳‏ 


فوالله ما قام منا أحد فلم لإ يقم أحد دعاني رسول اله لافقال: يا حذيفةء فلم أجد 
بدا من إجابته» فقلت: لبيك يا رسول الله» قال: اذهب فجئني بخبر القوم» ولا 
تعدئن شیئاً حتى ترجع» قال: فأتيت القوم وكأني أمشي في مام فإذا ريح الله 
وجنوده تفعل بهم ما تفعل» لا يستمسك هم بناء ولا تثبت هم نار» ولا تطمئن هم 
قدر» فإني لكذلك إِذ حرج آبو سفیان من رحله ثم قال: يا معاشر قريش لينظر 
أحدكم مَنْ جليسه» قال حذيفة: فبدأت بالذي إلى جنبي فقلت: من آنت؟ قال: آنا 
فلان» قال: ثم دعا ابو سفیان براحلته» فقال: یا معاشر قریش! والله ما انتم بدار 
مقام» لقد هلك الف والخحافر"» وأخلفتنا بنو قريظة» وهذه الريح لا يستمسك 
لنا معها شيء» ولا تثبت لنا نار» ولا تطمئن قدر» ثم عجل ورکب راحلته وإنما 
لعقولة ما حل عقاها إلا بعدما ركبهاء قال: فقلت في نفسى: لو رميت عدو الله 
فقتلته كنت قد صنعت شيئاء فوترت قوسي ثم وضعت السهم في كبد القوس وآنا 
أرید أن أرميه فأقتله» فذكرت قول النبي #: لا تحدثن شيئًاً حتى ترجع» قال: 
فحططت القوس ثم رجعت إلى رسول الله ب وكأني مشي في حمام» فأتيته وهو 
يصلي» فلا سمع وجسي فرج بين رجليه فدخلت تحته وأرسل علي طائفة من 
مَرْطه» فرکع وسجدب ثم قال: ما الخبر؟ فأخحبرته» فضحك حتی بدت ثنایاه في 
e Sa‏ 


a aE N E EE 
الفرسان لقلة المرعى ولوجودها في ساحة القتال.‎ 

(۲) المرط: كساء من خز أو صوف أو كتان (اللسان» مادة: مرط). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۱/ )۱۲۸-٠۲۷‏ عن محمد بن كعب القرظي. وذكره ابن هشام في: السيرة 


aassuannsnsavnnnvaensnvivkvovvrrnmvnvnmnuuvvwarannaunnaaamaa maaan aaa mannan an rman rma vba aaaanaannnnnnnenwneetRSTtAvrGmaaannnnannmeenaenveasannnvyvaAvhnottRRRRRnaaa ae 


قوله تعالى: إذ جاؤوكم من فوقكم) أي: من فوق الوادي من قبل المشرق: 
قريظة والنضير وغطفان» ومن أسفل منكم) من قبل المغرب من ناحية مكة: أبو 
سفیان ومن معه من قريش» وإذا زاغت الأبصار) مَالّتْ عن كل شىء ولم تنظر 
إلا إلى عدوها مقبلاً من كل جانب. 

وقيل: مالت عن سننها ومستوى نظرها حيبرة وشخوصا. 

#وبلغت القلوب الحناجر) جمع حَنجَرّة» وهي رأس العَلْصَمَّة وهي منتهى 
الحلقوم. والحلقوم: مدخل الطعام والشراب. 

قال قتادة: شخصت عن مکانېا. 

قال الفراء : جبنوا وَجَرَعٌ أكثرهم» وسبيل الجبان إذا اشتد خوفه: أن تنتفخ 
رتتهء وإذا انتفخت الرئة رفعت القلب إلى الحنجرة» وهذا يقال للجبان: انتح 

وقيل: إنه ممل مضروب لشدة ا لخوف» وإن لم تزل القلوب عن آماكنها. 

قال بو سعيد الخدري يوم الخندق: « يا رسول الله! هل من شيء نقوله» فقد 
بلخت القلوب الحناجرء قال: قولوا: اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتناء قال: 
فقلناهاء [فضرب] وجوه أعداء الله بالریح فهز موا( 

النبوية /٤(‏ ١۹٠-۱۹۲)ء‏ والواحدي في: الوسيط (۳/ .)٤١١- ٤٦1٠١‏ 

(1) آخرجه الطبري (۲۱/ ١١٠)ء‏ وابن أي حاتم (۹/ .)۳١١۹١‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ )٥۷١‏ 

وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن آبي حاتم. 

(۲) معانی الفراء (۳۳۹/۲). 


(۳) في الأصل: فضرت. والتصويب من مسند أحمد (۳/ .)١‏ 
)٤(‏ آخر جه آحمد (۳/ ۳ح۱۱۰۰۹). 
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و«الرسولا» و«السبيلا» بألف فيهن في الوصل والوقف. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
بغبر ألف في الحالين. وقرأ الباقون بألف في الوقف دون الوصل.. 
قال أبو علي : حجة من ثبت الألف ني هذه الكلم في الوصل والوقف: أن 
في لصحف كذلك» وهي رأس آية» ورؤوس الي مشب بالقواني* من حيث 
کانت مقاطم» کا كانت القواني مقاطع. وأنشد: _ 
أقل اللوم عَاذِلَ والعتابا a‏ 
ومن حذف الألف منهن في الوصل والوقف فإنه أجرى ذلك على السنن 
الواضح المشهور في العربيةء وأما كتابتها في المصحف بالألف؛ فإن في المصحف 
حروفاً كشرة اللفظ ا خالف لخطهاء نحو قوله تعالى: إو لأوضعوا خلالكم) 
[التوبة:۷٤]‏ خحطها في المصحف: «ولأأوضعوا» بألف بعد «ل). ومن آثبت الألف 
في هذه الكلم في الوقف وحذفها في الوصل؛ فإنه أراد أن يجتمع له الأمران: اتباع 
المشهور من سنن العربيةء وموافقة خط المصحف» فحذف الألف في الوصل على 


»)۱۹٤ /۲( الحجة للفارسی (۳/ ١۲۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۷۲٥-۷۳٥)» والکشف‎ )١( 
.)٥۱۹:‌ص( والنشر (۲/ ۷٤۸-۳٤۳)ء والإتحاف (ص:۳٠۳)» والسبعة‎ 

(۲) الحجة (۳/ ۲۸۱). 

(۳) في الحجة: تشبه بالفواصل. 

)٤(‏ صدر بيت لحرير» وعجزه: (وقولي إن أصبت لقد أصابا). انظر: ديوانه (ص:۸۹)ء والدر لصون 

»)٤٠١ /٥( )‏ وخزانة الآدب (۱/ ۰۳۳۸۰۹۹ ۳/ ۱١٠)ء‏ وشرح آبیات سیبویه (۲/ »)۳٤۹‏ 

والکتاب »)۲٠۸۰۲۰٠ /٤(‏ ومع الموامع (۲/ 4۲)ء واللسان (مادة: خنا)» وا لخصائص 
/١(‏ ۷ء وشرح المفصل )١ ٠١ /٤(‏ والمقتضب (۱/ .)۳۷٣‏ 


Dene is N E 


ما يوجبه القياس» وأثبتها في الوقف تشبيهاً بالقوافي. 

قال الحسن: ظنوا ظنونا ختلفة» ظن المنافقون أن بُستأصل محمد وظن 
الان د 

وقال صاحب الكشاف”": الخطاب للذين آمنوا. ومنهم الثبت القلوب 
والأقدام» والضعاف القلوب: الذين هم على حرف والمنافقون: [الذين لم يوجد 
منهم الإيمان إلا بألستتهم] "ء فظن الأولون بال أنه يبتليهم ويفتنهم فخافوا الزلل 
وضعف الاحتمال وأما الأحرون فظنوا بالله ما حكى عنهم. 


هبالكَ ابت TN‏ وزلزلوا زرا شديدًا © وذ يقول 
امون وَالذينَ ف فوم مر ضما وعدا آله وسوا للغرو ي 


وذ ات طايه َم يتاه يرب ا مُقام کر فارَِعُوا سعدن فريق ٤‏ 


مم الى ولون ِن بيوتتا عورَة وما هى بعر و إن‌یريدون فا 


قوله تعالی: لهنالك ابتلى المؤمنون) اخثروا تقر ت ان من اص 
والجوع والبرد والخوف؛ ليتبين المخلص من المنافقء (إوزلزلوا) زعجوا وحركوا 
إزلرالا شديدا). 

(وإذ يقول) آي: واذكر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبم مرض) شك 


(۱) آخرجه الطبري (۲۱/ ١۳٠-۳۲١)ء‏ وابن آي حاتم (۹/ .)۳١١۹١‏ وذكره السيوطي في الدر 
(0/ 0۷۷) وعزاه لان جریر وابن أي حاتم. 

.)٥۳١١ /۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 


ونفاق» ما وعدنا الله ورسوله) من كون فارس والروم يفتحان علینا إلا 
غروراً). 
قال السدي: كان النبي ب يعفر الخندق» فبينا هو يضرب فيه بمعوله إذوقع 
الغا 2 0 طا هة ع الات هر تارق سا ردان 
فخرح منه مثل ذلك» وضرب الثالث فخرج منه مثل ذلك» فرأى ذلك سلمان» 
فقال له النبي : رآيت ما خرج من كل ضربة ضربتها؟ قال: نعم يا رسول الله 
فقال النبي 4: تفتح لكم بيض المدائن وقصور الروم ومدائن اليمنء ففشا ذلك في 
أصحاب النبي ب فتحدثوا به» فقال رجل من الأنصار يدعى معتب بن قشير من 
الأوس: أيعدنا عمد أن تفتح لنا مدائن اليمن وبيض المدائن وقصور الروم وأحدنا 
لا يستطيع أن يقضى حاجته إلا قتلء هذا والله الغرورء فأنزل الله هذه الكية. 
قوله تعالى: إوإذ قالت طائفة منهم) أي: من المنافقين والذين في قلوم 
ر 
قال السدي: هو عبد الله بن ابي بن سلول وا 
وقال مقاتل“: بنو سالم من المنافقين. 
)١(‏ الصَمًَا: هو الحجر الأملس (اللسانء مادة: صفا). 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۹/ .)۳١١۹١‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ )٥۷۸-٥۷۷‏ وعزاه لابن أي 
حاتم. 
(۳) زيادة على اللأصل. 
O O O O O )٤(‏ 


(/ ۹). 
)٥(‏ تفسیر مقاتل (۳/ ۳۸). 
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«ياأهل ر قال بو عبيدة : يشرب: اسم أرض ومدينة النبي لإي 
ناحبة منهاً. 
وقيل: يثرب: اسم المدينة. 
لا مقام لكم فارجعوا) قرأ حفص: مقام» بضم الميم» وفتحها الباقون 
قال أبو علي( فا ای ر کر ا 
الذي يقام فيه» آي: لا موضع إقامة لكم» وهذا أشبه؛ لأنه في معنى من فتح الميم. 
ويجوز أن يكون المقام مصدرا من آقام يقيم» أي: لا إقامة لكم. فأما من ذ فتح الميم 
فإن المقام: اسم المكان من قَام يقوم» أي: ليس لكم موضع تقومون فيه. 
والمعنى: لا مقام لكم هاهنا في مركز القتال فارجعوا إلى المدينة. 
وقال الفراء: اقام -بالفتح-: الثبات على الأمر. 
قال ا لحسن: قالوا: لا ثبات لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين مش ركي 
ا ) 
NA Na ANU‏ 
ويستأذن فريق منهم النبي) في الرجوع إلى المدينة. 
(۱) مجاز القران (۲/ .)١١ ٤‏ 
(۲) الحجة للفارسي (۳/ ۲۸۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٤۷٥)ء‏ والکشف (۲/ ١۱۹)ء‏ والنشر 
70لاف ( :600۴ والتغة 5:7 
(۳) الحجة (۳/ ۲۸۲). 
)4( 0 أقف عليه في معاني الفراء. وانظر قول الفراء في: تفسير الماوردي /٤(‏ ۸۲). 
)٥(‏ ذکره الماوردي /٤(‏ ۳۸۲)» وابن ا جوزي في زاد المسیر .)۳٠١ /١(‏ 
(1) مثل السابق. 


سورة الأحزاب 11۷ 
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قال السدي: استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حاردئة : أبو عوانة بن 
٤‏ ۱ 
اوس ووس بن قيظي( 
قال الضحاك: ورجع ثمانون رجلا بغیر إذن ٠‏ 
لإيقولون إن بيوتنا عَورَّة) وقرأً جماعة» منهم بو رجاء E‏ 
ا .0 
لوضعين 
قال الرجاج: يقال عور اکان يعور عَرَرآفهو عور وبيوت عورة وعورَة. 


قال ابن السائب: المعنى: أن [بيوتنا] ‏ خالية ليس فيها إلا العورة من 
a‏ 


قال الفراء“: هو مأخوذ من قوهم: قد أعور الفارس؛ إذا كان فيه موضع 
خلل» ومنه قول الشاعر: 
ENE ae‏ 


(۱) ذکره الماوردي /٤(‏ ۳۸۲)ء والسيوطي في الدر )٥۷۹ /٦(‏ وعزاه لابن أي حاتم» وفيه): «أبو 
عرابة» بدل: «أبو عوانة). 

(۲) ذکره الماوردي /٤(‏ ۳۸۲). 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:١۳٠٠).‏ 

() معاني الزجاج (۲۲۰-۲۱۹/۲). 

.)١۸۳ /٤( في الأصل: بتونا. والتصويب من الماوردي‎ )٥( 

() ذکره الماوردي /٤(‏ ۳۸۳). 

(۷) معاني الفراء (۲/ ۳۳۷). 

(۸) انظر البيت في: معاني الفراء (۲/ ۳۳۷)ء واللسان (مادة: عور)ء والماوردي /٤(‏ ۳۸۳)» والبحر 
المحيط (۷/ ١١۲)ء‏ والدر المصون(٥/ .)٤٠١٥‏ 


.wnavvrrsvweavunuenenvrvtrunavvvwvrvvwrwnarnnevwmrvruerrnvnuvrrananvnanawanaavnnnvvnnunvevananonnsnnonnvnvvvvvvrnkvavaveaanaaansnnannannvrvvewvenuwwHnnmnwvunRanramanarananananeaannaassannanns 


وقال السدي: المعنى: أن بيوتنا مكشوفة الحيطان بخاف عليها السرق 
E‏ 

قال الماوردي": ات ا ول اح 
جداره. وکل ما کره انکشافه فهو عندهم عورة. 

فأكذبهم الله تعالى بقوله: لإوما هي بعورة إن يريدون) آي: ما [يريدون] 
(إلا فرار) من القتال ونصرة المؤمنين. 
نودجت عليّم مِنْ َقَطَارهًا د و الفِتكَة لتو وما تبثو با إلا 
سيا @ وَلَقَدَ کانوأ عدوا أله ِن ا a‏ وکن 
عد آله مشولا ق فل أن يعفعكم لرا إن ذرزتم م ألمت تاو 
لقتل وإذا لا تمكعو تمه ت ليل يلمد ای يَعَصمکرمَِ آنه إِنْ 
را سر٤‏ وراد بک رة ولا دون هم من دون آله وا ياو 

ا عليهم)“ يعني: المدينة أو البيوت» لمن أقطارها): جوانبه 
ونواحيها. أي: لو دخلت هذه العساكر المتحزبة التي يفرًّقون خوفا منها بيوتهم 
ومديتتهم من جيع أقطارهاء وجاءتهم من كل جانب» ثم سئلوا) عند ذلك 
(۱) ذکره الماوردي /٤(‏ ۳۸۳). 
(۲) مثل السابق. 


(۳) في الأصل: يردون. 
)٤(‏ في الأصل زيادة قوله: (إمن أقطارها) وستأتق بعد. 


ا ل 
(الفتنة) وهي الشرك في قول ابن عباس . 

أو قتال المسلمينء عند الضحاك" والزجاح'. 

للأتوها) قرأ نافع وابن كثير: «لأتوها» بقصر الهمزة» على معنى: لجاؤوها. 
وقراً الباقون: «لآتوها» بالمدء على معنى: لأعطوها. 

وزاد هذه القراءة حسناً قوله تعالى: ((سكلوا)ء فإن الإإعطاء مع السؤال 

والمعتى: لو دخحلت عليهم ثم سئلوا وهم منهوبون مسلوبون تغشاهم 
السيوف ويفترسهم الخوف لأجابوا إلى الكفر وإلى قتال محمد وآأصحابه متا 
للإسلام وأهله» وحبا للكفر وحزبه. 

لإوما تلبثوا ها) قال قتادة: ما احتبسوا عن الإجابة إلى الكفر إلا قليا“. 

وقال السذى: وها فاا ب لد الا يسر حي ن 

قوله تعالی: اوقد کانوا عاهدوا الله من قبل) أي: من قبل الخندق (لايولون 
الأدبار). 

قال قتادة: عاهدوا الله قبل الخندق وبعد بدر حین سمعوا ما اعطی الله تعالی 


.)١١ /١( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٦٤)ء وابن ا لجوزي في زاد المسير‎ )١( 

.)٠٠١ /۱٤( ذكره القرطبي‎ )۲( 

(۳) معاني الزجاج /٤(‏ ۲۲۰). 

ء)۱۹٩‎ /۲( والکشف‎ »)٥۷ ٥-٥۷ ٤:ص( الحجة للفارسی (۳/ ۲۸۲)»ء والحجة لابن زنجلة‎ )٤( 
.)٠٠٠:ص( والنشر (۲/ ۸٤۳)ء والإتحاف (ص:٤٠٠)ء والسبعة‎ 

.)١١ /١( وابن ا جوزي في زاد المسير‎ »)٤٦۳ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(1) ذكره الماوردي /٤(‏ ۳۸۳)» واأبن الجوزي في زاد المسير .)٠۲ /١(‏ 
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وقال مقاتل: هم أهل العقبةء وكانوا سبعين رجلا بايعوا رسول الله على 
طاعة الله تعالى ونصرهم رسوله. 

وهو قزل فاسد؛ لأن الحديث عن الافقين فكف صرف إل آهل المةة 
الذين هم أمثل أصحابه. 

والصحيح: ما قاله حمد بن إسحاق: نمم المنافقون الذين عاهدوا الله يوم 
أحد حین عابم الله تعالی بم آنزل فيهم أن لا يفرٌوا". 

قال الواقدي: لا نزل يوم أحد ما نزل عاهد الله معتب بن قشير [وتعلبة] ٠‏ بن 
حاطب لا نولي دبرا قط. فلا كان يوم الأحزاب تاق“ . 

(وکان عهد الله مسؤولاً) مطلوباً مقتضی حتى يوفي. 

وقيل: مسؤولاً عنه فى الآخرة. 

ثم أخبر آن الفرار لا يزيد في آجاهم فقال تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن 
فررتم من ا موت أو القتل وإذاً لا متعون) بعد الفرار في الدنيا إلا قليلاً) وهو 
مدة آجاهم. 

ااا ا ا ا ی و 


(۱) آخرجه الطبری (۲۱/ ۱۳۷). وذکره السيوطي في الدر (۹/ ۰ وعزاه لابن جریر. 
(۲) تفسیر مقاتل (۳/ ۳۹). 

- (۳) آخرج نحوه الطبري (۲۱/ ۱۳۷) من طریق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان. 

() في الأصل: ثعلبة. والتصويب من زاد المسير .)۳١۳ /١(‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ .)۳٠١۳‏ 


سورة الأحزاب E‏ 
إن أراد بكم سوء) قتلاً أو غيره من أصناف الشرء ل[أو أراد بكم رحهة) نصرا 
على الأعداء أو غيره من أنواع الخير. 

فن قيل ا ا ی ا ی 

قلت: عنه جوابان: 

أحدهما: أنه من باب: 

e HT EAE 

تقدیره: من ذا الذي یعصمکم من الله إن اراد بکم سوءاً أو يصیبکم بسوء إن 
أراد بكم رحة. 

لاني: أن الرادبالعصمة: مطل النعء وبجذاالتقرير يخسن تساوقهي عليه 


”© ر و مہ رو ص 


# قد يعلَمُ آله اَلْمَعَوْقينْ ينك الاين لإ وهم هلم ي ر باون 
ر سإ قلیلاً ج اخ ڪيم فإذا جا ء وف رايهم يرون إِليكَ 


>٤‏ ورو 


0 اعم کالّذی یغشی عليه SOE‏ فإذا ذهب 
سلو ڪم يالو حدَادِ اث ا ل كل اريك ك ئۇيئوا خط 4: 


امهم وکن ذلك على ا 


قوله تعالی: قد يعلم الله المعوقين منكم) أي: المتثبّطين منكم عن رسول الله 
وهم المنافقون كانوا يقولون لإإخوانهم من الأنصار: ما حمد وأصحابه إلا 
أكَلَةَ رأس» ولو كانوا لى)ً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه» فخلوهم وهلموا 


(۱) تقدم. 
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قال ابن زید: انصرف رجل يوم الخندق من عند رسول الله إلى آهله» فو جد 
أخاه لابه وعنده شواء ونبيذ» فقال له: آنت هاهنا ورسول الله ا بين الرماح 
والسيوف» فقال: هلم إل لقد آحيط بك وبصاحبك» والذي يحلف به لا يستقبلها 
محمد آبداً. فقال له أخوه: كذبت والذى بحلف به»ء أما والله لأخبرن رسول الله 4 
بأمرك» فذهب إلى رسول الله ب ليخبره» فوجد جبريل قد نزل بهذ الآية إلى قوله 
تعالٰی: e‏ 

وقال ابن السائب: كان عبد الله بن أي ومعتب بن قشير [والمنافقين] الذين 
رجعوا من الخندق إلى المدينة إذا جاءهم منافق قالوا له: ويحك اجلس فلا تخر 
ويكتبون بذلك إلى إخواغهم الذين في العسكر أن ائتونا بالمدينةء وكانوا لا يأتون 
العسکر إلا آن لا جدوا بدا فيأتون ليرى الناس وجوههم فإذا غفل عنهم عادو 
إلى المدينةء فنزلت هذه الكية. 

وقد سبق الكلام على هَل في الأنعام. 

ولا يأتون البأس إلا قليلاً) أي: إتياناً قليلاً للرياء والسمعةء ولو كان لله 


لکان کثرا. 
)۱( هو قول قتادة» خر جه الطبري .)٠۹ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر /٦(‏ ۱ وعزاه لابن 


(۲) آخرجه الطبري (۲۱/ ۱۳۹)» وابن أي حاتم (۹/ .)۳٠۲١‏ وذكره السيوطي في الدر (/ -۵۸١‏ 
1 وعزاه لابن آي حاتم. 

(۳) في الأصل: والمنافقون. والتصويب من زاد امسر .)"٠٤ /١(‏ 

.)١٠٤ /7( ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير‎ )٤( 


سورة الأحزاب e‏ 
قوله تعال: اة لیک قال ازجاع هر لصوت عل اا5 
الم لا يأتون الحرب إلا تعذيراً لاء علیکم. 

E 
سبيل الله والنصرة.‎ 

(فإذا جاء الخوف) أي: فإذا حضر القتال واشتملوا بالخوف (رأيتهم 
ينظرون إليك) ني تلك الحالة ((تدور أعينهم كالذي) أي: كعين الذي (يغخشى 
عليه من الموت) أي: من سكرات الموت وأسبابه» فيرهب ويذهب عقله 
ويشخص بصره فلا يطرف» كذلك هؤلاء تشخص أبصارهم لما يلحقهم من 
ا لحوف. ویقال للمیت إذا شخص بصره: دارت عینه ودارت مایق عینه. ذکر 
هذا المعنى الو ج 

وقال ورد : «فإذا جاء الخوف» فيه قولان: 

أحدههما: فإذا جاء ا لخوف من قتال العدو إذا أقبل. وهذا قول السدي. 

والثاني: ا لخوف من النبي ب إذا غلب هؤلاء. وهذا قول ابن شجرة. 

لإرآيتهم ينظرون إليك) خوفاً من القتال» على القول الأولء و من النبي ل 
على القول الثاني. 


.)۲۲١ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) انظر: التبيان (۲/ ١۱۹)ء‏ والدر المصون .)٤١١۷/٥(‏ 

(۴) حاليق العين: بياضها أجمع ما خلا السواد (اللسانء مادة: ملق). 
)٤(‏ الوسیط (۳/ .)٤٦۳‏ 

.)۳۸١ /٤( تفسیر الماوردي‎ )٥( 


«اتدور أعينهم» فيه قولان: 
ادها دور [أعینھ ٥]‏ لذهاتب عقوهم حتی ١‏ يصح منهم النظر إلى 
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جهه. 
والثاني: تدور أعينهم لشدة الخوف حذرأً أن يأتيهم القتل من كل جهة. هذا 
آخر کلام الماوردي. 


قوله تعاى: ([فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد) قال الزجاج: معنى 
«سلقوكم»: حاطب وكم أشدّ خاطبة وأبلغها في الغنيمةء يقال: خطيبٌ مسلاق؛ إذا 
کان بلیغاً فی خحطبته". 

وقال الفراء“: آذوكم بالكلام في الأمن» بألستة سَليطة رة . 

يقال: سَلَیَ فلاناً بلسانه؛ إذا أغلْظّ له في القول مجاهر. 

قال الفراء: العرب تقول: «صَلَقًوكم» بالصاد أيضاًء ولا يجوز في القراءة 
هذا. 


وهذا الذي أنكر [الفرّاء] قراءته قد قرأ به جماعة» منهم ابي بن كعب» وأبو 


.)۳۸١ /٤( زيادة من الماوردي‎ )١( 

.)۲۲١ /٤( معاني الزجاج‎ (۲) 

(۳) انظر: اللسان (مادة: سلق). 

.)۳۳۹ /۲( معاني الفراء‎ )٤( 

)0( ذربة: أي: ا حادة. وذرس اللسان: حدتّه (اللسانء مادة: ذرب). 
() انظر: اللسان (مادة: سلق). 

(۷) معان الفراء (۲/ ۳۳۹). 

(۸) في الأصل: القراء. وهو خطأ. 


سورة الأحزاب 0 
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8 ETE 
قال قتادة: بسطوا آلسنهم فيكم وقت قسمة الغنيمة يقولون: أعطوناء فلستم‎ 
بأحق بها منا. فأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق» وأما عند القسمة فأشح‎ 

قوم» وهو قوله تعالى: ((أشحة على الخير )'. 

والنصب فيه على الحال“» أو على الذم» يريك بخلاً بالغنيمة يشاحون 
ا لمؤمنين فيها عند القسمة. 

وقيل: «أشحة على الخبر»: وهو ظفر النبي ب 

وقيل: إنفاقهم في سبيل الله. 

(أولئك لم يؤمنوا) لأهم منافقون يضورُون من الكفر حلاف ما يظهرون من 
الإيانء لافأحبط الله أعاهم). 

قال مقاتل: أبطل الله تعالى جهادهه؛ لأنه ل یکن ني إیان. 
٠‏ لوكان ذلك) الإحباطء أو ذلك النفاق على الله يسيرا) هَينا. 

وني هذه الآية بيان واضح ودليل قاطع على أن الأعال الصالحة لا تجدي نفعاً 
إلا [بانضام] الإیمان إليهاء وأن الإیمان باللسان لیس بإيمان حتى يواطئه القلب. 


)1( ذكر هله القراءة ابن ا لجوزى فى زاد امسر (۳۹۹/1)ء وأبو حيان فى البحر المحيط (۷/ .)۲٠١‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۲۱/ »)۱٤۱‏ وابن ابي حاتم .)۳٠۲۲ /٩(‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۸۲ /١(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم. 

(۳) انظر: التبيان (۲/ ١۱۹)ء‏ والدر المصون(٥/۸١٤).‏ 

(0) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤١‏ 

)٥(‏ في الأصل: بانتضام. 
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AS‏ ون لحرا يودوال اتم اوت فی 
الات ع ۾ وكاتوا فيگم ما َا إلا قليلا ‏ 
قوله تعالى: ل[ يحسبون OI‏ - طا يداخلهم 
من الخوف المفرط وما عندهم من الجبن الشديد- أن الأحزاب لم يذهبوا راجعين 
إلى مكة. 
لإوإن يأت الأحزاب) كرْة انية ل(يودوا) لا أصا م في الكرَّة الأولى لو أم 
بادون في الأعراب) وقرأً ابن عباس: «لو أنهم بُذَّىَ» بتشديد الدال والتنوين > 
جمع باد؛ كعّاز وغرَىً. والمعنى: يحبوا لو أنهم في البادية مع الأعراب حذرأمن 
القتال الذين لا ير جون بفعله ثواباً ولا خافون بتركه عقابا. 
ل(يسألون) كل وارد عليهم وداخل إليهم لإعن أنبائكم) أماهلك محمد 
E‏ بو سفيان وآحزابه؟. 
اا رو Ose E‏ غ 
معنی: ويقول بعضهم لبعض: ماذا سمعت. 
ولو كانوا فيكم) ولم يرجعوا إلى المدينة وكان قتال ما قاتلوا إلا قليلا) أي: 
يقاتلوا إلا تعللاًرياءوسمعة. _ 
وني هذا الكلام تسلية للنبي ب والمؤمنينء وإعلام هم أن حضور المنافقين 
للقتال وعدم حضورهم سیان؛ لکونہم لا غنى عندهم في الحرب ولا يقع فيهم. 


(1) ذكر هذه القراءة السمين الحليي في: الدر ا لمصون(٥/۹٠٤).‏ 
(۲) النشر (۲/ ۸٤۳)ء‏ والإتحاف (ص:٤٠).‏ 
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وا کر و وک يون آلأخزاب قاو ELS‏ 
رسو وَصَدَق آنل وَرَسُولهء وما راهم إل يما سايم 

قوله تعالى: (القد كان لكم في رسول الله إِسْوَة حسنة) وقرا عاصه: سره 
بضم الهمزةء وكذلك اختلافهم في التي في الممتحنة. 

قال الغراء وأبو على : هما لختان بمعنى واحد. 

قال المغسرون: ا معنى: لقد كان لكم في رسول الله بإ قدوة صالحة لو اقتديتم 
به في صبره على قتال الکفار کا فعل يوم أحد". 

وقال الزخشري”: إن قلت: ما حقيقة قوله: (إلقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنةQ؟‏ 

قلت: فيه وجهان» أحدهما: آنه في نفسه أسوة» آي: قدوة» ك تقول: في البيضة 
عشرون منا حديد» آي: هي في نفسها هذا المبلغ من الحديد. 

الثاني: أن فيه حصلة من حقها أن يؤتسى بها وتتبع» وهي المواساة بنفسه. 

امن کان ير جو الله واليوم الآخر) من قولك: رجوت زیدأوفضله» أي: 
رجوت فضل زید. 


(1) عندالآية رقم: .٤‏ 

(۲) معاني الفراء (۲/ ۳۳۹)ء والحجة (۳/ ۲۸۳). 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٤٩٤‏ 

.)٥۳۹ /۳( الکشاف‎ )( 


manana nnmaaaananmnnmanannnannsnsannannanansnnannanuweaneannnnasannananannannaanannvanaansannanannasnnnnunnevrrhanvGKAEennarrananaannaancaananevesennvrvreuurmanvhvrtvtnivrvwtvwwtvvvwmn 


وقيل: لمن كان يخاف الله واليوم الآخر. 

ل(وذکر الله کثیرا) آي: استکثر من ذکره والعمل بطاعته رجاء ثوابه وخوف 
عقابه. 

قوله تعالى: ولا رأى المؤمنون الأحزاب) أي: شاهدوا تلك الشدائد 
والأهوال أيام ا لخندق» [قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله) في قوله: ([أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ... الآية) [البقرة:٤٠۲]»‏ وما 
زادھم) ما رأوہ إلا إیہاناً وتسلے). 

وقيل: المعنى: وما زادهم ما شاهدوه من تلك الأهوال إلا إيانا وتسلي|ء 
تصديقاً با وعدهم به رسول الله ا وهو بحفر الخندق ن E‏ 


کیو و ل ا اال 
5 ر ويم کي 
A EE E‏ 


2 و 2 


E‏ ديلا (@ ليحر زی 
آلمتفقورى إن شا ارتوا إا کن وا دا 
O OPE‏ 
في صحيحه عن أنس بن مالك قال: « نرى هذه الآية نزلت في عمي نس بن 
النضر : لمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) »'. 
وني الصحيحين من حديث آنس قال: «غاب عمي آنس بن النضر عن قتال 
بدر. فلا قدم قال: غبت عن اول قتال قاتله رسول الله ل المشر كين لئن أشهدني 


.)٤٥۰٥ح‎ ۱۷۹٩ /٤( آخرجه البخاري‎ )۱( 


ie e E E a i O i E ED a he hh Eel CO CC E EEE E DEE 


اله عز وجل قتالاً ليرين الله ما أصنع. فلم] كان يوم أخُد انكشف الناس» فقال: 
اللهم إني أبرأً إليك ما جاء به هؤلاء -يعني: المشركين-» وأعتذر إليك مما صنع 
هؤ لاء -[يعني]: الملسلمين- ٠‏ [ثم aa‏ بسیفه» فلقیه سعد بن معاذ فقال: 
أي سعد» والذي نفس بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد» [واهاً] " لري الحنة. 
قال سعد: فا استطعت یا رسول الله ما صنع. [قال] انس: : فوجادناه بین القتلل 
به بضع وثانون جراحة من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم قد موا به» فم 
عرفناه حتی عرفته آخته ببنانه. قال أنس: فكنا نقول: آنزلت هذه الآية: من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه) فيه وني أصحابه»“ 

ل[إفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر) وروي عن علي عليه السلام: أنه 
ذكر طلحة بن عبيداله فقال: ذاك رجل نزلت فيه آية من كتاب الله: لإفمنهم من 


EE 

) وقد جعل بعض المفسرين هذا القدر من الآية في طلحة» وأو ها في نس بن 
النضر. 
)١(‏ زيادة من مصادر التخريج. 


(۲) في الأصل: مشق. والتصويب والزيادة من مصادر التخريج. 

(۳) في الأصل: وإنا. والثبت من صحيح مسلم والبيهقي. 

)٤(‏ زيادة من البخاري. 

(۵) أخرجه البخاري (۳/ ۱۰۳۲ ح۰۱٠۲)»‏ ومسلم (۳/ ۱٥۱۲‏ ح۱۹۰۳). والحديث بلفظه في: 
سنن البيهقي (۹/ ..)٤۳‏ 

(1) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:۷٦۳)ء‏ والسيوطي في الدر (/ ۸ ) وعزاه لأبي الشيخ 
وابن عساکر. 
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ومن الا اا من لمن رخال دو ا[ ما] ‏ غاهدو اا رای غاهديه 
عليه» وهم الذين بايعوا رسول الله 4 على الإسلام والنصرة وأن لا يفروا إذا 
لاقوا. 

۲ 

وحزة» ومصعب پن عمر ٤‏ 

«فمنهم من قضى نحبه»: قال ابن عباس: حهمزة ومن قتل معه» وأنس بن النضر 
واا 

«(ومنهم من ينتظر»: عثان وطلحة. 

قال أبن قتيبة: أصل النحب: النذرء كأن قوماً نذورا: نهم إن لقواالعدو 
فاتلوا حتی توا آو قتع الله علیهب؛ [فلوا] ET‏ 
تل. 

فاستعير النحب مكان الأجَّل؛ لأن الأجل ê‏ ال وكان الخ سيا 
له» ومنه قيل للعطية: مَنْ؛ لن من أعطى فقد مر“ 

وقال الزخشري Ry‏ 

قلت: وقع عبارة عن الموت؛ لن کل حی لا بد له من أن يموت سوى الله عز 
)١(‏ زيادة على الأصل. 
(۲) ذكره النسفي في تفسیره (۳/ ۳۰۲). 
ا الجوزي في زاد المسیر /٩(‏ ۳۷۲-۳۷۱). 
)٥(‏ في الأصل: قتلوا. والمثبت من تفسير غريب القرآن» الموضع السابق. 
(1) الکشاف (۳/ .)٥ ٤١‏ 


سورة الأحزاب E‏ 
ول اه ر ا ن ر ا ا ی حه ا ار و 
(فمنهم من قضی نحبه) عتمل موته شهيدأء ويحتمل وفاءه بنذره من الثبات مع 
رسول الله ل. 

لإوما بدلوا تبديلاً) أي: ما غيروا العهد ك غيّره المنافقون» لا الْستشهد ولا 
امنحَظر. ولقد ثبت طلحة مع رسول الله يوم أحد حتى أصيبت يده فقال رسول 
الله : « وجب EE‏ 

قوله تعالى: (اليجزي الله الصادقين بصدقهم) أي: صدق المؤمنون في 
عهودهم ليجزي م الله بصدقهم» #رويعذب المنافقين إن شاء) الله تعالى. 

قال السدي: يميتهم على نفاقهم إن شاء فيو جب هم العذاب. 

فمعنى شرط المشيئة في عذاب المنافقين: إماتتهم على النفاق إن شاءء أو 
بتوب عليهم) ببخروجهم من النفاق بالتوبة حتی يموتوا وهم تائبون". 


(۱) آخرجه الترمذي /٤(‏ ۲۰۱ ح۱۹۹۲). 

(۲) ذکره الماوردي /٤(‏ ۳۹۰)» والواحدی في الوسیط (۳/ .)٤٩٩‏ 

(۳) فائدة: قال ابن جرير الطبري :)1٤۸ /۲١(‏ إن قال قائل: ما وجه الشرط في قوله: يعدب 
النافقين) بقوله: إن شاء) والمنافق كافر؟ وهل جوز أن لا يشاء تعذيب المنافقء فيقال: ويعذّبه إن 
شاء؟ 
فيل: إن معنى ذلك: ويعذب المنافقين بأن لا يوفقهم للتوبة من نفاقهم حتى يموتوا على كفرهم إن 
شاء» فيستو جبوا بذلك العذاب » فالاستناء إن هو من التوفيق لا من العذاب إن ماتواعلل 
نفاقهم. اه. 
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ن کفروا بعَيظهم لم تالو[ < ۴ حبرا وکفی آله الم ال 
هويا عريرا () ورل الذين ظنهروهم ِن أهَلِ التب ين 

صيا وم فف ویم الوْعَبَ ریق تلوت اروت ريق 
@ اورت رمم ا وأرَض م وها e‏ 
عل ڪل ٿيءَ قدي 

قوله تعالی: a‏ 
(بغيظهم) بحقدهم وعَمّهم» ل ينالوا خيرا) وهو ما كانوا يتوقعونه من الظفر 
بالنى ي وأصحابه. 

هما حالان. ووز أن تكون الانية بياناً للأول [أو] ‏ اتناف . 

لإوكفى الله المؤمنين القتال) بالريح والملائكةء لأوكان الله قوياً) في سلطانه 
(عزیزا) في قدرته وانتقامه من أعدائه. 

ثم ذكر ما صنع باليهود الذين أعانوا أبا سفيان على رسول الله بإ فقال تعالى: 
إوأنزل الذين ظاهروهم من آهل الكتاب من صياصيهم) أي: وأنزل بني قريظة 
الذين ظاهروا الأحزاب وكانوا معهم يدأ واحدة على المؤمنين من حصونمم. 
قال ابن قتيبة“: أصل الصياصي: قرون البقر؛ لأا تمتنع بهاء وتدفع عن 


ر 


ر ا ر 


(۱) انظر التبیان (۲/ ۱۹۲)ء والدر المصون .)٤٠١/١(‏ 
) في الأصل: و. والتصویب من الکشاف (۳/ .)٥٤١‏ 
(۳) هذا قول الزخشري في الكشاف (۳/ .)٥ ٤١‏ 

.)۳٤۹:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٤( 


سورة الأحزاب E‏ 
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أنفسهاء فقيل للحصون: الصَيَاصِي؛ لأا منم “. 

قال الجا ج : کل [زن] بصي وعيوب الديك E‏ ) 
یتحصن بہا أيضا 

(رقذف في لويم الرعب) الخوف الذي ملا تلوهم» (فريقاًتتلون) رهم 
لمقاتلة لإوتأسرون) وقرأً ابن يعمر وابن أبي عبلة: «وكَأسرُون» بضم السين» 
(فريقاً) وهم الذرية والنساء. 

((وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالمم) عقارهم ومناز مم وأموام المنقولة. 

لإوأرضاً ل تطئوها) قال الحسن: فارس والروهم 

وقال ا 

و0 

وقال عكرمة: ما ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة 3 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: صيا). 

(۲) معاني الزجاج /٤(‏ ۲۲۳). 

(۳) زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

.)٤١١/٠١(نوصملاردلاو‎ ء)۳۷١‎ /١( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )٤( 

.)٥۹۲ /٦( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۳٠۲١ /۹( وابن ابي حاتم‎ »)٠٥١ /۲۱( آخرجه الطبري‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن ابي حاتم (۹/ ۱۲۹). وذکره الطبري (۲۱/ (٠٠١‏ بلا نسبةء والماوردي /٤(‏ ۳۹۳) 
من قول قتادة» والسيوطي في الدر )٥۹۲ /٦(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن بي حاتم ٠‏ 

(۷) آخر جه الطبري (۲۱/ )٠٠١‏ عن ابن زید. وذکره الماوردي (6/ ۳۹۳) من قول السدي وابن زيدء 
والسيوطي في الدر )٥۹۲ /٦(‏ وعزاه لابن آبي حاتم عن ابن زید. 

(۸) آخرجه ابن آي حاتم .)۳۱۲۹٣/۹(‏ ردک لیر ف الدر 6۹/9 ورای ودی 
منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


الإإشارة إلى قصة بنى قريظة: 

أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: « لما رجع رسول الله َل من الخندق وضع السلاح واغتسل آتاه جبريل وهو 
ينفض رأسه من الغبار» فقال: قد وضعت السلاح» واللّه ما وضعته» اخرج إليهم» 
قال النبی : فأین؟ فأشار إلى بنى رة . 

وني الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال النبي يوم الأحزاب: «لا 
للنبي ل فلم يعنف أحداً منه». 

ويف الص خن ضا فن خد ا قال: «كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في 
زقاق بني غنم موكب جبريل عليه السلام» حين سار رسول الله 4 إلى بني 
د رلت( | 
: 

ونقل العلماء بالسير عن قتادة: أن جبريل تاه صلى الله عليه وسلم وهو عند 
زينب بنت جحش يغسل رأسه» فقال: عفا الله عنك» ما وضعت الملائكة سلاحها 
منذ أربعين ليلةء فاغمض إلى بني قريظةء فإني قد قطعت [أوتادهم]“) وفتتحت 


(۱) خرجه البخاري /٤(‏ ۱۰۱۱ ح٦۳۸۹)»‏ ومسلم (۳/ ۱۳۸۹ ح۱۷۹۹). 

(۲) آخرجه البخاري (۱/ ۱ح٤‏ 44)» ومسلم (۳/ ۱۳۹۱ ح۰ ۱۷۷). 

(۳) خرجه البخاري ٠١۱۰ /٤(‏ ح۳۸۹۲). ولم أقف عليه عند مسلم. 

.)٥۹۱ /٦( والدر المنثور‎ »)٠١١ /۲۱( في الأصل: أوزارهم. والتصويب من الطبري‎ )٤( 
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8 و ت . 2 
ابوا ہم» وترکتهم في زلزال ولال ٤‏ فسار إليهم فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة 
-وقیل: خمس عشر ة ليلة- أشد الحصارء فأرسلوا إلى رسول الله : أرسل إلينا أبا 
لبابة» فأرسله إليهم فشاوروه في آمرهم» فأشار إليهم أنه الذبح» ثم ندم وقال: 


n 
ه٣‎ 2 13 ا 8 +ا " ّ 5ه‎ 
وقد ذكرنا قصته في سورة الأنفال". ثم نزلوا على اإتحكيم في أنفسهم.‎ 
وفیمن نزلواعلی حکمه قولان:‎ 


أحدھما: آنہم نزلوا على حکم رسول الله ج فامر بهم رسول الله 5 فكتف وا 
ونخوا ناحية» وجعل النساء والذرية ناحية» وكلمت الأوس رسول الله 4 أن 
بهم هم» وکانوا حلفاءهم» فجعل رسول الله ب الحكم فيهم إلى سعد بن معاذ. 
اا 

الثاني: نهم ولا نزلوا على حكم سعد بن معاذ رجاء أن يأخذه فيهم هوادة 
للحلف الذي كان بينهم وبين الأوس» فحكم فيهم ن يقتل كل من جرت عليه 
المواسی» وآن تسبى ذراريهم ونساء‌هم» وأن تقسم أمواهم» فقال رسول الله 4 
لسعد: « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة »» ثم استنزلوهم 
فحبسهم رسول الله اني دار بنت الحارث -امرأة من بني النجار - ثم أخرجهم 


(۱) آي: تركهم في اضطراب وهياج واختلاط وتشتت من الأمر. 

(۲) أخرجه الطبري .)٠١١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٥۹١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم. ٠‏ | 

(۳) عند قوله تعالی: یا أا الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول...)۲۷1]. 

.)۷١-۷٤ /۲( الطبقات الکری لابن سعد‎ )٤( 
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إلى سوق المدينة فخندق بها خندقاء وجلس رسول الله ب وأصححابهء وأحرجوا 
إليهم رسالا فضربت أعناقهم» وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائةء والمكثر يقول: 
من الثانمائة إلى التسعمائةء وكان الذي يضرب أعناقهم علي بن أبي طالب والزبير 
بن العوام» فقالوا لکعب [بن أسد] “ -وکان رأسهم-: ما تراه يصنع بنا؟ فقال 
کعب: آه» ني کل موطن لا تعقلون» آما ترون الداعي لا ينزع» وأن من يذهب به 
منكم لا يرجع» هو واله القتل» فلا جيء بعد [ بحُي ] بن أخطب نظر إلى 
رسول الله 5 وقال: آما والله ما لمت نفسي على عداوتك ولكنه من بخذل الله 
يخذل» ثم جلس فضربت عنقه . 

وروى محمد بن إسحاق عن الزهري: أن الزبير بن باطا اليهودي القرظي - 
وکان یکنی آہا عبدالر من - کان قد منْ على ثابت بن قیس بن شماس في ال جاهلية 
یوم بعاث» آخذه فجز ناصیته ثم خلى سبیله» فجاءه يوم قريظة وهو شیخ کبیر 
فقال: يا أبا عبدالرحمن» هل تعرفني؟ قال: وهل [يجهل] مث مثلك؟ قال: إني 
أريد ن أجزيك بيدك عندي؟ قال: إن الكريم يجزي الکريم» قال: ثم تى ثابت 
رسول الله 5 قال: يا رسول الله! کانت للزبير عندي يد وله عل منةء وقد أحببت 
آن آجزیه اء فهب لي دمه» فقال له رسول الله : هو لك فأتاه فقال له: إن 
رسول الله ا قد وهب لي دمك» قال: شيخ کبیر لا آهل له ولا ولد فعا یصنع 


(1) في الأصل: آسيد. والتصويب والزيادة من الطبري (۲۱/ .)٠١١‏ 

(۲) في الأصل: وحيي. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۱/ .)٠١١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسبر .)۳۷٤ /١(‏ 
(€( زيادة من مصادر التخريج. 
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بالحیاة؟ فأتی ثابت رسول الله ي فساله هله وولده» قال: هم لك» فتاه فقال له: 
إن رسول الله ل قد أعطاني امرأتك وولدك فهم لك قال: آهل بیت با لحجاز ولا 
مال هم» فا بقاؤهم على ذلك؟ فأتی ثابت رسول الله ع فقال: یا رسول الله» ماله؟ 
قال: هو لك» فأتاه فقال: إن رسول الله ب قد أعطاني مالك فهو لك. 

قال أي ثابت-: ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية تتراءی فيه عذارى 
ا لحي کعب بن [أُسد]؟ قال: قتل. 

قال: فما فعل سيد الحاضر والبادي حیي بن آخطب؟ قال: قتل. 

قال: فما فعل را کو غل وا 
قال: قتل. 

قال: فا فعل المجلسان -يعني: بني [کعب بن]٩‏ قريظة وبني اغا ن 
قريظة-؟ قال: ذهبوا قتلواء قال: فإني أسألك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني 
بالقوم» [فواله] ما في العیش بعد هؤلاء من خير فقدمه ثابت فضرب عنقه» ثم 
قال: 


)١(‏ فى الأصل: أسيد. والتصويب من مصادر التخريج. 

(۲) في الأصل: اعزال شمول. والتصويب من البغوي (۳/ .)٥١٤١‏ 
وفي تاريخ الطبري: عزال بن شمويل. وعند ابن هشام: سموأل. 

(۳) زيادة من مصادر التخريح. 

)٤(‏ في الأصل: عمر. والتصويب من مصادر التخريج. 

)٥(‏ في الأصل: فهوالله. والتصويب من مصادر التخريج. 


وفٽ ذمتي آني ريم وأننۍ صبور إذاماالقوم حاذواعن الصبر 
وكان زبير أعظم الناس منة عل فل] شد كوعاهبالاأسر 
ایت رسول الله کي) آفڭه وکانَ رسول الله بحراًلنا مچری“ 

قال محمد بن إسحاق: م يقتل من المسلمين يوم الخندق إلا ستة نفر» وقتل من 
المشركين ثلاثة نفرء وقتل يوم قريظة من المسلمين خحلاد بن سويد بن ثعلبة 
طر حت هاه ر ونی و 

قالت عائشة رضي الله عنها: م يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة 
قالت: والله إنها لعندي تتحدث معي وتضحك ورسول الله إيقتل رجاهم 
بالسوق» إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: آنا واللهء قالت: قلت: ويلك 
ما لَكْ؟ قالت: أقتل» قلت: ولا؟ قالت: حد ت أحدفه؟ قالت: فانطلق ى 
فضربت عنقهاء وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ما أنسى عجباً منها طب 
نفس وكثرة ضحك وقد عرفت آنا تقتل “. 

قال الواقدي: واسم تلك المرأة: بنانة امرا ةلمكم [القرظي] ا 
ادن س 


(۱) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (6/ ۲٠۲-٠٠۲)ء‏ والطبري في تار يخه (۲/ )٠١١‏ » والبغوي فى 
تفسبره (۳/ .)٥۲ ٤‏ 

(۲) ذکره الطبري في تارمخه (۲/ ۱۰۳). 

(۳( خر جه الطبري (۲۱/ .)٠١٤-٠٥۴۳‏ 

.)٥۲۳ /۳( في الأصل: القرضي. والتصویب من البغوي‎ )٤( 

.)٥۲۳ /۳( ذکره البغخوي فی تفسیره‎ )٥( 
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تاا البّي فل لاروك إن كن ترد أَلَحَيَوٰة ألدنَيا وزيتتَها 
تالت اتکی ورخ مرا یک چ ون کن ردت آل 


رھ ے ٤وی‏ ر 


رسو له والدار آل خرة إن اله O ND‏ 


قوله تعالى: يا أا النبي قل لأزواجك ... الآية) قال العلماء بالتفسير: إن 
أزواج النبي ب وكن يومئذ تسعاً: عائشة وحفصة وسودة وم حبيبة وم سلمة 
وهؤلاء من قريش» وزينب بنت جحش الأسدية وميمونة بنت الحارث الملالية 
وجويرة بنت الحارث المصطلقيةء وهؤلاء من العرب» وصفية بنت حيي بن 
أحطب الغيرية -من سبط هارون عليه السلام- [سألنه] شيئا من عرض الدنيا 
وطلبن منه زيادة ني النفقة وآذينه في الغيرة» فالى رسول الله با منهن شهراء فأنزل 
اله تعالى هذه الآية آية التخيس فبدأ بعائشة فقال هما: يا عائشة» إني ذاكر لك أمرأ ما 
أحب أن تعجلى فيه حتى تستأمري أبويك» فقالت: ما هو؟ فتلى عليها: يا أ 
النبي قل لأزواجك ... الآية) فقالت عائشة: أفيك أستأمر أبوىٌ» بل آختار الله 
ورسوله وأسألك أن لا تذكر ذلك لامرأة من نسائك, فقال: إن الله م يبعثني 
متعنتاً» ولكن بعثني معل) ميسرأء لا تسألني امرآة منهن عا اخترت إلا 
ارا تم حبر نساءه کلهن» فقلن مثل ما قالت عاو2. 

قال ابن عباس: وكان آخر من عرض عليها منهن حفصة» فقالت: يا رسول 


)١(‏ في الأصل: سألته. 
(۲) في اللأصل: أخيرتما. 
(۳) آخرجه البخاري (۲/ ۸۷۳ ح۲۳۳۹)»ء ومسلم (۲/ ۱۱۱۳ ح٥۷٤۱).‏ 
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الله مكان العائذ بك من النارء والله لا أعود لشيء تکرهه أبداء تار الله ورسوله 
١‏ 
فرضي رسول الله و عنها . 
قال المغسرون: فلا اخترنه أثامن الله تعالى بثلاثة أشياء: 
أحدها: تفضيلهن على سائر النساء بقوله تعالى: لإلستن كأحد من النساء). 
الثاني: جعلهنٌ أمهات المؤمنين. 
الثالث: آنه حرم عليه طلاقهنٌ والاستبدال بهن بقوله تعالى: لاحل لك 
أحدهما: آنه الطلاق والمقام مع رسول الله غل. وهذاقول عائشة ومجاهد 
۲ 
ا 
والثاني: الدنيا والآخرةء وأنهن إن اخحترن الدنيا فارقهن» وإن اخترن الآخحرة 
آمسکهن. وهذا قول الحسن وقتادة والقولان متقاربان ف المعنى( ٤‏ 
والمراد بقوله: أمتعكن): متعة الطلاق» لإوأسرحكن): أطلقكن. وقد 
ذكرنا آحكام المتعة ومعنى التسريح الجميل في البقرة. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤٦۷‏ 
() ذکره الماوردي ٤ /٤(‏ ۳۹)» وار بن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ۳۷۷). 


)۳( أخرجه الطبري (۲۱/ .)٠١١‏ وذكره ه السيوطي في الدر )٥۹۷-1 /٦(‏ وعزاه لان روان 

() وقد جمع ا لحافظ ابن حجر رحه الله بينه) جمعاً حسنا فقال: والذي يظهر ا لحمع بين القولين؛ لأن 
أحد الأمرين ملزوم للآخرء وكأنمن خيرن بين الدنيا فيطلقهن» وبين الآخرة فيمسكهن» وهر 
مقتض سياق الاآية (فتح الباري ۸/ .)٥١١‏ 
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احتلف أهل العلم فيمن حمر امرأته فاختارت نفسهاء فذهب أكثرهم إلى أنه 
يقع بها طلقة واحدة رجعية. يروى ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس» وإليه 
RT‏ 

وذهب قوم إلى آنه یقع ہا ثلاث طلقات. يروى ذلك عن زید بن ثابت» وبه 
EE‏ 

ما إذا اختارتِ ازوج فلا يقع به شيء عند الأكثرين“. 

قال مسر وق: ما أبالى حبرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفاً بعد أن تختارني. 
قالت عائشة: خبرنا رسول الله ي فاحترناه أو كان طلاة؟. 

وقال الحسن: يقع به طلقة رجعية. وهو مذهب مالك. 
نفسك» أو خرهاء أو قال ها: أمرك بيدك, وأراد به تفويض الطلاق وطلقت 
نفسها ني المجلس وقع» وإن طلقت بعد انقضاء المجلس )م يقع عند أكثر آهل 
العلم. 

وقال الحسن وقتادة والزهري: يقع. 


(۱) انظر: ا لمغني (۷/ ٤٠۳)ء‏ والأم .)٠٤١ /٥(‏ 

(۲) انظر: موطاً مالك (۲/ .)٥٦۳‏ 

(۳) انظر: الغني (۷/ ١٠۳)ء‏ والأم .)٠٤١ /٥(‏ 

.)۱٤۷۷ح‎ ۱۱۰٤ /۲( ومسلم‎ »)٤٩۹ ح1۳‎ ۲۰۱۰ /٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 


و و 


یسا لمن کن بفدحشَة مبيتة يضعَفلمًا الذات ضعفين 
EE‏ لله ورَسولوے وَتعَمَلّ 
صلخا ونا رها م مرتين وَأعََدَدَا ها ررق ڪريما ( 

قوله تعالى: من يأت منكن) «مَرْ» للبيان لا للتبعيض» لبفاحشة مينة) قال 
ابن عباس: يريد: النشوز وسوء EE‏ 

فإن قيل: الفاحشة السيئة البليغة في القبح» والنشوز وسوء الخلق لا يترقى إلى 
ذلك فکیف سه فاحشة؟ 

قلت: تعاظم ذلك وتفاحش لأجل رسول الله ي وكونه هو المعامل به. 

وحكى ال ماوردي” عن السدي أن الفاحشة: الزنا. 

وأظن ا حامل له على ذلك هذا القول؛ آنه رأى هذه اللفظة هذا المعنى في 
مواضع من القرآن» ورسول الله ج بل سائر رسله معصومون من صحبة زوجة 
تزن بہذه الریبة -على ما قررناه فیا مضی - فلا وجه لنهيهن ع ]| لا جوز وقوعه 
منهن» إن التفسير الصحيح ما قاله ابن عباس ٠‏ 

لإيضاعف ها العذاب ضعفين) أي: مجعل عذاب جرمها في الخرة كعذاب 
جرمين» وإنم| ضوعف عذابا؛ لزيادة قبح ا معصية منها لو وجدت والعياذ بالل 
منها. 


(۱) ذکره الماوردي /٤(‏ ۳۹۷)ء والواحدي في الوسيط 79 ) وابن الحوزي في زاد المسير 
(TVA YD‏ 
)۲( تفسیر الماوردي /٤(‏ ۳۹۷). 
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واختلف اللغويون في الضعف؛ فال انو ضا و :ضعف 
الواحد: اثنان» وضعفا الواحد: ثلاثة. 

وقال ابن قتيبة: المراد بالصعف: المثْل» وبالضعَمًين: المئلين. 
وفال اخروت 6اد صت الیل زجب آن رن طا ار 
أمثاله. ا ا 

واختلف القرّاء فی قوله تعال: «(يضعف» E‏ ع عامر : «نضعف) 
بالنون اا ان وكسرها من غير آلف» و«العذابَ» بالنصب» وقرأً أبو 
عمرو بالياء وفتح العين «العذاب» بالرفع. وقراً الباقون بالياء وبالألف وتخفيف 
العين وفتحهاء «العذابٌ» بالرفع“. 

قال آبو ا لحسن: الخفيفة لخة أهل الحجازء والمثقلة لغة بني تقيم. 


(۱) مجاز القرآن (۲/ ۱۳۹ -۱۳۷). 
قال العلامة الشوكاني: قوله: لإيضاعف ها العذاب ضعفين) أي: يعذبهن مثلى عذاب غيرهن من 
النساء إذا أتين بمثل تلك الفاحشةء وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع منزلتهنء وقد ثبت في 
هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا عصى 
تضاعف العقوبات (فتح القدیر .)۲۷١ /٤‏ 

(۲) تفسبر غریب القرآن (ص:۰۰). 

(۳) وضعّف هذا القول ابن جرير الطبري في تفسيره .)٠١۹/۲١(‏ وقال النحاس في معانيه 
:)١٤ ٤ /٥(‏ «التفريق الذي جاء به أبو عمرو لا يعرفه أحد من أهل اللغة» يعني: التفرقة بين 
يضاعف ويضعف في المعنى» بل معناهما واحد. 

)٤(‏ في اللأصل: وتشد. والصواب ما أبتناه. 

)٥(‏ الحجة للفارسی (۳/ ۲۸۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٥۷٥)»‏ والكشف (۲/١۱۹)ء‏ والنشر 
(۲/ ۸ ۳)» والإتحاف (ص .)١ ٥-۳٣ ٤:‏ والسبعة (ص:۲۱٥).‏ 


قوله تعالى: (إوكان ذلك) يعني مضاعفة العذاب من على الله يسيرا) هيناً. 

وني هذا إعلام بأن تزويجهن برسول الله ب ليس بدافع عنهن العذاب» وكيف 
وهو السبب ثي مضاعفته هن. 

قوله تعالى: ومن يقنت) قرأ ابن عامر من رواية الوليدء ويعقوب من رواية 
زید عنه: «تقنت» بالتاء. 

وقراً حمزة والكسائي: ويَعْمّل صاا بُوّتما) بالياء فيه . 

قال ابو E‏ م يختلفوا في «يقنت» أا بالياء المنقطة من تحت.» وذلك لأن 
EOS o‏ 
ذلك أيضاً على لفظ من دون معناها. ومن قرآً: «وتَعّْمّل» بالتاء ا منقوطة من فوق» 
فإنه لما م يبين فاعل الفعل» وذكر بعده ما دل على أن الفعل لمؤنث حمل على المعنى 


فانث. 


فأما الياء والنون في «نوّتها»» فالياء لما تقدم من الغيبة في قوله تعالى: الله 
ورسوله)» والنون على الرجوع من الغيبة إلى الخطاب» وقد ذكرنا أن القنوت: 
الطاعة. 

(وتعمل صالحا) فيم بينها وبين راء نتا أجرها مرتين). 


.)۲۲١ /۷( وأبو حيان في الببحر‎ »)۱۷١ /۱٤( ذكر هذه القراءة القرطبي في ا لجامع‎ )١( 

(۲) الحجة للفارسي (۳/ ۳)» واحجة اش زنجلة (ص:٦۷٥)»‏ والکشف (۲/ ›»)۱۹٦٩‏ والنشر 
(۲/ ۳۸). واللإتحاف (ص »)١ ٠:‏ والسبعة (ص:۲۱٥).‏ 

.)۲۸٤-۲۸۳ /۳( الحجة‎ )۳( 


yr‏ کان کل حستة 5 تشبت عشرين حسنة» لإوأعتدنا ها رزقاً 


اء الي لش ڪاڊ من اليساء إن انقيتن ا 
َه انی فی قلبد۔ رض وَفلنٍ ولا مَعرُوفا (@ وَقَرَنَ فی بیوتَكَنٌ ولا 
م ع الجهاين لاو ومن e‏ وات 7 
یر تنییا @ واأڪزرت ما ال فی وت بن ا ا 
والَْمَة إن آله کار لَطيقا خب @ 

ثم أظهر فضيلتهن على سائر النساء فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد 
النساء). قال ارجا : م يقل: كواحدة من النساء؛ لأن «أحدا» نفي عام 

E FREESE 
الرسول ک۵‎ e اتقوی؛ بیان ن فضلھنٌ إن یکون‎ 

واحتلفواني جواب هذا الشرط؛ فقال قوم: جوابه مدلول قوله تعالى: لستن 


( 1 ا 9 

.)۲۲۶١ /٤( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) في الأصل: اتقتن. 

.)٤۹۹ /۳( ذکره الواحدی في الوسیط‎ )٤( 


esasesevesnastnsss=smmaaakaaanaasaansassennonvcnvecevrnssnveanavnvnvvrwmnntkannnnsawsaaananasasnasnssennavevbtvacaaanaascannaveuvvetavwvtnrngtananaanaacsaanvevrirtewmevrruaanacaasaanannnasasans 


كأحد من النساء). 
وقال آہو علي : ا «فلا تخضعن»؛ لأن ليس عنده حرف وليس بفعل. 
ومعنى قوله: فلا تخضعن بالقول): لا تلين ولا ترققن بالقول. 
وقال ابن السائب: هو الكلام الذي فيه ما هوى المريب. 
وقال الحسن: 1لا تتکلمن] بالرفف0. 
لإفيطمع الذي في قلبه مرض) أي: زناً وفجور» والمرأة مندوبة إذا خاطبت 
الأجانب إلى الغلظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة. 
قرا الاعرج وآبان بن عثان: «فيطكع الذي“ بكسر العين e‏ 
تخضعن»» ويون النهي شاملا هى). 
(وقلن قولا معروفاً) وهو ما يوجبه الدين والإسلام بغير حضوع مطمع. 
قوله تعالى: ([وقزن في بيوتكن) قرأ نافع وعاصم: «وقَرْنَ» بفتح القاف. وقرا 
الباقون بکسرها. 
قال آبو عل وغیره: من قرا بكسر القاف احتمل آمرين: 


 .ةجحلا م أقف عليه في‎ )١( 

(۲) ذکره الماوردي /٤(‏ ۳۹۹) بلا نسبة. 

(۳) في الأصل: تکلمن. والمئبت من الماوردي /٤(‏ ۹۹). 

.)۳۹۹ /٤( ذکره الماوردي‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر هذه القراءة أ بو حيان في: البحر المحيط (۷/ ۲۲۲)ء والسمين الحلبي في: الدر المصون 
٤ /0(‏ 4). 

.)۲۸١ /۳( الحجة للفارسی‎ )١( 

.)۲۸٤ /۳( الحجة‎ )۷( 


سورة الأحزاب ¥۷ 


O CC E CC 


أحدهما: أن يكون أمرا من الوقار» فيكون رن من الوقار مشل: عدن من 
الوعد وزد من الوزنء ونحو ذلك ما حذف منه الفاءء وهي واو. ويجتمل أن 
یون من [ ة1" في مكانه يقر فإذا أمر من هذا قال: اقرر» فيبدل من الراء الأولى 
التي هي عين الفعل الياء كراهة التضعيف» كا أبدل من إحدى النونين واليائين في 
دينار وقيراط» فيصر للياء المبدلة من الراء حركة الحرف المبدل منه وهي الكسرة» 
ثم تلقى حركتها على فاء الفعل وهي القاف» استثقالا للكسرة على الياء فشسكن 
الياء وبعدها الراء التي هي لام الفعل ساكنةء فيلتقي ساكنان» فتحذف الياء لالتقاء 
الساكنين» وتسقط آلف الوصل لتحرك ما بعدها فنقول: «وقَرن». 

فأما من فتح القاف فقال: «قَرْنَ» فهي لغةء يقال: قرزْت بالمكان افر بكسر 
العين في الماضى وفتحها في المستقبل. حكاها الكسائي وغيره وأنكرهاالمازني 
وغيره» فيكون الأصل: واقررن. ثم نقل على نحو ما ذكر ما قال آبو علي. فمن ل 
يجوز: قَرَرْت في ا لكان أَرٌ بكسر العين في الماضى [وفتحها]" في المستقبل م جوز 
«وقرْن» بالفتح؛ لأن الأمر إنا هو من المستقبل» ومستقبل هذا الفعل لا فتحة فيه 
وإنا فيه كسرة منقولة من الراء إلى القاف. 

قال : وال وجه في القراءة: «قَرْنَ» بكسر؛ لأنه جوز من وجهين لا إشكال في 
جوازه منه: الوقار والقرار. 


(1) في الأصل: قرّه. والتصويب من الحجة (۳/ .)۲۸٤‏ 
(۲) في الأصل: فتحها. 
(۳) آي: أبو علي الفارسي في الحجة (A /١(‏ 


masan auanmuuumntvwwnwwrnwesmmnumeuwmascasennanu vanessa anaanansa—— 
mama mnwvwnmrrwarnmeumanawawennamumvwunwunrvvwenwwenenaanaananuanwvvrvvvennscaannanananaauuaaawaa wanna wwe een eem uwe mmm ena mmm ea aan raa aaa nn 


وقال هري صاحب الصحاح © يقال: قرت با کان -بالكسر - افر 
قَرَاراء وقرَزت -بالفتح - افر قَرَاراً وقرُوراً. 

والوقار: الحلم والرزانةء وقد وَقَرَ الرجل يقر وقارأ وقرة فهو قور 

قال بو الضحى: حدثني من سمع عائشة تقراً: «وقرْن في بي وتکن» وتبکي 
جا ارف 

وقيل لسودة زوج النبي بلا: ما لك لا تحجن ولا تعتمرين كا فعل أخواتك 
فقالت: قد حججت واعتمرت» وآمرني الله أن أَقرْ في بيتي» فوالله لاآخرج من 
بیتې حتی آموت» فوالله ما حرجت من باب حجرتا حتی اخرجت جنازمې. 

قوله تعالى: ولا تمرجن تبرج الجاهلية) 2 إظهار الزينة وإبداء ما تحت 
ستره من المحاسن. 

N a‏ اا 

قال قتادة: كانت لنساء ااهل الال تکشر وتن فنهين هؤلاء عن 


(۱) الصحاح (۲/ ۷۹۰). 

.)۸٤۹ /۲( الصحاح‎ )۲( 

(۳) خر جه أحمد في الزهد (ص )۲٠ ٠:‏ عن آي الضحىء» وابن سعد في طبقاته (۸/ )۸٠‏ عن عبارة بن 
عمير. وذكره السيوطي في الدر (1/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن سعد وعبد الله بن مد في 
زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق. 

.)٠٥-۳ ٤ /۸( آخرجه الثعلبي في تفسیره‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين‎ )٠١ ٠-٥۹۹ /7( وذكره السيوطي في الدر‎ 
قال: نبئت أنه قيل لسودة ... فذكره.‎ 

() انظر: اللسان (مادة: برج). 


A aA Aaa‏ ت د م و د اا ت و وو و و و 


و الأولى: هي القديمة. 

قال الشعيي: هي ما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام“. 

وقال مقاتل" وغيره: زمان إبراهيم عليه السلام» وكانت المرأة تلبس درعا 
مفرجاً ليس عليها غيره وشي ني الطريق تعرض نفسها على الرجال“. 

وقال الحکم: ما بین آدم ونو 

وقیل: ما بین نوح وإدریس ٠‏ 

وروی عكرمة عن ابن عباس: أن الحاهاية الأرلى كانت ألف س“ 

لإوأقمن الصلاة وآتين الزكاة©€ فخصهن الله تعالى بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة مع دخوهن في عموم ا لخطاب بذلك؛ لموضع اختصاصهنء وخص هاتين 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۲/ .)٤‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )٠٠۲‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن 
آبي حاتم. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ .)٤‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٠٠١‏ وعزاه لابن جرير. 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٥١‏ 

)٤(‏ ذکره الماوردي في تفسیره ١ /٤(‏ وابن الحوزي في زاد المسير ٠ /١(‏ عن الكلبي. 

)١(‏ أخرجه الطبري (۲۲/ .)٤‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )٠١١‏ وعزاه لابن جرير. 

(0) أخرجه الطبري (۲۲/٤)ء‏ وا حاکم (۲/ ٥۹۸‏ ح۳٠١٤)‏ والبيهقي في الشعب /٤(‏ ۳۷۳ 
ح١١٤ .)١‏ وذكره السيوطي في الدر )٠۱ /١(‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن آي حاتم 
والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس. 

(۷) أخرجه الطبري (۲۲/ ٤)»ء‏ وابن أبي حاتم (۹/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر )٦٠٠/١(‏ 
وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الاإيان. 


aasasannnansannanannasnnnwosonsnvrrvevêcrevtrmunkvwumannwwmmaamnmammmm wanna vanan a mannan naa nanaannnrevevrGaannnnaaarrmnnapnnnnnesentveevivtnvtanmtonvahna 


العبادتين؛ لأم| الأصل في عبادة [البدن] وال مالء ثم عَم بقوله: (وأطعن الله 
ورسوله نما یرید الله ) بتأديبكن وأمركن ونيكن ليذهب عنكم الرجس). _ 

قال ابن عباس: يعني: عمل الشيطان وما ليس لله فيه رضا. 

أل البيت) نصب على المدح أو النداء. 

واختلفوافي المراد بأهل البيت على ثلاثة أقوال: 

أحدها: ما أخبرنا به المؤيد بن محمد بن علي الطوسي في كتابه قال: أخبرنا 
عبدالجبار بن محمد بن آحمد الخواري» أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد الواحدي» 
أخبرنا أبو القاسم عبدالر من بن محمد بن السراج» حدثنا أبو العباس محمدبن 
يعقوب» حدثنا ا لجسن بن علي بن عفان » حدثنا آبو بجی المیاني »عن صالح 
[بن] ‏ موسی القرشي » عن خصي ف » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 


)۱( في الأصل: البدين. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤1۹٩‏ 

(۳) الحسن بن علي بن عفان العامري» آبو محمد الكوفي» صدوق» مات سنة سبعين ومائتين (ذيب ٠‏ 
التهذیب ۲/ ۲٠١‏ والتقريب ص:۲١١).‏ 

() عبد الحميد بن عبد الرحمن ا لحني أبو حى الكوفي» صدوق يخطى» ورمي بالإرجاء مات سنة 
ائنتین ومائتین (تہذیب التهذیب /٦‏ ۱۰۹ والتقریب ص:٤").‏ 

)٥(‏ في الأصل: عنء وهو خطأء والصواب ما أبتناه. انظر ترجمته في التعليق التالي. 

(1) صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله الطلحي الكوفيء متروك الحديث (عذيب 
التهذیب ٥ ٤ /٤‏ والتقریب ص:٤۲۷).‏ 

(۷) خحصيف بن عبد الر من الجزري» أبو عون الحضرمي الحراني الأموي مولاهم» صدوق سيء 
ا لحفظ خلط بأخرة» ورمي بالإرجاء مات سنة سبع وثلاثين ومائة (تذیب التهذیب ۳/ ٠۲۳‏ - 
٤‏ . والتقریب ص‌:۱۹۳). 


hh e e DC EEE 


قال WE FEET A‏ لإنا يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل 
البيت ويطهركم تطهيراً)'. 

وبالإسناد قال الواحدي: أخبرنا أبو حكيم عقيل بن محمد الجرجاني -فيم 
أجاز لي روايته عنه لفظاً-» أخبرنا المعافى بن زكريا القاضي» أخبرنا محمد بن جريرء 

اا د ا یحی بن واضح» حدثنا اأص بن علق ن 
عكرمة» عن قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) 
قال: ليس الذي تذهبون إليه» إنا هو في أزواج النبي ي خحاصة. قال: وكان عكرمة 
ينادي هذا في السوق. وهذا قول ابن السائب ومقاتل ‏ وسعيد بن جبير. 

واحتجوا لصحته بم تقدم من الخطاب قبله وما تأخرء فإنه لحتص بأزواج 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ 1۹٤)ء‏ والسيوطي في الدر )٠٠۳ /١(‏ وعزاه لابن مردويه. 

(۲) في الوسيط (۳/ :)٤۷١‏ آبو حليم. 

(۳) محمد بن حيد بن حيان التميمي الحافظ» آبو عبد الله الرازي»ء حافظ ضعيف» وكان ابن معين 
حسن الرأي فيه» مات سنة ثان وآربعين ومائتين (عذيب التهذیب /٩‏ ١١١-٤٠١ء‏ والتقريب 
ص:٥۷٤).‏ 

)٤(‏ تقدم. 

() أصبغ بن علقمة بن على بن علقمة بن شريك بن الحارث بن عاصم بن عبيد بن تعلبة بن يربوع بن 
حنظلة ا لحنظلي اليربوعي» من أهل مروء وكنيته أبو المقدام» یروی عن سعید بن المسیب وعكرمةء 
روى عنه ابن البارك (الثقات /٠١‏ ۷۷). 

(0) آخرجه الطبري (۸/۲۲). وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۷٤)ء‏ والسيوطي في الدر 
(۰۳/۲) وعزاه لابن جریر وابن مردویه. 

(۷) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤٥‏ 
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وإن) قال: «ليذهب عنكم»؛ لدخول رسول الله ب معهن في الخطاب. 

ن : .۰ 

قال الزخشري: وني هذا دليل بين على أن نساء النبى ب من أهل بيته. 

القول الثاني: أن المراد بأهل البيت: رسول الله بء وفاطمةء وعلى» والحسن» 
وا سین . قاله ابو سعد الخدري وعائشة وم اة 

والدليل على صحته: ما أخبرنا به الشيخ أبو المجد محمد بن الحسين بن أحمد 
القزوينى بقراءتي عليه من أصل ساعه قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن أسعده 
حدثنا أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد بن 

O OGG Re 

۲ ۰ 

E‏ اا س e‏ ا 

OEE 
Er rE EE ROE HENS 
.)٥۸۲:ص والتقریب‎ 

(۳) یی بن زکریا بن أبي زائدة واسمه خالد بن ميمون بن فيروز الحمداني الوادعي مولاهم» أبو سعيد 
الکرفي ثقةمتقن صدوق» مستقیم الحدیت» کان عل قضاء الدائن؛ ومات چم سة تین آوثلات 
وا ربع وثمانين ومائة (عهذيب التهذيب /١١‏ ۱۸ء والتقريب ص: 0°( 

)٤(‏ زکریا ر بن أبي زائدة واسمه خالد بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي مولاهم» أبو بجيى الكوئيء 
كان ثقة كثير الحديث» وكان يدلس» مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعين ومائة (ت ذيب 

)٩(‏ مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أي طلحة بن عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار 
العبدري ا مكي ا لحجبي» لين الحديث (تمذيب التهذيب /٠١‏ ۷١٤٠ء‏ والتقريب ص:۳۳٥).‏ 
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اة 3 TPE ETT‏ « رح رسول الله ی ذات 
غداة وعليه مرط مرحل من شعر آسود» فجلس» فجاءته فاطمة فأدخلها فيه ثم 
جاء على فاد خحله فہه» تم جاء حسن فادخله فہه» ثم جاء حسیں فادخله فیه» قال: 
(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهررا) ».هذا 
حديث صحيح. آخرجه مسلم عن بي بکر بن بي شيبة عن محمد بن بشر» عن 
زکریا عن مصعب. 
٥‏ 

وروت آم سلمة: « آن النبي ي جَّلل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة ) 
کساء ثم قال: : اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي» أذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً. فقالت أم سلمة: وأنا معهم يا رسول الله! قال: إنك إلى خحر». قال 
الترمذي ا 

ا و نسازه وآ اله. وهو قول الضحاك“ 

وظاهر القرآن والأحاديث يدل على صحة ما اخترته 

وني أفراد مسلم من حديث زيد بن أرقم» أن النبي ب قال: « وأهل بيتي 
)١(‏ صفبة نت شيبة بن عات بن أي Se EEE‏ 

(عہذیب التهذیب ۱۲/ ٤٥۸‏ والتقريب ص:٤٠۷).‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۲٤٩ ٤ح ۱۸۸۳ /٤(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي 1۹٩ /٥(‏ ح۳۸۷۱). 
)٤(‏ وهو القول الثالث. 


.)۳۸١ /٦( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ ء)٤١١‎ /٤( ذكره الماوردي‎ )١( 
.)۲۲٣/٤( معاني الزجاج‎ )٩( 
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أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قيل: ومن هم؟ قال: هم آل علي 
وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس ». 

فهذا اعتراف من زید بن أرقم آن نساءه من آهل بيته. 

إويطهركم تطهيرا) قال مجاهد: ويطهركم من الشرك“. 

وقال قتادة: من ا 

Is 

والمعنى: ويطهركم بإذهاب الرجس عنكم. 

قال الزجاح: الرْجْس في اللغة: كل مستنكر مستقذر من مأكول أو عمل أو 
فاحشة. 

قوله تعالی: واذکرن ما يتل في بيوتكن من آيات الله يعني: القرآن 
لإوالحكمة) قال قتادة: السثة. 


(۱)( خر جه مسلم /٤(‏ ۱۸۷۳ ح۰۸٤۲).‏ 

(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر .)۳۸۱١ /٩(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (1/۲۲)ء وابن أي حاتم (۹/ .)۳٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٠٦/(‏ 
وعزاه لابن جریر وابن أي حاتم. 

() ذكره الماوردي .)٤١١ /٤(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر .)۸١ /٦(‏ 

)0( معاني الزجاج (۲۲۹/6). 

)٦٠۷ /٦( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۳١۳١ /۹( أخرجه الطبري (4/۲۲)ء وابن أي حاتم‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق وابن سعد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وهذا هو الصواب» ولا ينافيه‎ 
القول الثاني» فإن السنة تشتمل على أحكام الحلال وال حرام أيضا.‎ 


o O oo e 

وقال مقاتل": الحلال والحرام والحدودء على معنی: اذکرن ما يتل في بیوتکن 
من الكتاب الجامع بين أمرين: هو آيات بينات» وحكمة علوم وشرائع 

وفائدة هذا: تنبيههن على موضع الشكر حيث جعل بيوتهن مقر الرسالة 
ومهبط الو حي. 

وقیل : هذا حت هن على حفظ القرآن والسنة ومسذاكرتين به للإحاطة 
ودا و ابو ق ف د وف ن ا 
على هذين: القرآن والسنةء و | يوقف على حدود الله تعالى ومفترضاته. 

إن الله كان لطيفاً خبيراً€ قال عطية العوفي: لطيفاً باستخراجهاء خبيراً 
بموضعها. 

وقیل: خبیراً بمن يصلح لنبوته ومن یصلح لأن یکونوا آهل بيته» لطيفاً بكم 
حیث علمکم ماینفعکم ویصلحکم في دیکم 
الْمْسَلمت وَلَمُْسَلمَت وأَلْمُويت وَلَمُوَيتِ ومين 
وَالقَتمت والصدقين والصدقت والصَبرين والصبرّت والخشعين 
والخلشعس وَالْمتَصدَقن وَالمُتَصدّقس والصتيوین والصتيمت 


وافِظت روجهم وَلْحَفِطّت والذاڪرست لله کر 
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وال ڪرت اعد آله هم مغفِرة وأجْرّا عضا ر 
قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات... الآية) أخرح الترمذي من حديث آم 


)۱( ذکره مقاتل (۳/ )٤٥‏ بمعناه. وانظر: الماوردي .)٤١١ /٤(‏ 
(۲( ذکره الماوردي )٤۰١١ /٤(‏ 
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عمارة الأنصارية قالت: « أتيت رسول الله ي فقلت: ما أرى كل شيء إلا للرجالء 
وما أرى النساء يذكرن بشىء» فتزلت: إن المسلمين والمسلمات) إلى قوله: (زأعد 
ا ر اع 0 

وروي نحوه عن آساء بنت عميس وام E‏ 

والمسلم: المنقاد. وقيل: المفوض آمره إلى الله تعالىء ومنه: أسلم وجهه إلى الله. 

والمؤمن: المصدى با يجب التصديق به. 

وقال الماوردي": في اللإسلام والإيمان قولان: 

أحدهما: أنه واحد ني المعنى وإن اختلفا ني الأساء. 

الثاني: آنه ختلفان» وفيها قولان: 

أحدهما: أن الإإسلام: اللإقرار باللسانء والإيمان: التصديق بالقلب. قاله 


الكلبى. 


(۱) آخرجه الترمذي ۳٣٤ /٥(‏ ح۳۲۱۱). 

(۲) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص:٠۳۷).‏ وله شاهد صحيح من حديث أم سلمة أخرجه أحمد 
ي مسنده عن أم سلمة قالت: قلت للنبي يل: ما لنا لا نذكر في القرآن كا يذكر الرجال؟ قالت: فلم 
يرعني منه يومئذ إلا ونداؤه على المنبر قالت: وأنا أسرح شعري» فلففت شعري ثم خر جت إلى 
حجرة من حجر بيتي» فجعلت سمعي على الجريد فإذا هو يقول على المنبر: يا آمها الناس! إن الله 
يقول في كتابه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين وا لمؤمنات ... - إلى آخر الآية- أعد الله هم 
مغفرة وجرا عظی)) (مسند أحمد .)۲١١٤ ٥ح ۳۰۵ /٦‏ 

(۳) تفسیر الماوردي .)٤۰٩-٤٤۰۲ /٤(‏ 
() والتحقيق أن الإسلام والإيان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء فإذا ذک الإيان واللإسلام في 
حديث أو آية فسر الأول با لاعتقادات الباطنةء وفسر الثاني بالأع ال الظاهرةء وإذا ذكر الإسلام 

مفردا دخل فيه الإيان وكذا العكس. 


سورة الأحزاب 0¥ 
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الثاني: أن الإسلام ا الدين» والإيان: هو التصديق به والعمل عليه. 

وقد سبق ذكر القانت» وأنه القائم بطاعة الله تعالى الدائم عليها. 

والصادق: الذي يصدق في نيته وقوله وعمله. 

والصابر: الذي يصبر على طاعة الله تعالى وعن معصيته. 

والخاشع: المتواضع لله تعالى بقلبه وجوارحه. 

وقيل: هو الذي إذا صلى لا يعرف من عن يمينه وشماله. 

والمتصدق: الذي يزكي ماله ولا يبخل بالنوافل. 

وقد قيل: من تصدق في أسبوع بدرهم وصام آيام البيض من كل شهر فهو 
من المتصدقن والصائمين. 

والذاكرين: الذاكر الله كثرا اا و و 
آو بء أو يكثر من تلاوة القرآن. 

أخرح مسلم في آفراده من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله ب يسير في 
طريق مكة» فمرٌ على جبل له حمدان فقال: سيروا هذا حمدان سبق المغردون» قالوا: 
ا ال دون با زو ل ا فال الناكر رد اله كرا داكا 

قرأتٌ على الشيخ الإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمدبن محمد 
بدمشق» -وكنت سمعته عليه قبل ذلك غير مرة-» والإمام فخر الدين أبي عبدالله 
محمد بن أبي القاسم بن تيمية الخطيب بحران» وبرهان الدين آبي إسحاق إبراهيم 

بن المظفر الحربي الواعظ الحافظ بالموصل» وأبي الفر ج حى بن سعد الله بن أبي نمام 


(۱) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۹۲ ح٦۲۹۷).‏ 
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لزاهد التكريتي بتكريت» قلت لكل واحد من الأشياخ الثلاثة ة المقدم ذكرهم 
[علی] انفراده: چ براع ا عبدالباقي س ا ااي 
المعروف بابن البطي فاقَرٌ ٻه 

ن 
الفتوح الزاهد على انفراده: أحبركم الشيخ أبو الحسن علي بن عبدالر من بن محمد 
الطوسي فار به. 

قال ابن البطي والطوسي: أخبرنا أبو عبدالله مالك بن أحمد بن إبراهيم المالكي 
اا ارا ان هدن رن ری ن اداد ار 
ا إبراهيم بن عبدالصمد الماشمي» حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا 


(1) زيادة على الأصل. 

(۲) في الأصل: النايباسي. وهو خطاً. 

(۳) أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت ال محبرء أبو الحسن» شيخ البانياسي» ضعفه البرقاني وقرًاه 
غيره» كان ديناً صا لاء ولد في سنة سبع عشرة وثلاثائةء ومات في رجب سنة مس وأربعمائة 
(لسان الميزان .)٠٠٠١ /١‏ 

() إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
العباسي البخدادي» أبو إسحاق الماشمي» كان أبوه أمير ا لحاج مدةء توفي بسامراء في أول المحرم 
سنة مس وعشرين وثلالمائة عن بضع وتسعين سنة (سير أعلام النبلاء ۷۲-۷١ /۱١‏ والتقييد 
ص:۱۹۱). 

)٥(‏ خلاد بن أسلم البغدادي» أبو بكر الصفارء ثقةء أصله من مرو» مات بسامراء قبل الخمسين أو عام 
ا لخمسین (عہذیب التهذیب ۳/ ۰۱٤۸‏ والتقریب ص:۹٦۱۹).‏ 
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على بي هريرة وأبي سعید آنا شهدا على رسول الله 4 قال: « لا يقعد قوم يذکرون 
e‏ تهم الرحهمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن 
عنده ) ا ا و ا 
عن شعبة. 
قوله تعالى: [أعد الله هم مغفرة وأجرأً عظي) خبران. والتققدير في قوله تعالى: 
لإوالذاكرات) وا لحافظات): والذاكراته» والحافظاتماء فحذف المفعول. 
والمعنى: أعد الله هم مغفرة لذنوم وأجرأً عظي] لعملهم. 


)١(‏ النضر بن شميل المازني» أبو ا لحسن النحوي البصري» نزيل مروء كان إماماً ني العربية والحديث» 
ثقة ڈ ثبت» مات في أول سنة أربع ومائتين (تمذيب التهذيب /٠١‏ ۰ والتقریب ص .)٥٦۲:‏ 
(۳) شعبة بن الحجاج بن الورد المتكي الأزدي مو لاهم آبو بسطام الواسطي ثم البصريء كان ثقة 
مأموناً ثبتاً حجة» صاحب حدیث» وکان من سادات أهل زمانه حفظاً وإتقاناًوورعاً وفضلاء وهو 
أول من فتش بالعراق عن آمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكينء وصار علا يقتدى عليه بعده 
أهل العراق» ولد سنة اثنتين وثمانين» ومات سنة ستين ومائة (تہذیب التهذیب ٠٠٠۲-۲۹۷ /٤‏ 
لر صن 

(۳) عمرو بن عبد الله بن عبید» ویقال: علي» ویقال: بن أي شعيرة أ بو إسحاق السبيعي» ثقة مكشر 
عابد» اختلط بأخرة» مات سنة تسع وعشرين ومائة. وقيل: قبل ذلك (عمذيب التهذيب ٥٦/۸‏ - 
۸ والتقریب ص .)٤۲۳:‏ 

(©) الأغر أبو مسلم المدني » تابعي ثقة » نزل الكوفة (عذيب التهذيب ٠۳۹/١‏ والتقريب 
ص:٤۱۱).‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۷۴ ح۲۷۰۰). 

.)٤١١/٥(نوصملا انظر: الدر‎ )١( 
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قال قتادة: وكانت هذه الآية أول آية نزلت في النساء فذکرّن و 


وما ان مين ولا مومِكَة إِذا قصَى اله E‏ ان کون لم رة 
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ِن امرهم ومن عص اله ورسوله فَقَدَ صل صللا ميا ج 

قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
e‏ 
رسول الله 4 وکان رسول الله 5 حطبها لزيد بن حارثة مولاه» فظنت أنه بخطبها 
لنفسه» فرضیت» فلا علمت آنه یریدها لزید کرهت وکره أخوهاء وقالا: لا 
نرضاه» وكانت زينب امرأة بيضاء جسيمة وسيمة» وكان فيها حدّة» فقالت: أنا انة 
عمتك وآتم نساء قريش» فكيف أرضاه لنفسي» فأنزل الله تعالى هذه الآيةء فبادرت 
بصريح إيمانها فقالت: أمري بيدك يا رسول الله فزوًجها به" . 

الال وساف فو وا و د E‏ 
وإزارً]» وخسين مدا من طعام» وعشرة أمداد من تمر. 

وقال ابن زید: نزلت في آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وكانت وهبت 


.)٤١ ٤ /٤( ذکره الاوردې‎ )۱( 

)۲( آخر جه الطبري (۲۲/ .)١١- ١١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ ۹ ال 
جریر وابن مردویه عن ابن عباس. 
ومن طريق آخر عن قتادةء وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير اذز والطيران. 
ومن طریق آخحر عن جاهد» وعزاه لعبد بن مید وابن جریر. 

( تفر قال ۷/٩‏ 

)٤(‏ زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 
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الول اک وان 

والمعنى: اا کان لمؤمن» عبدالله بن جحش وغربره» «ولا مؤمنة» زينب 
وغيرها من المؤمنين وا مؤمنات. 

(إذا قضى الله ورسوله أمراً) حك به أن تكون همم الخيرة) أي: الاختيار 
وارد 

وقرأً أهل الكوفة وهشام: E‏ 

ومن يعص الله ورسوله فقد ضل) أحطاً وجار عن سبيل المدى (ضلالاً 
مبيناً) ظاهراً. 


i‏ گ ص 
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کو ال کله 


ص 
4 


مہ ےہ ا e‏ ر ص ر صي 
اله قى فى تفساك ما الله مبّدِيه تى الناس و 
د 


A RE TAA O O yT 
فما قصیٰ رَد ما وُطرا زوجتکھا کی لا یکون على المؤینین حرج ف‎ 
4 دو ص ے رد‎ ۶٤ رت ے‎ gg 2 ا‎ د۶٤‎ 
© ازوج أُذَعِيَا هم إذا فصوا من وَطرا وكات آم ر اله مفعرلا‎ 

ثم إن النبي ب أتى بيت زيد بن حارثة فأبصر زينب قائمة» فوقعت في قابه 
فقال: سبحان الله مة مقلب القلوب» وذلك أن نفسه قبل ذلك كانت تجفو عنهاء 


(۱) أخرجه الطبري (۲۲/ ۱۲)ء وابن بي حاتم ..“٤ /٩(‏ وذكره السيوطي في الدر )٦۱١(‏ وعزاه 
(۲) الحجة للفارسى (۳/ .))۲۸٥‏ والحجة ون زنجلة (ص:۷۸٥)ء‏ والکشف (۲/ ۱۹۸)ء والنشر 
«(TEA /Y)‏ والاتحاف ( ص »)۳۲١ ٥:‏ والسبعة (ص:۲۲٥).‏ 
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صحبتها والرغبة عنها لرسول الله ي فقال: يا رسول الله» إني أريد أن أفارق 
صاحبتي» فقال: رابك منها شیء؟ فقال: لا والله ما رأيت منها إلا خيرأء ولكنها 
تتعظم عل لشرفها وتؤذيني» فقال له: أمسك عليك زوجك واتق الله» ثم طلقها 
بعد فلا اعتدّت قال رسول الله : ما أجد أحداً أوثق في نفسى منك» اخحطب عل 
زینب. 

قال زيد: فانطلقت وٳذا هي تخمر عجينهاء فلا رآيتها عظمت في صدري» 
حتى ما أستطيع أن أنظر إليهاء» حين علمت أن رسول الله ب ذكرهاء فوليتها 
ظهري» وقلت: يا زينب آبشري» إن رسول الله ب بخطبك» ففر حت وقالت: ما آنا 
بصانعة شیئاً حتى أوامر ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» فجاء رسول الله 
فدخحل عليها بغر إذن. 

وني الصحيح من حديث آنس: « أن زينب كانت تفتخر على أزواج النبي 4 
وتقول: زوجکن آهالیکن» وزو جني الله من فوق سبع سماوات »» وفیها نزلت 
أية ا لحجاب. 

وني صحيح البخاري من حديث أنس أيضا: « لو كان رسول الله ل كاتا 
شيئاً لكتم هذه الآية »“. 

وني الترمذي من حديث عائشة: « لو كان رسول الله ب كاتا شيئاً من الوحي 


(۱) آخرج نحوه مسلم (۲/ ۱۰٤۸‏ ح۸٩٤۱)‏ من حديث أنس. 
(۲) آخرجه البخاري ۲۹۹۹٩ /٩(‏ ح٤1۹4۸).‏ 


() مثل السابق. 


Frennssnnnreremnenenenstnrerneneestvnrevmanenenannnneneceveacanteevetvnsenaanancavesasessstcveveressnnceves eens a nanan 


لكتم هذه الآية: لإوإذ تقول للذي أنعم الله عليه) “ ء يعني: زيد بن حارثة أنعم 
الله عليه با هدى والاختصاص بك حتی تبنیته وأحببته واصطفبته (وأنعمت 
عليه) بالعتق» ((أمسك عليك زوجك واتق الله) آي: اتق الله في أمرها فلا 

وقيل: اتق الله فلا تذمها بنسبتها إلى الكبر وأذى الزوج. 

وني قوله تعالى: (وتخفي في نفسك ما الله مبديه) أربعة أقوال: 

أحدها: تعلق قلبه الكريم ہا ومحبته إیاها. قاله ابن عباس . 

لثانی: إيثاره طلاقها. قاله قتادة وابن جريج ومقاتل'. 

الثالث: إضاره في نفسه إن طلقها زيد تزوجتها. قاله ا E‏ 

الرابع: أن ن و ا 
له: ((أمسك عليك زوجك واتق الله) عاتبه الله تعالى على ذلك . قاله على بن 


(۱) أخرجه الترمذي ۳٣۳ /٥(‏ ح۳۲۰۸). 
(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر /١(‏ ۸۷). 
(۳) خر جه الطبري (۲۲/ )٠۳‏ عن قتادة. وذکره مقاتل في تفسیره (۳/ »)٤۸‏ والماوردي »)٤٠٦ /٤(‏ 
وابن الجوزي في زاد المسير (1/ ۳۸۷)ء والسيوطي في الدر (1/ )٦١٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد 
بن مید وابن جرير وابن آبي حاتم والطبراني عن قتادة. 
() زيادة من زاد المسبر /٦(‏ ۳۸۷). 
)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۲/ )٠١‏ بأطول منه. وذكره الماوردي )٠٠١١ /٤(‏ بلا نسبةء وابن ا جوزي في زاد 
امسر /٦(‏ ۳۸۷). 
(1) وهو الصواب من القول في ذلك. وصحح الأثر الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ )٥۲٤‏ وقال: 
والحاصل أن الذي كان بخفيه النبى ب هو إخبار الله إياه أا ستصبر زو جته» والذي کان يحمله على 
) إخفاء ذلك؛ خحشية قول الناس: تزوج امرأة ابنهء وأراد الله إيطال ما كان أهل ا جاهلية عليه من 
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قال ا لحسن: ما نزلت على رسول الله ## آية أشد عليه منها. 
قال الزخشري": إن قلت: الواو في قوله: إوتخفي في نفسك)» (وتخشى 

الناس والله أحق) ما هي؟ 

قلت: واو الحال» أي تقول لزيد: أمسك عليك زوجك فيا في نفسك إرادة 
أن لا يمسكهاء وتخفي خاشيا قالة الناس وتخشى الناس» حقيقاً ني ذلك بأن تخشى 
الله. [أو واو]“ العطف» كأنه قيل: وإذ تجمع بين قولك: [أمسك]) وإخفاء 
خلافه» وخشية الناس» والله أحق أن تخشاه حتى [لا] تفعل مثل ذلك. 

(فلما قضى زيد منها وطراً زوّجناكها) قال الزجاج” : الوَطَرٌ والأَرَّبُ ني 
اللغة بمعنى واحد. 


أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منهء وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابناء ووقوع ذلك من إمام 
اللسلمين ليكون أدعى لقبوهم وإنا وقع الخبط في تأويل متعلتق ا لخشية. والله أعلم. 

(1) أخرجه الطبري (۲۲/ »)٠١‏ وابن أبي حاتم (۹/ .)۳۱١۷‏ وذكره السيوطي في الدر -٦٠٤/7(‏ 
٠‏ ) وعزاه للحكيم الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل. 

(۲) ذكره الطبري (۲۲/ ۱۳)ء وابن آي حاتم (۹/ ١١٠۳)ء‏ والسيوطي في الدر .)11٤/1(‏ . 

) .)٥٥۲-٥۵۱ /۳( الکشاف‎ )۳( 

.)٥١١ /۴( في الأصل: وواو. والمثبت من الكشاف‎ )٤( 

.)٥٥١ /۳( زیادة من الکشاف‎ )٥( 

)٦(‏ مثل السابق. 

(۷) معاني الزجاج /٤(‏ ۲۲۹). 


و O N ss o‏ 
وقال الخليل بن أحمد: معنى الوطر: كل حاجة يكون لك فيها م فإذا بلغها 
البالغ قيل: قد قضى وطره وأرَبّه. 

قال امسر ون: وذكر قضاء الوطر هاهنا: للتيين بأن امرأة الى تنل وإن 
ss.‏ 

(لكيلا) متعلق بازوجناكها». 

امعنى: زوجناكها لكيلا يكون على الناس (حرج) أي: ضيق ني التزوج 
بأزواج أدعيائهم إذا قضى الأدعياء منهن وطرا. 

قال ا لحسن: كانت العرب تظن أن حرمة ا لمتبني كحرمة الابنء فبيّن الله تعالى 
أن حلائل الأدعياء غير حرمة على المتبني وإن أصابوهن» وهو قوله تعالى: إذا 
قضوا منهن وطر) بخلاف ابن الصلب» و 
ماکان على ال يِن حرج هافر الل E.‏ 0 


رڪ 7و 


ل وکن ام آله قد قدو © 


قوله تعالی: 4 ا ا ا ي:في) شرع له 
من تزویج [امرأًة] د 

N E 

وقال الضحاك: ما كان على النبي من حرج في أن ينكح ما شاء من عدد النسماء 


(۱) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (/ 4°( 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤۷ ٤‏ 
(۳) في الأصل: بامرأة. 
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وإن حرم على أمته أكثر من أربع؛ لأن اليهود عابوا ذلك عليه. 

لإسنة الله مصدر مؤكد لا قبله» وهو قوله: «فرض». 

قال ابن عباس ومجاهد و هور المفسرين في قوله تعالى: إسنة الله): أي: سن 
الله تعالى محمد بإ في التوسعة عليه في باب النكاح كستنه في الأنبياء الماضين» 
يعني: داود عليه الصلاة والسلام حين هوى المرأة التي فتن بهاء فجمع الله تعالى 
بينه وبينهاء كذلك جمع بین زنب وبين محمد ي وتزوج مائة امرأة وكانت له 
نا ف واخ الان نة اما وی 2 


لإوكان أمر الله قدرا مقدورا) قضاء مقضيا'. 
ا و م رر مو ر ر ٤ر Es‏ 
الذی یبلغون رسلت الله وتخشوتهء ولا تشون أحَدا إلا الله وكفى 
a e e‏ 


تم انين os‏ َه پکل سىء علا ج 
ئم أثنى على الرسل الماضين ا رسالات الله... 
الآية)» وهو في موضع جر» على الوصف للأنبياء الذين لوا من قبل أو في 
موضع نصب أو رفع على المدح» أو على معنى: أعني. 
قال المفسرون: لما تروج رسول الله ب زينب قال المشركون واليهود: تزوج 


.)٤۰١١ /٤( ذکره الماوردي‎ )۱( 

(۲) ذكره الماوردي /٤6(‏ 0۸٤)ء‏ والواحدي في الوسيط .)٤۷٤ /١(‏ وابن الحوزي في زاد المسير 
(AYT/VD‏ 

(۳) في اللأصل زيادة قوله: الله. 


کا ا ا ازن اا م کان ا ا ون را ) ر ن 
أبا رجل منكم على الحقيقة حتى يثبت بينه وبينه تحريم المصاهرة. 

لإولكن رسول الله) أي: ولكن كان رسول الله لإوخاتم النبيين). 

قال المفسرون: يعني: آنه لو کان له ولد بالغ مبلغ الرجال لكان [نبياً] ول 
يکن خات E‏ 

قال صاحب الكشاف: فإن قلت: أما كان أبا الطاهر والطيب والقاسم 
وإبراهيم؟ 

لت قد أخرجوا من حكم النفي بقوله تعالى: ((من رجالكم) من وجهين: 

أحدهما: أن هؤلاء م يبلغوا مبلغ الرجال. 

الثاني: آنه قد ضاف الرجال إليهم» وهؤلاء رجاله لا رجاهم. 

إن فلت أما كان أا للخ واخسن؟ 

قلت: [بلی] » ولکنھ| ل یکونا رجلین حینئذ» وما أیضاً من رجاله» وشيء 
آخر: وهو أنه إنها قصد ولده حاصةء لا ولد ولده؛ لقوله تعالى: ل(وخاتم النين) 
ألا ترى أن الحسن والحسين قد عاشا إلى أن نيف أحدهما على الأربعين والآخر 
فر اسن 


(۱) ذكره الماوردي »)٤۰۸ /٤(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر /٩(‏ ۳۹۳). 
(۲) في الأصل: نبينا. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۳) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر /7١(‏ ۳۹۳). 

.)٥٥۳ /۳( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
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قرأت على شيخنا أبي البقاء لأبي عمرو من رواية القزاز [والحلبي]" عن 
عبدالوارث عن أي عمرو: «ولكن» بالتشديد» وقرأت للباقين «ولكن» 
اا الله“ بالرفع. 

قال الزجاج: من نصب فعلى معنی: ولکن کان رسول الله وکان خاتم 
النبيين. ومن رفع فا معنى: ولكن هو رسول الله. 

ال الارى وین دیل چان الان دی رلک رسرل اله 
عرفتموه. 

قال ابن جني : وعليه قول الفرزدق: 

ولو كنت ضيبا عرفت قرابي ‏ وکن رَنجياً عَليظ افر 
أي: ولكن زنجياً غليظ المشافر لا يعرف قرابتي» كذلك هاهنا ا لخر حذوف» 


تقدیره: ولکن رسول الله حمد. 


(1) في الأصل: الحلبي. والصواب ما ألبتناه. 

(۲) ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر المحيط (۷/ ۲۲۸)ء والسمين ا لحلبي في الدرالمصون 
(/ £۹). 

(۳( معاني الزجاج /٤(‏ *(. 

.)٥ه٥۳‎ /۳( الکشاف‎ )٤( 

.)۱۸۲-۱۹۸۱ /۲( المیحتسب‎ )٥( 

ء)۸١‎ /۸( البیت للفرزدق. انظر: الکتاب (۲/١١۱)ء والمحتسب (۲/ ۱۸۲)ء وابن يعيش‎ )٩( 
واللسان (مادة: شفر).‎ ء)٤۱۹‎ /٥( وا همع (١/١۱۳)ء والبحر (۷/ ۲۲۸)ء والدر المصون‎ 
والمشافر: جمع مشفرء وهو للبعير كالشفة للإنسان. واستعاره منه لما قصد من تشنيع خلق من‎ 
ممجوه. والقرابة التي بين الفرزدق وضبة: آنه من تميم بن مر بن أد بن طابخة. وضبة هو ابن أد بن‎ 
طابخة. وهو هنا ينفي نسبته إلى ضبة.‎ 


PTT EF E HT PE FPO TE 
فھو خاتمھم کا تقول: ضربہم فهو ضاربہم» فتحهاعاصم »وهي قراءة‎ 
ا لحسن» على معنى: آنه آخر النبيين كالطابع عليهم.‎ 

ویروی أن الحسن قال: هم الخاتم ا 

قرأتٌ على أبي ا مجد القزويني» أخبركم أبو منصور الطوسي فأقر به قال: 
حدثنا أبو محمد البغوي» أخبرنا على بن يوسف ال جويني» أخبرنا حمد بن علي 
ا لخذاشاهي» أ رنا عبدالله بن محمد الحوريذي» حدثنا يونس بن عبدالأعلى» 
أخبرنا ابن وهب» آخبرني يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن آي سلمة» عن آي 
هريرة قال: سمعت رسول الله بٍيقول: « آنا أولى الناس بابن مريم» الأنبياء أولاد 
فلات ولیس یکی وین این مرت تی 

قال: کان أو هريرة يقول: قال رسول الله : « مثلى ومثل الأنبياء كمثل قصر 
أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنةء فطاف ما النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا 
موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواهاء فكنت آنا سددت موضع تلك اللبنةء ختم بي 
البنيان وختم بي الرسل (. 

وأخحرج الإمام أمد» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» عن بي هريرة. 
ومسلم عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق بالإسناد عن آبي هريرة» آن رسول الله 


)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١٠۲۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۸٥)ء‏ والکشف (۲/ ۱۹۹)ء والنشر 
»)۳٤۸ /۲(‏ والإتحاف (ص:١٠٠)ء‏ والسبعة (ص‌:۲۲٥).‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤۷٤‏ 

(۳) خر جه البخاري (۳/ ۱۲۷۰ ح۳۲۰۸)» ومسلم /٤(‏ ۱۸۳۷ ح١٣٣۲۳).‏ 


قال: «مثلي ومشل الأنبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بيوتاً فأحسنها وأكمله 
وأجملهاء إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل الناس يطوفون ويعجبهم 
البنيان فيقولون: آلا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك» فقال محمد ل: فكنت أنا 
الات 

وأخرجاه في الصحيحين من طرق عن أي هريرة رضي الله عنه 


ر 
ر ٤‏ 


@ دک کٹیرا © وستحوہ بک راصلا‎ EA 


هو ای يُصَلّی علیکم وملتیکتهر جکر مى المت إلى آلثور 
ران بالمُؤييين ریما @ عه يوم ياقوت سه وع ) 
اجر ریما 

قوله a‏ أا الذین آمنوا اذکروا الله ذكرا کثیرا) آي: اذکروه بألسنتكم 
وقلوبکم. 

قال مجاهد: هو آن لا تنساه اد" 

وني حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ب آنه قال: « أكثروا ذكر الله حتى 
يقولوا: نون 0 

(وسبحوه) صلوا له (بكرة وأصيلاً). 


(۱) آخرجه امد (۲/ ۳۱۲ ح۱١۸۱).‏ 

(۲) اخرجه البخاري /٣(‏ ۰ ح۲٤‏ ۴۳)ء ومسلم /٤(‏ ۱۷۹۰ ح٦۲۲۸).‏ 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١١٤)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر .)۳۹٩ /٩(‏ 
() آخر جه امد (۳/ 1۸ ح۱۱۹۷۱). 


سورة الأحزاب ۷1 
قال ابن السائب: آما «بكرة٥:‏ فصلاة الفجر وأما «أصيل: فصلدة الظهر 
والغضر والغرب والعشاء . وهد امروئ غن ابن عاس 

وقال قتادة: صلاة الصبح والعصر. 

وقیل: اوا هوه 

قال مجاهد: قولوا: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكرء ولا 
o‏ 

قوله تعالى: (إهو الذي يصلى عليكم وملائكته) أما الصلاة من الله: فالرحمة 
والمغفرة» في قول الحسن وأكثر المفسرين“. 

وقال أبو العالية: الثناء» وأما صلاة الملائكة: فالدعاء والاستغقار“. 

قال الزخش ري : لا كان من شأن المصلى أن ينعطف في ركوعه وسجوده 
استعیر لمن [ينعطف] على غيره حنواً عليه وترؤفا. 

لإليخرجكم من الظلمات إلى النور) قال مقاتل: من الكفر إلى الإيمان. 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤١٥‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ ۱۷)ء وابن ابي حاتم (۹/ ۳۱۳۸). وذكره السيوطي في الدر )٦۲١ /١(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) ذکره الاوردي »)٤٠١ /٤(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (7/ ۳۹۸). 

)٤(‏ مثل السابق. 

)٥(‏ أخرجه ابن ابي حاتم /٩(‏ ۳۱۳۹). وذکره السيوطي في الدر )٦۲١ /٦(‏ وعزاه لابن ابي حاتم. 

.)٥٥١ /۳( الکشاف‎ )1( 

(۷) في الأصل: يتعطف. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

(۸) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۹‏ 


e o E E PC CD eh lela e 2 adell o chess i ehe ea thn ih n hebis ie hb gash 


وقيل: من النار إلى الجنة. 
تحيتهم يوم يلقونه قال مقاتل” : يعني: تسليم الملائكة عليهم. 
وقيل: تحية بعضهم : i‏ 

ا الیل إَ ا عبرا E‏ ا ال الله بإذنه. 


~r 2 2ے‎ 


ن گر 5 مقي ودع ا وتوسر: على ا ا يال 
ڪيلاي 
قوله تعالى: يا أمها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا) أي: شاهداً على 

من بعث إليهم مصدقهم ومكذم» وشاهداً على الأمم الخالية بتبليغ رسلهم م 
ا 

«وشاهدا: حال مقدرة. 

(وداعياً إلى الله) قال ابن عباس: إلى ê‏ أن لا إله إلا ايله . 

وقيل: إلى اللإسلام والطاعة. 

(بإذنه) بتیسیره وتسهیله. 

فإن قيل: ما منعك من حمل الإذن على ظاهره؟ 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٤۹‏ 

(۲( آخرجه الطبراني في الکبیر (۱۱/ ۳۱۲ ح۱٤۱۱۸)ء‏ والخطیب في تاریخ بغخداد(۳/ ۳۱۹ 
ح۱۸٤۱(‏ وابن أي ي حاتم “٠ /٩(‏ .. وذكره السيوطي في الدر (7/ )٠۲١‏ وعزاه لابن أي 
حاتم والطبراني وابن مردویه وا لخطیب وابن عساکر. 


E i E e E E eha is gg e o CCT E EERE E EE 


ا انا أرسلناك) إلى قوله تعالى: (وداعياً)»ء وهذامشعر 
وقيل: «بإذنه»: بأمره. 

لإوسراجاً منيرا) يُستضاء بك في طلب الهدى» ووصفه بالإنارة؛ لكون بعض 

السرج لا تضيء. 

قوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين) سبق تفسيره في أول السورة. 
لودع آذاهم) قال ابن عباس: اصبر على اذاه 

OT ا‎ Na AOS 
وقال الزجاج ': تأويله: لا تجازهم عليه إلى أن تمر فيهم بامر. وهدا منسوخ‎ 


ER 

وقال الضحاك: دغ آذاهم): وهو ما خاضوا فيه من الطعن عليه حين تزوج 
ا 
اا ا ي تر طلَقَتُمُوهنْ نفل ان 
تمشوه فما لم عليهن ين عدو تعتدوا فمتعوهن وسرحوهن 
را هیلا @ 


(۱) أخرجه الطبري (۲۲/ ۱۹)ء وابن أبي حاتم (4/ )۳٠٤٠١‏ كلاه ما عن قتادة. وذكره السيوطي في 
الدر )٠٠١ /٦(‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. 

.)۲۳١ /٤( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٤٤٠)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:١٥)ء‏ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:۲۸٤).‏ 

.)٤١١ /٤( ذكره الماوردي‎ )٤( 


قوله تعالی: یا أا الذین آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن) قال ابن عباس: کذبوا على ابن مسعود» وإن کان قاهما فزلّة من عال؛ في 
الرجل يقول: إن تروجت فلانة فهي طالق» [يقول]" الله: يا أا الذين آمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن)» ولم يقل: إذا طلقتموهن و 

وقال ساك بن الفضا ': إا النكاح عقدة والطلاق يلها e‏ 
ل تحقد؟ قال معمر: فصار بمذه الكلمة قاضياً على صنعاء. 

وقد أجمع العلماء على أن الطلاق إذا وقع قبل المسيس والخلوة فلا عدة فيه» 
ويشطر الصداق» وأن التي م يدخل ما تبينها الطلقة الواحدة. 

O O EN 


4 
بے و ی رو ا 


ميك ا افاء لزه rT‏ خالكَ 


4 سے ھھھ 


وتات لوك ابی هاجرَنَ ملک وار مؤت إن وَهَبت تفس ا 


إن راد أَلبْىْ أن َسََنكحَبًا حالِصة لَك ين دون أَلَمُوّمِيِينَ قد عَلمَتَا م 


(1) في الأصل: بقول. والتصويب من مصادر التخريج. ) 
)۲( آخرجه المحاکم (۲/ ۲۲۲ ح۲۸۲۱) والبیهقي في الکبری (۷/ ۳۲۰ ح٤۱١٤۱).‏ وذکره 
السيوطي في الدر /١(‏ 1۲۷) وعزاه للبيهقي. ) 
Sa GC E‏ ) 
VET a et a aC‏ 
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ر ا e‏ مَلّڪَت أَيَمَسُهُم لکيل کون عليلك 
حرج او ت اله فور رما ق 

قوله تعال: یا أيه النبي إنا أحللنا لك أزواجك ... الآية) قال المفسرون: 
ذكر الله تعالى أنواع الأنكحة التي أحلها الله لنبيه ك فقال: [أزواجك اللاتي آتيت 
أجورهن) أي: مهورهن» وسُمّي المهر أجرا؛ لوقوعه في مقابلة البضع. وا معنى: 
اللات تزوجهن بصداق. 

لإوما ملكت يمينك) بالسبي ما أفاء الله عليك) أي: رده عليك من 
الكفار؛ كصفية وجويرية» فإنه أعتقهما وتزوجه|. 

لإوبنات عمك وبنات عماتك) يريد: نساء قريش» وبنات خالك وبنات 
حالاتك) يريد: نساء بني زهرةء اللاي هاجرن معك) إلى المدينة. 

قال القاضي أبو يعلى: ظاهر هذا يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لا 
عل اجه 

وقالت آم هانئ: خحطبني رسول الله ا فاعتذرت إليه بعذر» ثم آنزل الله هذه 
الآيةء فلم أحل له لأني كنت من الطلقاء“. وهذا قول جماعة من امفسرين. 

وقيل: نسخ شرط الهجرة في التحليل ولم يذكر ناسخه. 

وقيل: شرط الهجرة في التحليل له كان ختصا ببنات عمه وببنات عماته وبنات 
)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤١ ٤ /٦(‏ 
(۲) خر جه الترمذي ۳٣١ /٥(‏ ح٤۳۲۱)‏ وقال: حديث حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه 


من حديثٺ السدي» والجحاکم ٥۸ /٤(‏ ح1۸۷۲( والبيهقي في الکبری (۷/ ٥٤‏ ح۲۸١١۱)ء‏ 
وابن سعد في طبقاته (۸/ »)٠١١‏ والطبري (۲۲/ ۱) وابن ابي حاتم (۰ (T1۲7۱‏ 


خاله وبنات خالاته. 

وقال صاحب الكشاف” : إن قلت: م قال: [اللاتي آتيت أجورهن)» وإ 
أفاء الله عليك)ء واللاتي هاجرن) وما فائدة هذه التخصيصات؟ 

قلت: قد احتار الله تعالى لرسوله 4 الأفضل الأرل» واستخصه" بالأطيب 
الآزکی» كا اختصه بغيرها من الخصائص» وآثره با سواها من الأثرء وذلك أن 
تسمية المهر في العقد أولى وأفضل من ترك التسميةء وإن وقع العقد جائزأ وله أن 
يهأسها وعليه مهر ا مئل إن دخحل بهاء والمتعة إن لم يدخحل بهاء وسوق المهر إليها 
عاجلاً فضل من أن يسميه ويؤجله» وكان التعجيل [ديدن] السلف وسنتهي 
Egg a E LE ES,‏ 
تعالى من دار الحرب أحل وأطيب ما يشتري من شق الجلب» وكذلك اللاي 
هاجرن مع رسول الله 4 من قرابته غير المحارم أفضل من غير المهاجرات معهء 
و«أحللنا لك» من وقع هما أن تهب لك نفسها ولا تطلب مهراً من النساء المؤمنات 
إن اتفق ذلك» ولذلك نكرها. واختلف [ني] ‏ اتفاق ذلك فعن ابن عباس: ۾ 
یکن عند رسول الله ب أحد منهن باة. 

وقيل: الموهوبات أربع: ميمونةء وزينب بنت خزيمة أم ااا ا 
(۱) الکشاف (۳/ .)٥٥۹-٥0۸‏ 
(۲) في الکشاف (۳/ :)٥0۸‏ واستحبه. 
(۳) في الأصل: دين. والتصويب من الکشاف (۳/ .)٥٥۸‏ 
)٤(‏ زيادة من الكشافء الموضع السابق. 
() زيادة من الکشاف (۳/ .)٥٥۹‏ 
(1) انظر: الطبري (۲۲/ ۲۳-۲۲). 
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وأم شريك بنت جابر» وخولة بنت حكيم. 
قرا أبي بن كعب والحسن: «أن وهبت» بفتح الهمزة » أي: لأن وهبت. 

وااو ف و ا وت 

وقوله تعالى: إن أراد النبي أن يستنكحها) أي: إن آثر ذلك آي: أحللناها 
لك إن وهبت نفسها وأردت نكاحها. وإن) خاطبه بقوله: «إنا أحللناها لك»» ثم 
عدل إلى الغيبة بقوله: «إن أراد النبي -يل- أن يستنكحها» يعني: الواهبة» ثم 
حاطبه بقوله تعالى: خالصة لك) الإشعار باختصاص ذلك به» والتنويه باسم 
النبي ٤‏ للٍيذان بأنها السبب في إکرامه بها حص به وتکریره بقوله: إن وهبت 
نفسها للنبي إن أراد النبي) للتفخيم والتعظيم» كقول الشاعر: 

لا آری ا موت يسبق الوت شىء تَعَّص الوت ذا اغى والفقيرا 
فصل 

احتلف العلاء في جواز النكاح بلفظ المبة لغير النبي بج وني جوازه بلغ ظ 
البيع والتمليك» فأجازه جماعة؛ منهم: النخعي وأبو حنيفة وأصحابه» واختلف 
أصحابه في النكاح بلفظ الإجارةء واحتجوا بهذه الآية نظراً إلى أن الأصل 
مساواة الام للرسول يذ في الأحكام» إلا ما خصه الدليل. 
)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠).‏ 
(۲) ذكر هذه القراءة الز حشري في: الکشاف (۳/ .)٥٥۹‏ 
(۳) البیت لعدي بن زید. انظر: دیوانه (ص:٥٦)»ء‏ والکتاب (۱/ ۹۲٩)ء‏ والخصائص (۳/ ۳٥)ء‏ 

والخزانة /١(‏ ۱۸۳)ء والدر المصون /١(‏ ١٠٠)ء‏ والطبري /٤(‏ ١٤)ء‏ والقرطبي ٠٤۱۷ /١(‏ 

٤‏ / .۹/۸( وزاد المسبر /١(‏ ۲۲۷)» واللسان (مادة: نغص). 
)٤(‏ انظر: المغني (۷/ ١٠)ء‏ والتمهيد لابن عبد البر .)١١١/۲١(‏ 


re Ee E E SESE 


ولم جزه الأكثرون» منهم: سعيد بن المسيب والزهري ومجاهد وعطاء ومالك 
والشافعي وأحمد '؛ لقوله تعالى: إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من 
دون المؤمنين)» ولقطع المشاركة بين النكاح وغيره من العقود في اللفظ» ك لا 
تنعقد سائر العقود بلفظ الإنكاح والتزويج. 

قوله تعالى: ((خالصة لك من دون المؤمنين) قال ابن عباس: يقول: لا يحل 
هذالغبرك وهو لك حلال»1[وهذا](° من خصائصه في النکاے(". 

و«(خالصة» مصدر مؤكد أي: خلص لك ذلك خالصة بمعنى خلوصاً. 

قوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) أي: قد علمنا ما أوحينا 
وحكمنا على ا مؤمنین في آزواجهم» وهو أن لا يتزوجوا أکثر من آربع» وأنه لا 
ينعقد نكاحهم إلا بالأولياء والشهود وما ملكت أيانه.). 

وقوله تعالى: لكيلا يكون عليك حرج) متعللق بقوله: ((خالصة لك) أي: 
أخلصنا لك ذلك لكيلا يكون عليك حرج» وما بينه) جملة اعتراضية تفيد الإشعار 
باختصاص الله تعالى بعلم ما يشرع للنبي ب ختصاً به» وما حد للمؤمنين في 
فرض عايهم. 

3 

٭ ترچ من فَشَاءُ من ووی لمك من كَضَاءُ ومن أَبَعَعَيتَ ممن عرَلَتَ 


ر ر 


1d‏ ص ت ے 
i‏ 2# ر سے 7 ا دو 1 ر O‏ ك 7 سے ر مہ 
فلا جتاح علیلک دالك اد ان تقر اعيهن ولا تعزر . ویرضیری یما 


(1) انظر: المغني (۷/ ١٠)ء‏ والتمهيد لابن عبد البر .)١١١/۲۳١(‏ 
(۲) زيادة من الوسبط (۳/ .)٤۷۷‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤۷۷‏ 


سورة الأحزاب ۱۷۹ 
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اهن لهي وَلَهْيعَمُ ما نى لويم وان آل عليمًا حلا و 

قوله تعالى: (ترجي من تشاء منهن) نزلت مبيحة للنبي ب مصاحبة نسائه 
ومعاشرتہن کیف شاء من غير حرج علیه؛ تخصیصاً له وتفضیلا. 

قوله تعالى: ترجي) أي: تؤخر. ومن القرّاء السبعة من مهمزه» ومنهم من لا 
I‏ 

ا رمن اء طون ال ن عا 

وقال مجاهد: تؤخر من تشاء فتعزها عن أزواجك فلا تأتيه“. 

قال المفرول Î‏ 
سقط عو ضار الا شار إلد نهو 

قال أبو رزين: كان ممن آوى: عائشة وأم سلمة وزينب وحفصة» وكان ممن 
أرجاً: سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونةء وكان يقسم من ما شاء» وكان 
أراد أن يفارقهن فقلن: اقسم لنا ما شئت من نفسك ودعنا نكون على حالنا. 


(1) الحجة للفارسى (۳/ ١۲۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۸٥))ء‏ والنشر (١/٦١٤)ء‏ والإتحاف 
(ص:٦١)ء‏ والسبعة (ص:۲۳٥).‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ ١٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳٠٤١١/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )1۳۳/١(‏ _ 

E 

(۳) آخرجه الطبري (۲۲/ ١۲)ء‏ وابن ابي حاتم (۱۰/ ۹٩٤۳۱)ء‏ ومجاهد (ص:0۱۹) بالمعنی. وذکره 

السيوطي في الدر )٠١ /٦(‏ وعزاه للفريابي وابن سعد وعبد بن هميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
بي حاتم. 

.)٤۷۸ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

.)۲١ /۲۲( أخرجه ابن أي شيبة (۳/ ۰۱٥)ء والطبري‎ )٥( 


ارا ی ا ا ن ر ا ا 
الداودي» أخبرنا الس ر خسى» أخبرنا الفربري» حدثنا الببخاري» حدثنا زكريا بن 
ا حدثنا هشام “ عن أبيه» عن عائشة قالت: « كنت 
أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ك فأقول: تهب المرأة نفسهاء فلا آنزل 
الله عز وجل: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء... الآية) قلت: ما 
آری ربك إلا يسارع في هواك ». 


قوله تعالى: رومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) أي: ومن طلبت ممن 


(۱) زکریا بن بحیى بن صالح بن سليان بن مطر البلخي» أبو بجيى اللؤلؤي» ثقة حافظ» كان صاحب 
سنة وفضل ممن يرد على أهل البدع» مات سنة ثلاثين أو التتين وثلائين (ذيب التهذيب 
۳/ ۹ والتقریب ص:٣۲۱).‏ 

(۲) حاد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم» أبو أسامة الكوني» ثقة ثبت ربا دلس» مات في شوال سنة 
إحدی ومائتین (عہذیب التهذیب ۳/ ٠۳‏ والتقريب ص:۷۷٠).‏ 

(۳) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي» أبو المنذرء وقيل: أبو عبد الله» كان ثقة ثبتاء كثير 
الحديث» حجةء مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة (عمذيب التهذيب ٤٥-٤٤/١١‏ 
والتقريب ص .)٥۷۳:‏ 

)٤(‏ عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي» أبو عبد الله المدني» 
كان ثقة كثير الحديث» فقيهاً عالاًء ثبتاً مأموناًء مات سنة أربع وتسعين على الصحيح (تهذيب 
التهذیب ۷/ ۰۱٠٥۹-۱۹۳‏ والتقریب ص‌:۳۸۹). 

.)٤٥۱۰ح‎ ۱۷۹۷ /٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(1) آخرجه مسلم (۲/ ۱۰۸۵ ح٤۹٤۱).‏ 


wewervereseannaaaasranununrvvvvvnnvnvessanuaanvvvrravevunununavanacaaseaanavadevnvvevenannnneaaunmansunvnvvvwmwenvenvvwnnasnennnaassaaunnannrELESGVACRGGVTvbvensnnnnscaananassaanacs—v vs 


عزلتهن من نسائك عن القسم [وأردت] صَكّها وإيوائها إليك فلا إثم عليك 
ولا حرج عليك في ذلك ولا عتب» ذلك) التخيير الذي خيرناك والتفويض إلى 
مشيئتك (أدنى أن تقر أعينهن) أقرت قرة أعينهن ورضاهن جيعاً لكونه منزلاً 
قال قتادة: إذا علمن أن هذا جاء من الله تعالى كان أطيب لأنفسهن وأقل 
a‏ 
محزنهن . [ 
قرأ الأكثرون: «كلّهن» برفع اللام» أي: يرضين كلهن. وقرئ شاذا: «كلهر» 
ال تأكيداً ل «هر“» ف «آتيتهن»» والمعنى واحد. 
کا Tr‏ م و 2 ك و ر > ٤‏ صر م 
ھ و 2 م س د ی ت E?‏ 
حسمن إلا ما ملكت يمینك وکن الله عل کل شىء رُفیبا 3 
قوله تعالى: لا بحل لك النساء من بعد) قرأ أبو عمرو: «لا تجل» بالقاء 
ا الجمع» والباقون O‏ لان انت الجمع غير حقيقي» وإذا جاز بغير 
فصل كقوله تعالى: لوقال نسوة) كان مع الفصل أجوز من بعد أي: من بعد 
التسع. 
قال الشعبى: لما حبرهن النبى َل فاخحترن الله ورسوله شكر الله مهن ذلك . 
(۲) آخرجه الطبري (۲۲/ ۲۸). وذکره الاوردي .)٤۱۹/٤(‏ 
(۳) ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر (۷/ ١٠۲)ء‏ والسمين الحلبي في الدر المصون .)٤١١ /٥(‏ 


() الحجة للفارسي (۳/ ١۲۸)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۷۹٥)ء‏ والكشف (۲/ ۱۹۹4)ء والنشر 
)۲/ 4(« والإتحاف (ص:٦٣٣).‏ والسبعة (ص:۲۳٥).‏ 
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فقصره EIR: RU E‏ 
وقال أبي بن كعب: المعنى: لا تحل لك من بعدالمذكورات في قوله: إنا 
أحللنا لك أزواجك اللات آتيت أجورهن... الآية). وهو قول الضحاك يف . 
وقال مجاهد: المعنى: لا محل لك نساء اليهوديات والنصرانيات من بعد 

المسلات. 
ولا آن تبدل بن من أزواج) ينبني على الأقوال المذكورةء فعلى الأول يكون 

ال و لاغ لك انل ورات اف 
وعلى قول مجاهد يكون المعنى: ولا أن تبدل الكتابيات بالمسلات» يقول: لا 

تكون آم المؤمنين بودية ولا نصرانية. ‏ 
وقال أبو هريرة وابن زيد: كانت عادة ا لجاهلية التبادل بالأزواج» فيعطي 

أحدهم زوجته لرجل ويعطي الآخر زوجته بدلا منهاء فنهوا عن ذلك . 

(۱) أخرجه الطبري (۲۲/ ۲۹-۲۸) عن قتادة. وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ )٤۷۸‏ عن الشعبيء 
والسيوطي في الدر (7/ )٥۳۷‏ وعزاه لأ داود في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن 
آنس. 

(° /٦( وابن الجوزي في زاد المسير‎ ء»)٤1۷١‎ /٤( ذكره الماوردي‎ (Y) 

(۳) آخرجه الطبري (۲۲/ ۳۰)ء وابن أبي حاتم (۱۰/ ١۷٤۳۱)ء‏ وابن أبي شيبة (۳/ .)٥۳۸‏ 
وذكره السيوطي في الدر (7/ 1۳۷) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أي شيبة وعبد بن حيد وابن 
المنذر وار ناي حاتم 

e )٥(‏ و 


مردويه عن أي هريرة. 
وآنكر هذا القول ابن جرير فقال: والذي قاله ابن زيد فقول لا معنى له» لأنه لو كان بمعنى المبادلة 


قوله تعالى: ولو أعجبك حسنهن) في محل الحال من الفاعل المضمرفي 
وللا للامن المفعول الذي هو «من آزواح»؛ لتوغله في «إلا» التنكير. 

(إلا ما ملكت يمينك) يعني: فإنغہن غير حصورات بعدد. أو يكون العنى: 
إلا ما ملكت يمينك من الكتابيات. 

ويجيء على قول أبي هريرة وابن زيد: أن يكون إلا ما ملكت يمينك فلك 
الاستبدال ما 


احتلف العلماء في قوله تعالى: لا جل لك النساء من بعد) هل نسخ ام لا؟ 
فروي عن علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة أنه نسخ بقوله تعالى: (إنا أحللنا 
لك أزواجك)'. 

لكانت القراءة والتنزيل: ولا أن تبادل بهن. 
(۱) انظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:٤٤١)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم 

(ص:۱٥)»‏ ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:۳۱٤-۳۳٤).‏ 

وذهب ابن جرير الطبري (۲۲/ )١‏ إلى إحكام الآية فقال: وأولى الأقوال عندي بالصحة قول 

من قال: معنى ذلك: لامجل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك بقولي: «إنّاأحلتَا لَك 

أزوَاجَك اللاي ايت أجُورَه...) إلى قوله: مره مُومَة إن وَهَبَبْ َفْسَها للشّي). وإنهاقلت 

ذلك أولى بتأويل الآية؛ لأن قوله: إلا ا لَك التساء) عقيب قوله: (إنًا أحلل َك أرواجك)› 
وغير جائز أن يقول: قد أحللت لك هؤلاءء ولا بجللن لك إلا بنسخ أحدهما صاحبهء وعلى أن 
يكون وقت فرض إحدى الآيتين قبل الأخرى منههاء فإن كان ذلك كذلك» ولا دلالة ولا يرهان 
على نسخ حکم إحدی الآیتین حکم الأخری» ولا تقدم تنزيل إحداهما قبل صاحبتهاء وكان غير 
مستحيل خر جها على الصحةء لم يجز أن يقال: إحداهما ناسخة للأخرى. اه. 
وأورد مكي بن أبي طالب إحكام الآية بأدلته عن ابن عباس وسهل وقتادة والحسن وابن سيرين. 
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قالت عائشة: ما مات رسول الله ل حتى أحل له النساء. 

قال آبو سليمان الدمشقي: يعني: نساء جيع القبائل من المهاجرات وغير 
لارا 

وقال جماعةء منهم الحسن وابن سيرين: أا حكمة ما نسخت. 

قال الزهري: قبض رسول الله ب وما نعلمه تزوج النساء بعد . 

وني قوله: (وكان الله على كل شىء رقيبا) تحذير من مجاوزة حدود الله عز 


وجل. 


انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (ص:۳۷). 

(۱) أخرجه الترمذي (۰/ ۳٠۹۱‏ ح۹١٠۳۲)ء‏ وأ مد ٤١/0‏ ح۸۳٤۲)ء‏ والشافعي في الأم 
(٠٤١ /٥(‏ وله ري في قول عائشةء قال الشافعی رضی الله عنه: کأنا تعنی اللات حظرن عليه في 
قوله: (لا يحل لك النساء من بعد ... الآية). . ) 
ثم قال: وأحسب قول عائشة رضي الله عنها: «أحل له النساء» بقول الله عز وجل: يا يها النبي إنا 
أحللنا لك أزواجك) إلى قوله: ((خالصة لك من دون المؤمنين) فذكر الله عز وجل ما أحل له 
فذکر آزواجه اللاي آتی اجورهن وذکر بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وامرأة 
مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قال: فدل ذلك على معنيين: 
أحدهما: أنه أحل له مع أزواجه من ليس له بزوج يوم أحل له» وذلك أنه م یکن عنده ب من بنات 
عمه ولا بنات عاته ولا بنات خالاته امراة وکان عنده عدد نسوة» وعلی أنه أباح له من العدد ما 
حظر على غیره. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤١١ /١(‏ 

(۳) مثل السابق. 

.)٤۷۸ /۳( وذکره الواحدي في الوسیط‎ .)۱۹٩ /۸( آخرجه ابن سعد في طبقاته‎ )٤( 
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E‏ اموا لا تذخلوا بيوت ايى إل ت بت لکم إل 
امع زكرن إكدة ركن إا ُعيح قاد خلوا ذا ومر فاون وأو 


: تنه سیر" دی ذلك كَانَيُوذِی اَلبِیّ فيي ڪڊ 5 


2g ر‎ 4 
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9 ان کا وة ا إن ن عند الله علا 


@ إن تبدوا شي او فود فان اه کا کل کن عییات 


قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت البي... الآية) أخر 
البخاري في صحيحه من حديث انس قال: ( كان النبي ب عروساً بزينب» فقالت 
لي آم سليم: لو أهدينا إلى رسول الله ب هديةء فقلت هما: افعلى» فعمدت إلى تمر 
وسمن وأقط فاتخذت حيسة في [برْمَة]“ فأرسلت بها معي» فانطلقت بها إليه 
فقال: ضعهاء ثم أمرني فقال: ادع لي رجالا سماهم» وقال: ادلي من لقیت» قال: 
ففعلت الذي أمرني» فرجعت فإذا البيت غاص بأهلهء ورأيت النبي ا وضع 
يده في تلك الحيسة وتكلم بأ شاء» ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه ويقول 


(۱) في الأصل: رمه. والتصویب من البخاري /٥(‏ ۱۹۸۱). 
والرْمة: در من حجارة. وال حمع: ُرَم ويرام وبّرم. وقيل: القدر مطلقاً. وهي في الأصل المتخذة 
من الحجر المعروف با لحجاز واليمن (اللسانء مادة: برم). 

)۲( ای متلئ بهم. وغص الكان بأهله: ضاق (اللسان» مادة: غصص). 


ھم: اذکروا اسم الله ولیأکل کل رجل ما یلیه» حتی تصدعوا کلھم [عنها]') 
فخرج [منهم] ‏ من خرج وبقي نفر يتحدثون. ثم خرج النبي نحو 
الحجرات وخرجت في إثره» فقلت: إنهم [قد ذهبوا] فرجع فدخل البييت 
وأرخى الستر وإني لفي الحجرة وهو يقول: يا أا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي - إلى قوله تعالى-: والله لا يستحيي من الحق)» فخرج رسول الله 5 وقرأهن 
على الناس ““. وهذا الحديث خرج في الصحيحين من طرق. 

وقال ابن عباس: كان ناس من المؤمنين يتحيّسون [طعام] البي ل 
فيد خحلون عليه قبل الطعام إلى آن يدرك ثم یاکلون ولا يخرجون» وکان رسول الله 
ڈیتاذی بہم» فنزلت هذه الية. 

وفي الصحيحين من حديث عمر قال: « قلت: يا رسول الله! إن نساءك يدخل 
عليهن الب والفاجرء فلو أمرتهن أن محتجبن» فنزلت آية ا لحجاب 0 

E E RT 
فر جت سردة لله فقال غمر: قد غر فا نا سردة خرصاعل اوال‎ 


(۱) زیادة من البخاري /٥(‏ ۱۹۸۱). 

(۲) مثل السابق. 

(۳) في الأصل زيادة قوله: من بقي. وهي غير مو جودة في البخاري. 

.)٠۹۸۱ /٥( في الأصل: تذهبوا. والتصویب من البخاری‎ )٤( 

(ه( آخ رجه البخاري /٥(‏ ۱۹۸۱ ح۸1۸٤)ء‏ ومسلم (۲/ ۱۰۵۱ ح۲۸٤۱).‏ 
(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤۱۳ /١(‏ 

(۸) آخرجه البخاري (۱/ ۱٥۷‏ ح۳۹۳)ء ولم قف عليه عند مسلم. 


A 


قوله تعالی: إلا آن يؤذن لكم) في معنى الظرف» تقديره: وقت أن يوؤذن 
لکم» و غير ناظرین إناه) حال [من] «لا تدخلوا»» والاستئناء واقع على 
الوقت والحال معاء تقديره: لا تدخلوا إلا وقت الإذنء ولا تدخلوهاإلاغر 
ناظرین إناه» آي: نضجه وبلوغه. یقال: اتی یی إذا حان وآدركو. 

ولا مستأنسين لحديث) معطوف على «ناظرين»» فيكون مجروراء أو هو 
منصوب» على معنی: ولا تدخلوها مستنسین. 

قوله تعالى: [فيستحيي منكم) لا بد فيه من تقدير المضاف» أي: فيستحيي 
من إخراجكم. 


(۱) آخر جه البخاري (۱/ »)۱٤ ٦ح ٩۷‏ ومسلم /٤(‏ ۱۷۰۹ ح۲۱۷۰). 

(۲) زيادة من الکشاف (۳/ .)٥٦۳‏ 

(۳) هذا قول الزخشري في الكشاف (۳/ .)١٦۳‏ وانظر: الدر المصون(٥/ .)٤١٤‏ 
قال أبو حیان في البحر (۷/ ۲۳۷): فقوله: إلا أن يؤذن) في معنى الظرف» وتقديره: وقت أن 
يؤذن لكم» وأنه أوقع الاستثناء على الوقت فليس بصحيح» وقد نصوا على أن «أن» المصدرية لا 
تكون ني معنى الظرفء تقول: أجيئك صياح الديك وقدوم الحاج» ولا يجوز: أجيئك أن يصيح 
الديك ولا أن يقدم ا لحاج. وأما أن الاستثناء وقع على الوقت والحال معاً؛ فلا يجوز على مذهب 
ا لجمهورء ولا يقع بعد إلا في الاستثناء إلا الستثنى» أو المستئنى منهء أو صفة المستثنى منه» وأجاز 
الأخفش والكسائي ذلك في الحالء أجازا: ما ذهب القوم إلا يوم الجحمعة راحلين عناء فيجوز ما 
قاله الزخشري في الحال. 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: آني). 

.)۱۹٤ /۲( والتبیان‎ »)٤۲٤ /٥( انظر: الدر ا لصون‎ )٥( 


قال بعض العلاء: هذا أدب أدب اله به الثقلدء. 

قالت عائشة رضي الله عنها: حسبك في الثقلاء أن الله تعالى م يحتملهم وقال: 
([فإذا طعمتم فانتشروا)'. 

(إوإذا سألتموهن متاعاً) أي: حاجةء والضمير لنساء النبي #۶ ولم يذكرن؛ 
لن الحال ناطقة مہن. 

إذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) من الريبةء وما كان لكم أن تؤذوا رسول 
الله ني شيء من الأشياء» (إولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً). 

قال ابن عباس: کان رجل من اُصحاب النبي ٤‏ قال: لو توفي رسول الله ع 
وج غا ا 

قال مقاتل بن سلیان: هو طلحة بن عبيدالله. 

قال الزجاج: أعلم الله تعالى أن ذلك رم بقوله: إن ذلكم كان عند الله 
عظي). 

فصل 

احتلف الفقهاء في وجوب [الاعتداد] على أزواج النبي بإ على وجهين: 


(۱) ذکره القرطبي )۲۲٤ /۱٤(‏ عن إسماعيل بن أي حكيم. 

(۲) ذكره النسفي في تفسیره (۳/ ۳۱۳)» وأبو حيان في البحر المحبط (۷/ ۲۴۷). | 

(۳) خر جه البيهقي في الکبری (۷/ 1۹٩‏ ح٦۱۳۱۹)»ء‏ وابن ابي حاتم .)۴٠١١ /۱١(‏ وذكره السيوطي 
في الدر (7/ )٦٤۳‏ وعزاه لابن مردويه. 

.)٥۳ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

.)۲۳١ /٤( معاني الزجاج‎ )٥( 

(٦)‏ في الأصل: الاعتاد. 
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أحدهما: أن عليهن العدة لدخون في عموم الأدلة الدالة على وجوما. 
والثاني: لا عدة عليهن؛ لن العدة مدة تتربص ہا الإباحة» وتحريمهن على 
التأبيدء فلا فائدة في شر عيتها عليهن. 


جاح علچن ف اوی و اہین ولا حون ولا نتا وین وا 
€ ر ٤‏ ا رص بے ر 


کات عل کل شیء شهدا 3 
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قال قتادة: «لا جناح عليهن في آبائهن»: في ترك الحجاب(° 
وقال تجاهد: في وضع الجلباب(° 
ولا نساتهن) يريد: نساء المسلهات. وقيل: الجميع“. وقد ذكرفي سورة 


(1) ذكره الماوردي /٤(‏ ١١٤)ء‏ والواحدي في الوسيط (۳/ ١۸٤)ء‏ وابن المحوزي في زادالمسير 
(4۷/7). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ .)٤١‏ وذكره الماوردي .)٤٠١ /٤(‏ 
وهذا القول هو اختيار ابن جرير الطبري. 

(۳) آخرجه الطبري (۲۲/ .)٤١‏ وذکره الماوردي .)٤٤١ /٤(‏ 

)٤(‏ فائدة: قال ابن ا لجوزي في زاد المسير (1/ :)٤۱۸-٤ ١۷‏ فان قيل: ما بال العم والخال لم بُ ذكرا؟ 
فعنه جوابان: 
أحدهما: لأن المرأة َيل لأبنائهماء فكره أن تضع خمارها عند عكّها وخاهاء لأنب) ينعتانها لأبنائهاء 


TTI eS SEER RRR a a aa a a aa aaa kk 


۱ 
النور. 
MT‏ رھ ر“ ي ا مب 
إن الله وَمَلتر هد يُصلون على النيٌ يتام الس اموا لوا عل 


اننا @ 
قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي)» وقرئ: «وملائكتة) 
بالرفع 3 عطفاً عل حل إن واسمها. وقد ذکر آثفاًمعنی صلاة الله والملائكة عليه. 
يا أا الذين آمنوا صلوا عليه) أخرجا في الصحيحين من حديث كعب بن 
عجرة قال: «قلنا: يا رسول الله! قد عرفنا السلام عليك» فكيف الصلاة عليك؟ 
فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل حمد» کا صليت على إبراهيم إنك 
حيد مجيد» وبارك على محمد وعلی آل محمد کا باركت على إبراهيم إنك هيد 


جرں»(. 


ومعنى قوههم: «قد عرفنا السلام عليك»: ما يقال في التشهد: السلام عليكم 
ا 
وحکی نا ق 6ا8ت :فالتا يارسول اه؟ 


ر انی وة 
والثاني: لأن) جريان مجرى الوالدين فلم يُذكرا. قاله الزجاج. 
)١(‏ عندالاآية رقم: .۳١‏ 
(۲) وهي قراءة ابن عباس. انظر هذه القراءة في: البحر (۷/ ۲۳۹)ء والدر المصون(٥٠/ .)٤٠١‏ 
(۳) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۰۲ ح0۱۹٤)»‏ ومسلم (۱/ ۳۰۵ ح٦١٤).‏ 
)٤(‏ تفسیر مقاتل (۳/ .)٥ ٤‏ 


و A o‏ 
فتزل: لإهو الذي يصلى عليكم وملائكته... الآية). 

أخر ج الإمام أحمد من حديث عبدالر حن بن عوف قال: « خرج رسول الله 
یڈ فاتبعته حتی دحل نخلا فسجد فأطال السجود» حتی خحفت أو خشيت أن 
یکون الله عز وجل قد توفاه آو قبضه. قال: فجئت آنظر فرفع رأسه فقال: ما لك يا 
عبدالر حمن؟ قال: فذكرت ذلك له. ا 
أبشر ك إن الله عز وجل يقول لك: ونل د ا ا 
غلك ا غل 

وفي حديث آنس بن مالك عن أبي طلحة قال: «دخلت على النبي ب فلم أره 
آشد استبشارآً منه يو مغذ ولا أطيب نفساًء قلت: يا رسول الله! ما ريتك قط أطيب 
نفساً ولا آشد استبشاراً منك الیوم؟ قال: وما یمنعنی وقد حرج آنفاً جبریل مسن 
عندي قال: قال الله تعالى: من صلى عليك صلاة صلیت ہا عليه عشر صلوات» 
) ومحوت عنه عشر سیئات» وکتبت له عشر حسنات» ° 

وني مسند الاإمام أحمد من حديث الحسين بن علي: أن النبي ب قال: «الببخيل 
من ذکرٹ عنده ثم یْصَلُ علن». 


(۱) ذکره الواحدې فی آسباب النزول (ص:۳۷۹)ء والماوردي .)٤٩۲ /٤(‏ 

(۲) آخرجه آحمد (۱/ ۱۹۱ ح۲٦٦۱).‏ 

(۳) آخرجه آحمد(٤/‏ ۲۹ ح۱۹۳۹۹). 

۲۰۱/۱( وقال: حدیث حسن صحیح» وآحمد‎ )۳٥٤٦ح‎ ٥٥۱ /٥( آخرجه الترمذي‎ )٤( 
(VT 
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ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي ب واجبة كلا ذكر» وذهب 
بعضهم إلى وجو بها في كل مجلس مرة واحدة» وذهب بعضهم إلى وجوما في العمر 
وا 

وما الصلاة ة عليه في الصلاة واجبة عند الإمام أحد ومنهم من بجعلها شر طا 
لصحة الصلاة» ومنهم من يجعلها سنة. 

واخحتلفوا في الصلاة على غيره ؛ فسوغها قوم؛ لقوله ء: «اللهم صل على آل 
أي آونى»٠ E‏ 
اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه. 
إن ا و و لم الله فى آل وألا خرة وعد شه 
دابا مها وَالذينَ ووت ألمُويت وَلمُوتت يقير م 
آڪتَسبوا فقد فقدِ اموا بهَسًا ونما مُا ع 

قوله تعالی: إن الذين يؤذون الله ورسوله) قال ابن عباس: هم الذين طعنوا 


على رسول الله ا حين اتخذ صفية بنت حيي 


(۱) انظر: المبسوط للس رخسي (۱/ ۲۹)ء وبدائع الصنائع (۱/ .)۲٠۳‏ 

(١ ٠۷۸ح‎ ۷٥٦ /۲( ومسلم‎ »)۱٤۲ ٦۹ح‎ ۵٤٤ /۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 

)۳( أخرجه الطبري (۲۲/ »)٤٥‏ وابن أبي حاتم “١ ٠(‏ .. وذكره السيوطي في الدر )٦١١ /٦(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن ابي حاتم. 


i CLL CETL PEE E 


وقال يحيى بن سلام: هم قوم من المنافقين كانوا يكذبون على النبي 45 

| 7 
ar 

وني قوله تعالى: (زيؤذون الله) ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنه وصفه | لا یلیق بجلاله وما چب تنز ېه عنه. 

أخبرنا أبو على بن عبدالله بن سعادة في كتابه أخبرنا أبو القاسم الشيباني» 
حدئني ايء حدثنا عبدالر من» عن سفيان» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن 
أخرجه البخاري عن مسدد» عن بجيى» عن سفيان. وأخرجه مسلم عن أبي بكرء 
عن أي معاويةء كلاهما عن الأعمش. 


(۱) أخرجه الطبري (۲۲/ ٤٤)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠١١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٦٥۷ /٦(‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. وما بين المعكوفين في الأصل: البضايير. والتصويب من الصادر 
السابقة. 

.)٤٩۲ /٤( ذکره الماوردي‎ )۲( 

(۳) زيادة على الأصل. انظر ترجمته في: العبر (۲/ »)۲۸٩‏ وشذرات الذهب (۳/ .)۲۷١‏ 

٤١۱/0 وأحمد‎ ء)۲۸٠٤ح‎ ۲۱٠۰ /٤( ومسلم‎ »)0۷٤۸ح‎ ۲۲۹۲ /٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۱۹1 ٤ح‎ 
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الثالث: آن المعنى: يؤذون أولياء الله “. وأما أذى الرسول فهو ما ذكرناه في 
سبب النزول. 

وقال الواحدي: هو آم کذبوا رسول الله وشجوا وجهه وکسروا رباعیته» 
وقالوا: جنون؛ شاعر» ساحر» كذاب. 

لعنهم الله في الدنيا والآخرة) قال المفسرون: لعنتهم في الدنيا: القتل 
والجلاء» وني الآخرة: عذاب النار“. 

قوله تعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا) أي 
جناية تو جب استحقاق الأذى. 

قيل: إنغها نزلت في الذين تكلموا في أهل الإفك» وهو قول الضحاك. 

وقال ابن السائب: نزلت في الزناةء كانوا يمشون في الطريق فيرون المرأة 
فیغمزوا. 

وحکی مقاتل”' والنقاش: أا نزلت في قوم کانوا يؤذون علي بن أي طالب 


(۱) ذكر هذه الأقوال: الماوردي في تفسیره .)٤١١ /٤(‏ 

.)٤۸۲ /۳( الوسیط‎ )۲( 

(۴) ذكره الماوردي /٤(‏ ١١٤)ء‏ والواحدي في الو سيط (۳/ ۸۲٤)ء‏ وابن ¿ اجوزي في زاد المسير 
(7/ 4°). 

() ذكره الاوردي /٤(‏ ۲۳٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤١١ /٨(‏ 

)١(‏ ذكره الماوردي )٤۲١ /٤(‏ عن الضحاك, والواحدي في أسباب النزول (ص:۳۷۷) عن الضحاك 
والسدي وابن السائب الكلبيء وابن الحوزي في زاد المسير (1/ )٤١١‏ عن السدي. 

)1( ا وذکره الاوردي »)٤١ /٤(‏ والواحدي في آسباب النزول (ص:۳۷۷)» 

بن الجوزي في زاد المسير .)٤١١ /١(‏ 
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إلى أي بن كعب فقال: يا آبا المنذر! إني قرأت آية من كتاب الله فوقعت مني كل 
موقع: ل[والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا)» وإني لأعاقبهم 
وأضرمم» فقال: إنك لست منهم» إن أنت مدب إن أنت عل . 

وقال الفضيل: لا حل لك أن تؤذي کلباً أو خنزيراً بغير حق» فكيف [تؤذي 
us‏ 

ع ی ا ل ا 
EG‏ 

وقال الحسن وقتادة: إياكم وأذى المؤمن فإنه حبيب ربه» أحَب الله تعالى 
فأحبه» وغضب لربه فغضب الله له» وإن الله جو طه ویؤذی من آذاه“. 

وي حديث الرؤیا: «رآيت رجالا يعلقون بآلسنتهم» فقلت: من هؤلاء يا 
چرنل؟ فال هو الین ومرن اومن از ؟ ارات رها اكوا 


(۱) أخرجه ابن آي حاتم .)۳٠١۳ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر )1٥۸ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن آبي حاتم عن قتادة. 

(۲) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (۸/ ۲۷٤)ء‏ والزخخشري في الكشاف (۳/ 01۹4). وما بين 
المعكوفين زيادة من سير أعلام النبلاء. 

(۳) ذكره الزمخشري في الکشاف (۳/ .)٥٦۹‏ 

() ذكر نحوه الواحدي في الوسیط (۳/ .)٤۸۲‏ 

)١(‏ زيادة على اللأصل. 

.)٤۸۲ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٨( 


با لی ل لَزوجك وباك وَِسَاء ألْمُؤمِينَ يديت عن ِن 
جلييبهن لك ادن أن عرف قل يوذين ا يما @ 
# لين لم ينه ألْمُتَفِقُونَ وَين ف قوب رض وَالْمُرَچفوتَ في 
ألمَدِيكَة ية لنغریتّلک بهم ر لا تجاوزوکلك فما إا قلیلا @ ملعوورے 
انما تقفو ادوا وفوا فیک وچ سه کف لذت لوآ ن قبل 
O‏ ديلا (@ 


قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) يرخينها عليهن» ويغطين بها 
وجوههن وأعطافهن. و«مِن» للتبعيض. 

قال ابن قتيبة : قل هن يلسن الأردئة. 

وقال غيره: يغطين رؤوسهن وو جوههن. 

الا فو و ا 

وقال سعید بن جبر: اناع 

وقال قطرب: هو [کل] ثوب تابه الرأة فوق یا ہ. 

وقال الزخشري: هو ثوب واسع أوسع من الخار ودون الرداءء تلويه المرأة 
(۱) تفسبر غریب القرآن (صض:۲٥٠).‏ 
(۲) ذكره الماوردي /٤(‏ ۲۳٤)ء‏ والسيوطي في الدر (7/ )٦٦١‏ وعزاه لابن المنذر. 
() أخرجه ابن أبي حاتم ( ۰ ). وذکره اسیوطي في الدر (/ (۱٩۱‏ وعزاه لابن آي حاتم 


)€( زيادة من الماوردي .)٤۲٤ /٤(‏ 


)0( انظر قول قطرب في: الماوردي /٤(‏ £( 
(1) الکشاف (۳/ .)٥ ٦۹‏ 
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على رأسها ویبقی ما ترسله على صدرها. 
وقیل: هو ما تستتر به من کساء آو غبره. 
قال آبو زبید: 
e NRE a‏ 


لإذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) قال السدي: كانت المدينة ضيقة المنازل» 
Ea O a eb‏ 
يخرجون» فإذا روا المرأة عليها قناع قالوا: هذه حرَّة فتركوهاء وإذا رأوها بغير قناع 
الاھ ا 

ثم الله تعالى توعد هؤ لاء الفساق فقال تعالى: لئن لم ينته لمنافقون) أي: عن 
نفاقهم» والذين في قلوهم مرض) وهم أهل الفجر. 

وقيل: هم قوم كان فيهم ضعف إيان وقلة ثبات. 

((والمرجفون في المدينة) قال قتادة: هم الذين يذكرون من الأخبار ما تضعف 
به قلوب المؤمنین وتقوی به قلوب المشرکین. 

(لنغرينك م) أي: لنحرسّنك ولنحملنك على مؤاخحذتهم ثم لا 
بجاورونك فيها) أي : في المدينة ((لا قلیلا) آي: زماناً قلیلاًء ثم لكون. 


() انظر البيت في: اللسان (مادة: جلب)»ء وروح المعانی (۲۲/ ۸۸)ء والکشاف (۳/ .)٥٦۹‏ 

(1) أخرجه ابن أي حاتم .)٠١٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )٦٦١‏ وعزاه لابن أي 
حاتم. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۲/ ۸٤)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠١١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنشور 
/ ۲) وعزاه لعبد بن مید وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


ااا ا اا ا ا ااا ا ا LLL‏ 


[ملعونين) نصب على الذم أو على الحال» أي: لايجاورونك إلا ملعونين. 

وقيل: إن «قليلاه نص ب غل الخال أيضا عل معنى: لا جاورونكڭ إلا 
أقلاء أذلاء ملعونين. 

(سنة الله) في موضع مصدر مؤكد» أي: سن الله في الذين ينافقون الأنبياء أن 
يقتلوا حيث ما ثقفواء أ ي: الحكم فيهم هذا على جهة الأمر. 

قال قتادة: ذكر لنا أن المنافقين آرادوا ا 
ا 
عك آلكاس عن الكاعة َل إِمَا علمُها عند لله وَمَا يدريك لعل 
آلساعَة کون قريب إن آله ن فين وَأعَدّ هم سور رين 
فيا بد دون ولا ولا كصيرا ( يوم تقب وهم فی آلتار 


ےرہ ہہ 


ولون يليا عتا أنه وَأطَعَتا أَلرَسو لا © وَقالوأ ربَنا إئا أصَعَكا سَادَدَتا 
ا U‏ اسيلا @ ربا امم ضعفينِ ا 
لاھ 

قوله تعالى: #زيسألك الناس عن الساعة) قال الكلبي: سأل آهل مكة البي ع 


.)٤١١ /٥(نوصملا انظر: الدر‎ )١( 

(۲) مثل السابق. 

(۳) أخرجه الطبري (۲۲/ »)٤۸‏ واب بن بي حاتم ( O (\00 1 ٠‏ 
وعزاء لعبد بن حيد وابن جرير واپن المنذر وابن ن¿ آي حاتم. 


E a e i hl e e e DLO CT ELLE CC E EE E EE E 


غ الاغة وغ قامها فال اله ال :تر إن علا عدا ٠‏ ى هو 
المستأثر بعلمها لر يطلع عليها ملكا ولا نبياً. 
ثم حوّفهم فقال: لإوما يدريك لعل الساعة تكون قرياً) أي: شيئ قريباء أو 
ذكر لأن الساعة في معنى اليوم» أو في معنى البعث» أو لأن تأنيثها غير حقيقي. 
قوله تعالى: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا) وقراً ابن عامر: «ساداتنا» على الجمع 


مغ کسر اا 
قال ابو ا سَأدة: جمع ا وسادات: جمع ساد . وهم رؤساء الكفر 
الذين رینوه هم. ) 


وقال مقاتل: هم ا لمطعمون في غزوة بدر. 

لربنا آتهم ضعفين من العذاب) عذاب الضلال وعذاب الإضلال 
لإوالعنهم لعناً كثرا). 

قرأ عاصم: «كبيرا» بالباء المعجمة بواحدة. 

قال الزجاج: ومعناهما قريب. 


05 لاتق ق ا470 

(۲) الحجة للفارسي (۳/ ۲۸۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۸۰٥)»‏ والکشف (۲/ ۱۹۹)» والنشر 
(۲/ ۹ ۳)» والاتحاف (ص:۹٣۳)»‏ والسبعة (ص:۲۳٥).‏ 

(۳) الحجة (۳/ ۲۸۷). 

.)٥٩ /۳( تفسبر مقاتل‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسي (۳/ «(TAY‏ واألحجة اش زنجلة (ص: )» والکشف (۲/ 144( والنشر 
c(۹ /۲(‏ والإتحاف (ص »)۳٣ ۹٣۹:‏ والسيعة (ص:۲۳٥).‏ 

.)۲۳۷ /٤( معاني الزجاج‎ (٦) 


A 


وقال آبو علي : الكثرة أشبه بالمعنى؛ لا لأنهم يلعنون مر بعد بعد مرة. 
ایا الین اموا لک توو اَن اوآ موی َه َة ِا قاو وگن 

قوله تعالی: لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله ما قالوا) قیل: نزلت فی 

غل غ اقول ان و دادیم سے اچ رق لە خا 
الومسة“ التي هلها قارون على قذفه بنفسهاء وقد ذكرته فى القصصر ”". 

وقال آبو وائل: قسم رسول الله بو قس)ء فقال رجل من الأنصار: إن هذه 


ای اک ر ای0 

وقیل: ا دی موسی . ما اتهموه من قتل [هارون]» وقد ذكرناه ني المائدة. قاله 
علي عليه السلاء. 
(1) الحجة (۳/ ۲۸۷). 


(۲) المومسة: الفاجرة جهارا (اللسانء مادة: ميس). 

(۳) عندالاية رقم: ۸۱. ) 

)€( آخرجه البخاري (۳/ ۱۲٤۹‏ ح٤۳۲۲)ء‏ ومسلم (۲/ ۷۳۹ ح۲٦۰‏ ۱) کلاهما رفعه من طریق أي 
وائل عن ابن مسعود. 

)٥(‏ في اللأصل: فرعون. وهو خطا. والتصويب من المصادر التالية. 

)١(‏ أخرجه الطبري (۲۲/ »)٥۲‏ وابن آبي حاتم .)٠١۸-۳٠١۷ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(777/7) وعزاه لابن منيع وابن جرير وان المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه. 


ب وما اعرا ار اور و ان ان ا ا ار رت 
عبد الأول» أخبرنا عبدالر حمن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا عمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إساعيل» حدثنا إسحاق بن [نصر]» حدثنا عبدالرزاق» عن معمر» 
عن همام بن منبه» عن أي هريرة» عن النبي ب قال: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون 
عراة ينظر بعضهم إلى بعض» وكان موسى يغتسل وحده» فقالوا: والله ما يمنع 
موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر» ففر 
ا لحجر بثوبه» فجمح موسی ني آثره يقول: ثوبي يا حجر» ثوبي يأ حجر» حتی 
نظرت بنو إسرائیل إلى موسی» وقالوا: والله ما بموسى من بأس» وأخل ثوبه 
وطفق بالحجر ضرباً. 

قال آبو هريرة : والله إنه لندب با لحجر ستة أو a‏ اکر ا 
عن محمد بن رافع عن عبدالرزاق. 

وني رواية أحرى للبخاري: «فذلك قوله تعالی: یا مما الذین آمنوا لا تکونوا 
OE‏ 

والآدر: العظيم الاض ا 

قوله تعالی: اندرا ل ل اه ها 


)١(‏ في اللأصل: نصير. والتصويب من البخاري (۱/ .)٠٠١‏ وانظر: ترجته في: التهذیب (۱/ ۱۹۲)ء 
والتقريب (ص:۹۹). 

(۲) أخرجه البخاري (۱/ ۱۰۷ ح٤۲۷)»‏ ومسلم (۱/ ۲۹۷ ح۳۳۹). 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ ۱۲٤۹‏ ح۳۲۲۳). 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: أدر). 
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وجیه؛ إذا کان ذا جاو وقَذر. 

قال ابن عباس: کان عند الله حظیاً لا آله شیا إلا آعطاء(. 

وقال الحسن: كان مستجاب الدعوة". 

وقرآً ابن مسعود والأعمش: «وكان عبدا لله وجيها». 

قال ابن خالویه: صلیت خلف ابن [شنبوذ] فی شهر رمضان فسمعته 
قرآها. 

وقراءة العامة أوجه؛ لأنها مفصحة عن [وجاهته] عند الله لقوله تعال: 
عند ذي العرش مکین) [التکویر:۲۰] وهذه ليست كذلك“. 


اجا ارين ءامنوا أتوا آله که ووو قلا سردا چ بلح کک اعم 


ويغفر a‏ ومن يطِع آله وَرَسولةء فق فار ورا عظيما © 
قوله تعالی: ((وقولوا قولا سدیدا€ قال ابن عباس: صوابا. 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: وجه). 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ )٤‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤۲٦/٨(‏ 

(۴) آخرجه ابن أي حاتم .)۳٠١۸ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ )٦٦۷‏ وعزاه لابن ابي حاتم. 
(6) إتحاف فضلاء البشر (ص:٦٠٠).‏ 

.)٠١٠:ص( المختصر في شواذ القرآن‎ )١( 

(0) في الأصل: سنبوذ. وهو خطا. والتصويب من الكشاف (۳/ .)٥۷۲‏ 

(۷) في الأصل: وجاة. والتصويب من الكشاف (۳/ .)0٥۷۲‏ 

(۸) ذکره الزخشري في الکشاف (۳/ .)٥۷۲‏ 

(۹) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ )٤‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤۲۷ /١(‏ 
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قال قتادة: عدلاً ني جميع الأقوال والأعمال. 

قال عكر مة: قولوا: لا إله إلا اط . 

والمراد من ذلك: حفظ اللسان من الخوض في| لا ججوز. 
لايصلح لكم أعالكم) قال مقاتل“: يزكيها. 


SEE e :‏ 
وقال ابن عباس: يتقبل حسناتكم 


ن إا على آلسَمَوتِ لاض وَاَلجِبَالِ أ أن تحمل 

سفق م ) وها الإنسن نهر کان لوم جَهُولاً ( يعدب اله 
َلَمَُفِقينَ وَالمُتَفِقت والمُتر يرت والمُش ركت وَيتُوب الله على 
الَمُوْنَ وَالَمُوتت وکنا عفرا جنا @ 


قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة) قال ابن عباس ومجاهد وعامة المفسرين 
الأمانة: هى الفرائض والأحكام التى يتعاتى بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. 


)١(‏ تفش ر غربْت القران (ص:۲"). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ ١٥)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠١۸ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )٦1۸‏ 
وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن ابي حاتم. 

)۳( أخر جه الطبري (۲۲/ ١٥)ء‏ وابن أبي حاتم .)"٠١۸ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٦1۸/7(‏ 
وعزاه لابن أي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

.)٥۷ /۳( تفسبر مقاتل‎ )٤( 

)0( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤۸٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (/ .)٤١۷‏ 

)1( خر جه الطبری (۲۲/ ٤‏ ٥)ء‏ وابن أبي حاتم .)٠١۹ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠٩۸/7(‏ 
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ويدخل في هذا القول: جميع ما ذكره المفسرون من أنواع الأمانات. 

قال الحسن: عرضت الأمانة على السموات السبع الطباق التي زينت بالنجوم 
وحملة العرش العظيم» فقيل هن: أتأخذن الأمانة بيا فيها؟ قلن: وما فيها؟ قيل: إن 
[أحسنتن جزیتن] » وإن أسأتن عوقبتن؟ قلن: لاء ثم عرضت على الأرضين 
السبع اللاي شدت بالأوتاد وذللت للمهاد وأسكنت العباد فقيل همن: أتأخذن 
الأمانة بيا فيها؟ قلن: وما فيها؟ قيل: إن أحسنتن جزيتن» وإن أساتن عو قبت ؟ 
قلن: لاء ثم عرضت على الجبال الشوامخ البواذخ الصلاب الصعاب» فقيل هن: 
أتأخذن الأمانة با فيها؟ قلن: وما فيها؟ قيل: إن أحستتن جزيتن» وإن أسأتن 
عوقبتن؟ قلن: لاء فذلك قوله: لإفأين أن حمانها)7. 

وقال ابن جريج: قالت الساء: يا رب خلقتني وجعلتني سقفاً حفوظا 
وأجريت ني الشمس والقمر والنجوم» لا تحمل فريضة ولا أبتغي ثواباً ولا 
ا 

ورو الى عن آشياخه: أن آدم عليه السلام لما راد الجحج قال للساء: 
ااحفظي ولدي بالأمانةء فَأَبّثْ» وقال للأرض فَأَبَّثْ» وقال للجبال فَأَبَّتْ» وقال 
لقابيل فقال: نعم تذهب وتجيء وقجد ولدك كا يسرك فلا انطلق آدم قتل قابيل 


ستسب 
س 


وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد عن ابن عباس. 
(1) في الأصل: خنتن خربتن. والتصویب من الماوردي /٤(‏ ١۳٤)»ء‏ والوسیط (۳/ .)٤۸٤‏ 
(۲( ذکره الماوردي /٤(‏ ١٤٤)ء‏ والواحدي في الوسیط (۳/ .)٤۸٤‏ 
)۳( أخرجه ابن أي حاتم .)٠١۹ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ 11۹) وعزاه لابن المنذر وابن 
أي حاتم وابن الأنباري. 


هابيل» فرجع آدم فوجد ابنه قد قتل أخاه» فذلك حيث يقول: نا عرضنا الأمانة 
... الآية). 

قال حمهور المفسرين: ركب الله تعالى العقل في هذه الأعيان وأفهمهن خطابه 
N ET‏ 

وقال الحسن: المراد: عرضنا الأمانة على أهل السموات والأرض وأهل 
الجبال من الملاثكة ولم يكن إباؤهن غالفةء وإن) كان خشية من خوف الخيانة؛ لأن 
العرض كان على وجه التخيير لا على وجه الإلزام» وهو قوله تعالى: وأشفقن 
منها)» أي: خفن من هلها العقاب بتقدير ترك الأداء. 

لاو لها الإنسان) قال ابن عباس: یرید: آدم» عرض الله تعالى عليه آداء 
الفر ائض» الصلوات الخمس فى مواقيتهاء وأداء الزكاة عند حلهاء وصيام رمضان» 
وحج البيت على أن له الثواب وعليه العقاب» فقال آدم: ن اوغا 

قال مقاتل بن حيان: قال الله تعالى لآدم: أتحمل هذه الأمانة وترعاها حق 
رعایتها؟ قال آدم: وما لي عندك؟ قال: إن أحسنت وأطعت ورعيت الأمانة فلك 
الكرامة وحسن الثواب في الجحنةء وإن عصيت وأسأت فإني معذبك ومعاقبك» 
قال: قد رضيت رب وتحملتهاء فقال: قد ملتكهاء فذلك قوله تعالى: و هلها 


(۱) آخرجه الطبري .)٥۷-٥٦/۲۲(‏ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤۸٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ .)٤١۲۸‏ 
(۳) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر .)٤1۹-٤۲۸/٦(‏ 

.)٤۸٥ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 


TA‏ و ا د د م و ھا 


قال مجاهد: ما كان بين آن يحملها وبين أن خرج من الحنة إلا قدر ما بين الظهر 
EE‏ 
وقال الزجاج” : حقيقة هذه الآية -والله تعالى أعلم وهو موافق لاتفسير-: أن 
ائتهان بني آدم على ما افترضه عليهم» وائتمان السموات والأرض وال جبال؛ لقوله 
تعالى: لفقال ها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتبنا طائعين) [فصلت:١١].‏ 
واعلم أن من الحجارة ما بط من خشية الله وأن الشمس والقمر والننجوم 
والحبال والملائكة وكثيراً من الناس يسجدون له» فعرٌّفنا سبحانه أن السموات 
والأرض والجبال م تحمل الأمانةء أي: أدَنّهاء وكل من خان الأمانة فقد احتملهاء 
وكذلك كل من أَثْم فقد احتمل الإئم. قال الله تعالى: ((وليحمأن أثقاه.) 
[العنكبوت:۳٠]»‏ فأعلم أن من باء بالإثم يسمى حاملاً للإثم» والسموات 
والار ض والحبال بين أن حملن الأمانة وأذينهاء وأداؤها طاعة الله تعالى في أمر به 


(وحملها الإنسان) الكافر والمنافق حمل الأمانةء أي: خانا ولم يطيعا. هذا آخر 


قال المقاتلان: إنه كان ظلوماً لتفسه» جهو لا بعاقبة أمره. 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٤۸٥‏ 

(۲( أخر جه ابن أي حاتم ...“.٠ /١ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ )٦٦۹‏ وعزاه لابن آي حاتم: 
(۳( معاني الزجاج /٤(‏ ۲۳۸). 

() انظر: تفسیر مقاتل بن سلیان (۳/ 0۷). وذکره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤۸٥‏ 
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وقال ابن السائب: ظلمه حين عصى ربه» فأخرج من الجنة وحمله حين 
احتملها. 

وغل انى ان0 

قال ثعلب: جميع الناس". 

قوله تعالى: لإليعذب الله المنافقين والمنافقات) أي: ليعذم با خانوا الأمانة 
وكذبوا الرسل» ونقضوا الميثاق الذي أخذ عليهم حين استخرجهم من ظهر آدم. 

قال ابن قتيبة: المعتى: عرضنا ذلك ليظهر نفاق المنافقين وشرك المشر كين 
فيعذبہم الله ويعاقبهم» ويظهر إيمان المؤمنين فيتوب الله عليهم» أي: يرجع عليه م 
بالرحمة والمغفرة إن حصل منهم تقصير في بعض الطاعات. 

وقرآ الأعمش: «ويتوب» بالرفع على الاستئناف. 

لإوكان الله غفورا) للمؤمنين (رحي)) بهم. 

والله سبحانه وتعالی آعلم. 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٤۸١‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ .)٥۷‏ 

(۳) ذکره الماوردي »)٤٩١ /٤(‏ وابن ا لوزي في زاد المسیر .)٤۲۹ /٩(‏ 
)٤(‏ تأویل مشکل القرآن (ص:۳۳۸). 

.)أ١٠۹:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 


سومة سبا 


ستشنى الضحاك وابن السائب ومقاتل آيةء وهي قوله تعالى: (إويرى الذين 
TO gE‏ 


فى آلاأرض وله مد فى آل خرة 
وهو اكيم رر( يلم م میا الأرض وما تحرج ما وَمَا يازا 


م صو ر 


RA ET‏ رارح اقرز 
a‏ (الحمد لله الذي له N‏ 


ص 


(1) قال السيوطي في الإتقان (/ :)٥۲‏ روى الترمذي عن فروة بن مسيك المرادي قال: أتيت النبي 4 
فقلت: يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي ... الحديث» وفيه: وأنزل في سباً ما أنزل» فقال 
رجل: يا رسول الله وما سباً ... الحديث (الترمذي .)۳١١ /١‏ قال ابن الحصار: هذا يدل على أن 
هذه القصة مدنيةء لأن مهاجرة فروة بعد إسلام ثقيف سنة تسع. قال: ويجحتمل أن يكون قوله: 
«ونزل» حكاية ع) تقدم نزوله قبل هجرته. 

(۲) في هامش الأصل: قوله: ا لحمد لله... إلخ) قال ابن جریر (۲۲/ 0۹4): يقول تعالى ذكره: الشكر 
الكامل والحمد التام كله للمعبود الذي هو مالك جميع ما ني السماوات السبع وما في الأرضين 
السبع دون کل ما یعبدونه» ودون کل شيء سواه لا مالك لشىء من ذلك غيره» فا معن الذي هو 
مالك جيعه» وله الحمد في الآحرة) يقول: وله الشكر الكامل في الآخرة كالذي هو له ذلك في 
الدنيا العاجلة؛ لأن منه النعم كلها على كل من في السماوات والأرض في الدنياء ومنه يكون ذلك 
في الآحرة» فا لحمد لله حالصا دون ما سواه» في عاجل الدنيا وآجل الآخرة؛ لأن النعم كلها من قبل 


كا مقا وله فى الحمد فى الآخرة)" يريد: أن أهل الجنة يجمدونه إذا أخذوا 
منازهم» كقوله تعالى: (الحمد لله الذي صدقنا وعده) [الزمر:٤۷]ء‏ ا لحمد لله 
الذي أذهب عناالحزن) [فاطر:٤۳]ء‏ ([الحمد له الذي هدانا ا)0 
[الأعراف:١٤].‏ 

لإيعلم ما يلج في الأرض) أي: ما يدخل فيها من مطرء أو نن فيها من ميتء 
وما يخرج منها) من زرع ونبات. 

وقال النقاش: ما بخرج ا کر افو ا واا 

وما ينزل من الساء) من مطر وزق وملك قضاء» وما رح فیها € من 
القضاء والدعاء والأع|ل والملائكة. 


لا یش رکه فیها أحد من دونه» ((وهو ا لحکیم) في تدبیره خلقه وصرفه إیاهم في تقدیره» خبیر بهم 
وبا يصلحهم» وب) عملوا وما هم عاملون» عيط بجميع ذلك. 
يعلم ما يدخل الأرض وما يغيب فيها من شيء» وما ينز من السماء وما يعر فيها) وذلك خبر 
من الله أنه العام الذي لا بخفى عليه شىء في السماوات والأرض» ما ظهر فيها وما بطنء لأوهر 
الرحيم الغفور) بأهل التوبة من عباده أن يعذ م بعد توبتهم» الخفور لذنو م إذا تابوا منها. 
)١(‏ زيد في هامش الأصل بخط مغاير قوله تعالى: لإوهو الحكيم الخبير). 
(۲) قال الز حشري في الكشاف (۳/ :)٥۷١‏ فإن قلت: ما الفرق بين الحمدين؟ 
قلت: أمّا ا لحمد في الدنيا فواجب؛ لأنه على نعمة متفضل بهاء وهو الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة 
وهي الثواب. وأمّا الحمد في الآآخرة فليس بواجب؛ لأنه على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقهاء 
وإن) هو تتمة سرور المؤمنين وتكملة اغتباطهم» يلتذون به كا يلتذ من به العطاش بالاء البارد. 
(۳) ذکره الاوردي .)٤٩۲ /٤(‏ 
)٤(‏ زيد في هامش الأصل بخط مغاير قوله تعالى: لزوهو الرحيم الغفور). 
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عرب عة عقا دروف اموت ولا في لاز ص ول صر ين الك ولا 

اف مجشو شیو ن منرت ا ءامُوأ وَعَملوأ لصحت 
7 مغفرة ةورزق کریۂق والينَ سعوّف ءَايتِتا معدجزین وتيك 

کم عات یی زر لی ج وبری دين اوتوأ العم الّذِىَ ازل ی 
رَبك هوَأَلْحَقَوَيَهَدِى إل صرّط العريز اليد 

قوله تعالٰی: قل بی وري لتاتينكم) وقرئ ادا یگب Ub‏ 

ال و چ رک ادا مان عا ا 
قوهم: ذهبّت بعض أصابعه؛ لأن بعض أصابعه إصبع في ا معنى. ‏ 

وجك لاصف عن أي عم رر فال سسجت وجا ن امن يقرل: فان 
ا جاه کتابي فاحتقرهاء فقلت له: أتقول: جاءته کتابي؟ فقال: نعم 
أليس [بصحيفة . وهذا من أعرابي جافي هو الذي نبّه أصحابنا على انتزاع 
[العلل]» وكذلك ما مجري مجراه فاعرفه. 


ا 


أ 
وا 


(1) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (۷/ ۸٤۲)ء‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون 
.)€A/0(‏ 

.)۱۸١/۲( المحتسب‎ )۲( 

(۳) ني الأصل: المحذوف. والتصويب من المحتسب اوضع السابق. 

() اللخوب: الأحمق (اللسانء مادة: لغب). 

.)۱۸١/۲( في اللأصل: تصحيفة. والتصويب من المحتسب‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل: العامل. والتصويب من المحتسبب اوضع السابق. 
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قوله تعالى: عام الغيب) قرا نافع وابن عامر: «عال» بالرفع على معنى: هو 
عالى أو على الابتداء والخبر: [لا يعزب). وقرأً الباقون با لجر نعتاً للرب الله إلا 
أن حمزة والكسائي قرءا: [عَلام]" بالتشديد ا على وزن [فعّال]'. 

وقرأً ابن السميفع والأعمش: «ولا أصغرَ» «ولا أكبر» بالفتح“» على نفي 
الجنس؛ كقولك: لا حول ولا قوة إلا باش. 

قوله تعالى: ليجزي الذين آمنوا) اللام متعلقة بقوله تعالى: لتأتيتكم). 

وقال ان جرر الغر: آتيت قال الد رة ر اضفر مه بجر 

قول تعالى: رمن رجز ليم قرأ ابن كثير وحفص : «أَليمٌ» بالرفع» هاهنا وي 
E‏ 

قال آبو عل 0 من قرأ با لجر جعله صفة للرجز» ومن قرأ بالرفع جعله فة 
للعذاب» آي: هم عذاب آليم من رجز وا لحر في «أليم“ آبين؛ لأن الرجز العذاب. 


(1) في الأصل: إعلام. وهو خطا. والتصويب من المصادر التالية. 

(۲) الحجة للفارسی (۳/ ۲۸۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٠۹۸٥)ء‏ والکشف (۲/ ١١۲)ء‏ والنشر 
۳۹/۳ والاتحاف (ص:۷١۳)ء‏ والسبعة (ص:۲۹٥).‏ 

(۳) في الأصل: فقال. وهو خطاً. انظر المصادر السابقة. 

.)"٠۷:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

.)٦۲ /۲۲( انظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

)1( عند الآية رقم: ١‏ 

(۷) الحجة للفارسی (۳/ ۲۸۹-۲۸۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:9۸۲٥)ء‏ والکشف (۲/ »)۲١١‏ 
والنشر (۲/ ۹ والاتحاف (ص :۹۷ ۳)» والسبعة (ص:۹٦۲٥).‏ 

(۸) الححة (۳/ ۲۸۹). 


فا لمعنى: هم عذاب من عذاب أليم» فإذا وصف العذاب الثاني بأليم» كان 
العذاب الأول آلي]ء وإذا أجريت الأليم على العذاب الأول كان المعنى: هم عذاب 
أليم من عذاب» فالأول أكثر فائدة. 

قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم) وهم أصحاب النبي بي في قول 
قتادة. 

sl‏ آهل الکتاب؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه» في قول مجاهد. 

قال الزجاج“ وغيره: موضع «يرى» نصب عَطفَ على قوله: «ليجزي»» 
و«الحق» مفعول ثان ل«يرى»»ء وهو هاهنا فَصل» ويسميه الكوفيون: الاد . 

فإن قيل: ما فائدة القضل؟ 

فلا شان 

أحدهما: التفصلة بين الخر والصفة. 

والثاني: التأكيدء في نحو قولك: زيد هو المنطلق» أي: لا منطلق إلا هو. 

ویجوز أن یکون قوله: (ویری) كلاما مستأنفاً حار جا خرج الثناء على الذين 


(۱) أخرجه الطبري (۲۲/ 1۲)ء وابن أبي حاتم .)۳٠١١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )1۷٤ /٦(‏ 
وعزاه لعبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) في الأصل: ومونوا. والتصويب من زاد المسير (/ .)٤۳‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم )۳٠١١ /٠١(‏ عن الضحاك. وذكره الطبري (۲۲/ )٦١‏ بلا نسبةء وابن 
ا جوزي في زاد المسير (7/ )٤١۳‏ عن ابن عباس» والسيوطي في الدر )٦۷٤ /١(‏ وعزاه لابن أبي 
حاتم عن الضحاك. 

.)۲٤١/٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التبيان (۲/ ١۹٠)ء‏ والدر الملصون .)٤١١ /١(‏ والعاد هو: ضمر الفضل. 
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أوتوا العلم» والذم لمن م يكن على مثل ماهم عليه من العلم والإيان. 

لإويهدي) يعني: القرآن إلى صراط العزيز الحميد) وهو دين الإسلام. 
وقال اين قروا هل ذم على جل يكيم د رقم کل مُمرق نک 
ھی لقي دیرو آفری عل ای گی م بو جه َل اين ا ونون 
بال خرة فى لداب والضلل ال بيد ( فلم يروا إل ابن ربوم وم 
E‏ وألأَرَض ن شا خت برض e‏ 
لوكسا ى آلسَمَاء إنّ ن للك ليه لكل عبر ميب 

E ON 
ندلكم على رجل) وهو محمد 4 (ينبنكم) آي: يخركم نكم اذا مزقتم)‎ 
وأكلتكم الأرض (كل مزق) مصدر في معنى التمزيق.‎ 

قال مقاتل: إذا تفرقتم في الأرض وذهبت الجلود والعظام وكنتم ترابا. 

وقوله: «إذا» منصوب بفعل مضمرء يدل عليه قوله: إنكم لفي خحلق 
جدید) تقدیره: إذا مزّقتم كل مرق بعشتم ولا ينتصب ب «جديد)؛ لأن ما بعد «إن» 
لا يعمل في قبلهاء ولا يتتصب بقوله: «ينبتكم»؛ لأن الآخبار ليس في ذلك 
الوقت» ومثله: [أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد) [الرعد:٠]ء‏ ومثله: لأفلايعلم ‏ 
إذا بعثر ما في القبور) إلى قوله تعالی: إن رہم ہم يومئذ لخبیر) [العادیات:۹- 
۱ هلوا هذه الآي على إضار فعل ينتتصب به (إذا)» ولأ بجملوه على ما بعد 


)۱( تفسبر مقاتل (۳/ .)٥۹‏ 
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ا راان زا ارتل قم شارت 

قوله تعالی: (أفترى على الله كذباً) هذا قول منكري البعث» قال بعضهم 
لبعض على وجه التعجب [والإنكار] لا أخبرهم به من البعث بعدالموت: 
[أفترى على الله كذباً)ء وهذه همزة الاستفهام دخلت على همزة الوصل» وحذفت 
التي للوصل لوقوع الاستغناء عنهاء وإن)] م تسقط في قوله: «السحر» لخوف 
الالتباس» لكون *مزة الخبر مفتوحة كهمزة الاستفهام» و«أم» معادلة همزة 
[الاستفهام]. 

فرد الله عليهم فقال: (بل) أي: ليس الأمر على ما قالوه من الافتراء أو 
ا لجنون» بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب) يعنى: في الآخرة (والضلال 
البعيد) عن الهدى في الدنيا. ۰ 

وقال السدي: «الضلال البعيد»: هو الشقاء الطو ,0 

قوله تعالى: فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من الساء والأرض) 
استفهام في معنى التقرير هم بإحاطة السماء والأرض بهم حيث نظروا وتوجهوا. . 

ومقصود ذلك: [تذكيرهم] بقدرة الله تعالى عليهم وتخويفهم من سطوته 
وبطشته» آلا تراه یقول: إن يشا خسف بهم الأرض). وهذاالمعنى قول قتادة 


(1) في الأصل: والإكار. 
(۲) في الأصل: الاسم ستفهام. 
() ذکره الماوردي .)٤٤٤ /٤(‏ 
)٤(‏ في الأصل: تذكرهم 


وجمهور المفسرين“. لكن لي فيه حسن السفارة [باب ا المعنى في أحسن 
صورة. 

وقال أبو صالح: المعنى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم من أهلكهم الله من الأمم 
في أرضه» وما خلفهم من أ مر الا رة فی ساف 

إن يشا حسف - هم الأرض) التي تحتهم كا خضفنا بقارون أو نسقط 
عليهم كسفاً من السماء) التي هي فوقهم. 

قرأ الأكثرون: «نخسف» «ونسقط» بالنون فيهاء حملا على قوله: لزولقد آتينا 
داود منا فضلاً). وقرأهما حمزة والكسائى بالياء» رداعلى قوله: (أفترى على الله 
کذباً). وقراً الكسائي: خسف ہما اذا الفاء ٤‏ اا 

قال آبو على“ وغيره: لا جوز إدغام الفاء في الباء» وإن جاز إدغام الباء ني 
الفاء؛ لأن الفاء فيها زيادة صوت؛ لأها من باطن الشفة السفلى وأطراف 


(1) أخرجه الطبري (۲۲/ »)٦٤‏ واب ك 
وذكره السيوطي في الدر (7/ E E 1۷٤‏ جریر وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة بمعناه. 

(۲) في الأصل: بإضاح. 

.)٤٤٩٤ /٤( ذکره الماوردي‎ )۳( 

)٤(‏ الحجة للفارسي (۳/ ۲۸۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص Meso‏ ۰) والنشر 
»)۳٤۹ /۲(‏ والإتحاف (ص:۷٠)ء‏ والسبعة (ص:۲۷٥).‏ 
وما بين المعكوفين في الأصل: الياء. وكذا وردت في المواضع التالية. 

.)۲۹۰-۲۸4 /۳( الحجة‎ )٥( 
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[الثنايا] " العلياء فانحدر الصو ت بہا إلى الفم حتى اتصلت بمخرج الثاء» وهذا 
جاز إبدال الثاء بالفاءء نحو: المحدث» والحدف. والمغخافر»ء والمغاثر» فتعاقبا 
للمقاربة التي بينهاء فك لا يجوز إدغام التاء في الباءء لا جوز إدغام الفاء في الباء؛ 
لزيادة صو تا على صوت الباء. ) 

إن في ذلك) الذي يرونه من الساء والأرض (لآية) دالة على وحدانية الله 
وقدرته على البعث لكل عبد منيب) راجع إلى طاعة الله. 

قال قتادة: هو المقبل بتو بته. 


# وَلَقَدّ e‏ آلديد 
أن أل سبعَسووَقَدر فی اسرد وَاعَمَلوا صَلحًا إن بم 5 
0 

والملك في الدنياء يا جبال) أي: وقلنا إظهاراً لشرفه ومنزلته وكرامته علينا: ي 
O Ag E‏ 
وقرأتٌ لأبي عمرو من رواية [عبد الوارث عنه: أوي]» بضم الحمزة 


(۱) زيادة من الحجة (۳/ ۲۸۹). 
(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ )٤‏ وابن ابي حاتم (۰ ..١‏ وذكره السيوطي في الدر (Vo /١(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) في الأصل: عبد الورث عنه وأبي. وانظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:°۸"). 
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وف الاو و تسگا مالا ر توخو ن مى رن 

قرا الأكثرون: لإوالطي) بالنصب» عطفاً على موضع «الجبال»ء كقوله: 

ألا نا رند والضخاك سا es‏ 

yT ۱ : .)"( NF 

قال الزجاج : كل منادى -عند البصريين كلهم - يي موضع نصب. 

و جوز ن یکون منصوباً على معنی: «مع»» ک| تقول: قمت وزيداء آي: مع 
N‏ 
ريك . 

وشک أو عة ' حمر بن ا لی غق أن غمرو ان الغا انه صرب 
على معنى: وسخرنا له الطرء فيكون عطفاً على «قَضاا. 

وقرأت لأب عمرو من رواية عبدالوارث عنه وليعقوب من رواية زيد عنه: 
«(والطرٌ) بالرفع » عطفاً على «جبال»» أي: یا جبال ويا ايها الطر أو معه. 

او ألتا له ا لحديد) کان إذا أخحذه صارفي يده كالعجين والطين والشمع؛ 
يتصرف فيه كيف شاء من غير نار ولا ضرب مطرقةء وإن| أتته القدرة الإهية مع 


قطع النظر إلى الأسباب. 


)١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:°۸"). 

(۲) صدر بیت وعجزه: (فقد جاوزتما حمر الطریق). انظر: ابن یعیش (۱/ ۱۲۹)»ء والهمع (۲/ ١٤١)ء‏ 
والدر الملصون /٠ ٠٠٠١ /١(‏ ٤١٤)ء‏ والطبري (۲۲/٦٦)ء‏ والقرطبي (۳/ ۱). 

.)۲٤۳ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 

)٤(‏ قال أبو حيان في البحر (۷/ :)٠٠۳‏ وهذا لا جوز؛ لأن قبله «معه» ولا يقتضي الفعل اثنين من 
المفعول معه إلا على البدلء أو العطف. 1 

.)۱٤۳ /۲( مجاز القرآن‎ )٥( 

(0) النشر (۲/ ۹٤۳)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:°۸). 
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E E 

قال ال زجاح : «آن اعمل» في تأويل التفسبر» كأنه قيل: وألنا له الحديد أن 
اعمل سابخات). 

والمعنى: اعمل دروعاً كوامل مرها لابسها على الأرض. 

قال قتادة: وکان آول من عملهاء وإنم| کانت قبله صفای. 

لوقذر في السّزد) السّرْد: نسح الدروع» ومنه قيل لصانعها: سراد وزرّاد 
غل ادال الن رابا وال اجعلة غل القصد وقد ر الات 

قال ابن فاس وعامة الشسرين واللخرين فى ماه ل اتدقن] الام 
فتفلق» ولا غلاظاً فتفصم الحلق. 

والقصّم -بالفاء-: الكسر من غير إبانة» وبالقاف: الكسر مع الإبانة) 
تقول: فصم وما قصم. قال الله تعالى: (لا انفصام ها) [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقال الله 
تعالى: لروكم قصمنا من قرية كانت ظالة) [الأنبياء:١١]‏ لا كان موضع استئصال. 


.)١٤٤ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ 1۷). وذكره السيوطى في الدر (7/ )1۷١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 
حميد وابن المنذر. ۰ 

(۳) ني الأصل: تجعل. والتصويب من المصادر التالية. 

)٤(‏ أخرجه الطبري (1۸/۲۲)ء ومجاهد (ص:۲۳٥)ء‏ والجحاكم (۲/ ۹ ح۹۸۳٥۳).‏ وذکرہ 
السيوطي في الدر (7/ )1۷١‏ وعزاه لعبد الرزاق والحاكم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن 
تجاهد وعزاه للفریابي وعبد بن حمید وابن جریر. 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: فصم). 

(1) انظر: اللسان (مادة: قصم). 
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قال ابن عباس وغیره: اشکروا ال تال باهو آهل . 


ولسليمَنَ الرَيحَ EE‏ سر وروا حها ت واس لهد عينَ قر وم 
الجن مَن يعمل بين يَدَيَهِ بٳڏن ريه من يرغ مم عن اما دق من 
عاب اسر @ عون ا ِن حريبَ نَمِل وَجِفَانِ 
اواب وقدُور ا اعَمَلوا ءال کاود شک وقليل مَل عِبادِی 
التکرزي 

ثم ذكر سليمان وما اختصه به من الكرامة فقال: (ولسليان الريحَ) قال 
ا نصب «الريح) على (وسخرنا». 

وقراً آبو بكر عن عاصم: «الريح» بالرفع. 

وقرأًأبو جعفر: «الرياح» بالرفع أيضاً والمجمع. 

قال ابو علي : من رفع فوجهه: آن الريح إذا سرت لسليان» جاز أن يقال: 

له الريح» على معنى: له تسخير الريح» فالرفع على هذا يؤول إلى معنى النصب. 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٤۸۸‏ 

(۲) معاني الفراء (۲/ .)١١‏ 

(۴) الحجة للفارسي (۳/ ۰) والحجة لابن زنجلة (ص:0۸۳-٤0۸)ء‏ والکشف (۲/ ۲٠۲)ء‏ 
والنشر (۲/ ۹٤۳)ء‏ والإتحاف (ص:۸١۳)ء‏ والسبعة (ص:۷٠٥).‏ 

.)٠١٠:ص( النشر (۲/ ۲۲۳)ء والإتحاف‎ )٤( 

.)۲۹۱ /۳( الحجة‎ )٥( 


(إغدوّها شهر ورواحها شهر) قال قتادة: تسر مسبرة شهر إلى نصف النهازء 


وتروح مسيرة شهر شهر إلى آخحر النهار» فهي تسير في اليوم مسيرة شهرين. 


قال ا لحسن: کان یغدو من دمشق' فیقیل بإاصطخر " وبینهما مسيرة شهر 
للمسرع» ویروح من إصطخر فیبیت بکابل وينه مسيرة شهر للمسرع' ¢ 

إو أسلنا له عين القطر) أذبنا له عين النحاس. 

فال اعروت أجربت لعن الصف فة ايا وتان كجرن لاون 
يعمل الناس اليوم بيا أعطي سليمان. والقِطر: النحاس المذاب. 

قال قتادة: هي O E‏ 

ل(ومن الجن من يعمل بین يديه بإذن ربه) قال ابن عباس: سخرهم الله تعالی 
لسلي ان وأمرهم بطاعته في يأمرهم به 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۲/ 1۹). وذكره السيوطي في الدر (7/ 1۷۷) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. 

(۲) دمشت: البلدة المشهورة قصبة الشام (معجم البلدان ۲/ .)٤٦۳‏ 

(۳) اصطخر: بلدة من بلاد الفرس (معجم البلدان ۱/ ١٠۲)»ء‏ إيران حاليا. 

.)٤١ /٤ كابل: اسم يشمل الناحية بين الهند ونواحي سجستان (معجم البلدان‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه الطبري (۲۲/ 1۹) بأقصر منه. وذكره الماوردي /٤(‏ ۳۷٤)ء‏ والواحدي في الوسيط 
(۳/ ۸۸)» وابن ا جوزي في زاد المسیر .)٤۳۸ /٦(‏ 

(٦(‏ ا النحاس الحيد (اللسانء مادة: صفر). 

DM O aS (۷) 
.)٦۷۸ /١( في الدر المنثور‎ 

(۸) أخرجه الطبري (۲۲/ 1۹). وذكره السيوطى في الدر (7/ 1۷۸) وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 
هميد وابن ابي حاتم. 

(۹) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٤۸٩۹‏ 


لإومن يزغ منهم) يعدل منهم عن أمرنا) بطاعة سليان نذقه من عذاب 
السعير). 

قال این عباس : کان غه ملك بده سو ظط من ار کل من اص عا 
ضربه من حیث لا يراه ال جني . 

وقيل: المعنى: ومن يزغ منهم عن طاعتنا وعبادتنا نذقه في الآخرة من عذاب 
النار. 

قال الماوردي: وني قوله: لإومن الجن) دلي على أن فيهم غير مسخر. 

قوله تعالى: لأيعملون له ما يشاء من حاريب) وهي الأبنية الرفيعة والقصور. 
وقد ذگرتا الخراب فى سورة آل غمران. 

قال المغفسرون: بنوا له الأبنية العجيبة باليمن؛ صزوّاح» ومرواح» وبينون» 
وهندة» وهنيدة» وقلئوم» وغمدان» وهذه حصون باليمن عملتها الشياطين“. 

وقال الح وفات عمل الاج 

(وتاثيل) جمع تثال» وهو کل شيء مثلته بڻيء» يعني : وز ا 
وزجاج ورخام كانت الجن [تعملها] ء قالوا: وهي صور الأنبياء والملائكة كانت 


(۱) ذکره الماوردي )٤١۸ /٤(‏ بلا نسبةء والواحدې في الوسیط (۳/ .)٤۸٩‏ 

.)٤۳۸ /٤( تفسیر الاوردي‎ )۲( 

(۳) عندالآية رقم: ۳۷. 

.)٤۸٩۹ /۳( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 

)١(‏ آخرجه الطبري (۲۲/ .)۷١‏ وذكره السيوطي في الدر (1/ 1۷۹) وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 
حيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 


)١(‏ في الأصل: تعلمها. 


تصوّر في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة. 

وقال الضحاك: طواويس وعقباناً ونسوراً تکون على کرسیه ودرجات سریره 
لكي مهابه من شاهده. 

قال ا لحسن: م تكن يومئذ محرمة. . 

لإوجفان كا لجواب) الجمّان: القَصاع» وا جرّاب: الحياض الكبار»ء سميت 
بذلك؛ [لأن] الماء بجبى فيهاء أي: مجمم. 

قال ا لمفسرون: كان يجتمع على القصعة الواحدة ألف رجل» يأكلون منها“. 

ل(وقدور راسيات) ثابتات ها قوائم لا تحرك عن أماكنها لعظمها. 

قال ابن جريج: [ذكر لنا] أن تلك القدور بالیمن [أبقاها]" الله تعالى آية 
e‏ 


(اعملوا آل داود شكراً) حكاية ما قيل لآل داود. [وانتصب «شكراً» على 


(1) وقد استدل بالآية على أن التصوير كان مباحاً ني شرع سليمان» ونسخ ذلك بشرع نبينا عمد ل 


(فتح القدير ۳/ .)١١١‏ 
)۲( دکره الماوردي «(ETA /٤(‏ وابن الجوزي في زاد الملسر /١(‏ ۹( 
(۳) مثل السابق۔ 
)٤(‏ في الأصل: ولأن. 


.)٤٤١ /( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)٤۸٩ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 
.)٤١۹ /٤( في الأصل: ذكرنا. والتصويب من الماوردي‎ )( 

(۷) في الأصل: آبقا. والتصويب من الماوردي» الموضع السابق. 

.)٤٩۹ /٤( ذکره الماوردي‎ )۸( 
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أا شرل ا جاه ارال ا اک ورغ ن اک رد ا ن 
«اعملوا» فيه معنى: اشكرواء من حيث أن العمل للمنعم شكر له. أو هو مفعول 
به» على معنی: ا و ي فاعملوا نتم شکراً على 
را 
لإوقليل من عبادي الشكور) الكثير الشكر. 
۰ . 
قال ابن عباس: قلیل من عبادي من یشکر على آحواله كلها" . 
حرج الإمام في کتاب الزهد له بإسناده عن ثابت قال: «كان داود عليه السلام 
جَزأً ساعات الليل والنهار على أهله» فلم يكن يأتي ساعة من ليل أو نهار إلا 
وإنسان من آل داود قائم یصلى»“. 
ا ما َم عل موه إل 8 اا ا 
E‏ و 2 e‏ ۹ اکت TE‏ 
منساتەر فلما خر تت آل ن لو اوا يمون ا لغیب ما لبتوا فی 
قوله تعالى: ((فل| قضينا عليه الموت ... الآية) قال أهل التفسير: كانت 
الإنس في زمن سليان تزعم أن الجن تعلم الغيب» فلا مات سليمان مكث قائ 
)١(‏ زيادة من الكشاف (۳/ .)٥۸۲‏ 
(۲( هذاقول الزغخشري في الكشاف (۳/ 0۸۲). وانظر: التبيان (۲/ ١۱۹)ء‏ والدرالمصون 
.)6٥ /(‏ ) 
(۳) ذکره النسفي في تفسیره (YT /Y)‏ 
)٤(‏ لم أقف عليه في المطبوع من الزهد. وأخرجه البيهقي في الشعب (۳/ ٠١١‏ ح۱۸۷٠").‏ 
)٥(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۸۹٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤٤١ /٦(‏ 
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على عصاه حولا ميتاًء وا لجن تعمل تلك الأعال الشاقة ا 
سليان وهم لا يشعرون بموته» حتى أكلت دابة الأرض -وهي الأَرَصة- [عصا 
سلیان» فخر میتاء فعلموا بموته» وعلم الاإنس أن الجن لا تعلم الغيب] . 

وقر أ أبو المتوكل وأبو الحوزاء والجحدري: : (دابة الأرَض» به بفتح الراء» جم 


نل منساته) أي: عصاه. 
قرا أبو عمرو ونافع: «منسًاتّه» بالف من غير همز. وقرأًالباقون همزة 
مفو حة» وان د کوان بسک اة . 
قال الزجاج e‏ ینساً بہاء آي: یطرد لويزجر] . 
ال ارد ٠‏ مف الع با مدل م غ الا واد 
إذا بت على المنساة من کر a Eo‏ 


(1) زيادة من الوسيط (۳/ ۸۹٤)ء‏ وزاد المسبر (1/ .)٤٤١‏ 

(۲( ذكر هذه القراءة الماوردي /٤(‏ ١٤٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ .)٤ ٤١‏ 

(۳) الحجة للفارسی (۳/ ١۲۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤۸٥)ء‏ والکشف (۲/ ۳٠۲)ء‏ والنشر 
(9/ ۰-۳( والإتحاف (ص:۸١۳)»ء‏ والسبعة (ص:۲۷٥).‏ 

.)٤٤١ /٨( وذكره ابن الحجوزي في زاد المسير‎ .)۲٤۷ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

)١(‏ في الأصل: ويزجي. وفي معاني الزجاج: ويؤخر. والتصويب من زاد المسيرء الموضع السابق. 

(0) انظر قول المبرد في: الوسیط (۳/ .)٤۸٩۹‏ 

(۷) انظر البيت في: اللسان (مادة: نسأء نسا)» والماوردي .»)٤٤١ /٤(‏ والطبري (۲۲/ »)۷٤‏ والقرطبي 
(۱/ ۲۷۹) والبحر المحیط (۷/ ٦۹‏ ٤۲)ء‏ وروح المعاني (۲۲/ ),)١‏ والمحتسب (۲/ ۱۸۷)» 
وخاز القرآن (۲/ ١٤٠١)ء‏ والدر المصون /٥(‏ ١١٤)ء‏ والوسيط (۳/ .)٤۸۹‏ وفي بعض المصادر 
اهرم) بدل (كير». 


E a‏ ا ا ا و د 


1 ا( 

قال مکی : من همز آتی به على الأصل. وقد حکی سیبویه ني تصغیر 
اساد" 3 با همز» قال: پر دها إلى أصلهاء ولا جعل البدل فبها لاا وقد 
قالوا في جمعها: «مناسىء» با ممز؛ لآن التصغر والجمع یرد الأشياء إلى أصوهها ي 


أكثر الكلام.. 
وأما من أسكن الممزة فهو بعيد في الجوازء إن)] جوز الإإسكان للاستثقال 
طول الكلمة. 


(فل] حر سقط ميتا تبيسّتِ الجن) وقرآت ليعقوب الحضرمي من رواية 
رويس : «تبينت» بضم التاء والباء وكسر الياء» على ما لم يسم فاعله". 


الغی0. 
قال صاحب کشف المشکلدى0©. التقدير: فل ى آمر الحن» فحذف 
المضاف. 


وقوله تعالی: (آن لو کانوا يعلمون) بدل من أمر الجنء وتبين لازم هاهنا. 
وقال ارد فره اا یه أوجه: 
أحدها: تبينت الجن أن الشياطين -وهم كانوا المسخرين في العمل - لو كانوا 
(۱) الکشف (۲/ .)۲١ ٤-۲۰۳‏ 
(۲) الکتاب (۳/ .)٤٥۹‏ 
)۳( الشر(؟/ 0(« والإحاف (ص:۹۸٥۳۹).‏ 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۸۹٤)ء‏ وابن ا لجوزي في زاد ا لمسير (0/ .)٤٤١‏ 
)٥(‏ کشف المشکلات (۲/ ۲۳۷). 


يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين [سنة]. 

eT 
حر تبنت اللإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين سَنَة».‎ 

OA E E 
تبينوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.‎ 

قال الماوردي: وروي عن النبي ب: آن سلي ان وقف في راه فصل متو كتا 
على عصاء فمات» وبقي على حاله قائ على عصاه سنةء وا لجن لا تعلم بموته» وقد 
کان سال الله تعالی أن لا يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة. 

واختلفوافي سبب سؤال ذلك على قولین: 

أحدها: أن امجن كانوا يذكرون للإنس أنهم يعلمون الغيب» فسأًل الله تعالى 
ذلك ليعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» وهذا قول مأثور. 

الثاني: آن داود عليه السلام کان قد امسو بناء بيت المقدس ثم مات»› فینأه 
سلیم‌ان صل الله عليه بعده» وسخر الجن في عمله» وكان قد بقي من إتمامه بعد 
موته بناء سنةء فسال اله تعالی آن لا تعلم این بموته حتی ینوا البناب [فاو ا 


قد کن سق مگیم :اة جتان عن يمون مال كوا ِن ززق 
ریکہ واسکوا ا ل طبه ورب غفور ‏ فأعَرَضوا قَأرَسَلتا عله 


ع 


(۱) زيادة من الماوردي .)٤٤١ /٤(‏ 
(۲) تفسیر الماوردي .)٤٤١ /٤(‏ 
)۳( زيادة من الماوردي» اوضع السابق. 
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سيل العرم وبدلتهم نت ۾ جتن دوا أل مط اتل شىء من 
بر قبل @ 5ل E‏ وهل جزئ إل انررق 

قوله تعالی: (القد کان لسباً في مساکنهم آية جنتان عن یمین وشمال) قد ذكرنا 
سبا في سورة النمل*. 

وقد آخرج الترمذي بإسناده عن فروة بن مسيك المرادي قال: «قال رجل: يا 
رسول الله! وما سبأ» رض أو امرأًة؟ فقال: ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل 
ولد عشرة من العرب» فتيامن“ منهم ستة» وتشاءم منهم أربعة. فأما الذين 
تشاءموا: فلخم» وجذام» وغسان» وعاملة. وأما الذين تيامنوا: فالأزد» 
[والأشعريون]» وحمير» وكندة» ومذحج وأنمار. فقال رجل: وما أنار؟ قال: 
الذين منهم خثعم وبجيلة». 

والمراد هاهنا بسباً: القبيلةء الذين هم من آولاد سباً بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. 

قرا أهل الكوفة إلا با بكر : «مسكنهم» على التوحيد» إلا أن الكسائي يكسر 
الكاف» وقرا الباقون: «مساكنهم» على الجمع. 


.۲۲ عند الآية رقم:‎ )١( 

(۲) آي: سکنوا اليمن. 

(۳) آي: سكنوا الشام. 

.)"١١ /٥( في الأصل: والأشعرون. والتصويب من الترمذي‎ )٤( 

("YYZ ^1| أخرجه الترمذي (ه/‎ )٥( 

(7) الحجة للفارسي (۳/ ۲۹۲)ء والحجة لابن زنجلة (ص:٥۸٥)ء‏ والکشف (۲/ »)۲١ ٤‏ والنشر 
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قال أبو علي : من جمع تى باللفظ وفقاً للمعنى؛ لأن لكل ساكن مسكناً 
والمساكن: جمع مشكن؛ الذي هو اسم للموضع من سكن يسكن. وقرئ: في 
مسكنهم» على الإإفراد والكاف مفتوحة» فيشبه أن يكون جعل المسكن مصدرأء 
وحذف المضاف» والتقدير: في مواضع مسكنهم» أي: في مواضع سکكناهم؛ لا 
جعل المسكن كالسكنى والسكون أفرد» كا ترد المصادرء وهذا أشبه من أن تحمله 

على نحو قوله: 

کلوا في نصف بطنکم تعیشوا r‏ 
ونحو ذلك مما لا يكاد بجيء إلا في الشعر. 
ومن قال: دي مشگیهم» على الإفراد ضا والکاف مكسورة فان قح الکاف 
آشبه؛ لأن اسم الكان من قعل يفل على مَفْعَلء مفتوح العينء وكذلك المصدر 

نه وقد يش عن القياس العّرد نحو هذاء كم جاء السجد والْطلع» من [طلع 1 

يطْلم» إلى حروف أخر» فيكون المشكن كذلك. 
والمعنى: لقد كان لسباً في مساكنهم علامة دالة هم على قدرة الله تعالى وأنه 

لمنعم عليهم. 

9 ۳۰ والإتعاف (ص:۹-۳۰۸١۳)»‏ والسبعة (ص:0۲۸). 

(1) الحىجة (۳/ ۲۹۳-۲۹۲). 

(۲) صدر بیت» وعجزه: (فإن زمانکم زمن خیص). ویروی: «تعفوا» بدل: «تعيشوا». انظر: الكتاب 
»)۲٠١ /1(‏ وأمالي ابن الشجري (١/۸٠۱)ء‏ والمحتسب (۲/ ۸۷)ء وشرح المفصل لابن يعيش 
(/۸)» والممع /١(‏ ١٠)ء‏ والدر المصون »)۱٠۸/١(‏ والحجة للفارسي (۳/ ١١٠)ء‏ وزاد المسير 
»)٤٥١ /٤۰۲۸/۱(‏ والطبري (۱/ .)۱١۰‏ 

(۳) في الأصل: مطلع. والتصويب من الحجة (۳/ ۲۹۳). 
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و«جتنتان» بدل من «آية»» أو خر مبتداً TT E‏ 
قال الزخشري": وني الرفع معنى المدح» تدل عليه قراءة من قرأً: «جتيّن» ‏ 
قال : ولم يجعل الجحتتين في أنفسه آيةء وإنما جعل قصتهماء وأن [أهله)](“ 
أعرضوا عن شكر الله عليها فخْرّباء [وأبدهم] ‏ عنه)ا ا لخمط والأثل» آية 
وعبرة مء ليعتبروا ويتعظوا فلا يعودوا إلى ما كانوا عليه من الكفر وغمط النعم. 
فإن قلت: كيف عظم الله جتتي أهل سبأً وجعله) آيةء ورُب قرية من قريات 
العراق حتفب ہا من الحنات ما شغت؟ 
قلت: لم يرد بستانين اثنين فحسب» وإن| أراد جاعتين من البساتين: جماعة عن 
يمين بلدهم» وأخرى عن شماهاء وكل واحدة من المجماعتين في [تقاربي] 
اا ا ی 00 
بستاني کل رجل منهم عن یمین مسکنه وشماله» کا قال: (جعلنا لأحد هما جنتین 
من أعناب) [الكهف:۲"]. 
قلت: المعنى الأول هو قول عامة المفسرين. 
(۱) انظر: التبیان (۲/ ١۱۹)ء‏ والدر المصون(٥/ .)٤١۹‏ 
(۲) الکشاف (۳/ .)٥۸٥١‏ 
E‏ 
)٤(‏ في الأصل: أهلها. والمثبت من الكشاف (۳/ .)0٥۸١‏ 
)٥(‏ في الأصل: وأبدهما. وا ثبت من الكشاف» الموضع السابق. 
() في الأصل: تقاربيا. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
(۷) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
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قال مقاتل': كانت المرأة تخرج فتحمل مكتلها عى رأسها وتر فيمتلى 
مکتلها من آلوان الفواکه من غبر أن تمس شيا بيدها. 

إكلوا من رزق ربكم) على إضار ااا ا 
بلدة طيبة) يعني: أرض سباً. 

وقال مجاهد: هي صنعاء طيبة غير س . 

قال ابن عباس: كانت أخحصب البلاد وأطيبها“. 

وقال ابن زيد: م يکن فيها شيء مُوَذٍ من بعوض وذباب وبرغوث ولا 
عقرب ويمر الغريب ببلدتهم في ثيابه القمل فتموت كلها لطيب هوائها. 

ل(ورب غفور) وقرئ شاذاً: «بلدة طيبة ورباً غفورا» بالنصب على ل 

وقال خلب عل فح اسكو ا اة واعدوا ر 

قوله تعالی: ((فأعرضوا) يعني: تولوا عن آمر الله واتباع رسله» [فأرسالن 
عليهم سيل العرم). 

الإشارة إلى قصتهم: 

ذكر العلماء بالتفسير والسير: أن قوم بلقيس كانوا يقتتلون على ماء وادسم 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٦۲‏ 

(۲) ذكره الماوردي (6/ .)٤٤٤‏ ومعنى قوله: «غير سَبَحَةَ»: أي: غير مالحة (اللسانء مادة: سہخ). 

(۳) ذكره الزخشري في الکشاف (۳/ .)٥۸١‏ 

)4( أحرجه الطبري (۲۲/ ۷۸)ء وابن أبي حاتم .)٠٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (/ 1۸۷) 
وعزاه لابن آي حاتم. | : 

.)٥۸١ /۳( ذكر هذه القراءة الزخشري في: الكشاف‎ )١( 

0) انظر قول ثعلب في: الكشاف» الموضع السابق. 
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فنهتهم فلم يطيعوهاء فانطلقت مغاضبة إلى قصرها فنزلته» فلا كثر الشر بينهم 
ندمواء فأتوها وأرادوها على الرجوع إلى ملكها فأبت» فقالوا: ترجعين وإلا قتلناك. 
فقالت: إنكم لا تطيعونني وليست لكم عقول» فقالوا: إنا نطيعك» فجاءت إلى 
واديهم» وكان إذا مطروا أتاه السيل من مسيرة آيام» فأمرت به فردم وسد ما بين 
الحبلين بالصخر والقار» وحقنت به ماء العيون والأمطار» وجعلت له منافذ 
بعضها فوق بعض على [مقدار]“ حاجتهم» فلم تزل على ذلك إلى آن من حدیثها 
مع سلیم‌ان عليه السلام ما کان . 

ثم أرسل الله تعالى إليهم ثلاثة عشر نبيا على عدد قراهم» فكذبوا الرسل ولم 
يقروا بنعم الله» فأرسل الله عليهم [جرذاً] نقب ذلك الردم حتى انتقض» فدخل 
الماء جنتيهم فغرقه|ء ودفن السيل بيتهم» فذلك قوله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم) وهو جمع عرمة» وهي الحجارة المركومةء ويقال للكدس من 
الطعام: عَرَمَة» والمراد: الْسناة التي عقدوها سكرا“» وهذا قول مجاهد وعامة 
ل 


(1) في اللأصل: مقار. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ ۷۹) من حديث المغيرة بن حكيم. 

(۳) فى الأصل: جراداً. والتصويب من زاد المسير .)٤٤١ /٦(‏ وا حرذ: الذكر من الفأر (اللسانء مادة: 
چ 

(6) الْسَمَاة: ضفيرة تبنى للسيل لترد الماء؛ سميت بذلك لأن فيها مفاتيح للهاء بقدر ما تحتاج إليه نما لا 
غلب (اللسانء ماأدة: سنا). 

() السكر: اسم ذلك السداد الذي مجعل سَدَاً للشق ونحوه. 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)٤٤١-٤ ٤۳ /٦(‏ 
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وقال ابن عباس: العَرم: السيل الشديد. 

وقال في رواية أحرى: العَرم: اسم الوادي. وهو قول قتادة والضحاك 
ومقاتا (. 

قال الزجاج”: وقيل: إن العرم اسم ارذ الذي نقب السَكَرّ عليهم» و 
الذي يقال له: الخلّد. 

#وبدلناهم بجتتيهم) اللتين تطعيان الفواكه لإجتتين ذواتي أكل خمط) قرأ أبو 
عمرو: «أكل كَمْطٍ» بالإضافة من غير تنوين. وقرآً الباقون: «أكُل» بالتنوين E‏ 

قال الو احدی(: ا ا 
شجر وقالوا ا : جناه» وهو البرير. 

Ea E ES 

قال الأحفش: الأحسن في مثل هذه: اللإضافةء مثل: دار آجر» وثوب خز. 


() أخرجه الطبري (۲۲/ ١۸)ء‏ وابن أي حاتم .)۳٠١١/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (7/ )1۹٠۰‏ 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۲/ ۷۹). وذکره مقاتل في تفسیره (۳/ 1۲)» والسيوطي في الدر ٦۹۰ /٦(‏ - 
۱ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» ومن طريق آخر عن الضحاك وعزاه لابن جرير. 

.)۲٤۸ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 

)٤(‏ الحجة للفارسی (۳/ ۲۹۳)ء والحجة لابن زتجلة :6۸۷ والکشف (۲/ »)۲٠١‏ والنشر 
ID‏ والإتحاف (ص:۹٠۳)»‏ والسبعة (ص:۲۸٥).‏ 

.)٤۹۱ /۳( الوسیط‎ )( 

.)۱٤۷ /۲( تجاز القرآن‎ )٩( 

(۷) انظر قول الأحفش في: الوسیط (۳/ .)٤۹۱‏ 


وقال ابن الأعرابي: الخمط: ثمر شجر يقال له: قَسوة الصّبع» على صورة 
اشاش يمرك ولا ينتفع به 
وقال المبرد والزجاج": يقال لكل نبت قد أتحذ طعم] من المرارة حتى لا 
تیکو اگل خط . 

وعلى هذا يحسن التنوين في «أكُل» إذا جعلت ا خط ا ا 

لإوأثل) وهو الطرفاء . وقيل: شجر يشبه الطرفاء أعظم منه. 

ل(وشيء من سدر قليل) اي: وشيءَ قليل واا وهو و ی 

قال الحسن: قلّل السدر لأنه أكرم ما بدلوا". 

وقال قتادة: بينا شجرهم من أحسن الشجر وخير الشجر» إذ صيره الله تعال 
من شر الشجر“. 

وقرئ شاذاً: «وأثلاً وشا بالضت؛ عطفاً على جتن . 

ذلك جزيناهم بم] كفروا) أي: ذلك التبديل بكفرهم» وهل جازى إلا 
الكفور). 

وقراً حمزة والكسائي وحفص : «نجازي» بالنون وكسر الزاي وياء بعدهاء 
(۱) انظر: حجاز القرآن (۲/ ١٤٠)»ء‏ واللسان (مادة: خط). 
(۲) معاني الزجاج )۲٤۹ /٤(‏ . وانظر: عهذيب اللغة للأزهري (۷/ .)۲٠١‏ 
(۳) ذکره النسفي في تفسیره (۳/ ٤‏ ۳۲). 
)٤(‏ آخر جه الطبري (۲۲/ ۸۲). وذکره السیوطي في الدر )٠۹۲ /٩(‏ واه لبد ین ید وابن جریر 

ران اللو وان أن ات 


)٥(‏ ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (۷/ ١١۲)ء‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون 
.)6٤١ /(‏ 
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«الكفورَ) لضب . 

وا معنى: وهل نجازي مثل هذا الجزاء [الفظيع]» أو وهل مجازى بكل عمله 
إلا الكفور» فإن المؤمن يكفر عنه ذنوبه أو معظمها بطاعته» والکافر جازى بجميع 
سسئاته. 


E‏ کے ر 


وَجَعلتا یم ون ری لی بوتا فما ری طنهرةو قدَرَنًا فا السَيْرّ 
سيروآ فا يالى ll‏ امین @ فقالوا ربا بعد بن سارن وَظلمواً 
نسم فَجَعَلتهم أحَادِيت وَمرَقَتهہ كل ا إن ف ذلك لک لکل 
بار شکور 

لوجعلا بينهم) عطف على قوله تعالى: (لقد كان لسباً)» يعني: وکان من 
قصتهم آنا جعانا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها) بال اء والشجرء وهي قرى 
الشام. 

ويروى: أا كانت أربعة آلاف وسبعمائة قرية ٠‏ 

قرى ظاهرة) متواصلة يرى بعضها من بعض لتقاربما قرى ظاهرة لأعين 
القاظرين: وخا من فزل ا 
(1) الحجة للفارسي (۳/ ١۲۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:0۸۷٥)ء‏ والكشف (۲/٠٠۲)ء‏ والنشر 


(۲/ ۰ واللاتحاف (ص:۹١۳)»‏ والسبعة (ص:۲۸٥-۲۹٥).‏ 

(۲) في الأصل: الفضيع. 

.)٤٤٤ /٤( ذکره الماوردي‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۲/ )٤‏ وابن ابي حاتم (۰ “^١‏ بمعناه. وذكر نحوه السيوطي في الدر 
7 ) وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن أي حاتم. 
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وراكبه تتبين الطريق ظاهرة للسائلةء وكان شجرهم من أرض اليمن إلى 
الشام. 

SSE TTT 
في قرية ويرو حون فيبيتون في قرية» لا بخافون جوعا ولا عطشا ولا عدوا ولا‎ 
محتاجون إلى حمل زاد ولا ماء.‎ 

وقال ابن قتيبة“: «وقدرنا فيها السبر» : جعلنا بين القرية والقرية مقدارا 
وأا 

لإسبروا فيها) أي: وقلنا هم سيروا فيها ا ليالي وأيا ما) آي: إن شتم بالليل 
وإن شتتم بالنهارء فإن الآمن فيها لا بختلف. 

٠‏ قال المغسرون: آمنين من ا جوع والعطش والسباع والعدوء فبطروا النعمة 
وملوا العافية» وطلبوا الكذ والتعب» كا طلب بنوا إسرائيل البصل والثوم مكان 
الوا 

لإفقالوا ربنا باعد بين أسفارنا) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام: بعد 
بتشديد العين وكسرها وسكون الدال من غير ألف» على لفظ السؤال. وقرأً 


(1) في الأصل: فيقلون. والتصويب من المصادر التالية. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ ٤۸-٩۸)»ء‏ وابن أبي حاتم .)٠١۷ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
٦۹۲ /۲(‏ -1۹۳) وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم عن الحسن. .ومن 
طريتق آخر عن قتادة وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) تفسر غریب القرآان (ص‌:٦٣).‏ 

.)٤٤۸ /٩( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ »)٤٤٥ /٤( ذکره الا وردی‎ )٤( 
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اباقون اذ بالألف» على لفظ السؤال أيف7. 

وقرأت ليعقوب: «ربنا برفع الباء» «بَاعَدَ» على صيغة الماضي"» وهو خلاف 
المعنى الأول. 

[وظلموا أنفسهم) بالكفر والمعاصي. وقيل: بسؤاهم لإفجعلناهم 
أحاديث) يتحدث الاس بهم ويتعجبون منهم» [ومزقناهم كل مزق آي. 
فرقناهم في كل وجه من البلاد كل التفريق» وذلك نهم بعد أن حربت مساكنهم 
وذهبت جناتہم» تبددوا ف البلادء فضربت العرب - بهم المثل فقالت: : تفرقوا يدي 
سباء وآیادی سباً. 

قال کثر: 

أيادي سَبا يا عر ما كنت بعدکم لم ل بالعیتن شل ر 
a‏ 


صدَق عَلََم إتليس ظنه EGE‏ ریقا د مِنَ الموَميينَ (@ وم 
کا لھ کی تی لکول تم تىت ايريا 
َو رمك عل کل ىء حيط @ 


(1) الحجة للفارسى (۳/ ١۲۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹۸۸٥)ء‏ والکشف (۲/ ۷٠۲)»ء‏ والنشر 
9 ۳۰ والإتحاف (ص:۳۹)» والسبعة (ص:۲۹٥).‏ 

(۲) النشر (۲/ ١‏ ١۳)ء‏ وإٍتحاف فضلاء البشر (ص:۹٠).‏ 

(۳) البيت لكثير» وهو في: اللسان (مادة: سبأ)ء وفيه: (منزل» بدل: «منظر)» والبحر (۷/ »)۲٠٣۲‏ 
وروح المعانی (۲۲/ ۱۳۳). والکشاف (۳/ .)0٥۸۷‏ 
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قال E‏ من قرا بالتخفيف فمعناه ایی 
متابعتهم إياه إذا أغواهم» وذلك نحو قوله: : ((قال فب] أغويتني لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم) [الأعراف:١٠]»ء‏ ولأغوينهم أمعین) [الحجر:۳۹] فهذا ظته 
الذي [صدّقوه]"؛ لأنه )يقل ذلك على تيقن وإن) ظن ظناء فکان ك) ظن» 
ف«ظنّه» على هذا ينتصب انتصاب المفعول به ومجوز أن ينتتصب انتصاب الظرف» 
أي: صَدَقَ عليهم ٳبليس في ظنه» ولا يکون على OL a‏ 
مرل به وفك قال أضات الط راطا الظن. 

ومن قال: «صَدَقّ» بالتشديد» فإنه ينصب الظن على أنه مفعول به» وعَدّى 
«صدَقَ» إليه. قال الشاعر: ,ٍ 


فإن م ظنکم تين فلا سَقَِ الأوصًالّ مني الوا 
وقال غبره في قراءة من حفف: هو متعد؛ كقولك: صدقت فلاناًني الحدیث. 
قال الأعشى: 

فَصدقته وکذبته والمرء ينفعة ابه 


)١(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١۲۹)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸۸٥)»‏ والکشف (۲/ ۲۰۷)ء والنشر 
(۲/ ۳۰ والاتحاف (ص:۹١۳)»ء‏ والسبعة (ص:۲۹٥).‏ 

.)۲۹۷-۲۹٩ /۳( الحجة‎ )۲( 

(۳) في الأصل: صدقه. والتصويب من ا لحجة (۳/ .)۲۹٩‏ 

)٤(‏ زيادة من الحجةء الموضع السابق. 

)٥(‏ انظر البیت فى: الحجة للفارسی (۳/ ۲۹۷)ء وا لجمل في النحو للخليل (ص:۲۱۷). 

ی د و او ا ر 0 
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وقراً الزهري: «صدَقَ» ا «إبليس» نصب» ((ظنه) رفع . 
قال آبو الفتح ابن جني : معناه: آن ابلیس سول له ظنه شیا [فیهہ ]° 

[فصدقه] ١‏ ظنه. 

والضمير في «عليهم) وي «افاتبعوه): لآهل سا أو لبني آدم. 

إلا فريقاً من المؤمنين) [قال]" ابن عباس: يعني: المؤمنين كلهم وهم 
الذين قال الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) [الحجر:۲٤].‏ 

S| %* @ ٤ » ° ۰ 1 ۹‏ + سے 

[والاستغواء] » إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك) مفش فى 


والطبري /۳١(‏ ١۲)ء‏ والقرطبي /٠۹(‏ ١۱۸)ء‏ وزاد المسير (۹/ ١٠)ء‏ وروح المعاني .)١١/۳١(‏ 
وفي الكل الشطر الأول: فصدتقتها وكذبتها. 

(۱) معاني الزجاج .)۲٥۲-۲۰١۱/۲(‏ 

(۲) في الأصل: ظن. والتصويب من معاني الزجاج .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (۷/ ۳١۲)ء‏ والسمين الحلبي في الدر المصون 
.)6٤ /٥(‏ ) 

.)۱۹۱ /۲( المحتسب‎ )٤( 

(9) زيادة من المحتسب» الموضع السابق. 

() في الأصل: قصدقه. والتصويب من المحتسب (۲/ .)٠۹۱‏ 

(۷) في الأصلل: قاله. 

(۸) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٤۹۳‏ 

(۹) في الأصل: الاستغواء. والتصويب من الكشاف (۳/ .)٥۸۸‏ 
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وقرأ الزهري: «ليعْلَّم؛ بياء مضمومة؛ على البناء للمفعول'. 
ت 

ل آڏعُوا زيت رَعَمَم ن دون آله ل ملڪُو يقال دروف 
اموت وا فی الأزض وَمَا هم فيهِمًا ِن شر وَمَا لد مِم من َير 
ولا تفع أَلشَفَعَةٌ عِندَهة إا لمن أت حت ٳڏا فرع عن 
قلوبه م قالوا مادا قال ربكم قالوا الح وهو لعل ليق 

قوله تعال: (أقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله) أي: قل يا محمد 
للمشركين الذين أنت بين أظهرهم: ادعوا الذين زعمتم آم آهة من دون الله 
[ليدفعوا] عنكم ضرراًء أو يجلبون لكم نفعاً. 

ثم آخبر عن عجزهم بقوله تعالی: 3لا یملکون مثقال ذرَة) حبةء يعني: من 
خير أو شر لني السموات ولا ني الأرض وما مم فيها) أي: في هذين الجنسينء 
يعني: السموات والأرض من شرك) في الخلق ولا في الملك ولا في التدبيرء 
وما له منهم من ظهير) أي: ما لله من الآهة من ظهيرء أي: معين يعينه على ا لخلق 
والتدبير» فكيف دعوتموهم آهة عبدتموهم ورجوتموهم من دون اللّه. 

فإن قیل: آین مفعو لا (زعم»؟ 

قلت: هما حذوفانء التقدير : زعمتموهم آهة. 


١ .۳ عندالآية رقم:‎ )١( 
.)٤٥١ /١( ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر المحيط (۷/ ۳٠۲)ء وابن الحوزي في زاد المسير‎ )۲( 
في الأصل: ليدعوا.‎ )۳( 


1maanmanananannananvnnaannnnunanenavnnvevavuaroennvsanrrevunnsanvvevenaensananrnvnnaananvwennananrrvntvvrovrrvuvwunuuannaanmanaanannannnvnunrvrnerterwvvarrvwanmuauaananaanuunaaanannmaaanaveas 


قال الزخشري”: حذف الراجع إلى الموصول كا حذف في [قوله]": أهذا 
الذي بعث الله رسولا€ [الفرقان:١٤]ء‏ [استخفافاً]"» لطول الموصول بصلته“) 
وحذف (آلمة) لآنه موصوف» صفته «من دون الله»ء والموصوف جوز حذفه 
وإقامة الصفة مقامه إذا كان مفهوماًء فإذاً مفعولا «زعم» محذوفان [جميىا]° 

قوله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له) قرأ همزة والكسائي وأبو 
عمرو وأبو بكر: «أذْنَ بضم الهمزة» وفتحها الباقون°. 

وا لمعنى: لا تنفع شفاعة ملك ولا نبي حتى يؤذن له في الشفاعة. 

وقيل: المعنى: إلا من آذن الله أن يشفع له. 

وقيل: اللام في «أذن له» بمعنى: لأجله» بمعنى: لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
وقع الإذن للشفيع لأجله. 

وال اا وا ا ووا 

فإن قلت: بم اتصل قوله تعالى: إحتى إذافرّع عن قلوبهم) ولأي شيء 


.)٥۸۹ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) في الأصل: قوهم. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

(۳) في اللأصل: واستخفافا. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

) في الكشاف: لصلته.‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من الكشاف» الموضع الا 

(1) الحجة للفارسی (۳/ ۲۹۷)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۸۹٥)»ء‏ والکشف (۲/ ۲۰۷)» والنشر 
(۲/ ۳۰)»ء والإتحاف (ص:۳۹۹)ء والسبعة (ص:۲۹-۰۲۸٥).‏ ) 

.)٥۸۹ /۳( الکشاف‎ )۷( 


E lh ll a el i a e DLE O GE CE EEE E E 


ا 

قلت: بها هم من هذا الكلام أن ثم انتظاراً للإذن وتوقفاً ونعهلاً وفزعاً من 
الراجين للشفاعة والشفعاء» هل يؤذن هم أو لا يؤذن؟ وآنه لا يطلق الإذن إلا بعد 
ملي من الزمان» وطول من التربص» كأنه قيل: يتربصون ويتوقفون مليا 
[فزعين] وهلينء (حتى إذا فزع عن قلوبهم) أي: كشف الفزع عن قلوب 
الشافعين والشفوع هم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن تباشروا 
بذلك» وسال بعضهم بعضا : ماذا قال ربكم). 

وقرأ ابن عامر: «فَرَعً» بفتح الفاء والزاي' قل مى حل آله اقرع عدن 
2 

قرا ا لجسن : : فرع بالراء المهملة والغن الا e‏ اھ 

العامة؛ لن المعنى: فرغت من الفزع. 

ل(إقالوا ا لحق) آي: وقال الحق. 

قال الواحدي: ثم أخبر الله تعالى عن خوف الملائكة قال: إحتى إذافزع 
عن قلوہم) قال: وهذا دلیل على آنه [قد] ‏ يصيبهم فزع شديد من شيء بحدث 
(1) زيادة من الکشاف (۳/ .)٥۸۹‏ 
(۲) الحجة للفارسي (۳/ »)۲۹٤‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸۹٥)ء‏ والكشف (۲/ ١٠٠٠)ء‏ والنشر 

»)۳١۱ /۲(‏ والإتحاف (ص:۹١٠۳-٠٠)»‏ والسبعة (ص:٠۳٥).‏ 
(۳) وهي قراءة قتادة وابن يعمر أيضاً. انظر هذه القراءة في: إتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠۳)ء‏ وزاد 


(to /١( لسر‎ 
.)٤۹٤/۳( الوسیط‎ )( 


)١(‏ زيادة من الوسيطء الموضع السابق. 
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من آقدار الله تعالى» ولم يذكر ذلك الشىء؛ لأن إخراج الفزع yy‏ 
فکأنه قد ذکر . 

ل وا 

قال مقاتل وقتادة والكليي: لا كانت الفترة التي بين عيسى وحمد صلل الله 
علیه| وسلم» وبعث الله تعالی حمداً ب آنزرل جبريل بالوحي» فل نزل ظنت 
الملاتكة نه نزل [بشىء] من أمر الساعةء فصعقوا لذلك» فجعل جبريل يمر 
بکل سعاء ويكشف عنهم الفزع» وقال بعضهم [لبعض]“: «ماذا قال ربکم قالوا 
aT‏ 

وقال ا ماوردي: فزعوا عند سماع الوحي من الله تعالى؛ لانقطاعه ما بين 
E‏ 
الصفاء فشروا عنده سجّدا خافة القيامة. 

ال وظد امح قزل گیت. ) 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن ابن [روزبة] البغداديان 


)۱( آي: الواحدي. 

(۲) تفسیر مقاتل (۳/ .)٦٤‏ 

ف الأصل: لتىء. والتصويب من الو سيط (77 £۹٤‏ 0 وزاد امسن 70 .)٤5۴‏ 

.)٤۹٤/۳( زيادة من الوسیط‎ )٤( 

.)٤٥۳ /٦( وابن الجوزي في زاد المسير‎ »)٤۹٤ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 

.)٤٤۸ /٤( تفسیر الماوردي‎ )( 

(V۷)‏ آي: الماوردي. 

(۸) في الأصل: رزبة. وهو خطا. انظر ترجته فی: السیر (۲۲/ ۳۸۹-۳۸۷)» والتقیید (ص:۱۹٤).‏ 
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یالرل عر ع غ ر ا 


ا ا ا ek‏ حدئنا سفيان» حدئنا عمرو» سمعت عكرمة 
يقول: سمعت أبا هريرة [يقول]: أن نبي الله بل قال: «إذا قضى الله الأمر في 
الساء ضربت الملاثكة بأجنحتها حضعاناً لقوله» كأنه سلسلة على صموان) فإذا 
فرع عن قلو مم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: احق وهو العلي الكبير»“. انفرد 
باخراجه البخاري. 

وفي سنن آبي داود من حديث ابن مسعود قال: «ٳذا تكلم الله تعالى بالوحي 
سمع أهل السماء [للسماء]“ صلصلة كجز السلسلة على الصا "» فيصعقون» 
فلا يزالون كذلك حتی یآتیهم جبریل» فإذا فزع عن قلو م فیقولون: یا جبریل ما 
N O O ECT‏ 


(۱) هو عبد الر من بن عمد الداودي. تقدمت تر جمته. 

(۲) هو عبد الله بن آحمد بن مويه السرخسي. تقدمت ترجمته. 
(۳) هو حمد بن يوسف الفربري. تقدمت تر جته. 

)٤(‏ هو محمد بن إساعيل البخاري. 

)٥(‏ هو عبد الله بن الزبير الحميدي. 

.)۱۸١ ٤ /٤( زيادة من الصحيح‎ )١( 

(۷) الصموان: العريض من الحجارة الأملس» ومثله: الصا (اللسانء مادة: صفا). 
)۸^( آخر جه البخاري ٤ /٤(‏ ۱۸۰ ح۲۲٥٤).‏ 

(۹) زيادة من سنن أي داود .)۲٣٣ /٤(‏ 

)۱١(‏ الصّفا: هو كالصفوان بمعنی واحد. 

.)۲٣١ /٤( في الأصل: ربکم. والتصویب من سنن ابي داود‎ )١( 
ح£4۷۳۸).‎ ۵ /٤( آخر جه آبو داود‎ )۱۲( 
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ا س ۰ تا بال م 


و لیر لحقر ب e‏ م 
اله العریز آلحكد ق 


قوله تعالى: (قل) أي: قل لكفار مكة حنج عليهم: (من ي رزقكم من 
السموات) المطر (والأرض) النبات والثمرء قل الله) فإنهم لا جواب هم 
سواه» فلا حاجة لك إلى استنطاقهم به. 

قوله تعالی: ونا أو إیاکم لعل هدی أو ني ضلال مبین) کلام وارد مورد 
الإنصاف كقوله تعالى: ل(والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) 
[العنبكوت:۲٥]»‏ وكقول حسان: 

ESS Mea 

وقال الزجاح: روي في التفسير: «وإنا لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين»» 

وهذا في اللغة غير جائز» ولكنه في التفسيبر يؤول إلى هذا المعنى. والمعنى: إنالعلى 


)١(‏ في الأصل زيادة قوله تعالى: لإمن يرزقكم) وستأتي بعد قليل. 

(۲) عجز بیت حسان بن ثابت رضي الله عنه» وصدره: (آتېجوه ولست له بکفء)» انظر: دیوانه 
(ص:۷1)» واللسان (مادة: ندد)ء والبحر (۷/ ۷١۲)»ء‏ والدرالمصون(١/ »)٤٤٥‏ والطبري 
.(AA/۱1۸)‏ 

.)۲٠۳ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 
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هدی أو في ضلال مبين» أ و إنكم لعلى هدى ا 
القائل: إذا كانت الحال تدل عبى E OE EI E,‏ 
ال اض ]ا ر کات 
وما بعده ظاهر أو مفسر إلى قوله تعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء). 
قال الزجاح : معناه : [ألحقتموهم] به» ولكنه حذف؛ لأنه في صلة 
«الذين .0 
قال الزخشر ي : فإِن قیل: ما معنی قوله: «آروني» وکان یراهم ویعرفهم؟ 
قلت: أراد بذلك أن يرم الخطاً العظيم في إلحاق الشركاء بالله» وأن يقايس 
على أعينهم بينه وبين آصنامهم ليطلعهم على إحالة القياس إليه والإشراك به. 
ويحتمل عندي: أن يكون هذا على مذهب العرب في الازدراء بالرأي» كقول 
الشاعر : 
» س م ۰ ۷ 
مان ع ما القی لگن تال فاظری بن الان ' 


(۱) زيادة من معاني الزجاج .)٠٠۳ /٤(‏ 

(۲) في اللأصل: صادقا. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

.)۲١ ٤ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: ألحقتوهم. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

() حذف العائد بعد فعل متحَد. 

.)٥۹۲ /۳( الکشاف‎ )1( 

(۷) البیتان في: سیر اعلام النبلاء (۱۳/ »)٠۰۰‏ وتاریخ بغداد (۸/ ۳۷۳) مع اختلاف في بعض 
اللفظات» والمستطرف .)٤٥٤/١(‏ 


mauaakmenanansnasaannnnmaaananannnvavcasesnnnuneensnsenrvoenenvuvkemnvnekrmrNLARATARLLRSAVARLaAnRnnSnwnew hmmm runvwvterntrssunanrnnnnnnnsnmoewnsnakvbvruvrermtanePprDwanw 


(كلا) ردع وزجر هم عن مذهبهم الذي لا يثبت على حك النظرء ولا عند 


يعمو ھ @ وولو ˆ می 0 او ۴« ڪٿ صڍ صد لین 


و 


قل لكر معاد يوم لا كُستخِرُونَ عَنه سَاعَة وإ كَسْكَقّدِ ندمون © 
ص و ٥ 0C‏ م Pt‏ ا ص و س ےر ےو 5 ت 
اليرت كفروا ان نورت بھىدا القَرَءّان ولا بالذٍی بين يديه ولو ترىئ 

ا ر 
إذٍ الظلمُوت قوفو عند رم يرع بعَضهم ل بعض القوّل 
م i‏ ہ٤‏ و 


يقول اذب a E N E‏ 
قا E e‏ ادى بَعَدَ ِد 
جا کم بل کشم خجرمین () وا ی آشعضعفوا لذن آشتکروا بل 

الل ارا و 1 جع ل أ وسرو 


سے 


>٤ کے‎ 


ألنْدَامَة لما O‏ لاغ ف أغْتاق الل كا 
ترو E‏ ا6 يعْمَلونَ@ 

قوله تعالى: ((وما أرسلناك إلا كافة للناس) قال الزجاج : معنى «كافة» ني 
للف الأخاطة. والمعنى: أرسلناك جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ» و ر سل 


إلى العرب والعجم. 


(۱) معاني الزجاج .)۲١٤ /٤(‏ 
(۲) انظر: اللسان (مادة: كفف). 


N 


قوله تعالى: ولا بالذي بين يديه) يريدون: التوراة وغيرها من الكتب» 
هلهم على هذا القول ما سمعوه من علاء أهل الكتاب من صفة محمد ب. 

ولو ترى) آيا الرسول أو أا السامع إذ الظالمون موقوفون عند رمم) 
محبوسون للحساب يوم القيامة وهم يتجادلون. وجواب «لو» محذوف» آي: 
الا 

قوله تعالى: (بل مكر الليل والنهار) قال المبرد والزجاج والزخشري" 
وعامة اللغويين: المعنى: بل مكركم في الليل والنهارء اتسع في الظطرف بإجرائه 
مجرى المفعول به وإضافة المكر إليه. 

وقيل: جعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإأسناد المجازي. 

وقراً قتادة: «بل مک بالتنوین» «الليلّ والنهار» بنصب الظرفين". 

قال اح وقرئ: «بل مكر الليل والنهار» بالرفع والنصب» آي: 
تک رون الاغواء مک ادات لا ترون غه 

فإن قلت: ما وجه الرفع والنصب؟ 

قلت: هو مبتدا آو خبر» على معنی: بل سہب ذلك مک رکم» او مک رکم سبب 
ذلك» والنصب على معنى: بل تكرُون الإغواء مَك الليل والنهار. 


(1) في الأصل: لو رأيت. 

(۲) المقتضب /٤(‏ ۳۳۱)ء ومعاني الزجاج »)۲٣٤ /٤(‏ والکشاف (۳/ .)٥۹٤‏ 

(۳) ذكر هذه القراءة ابن المحوزي في زاد المسير (7/ ۸٥٤)ء‏ والسمين الحلبى في الدر المصون 
.(€EA /0)‏ 

.)٥۹ ٤ /۳( الکشاف‎ )٤( 


.aasanmmunmannmanansnnanssnssnnnvmravanvenevecevrgunsuuvunrnrnnmnn maa mmm ewem mha amanan acem connu nare rnwvwvwomrrrnvwwmnmew 


0 


© وقالوا خن ا ڪر امول ووا وَمَا ڪن ِمُعَدَيِنْ (@ فل ِن دى 


A PE‏ س لا يَعْلمونَ (@ وما 
آمولکرول اودر بای تقریکر عدا زل اا ا وف ا 
اكه جزاءُ فيم يلوا وهم فى أَلغْرقت ءَامِنُون ( والذين 
عون ف ٤ايکا‏ مُحىجزین أوتیك فی لداب صروت (ج فل إن 

زی سط آلرزق لمن ياء ن عاد وقد ل وما نقتم مِن سىء 
فهو تفه رر رالزق © 

وقوله تعالى: وما أرسلناني قرية من نذير) هذه الآية تسلية لرسول الله . 

لإوقالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً) افتخروا وظنوا أن الله حوّهم ذلك 
كرامتهم عليه» وقاسوا على تقدير كوا وصحة وجودها على آمر الدنياء فذلك 
قوهم: وما نحن بمعذبين). 

وني قوله تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) إبطال لما توموه 
من أن كثرة أمواهم EA O‏ ) 
بتلاء وامتحان من الله حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية» وكم من فاسق موشع 
عليه» وطائع مضيّق في رزقه» (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) ذلك. 


.٥٤ عندالاآية رقم:‎ )١( 


ئم صرح بإبطال ما قالوه وأكذبهم فيه» فقال تعالى: وما أموالكم ولا 
أولادكم بالتي تقربکم عندنا زلفی) قال الفراء" ': يصاح آن تقع «التي» على 
الأموال والاولاد عا لن الأموال e‏ والاولاد e‏ 
) وإن شئت وجهت «التي» إلى الأموالء واكتفيت بها من ذكر الأولاد؛ كقوله: 
نحن با عندنا وأنت با عندك راض والرآی ختلف 

وقال الزجاج": المعنى: وما أموالكم بالتي تقربكم ولا أولادكم بالذين 
يقربونکم» [فحذف] اختصاراً. 

وقال اى أراد: وما حماعة آموالكم ولا حماعة آولادكکم تال 
تقربكم» وذلك أن ا لجحمع ا مكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء في حكم التأنيث. 

وقراً الحسن: «باللاتق»؛ لأا ماعات 

قال اللأخفش O‏ ا ا أراد بالتي تقربكم عندنا 
[از لاف“ . 

إلا من آمن) استفناء منقطع. 


(۱) معاني الفراء (۲/ .)۳٣۳‏ 

(۲) تقدم. 

.)۲٠١ /٤( معاني الزجاج‎ (۳) 

)٤(‏ في الأصل: فحذ. 

.)٥۹۵ /۳( الکشاف‎ )( 

.)۲۷۲ /۷( ذكر هذه القراءة ابن الحجوزي في زاد المسير (1/ ١٠٤)ء وأبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 
.)۲۷٠:ص( معاني الأخفش‎ )۷( 

(۸) في الأصل: تقريباً. وا ثبت من معاني الأخقشء الموضع السابق. 


اس ا ا ت س ت اس اپ ا ل ا ت ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ر ت aamanananannanannnaananannanansanaanenannaanannanannnnnnanaananaavwanannanannannanaaaananuanaaaananananoaannnre vanan aaa aaa‏ 


ول الزخشري”: مِنْ «كه» في «نقربكم». والمعنى: أن الأموال لا تقرب 
أحداً إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله» والأولاد لا تقرب أحداإلا من 
علمهم الخير» وفقَههّم ني الدين» ورشحهم للصلاح والطاعة. 

فأولئك همم جزاء الضعف با عملوا) قرأت على شيخنا أبي البقاء لرويس 
عن یعقوب: «جزاء) بالنصب والتنوين› #الضخف) بالرفع. 

وقرأت للقراء السبعة من جميع طرقهم الثلاثة الذين ألحقوا بهم: «جزاء 
از برفع «(جزاء» والاأضافة. | 

وتقدير القراءة الأولى: فأولئك فم الضعف جزاؤهم في الغرفات. 

وقرا حمزة: ني اة على التوحيد» يريد: ابجنس؛ كقوله تعالى: يیزون 
الغرفة) [الفرقان:٠۷].‏ 

والمعنى في القراءتين واحد. 

والمراد: وهم في غرفات الحنة آمنون من الموت والغير والخروج وكل خوف. 

وما بعده سبق تفسیره إلى قوله تعالی: وما آنفقتم من شيء فهو بخلفه) قال 
سعید بن جبیر: وما آنفقتم من شيء من غير سراف ولا تقتير فهو يخلفه. 


.)٥۹٥ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) النشر (۲/ ١١)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠").‏ 

(۳) الحجة للفارسی (۳/ ۲۹۷)ء وا لحجة لابن زنجلة (ص:۹۰٥)ء‏ والکشف (۲۰۸/۲)ء والنشر 
١ /۲(‏ والإتحاف (ص:٠٠۳)»‏ والسبعة (ص:۳٥).‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة /٥(‏ ۳۳۱ ح۹۸١٠٠۲)ء‏ والطبري (۲۲/ .)٠١١‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۷۰/7) وعزاه لابن آبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير. 


آوقال الکلیي: وما ف ی ار وای فهر جخاقه ۳إا آن مله ی لدت 
او ید خره [لکہ] في 

وأخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي وأبو الحسن الصوفيء أخبرنا عبد 
الأولء أخبرنا عبدالر همن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا محمد حدثنا محمد ا 
e‏ 
آي [مزرد] »عن آي الحباب »عن أي هریرة قال: قال رسول الله 4: « ما من 


() زيادة من الوسيط (۳/ ۹۷٤)ء‏ وزاد المسبر (1/ .)٤١١‏ 

(۲) مثل السابق. 

(۴) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ »)٤۹۷‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٤١١ /٨(‏ 

)٤(‏ تقدم هذا الإسناد آنفا. 

() هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن ويس بن مالك بن أي عامر الأصبحي» أبو عبد الله بن أي 
أويس» ابن أخت مالك ونسيبه» صدوق أخطا في أحادیث من حفظه» مات فى رجب سنة ست أو 
سبع وعشرین ومائتین (تہذیب التهذیب ۱/ ۲۷۲-۲۷۱ والتقریب ص:۸١٠).‏ 

(1) هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن ويس بن مالك بن بي عامر الأصبحي» أبو بكر بن أي 
أويس المدني الأعشى» ثقةء مات ببغداد سنة اثنتين ومائتين (تمذيب التهذيب /١‏ ١۷٠۱ء‏ والتقريب 
ص:٣٣۳).‏ 

(۷) سليمان بن بلال التيمي القرشي مولاهم» أبو حمد» ويقال: آبو أيوب المدني» ثقة» مات سنة سبع 
وسبعین (تہذیب التهذیب ٠١ ٤ /٤‏ والتقریب ص .)٠٠٠:‏ 

(۸) في الأصل: مرزد. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في: التهذيب ( ET‏ 
(ص:۳۸٥).‏ 

() هو سعيد بن يسار» آبو ا لحباب المدني» مولى ميمونةء وقيل: مولى شقران أو مولى الحسن بن علي» 
وقيل: مولى بني النجار» وقيل أن اسمه: سعيد بن مر جانة» وهو ثقة متقن» مات سنة سبع عشرة 
ومائة (عہذیب التهذیب /٤‏ ۰ والتقریب ٤۳:‏ ۲). 


يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً حلفا 
ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلف ». 

وأخحرجه مسلم عن القاسم بن زکرياء عن خالد بن خلد» عن سلیمان بن 
بلال. ا ) 

قرأت على محمد بن أبي عبدالله الصوفي» أخبركم محمد بن أسعده حدثنا 
الحسين بن مسعود الفراء» أخبرنا حسان بن سعيد انيعي » آخبرنا أبو طاهر 
الزيادي» أخبرنا محمد بن الحسين القطان» حدثنا أحمد بن يوسف السلمي» حدثنا 
عبدالرزاق» أخبرنا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله : « إن الله تعالى قال: أنفق ينق عليك» قال: وقال رسول الله : 
يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سَحّاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض» فإنه لا ينقص ما في يمينه» قال: وعرشه على الماءء وبيده 
الأخحرى الفيض» يرفع ويخفض ». هذا حديث متفق على صحته» أخرجه محمد 
البخاري عن علي بن عبدالله. وأخحرجه مسلم عن محمد بن رافع» كلاهما عن 


(۱) أخرجه البخاري (۲/ ٩۲۲‏ ح٤‏ ۱۳۷)» ومسلم (۲/ ۷۰۰ ح۱۰۱۰). 

(۲) خالد بن خلد القطواني» أبو اليثم البجلي مولاهم الكوني» ثقة صدوق كثير ا لحديث» وفيه تشيع› 
مات سنة ثلاث عشرة وماتتین» وقیل بعدها (ہذیب التهذیب ۳/ ۱۰۱٠ء‏ والتقریب ص‌:۱۹۰٠).‏ 

(۳) انظر: تفسیر البغوي .)۲٥٦/۱(‏ 

)٤(‏ حسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن منيع بن خالد بن عبد الرهن 
بن خالد بن الوليد المخزومي الخالدي» أبو علي المنيعي المروروذيء» كان ذا جد وصيام واجتهادء 
مات في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وأربعمائة (سیر آعلام النبلاء ۱۸/ .)۲٦۷-۲٠٠‏ 

.)۹٩۹۳ح‎ 1٩۱ /۲( ح1۹۸۳)» ومسلم‎ ۲۹۹۹ /٩( آخرجه البخاري‎ )٥( 


samana amaum manana ka mrn wm mrn wna wenn mrmemmrermanccnnenurmanaaaamaunan nemana ne raanmnnanernnevenaannnnmavevwenavenvvnwnrrevemenvrerruvnrenwennmanens 


وهو خير الرازقين) أ آکرمهم وآعلاهم وآمنهم؛ لن کل ما رزق من سلطان 
یرزق جنوده» آو سید یرزق عبیده» أو رجل يرزق عیاله» فهو من رزق الله» آجراه 
على آيدي هؤلاء. 
رم حشر ھم جیا تم : مول للمایک َا اکر ڪائوا يدون( 
قالوا EL.‏ ين دوتيم بل انوا يعبدون الجن رم 
عم ونون () فاليم لا ملك بعضك لبعض نفع وا ضرا وقول 


ص 


لین ظَلَمُوا دُوقوآ عَدّاب آلتار الى كسم با کون ۵ 

قوله تعاٰی: (ويوم نحشرهم جيعا) يعني: المشركين. 

وقال مقاتل": الملائكة ومن [عَبدّها]. 

) لثم نقول للملائكة) وقرئ: «(حشرهم»» ثم قولٌ» بالباء ف ملاعلل 

«قل إن ربي يبسط الرزق». 

[أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون) استفهام في معنى التقريع والتوبيخ للعابدين 
ونحوه: (آأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إمين من دون الله) [المائدة:١١١]»‏ وقد 
علم الله سبحانه وتعالى أن الملائكة وعيسى مبرؤون مما وجه عليهم من السؤال» 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٦۸‏ 

(۲) في الأصل: بعدها. والتصويب من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 

(۳) الحجة للفارسى (۲۹۹/۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۹۰٥)ء‏ والنشر (۲/ ۷١۲)ء‏ والإتحاف 
(ص:٠‏ ١)ء‏ والسبعة (ص:٠٥).‏ 


e CC O  _ 


وهو وارد على المثل السائر: اياك أعني واسمعي يا جارة). 

(قالوا) يعني: الملائكة إظهاراً لبراءتهم من الرضى بعبادتهم (سبحانك أنت 
ولينا من دونهم) الذي نواليك من دونهم» بل كانوا يعبدون الجن) يريدون: 
الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله تعالىء ((أكثرهم بهم مؤمنون) أي 
أكثر المشر كين با لجن الشياطين مصدقون» أي: يصدقونهم في) بخبرونهم به من 
الباطل. 

(فاليوم لا يملك بعضكم لبعض) يعني : العابدين وا معب ودين [نفعاً ولا 
ضرا)؛ لأن الأمر في الثواب يوم القيامة لله وحده» لم يفوض إلى أحد من خلقه فيه 
أمرا» ولم مجعل له سلطاناً كحال الدنيا. 
دا تتن عله ءايشا بتو قالوا ما هدا إ9 رَجل رید نيصر ی 
ر ابام وو َالو ما ًا إل فك مُفكّرى وقال الین كفروا للحي 
كما جاءَهم ِن هدا إل خر مون @ وا و 

وما ارا لم فبك من نذِير @ وكذب آلذِينَ يِن لهم وَمَ 


rS‏ ر راک 


فا ما ءَاتيتهم فكد بوا رُسلى نکی ف کن نکر @ _ 

قوله تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونا وما أرسلنا إليهم قبلك من 
نذير) هذا إيذان بفرط جهل العرب وإشعار أن ردهم وتكذيبهم م يصدر عن 
تبت وفكر وعلم» على ما هو المتعامل من عادة ذوي البصائر المضيئة بنور العلم» 
فإمم إن صدر منهم تكذيب فلشبهة تقوم في نظرهم يضعف قوى علمهم عن 
E‏ 
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وقال الفراء“: من أين كذبوك ولم يأعهم كتاب ولا نذير بهذا الذي فعلوه. 

(وكذب الذين من قبلهم وما بلخوا معشار) أي: وما بلغ هؤلاء مِعْشار ما 
آتينا أولئك» والمعشار والعشر والعشر بمعنىً. 

وقل الخار عر ال ول رال وراو عار ال 

قال الماوردي: وهو الأظهر؛ لأن المراد به المبالغة في التقليل. 

والمعنى: وما بلغوا معشار ما آتيناهم من طول الأعمار واشتداد القوى وكثرة 
ارال هام قول ا نىقا 

SCE U, 

(فكذبوا رسلل) المعنى: فأخذناهم ولم يخن عنهم ما كانوا فيه» فكيف 
پۇ لاء؟ 

ا اسم بمعنى الإنكار. 


کار ہک e‏ ر م 


١ن‏ نمآ مودو ُن تقوموا ره می ری تر eR:‏ ما 
بصاحبک رین جنه 1 جنَو ِن هو اڳ تذيرُلکم بن يَدَى عَدّاب ديد ق 


قوله تعالى: قل إنا أعظكم بواحدة) أي: إن آمركم ا 
واحدة» ثم فسرها بقوله تعالى: [أن تقوموا لله) وليس المراد به المخول على الأقدا 


(۱) معاني الفراء (۲/ .)١١٤‏ 

.)٤٥٥ /٤( تفسير الماوردي‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري (۲۲/ »)٠١٤- ٠٠۳‏ وابن أي حاتم )۳٠١۸ /٠١(‏ بمعناه. وذكره السيوطي في 
الدر (7/ )۷٠۹‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» بمعناه. 

.)٤٥٥ /٤( ذكره الماوردي‎ )٤( 
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وإنما المراد به: الانتصاب في الأمر والنهوض فيه باهمم. 

وال أن وفوا لوه اه حالصا متفر فن: 

(آمثنی وفرادی) انين اثنين وواحدا واحدا لإثم تتفكروا) في أمر محمد 4 
وما جاء به» ويعرض كل واحد منكم حصول ما أداه فكره إليه على شريطة 
لمناصعة وعزل الهموى» أو يراجع رشده إذا خلا بنفسه وأمعن النظر» فإنكم إن 
ا ا ت ا و 

فإن قیل: لم أمرهم بالقیام مثنى وفرادى فقط؟ ) 

قلت: لغرض صحيح نعرفه عن استعداء العادات» وهو أن الجموع الوافرة 
والعصب المتكاثرة يوجب اضطراب آرائها واخحتلاف أهوائها اختلاط القول 
وتوقد ثائرة التعصب» وهذا أمر لا مجامعه الإنصاف غالبا وظاهراً. 

وني قوله تعالى: ما بصاحبكم من جتة) إشعار بأن هذا الأمر العظيم الذي 
ينتظم في سلك المبعوث به سياسة املك ورئاسة الدين» لا يتصدى لادعاء مثله إلا 
اج ران رن ل ال عا رر فج عر اد ت ااا 
بالافتضاح» أو عاقل مؤيد بالعجز [مصطفى] للنبوة» وإلا فما حمل العاقل على 
مثل هذه الدعوى التي يبقى صاحبها بعرضة السخرية والاستهزاء إذا م يثبت» 
وقد علمتم أن حمداً ب ما به من جِنّةء بل علمتموه أرزن قريش حلاء وأغزرهم 
مروءة» وآصلهم رأياًء وأصدقهم لساناًء وأجعهم لمكارم الأخلاق. 

إن هو إلا نذير لكم) آي: ما هو إلا خوف لکم بين يدي عذاب شديد) 


(1) في اللأصل: مطفى. 


ii i CCE CD E EEE EEE 


بشیر إلى قرب الساعة کا قال بال: « بعثت آنا نا والساعة كهاقين» وأشار إلى أصبي 
السبابة والو سط . 

قال صاحب الکشاف: إن قلت: «ما بصاحبکم» بم يتعلق؟ 

فلتٌ: يجوز أن يكون كلاماً مستأنفاً تنبيهاً من الله عز وجل على طريقة النظر في 
أمر رسول الله ڈ. و جوز أن یکون المعنی: ثم تتفکروا فتعلموا ما بصاحبكم من 
جنة. وقد جوز بعضهم أن تكون «ما» استفهامية. 
قل مَ سالک ناولم نأجری إل لیل وهو على كَل شى 
يد @ قل إن تی ذف باق عَم الوب چ فل جاءَ الق وما 
يجدئ ألَطِل وما عد فل إن صت فنا اس ا هه وان 


gg e ey 


َهعَدَيْتفَبمًا يوی إل ّت إن سَمِيع قريب 
قوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم) هذا كقول القائل: مالي في 
هذا فقد وهبتکه» یرید: لیس لي فيه شیء. 
فالعنى هاهتا: ما سألتكم عل بتبليغ الرسالة من أجر. 
(قل إن رب يقذف بالحق) قال مقاتل": يتكلم بالحق» وهو القرآن والوحي 
یرید: آنه یلقیه وینزله على آنبیائه» أو يرمي به الباطل فيدمغه. 


(۱) آخرجه البخاري (/ ۲۰۳۱ ح5 ٩۹٤)ء‏ ومسلم (۲/ ٩۲‏ ح۸1۷). 
(۲) الکشاف (۳/ .)٥۹۹٩‏ 
(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)٦۹‏ 
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علام الغيوت) قال الزجا۔ ٤‏ :الرفع في علا e E‏ «(إن 
ربي»؛ لن تأويله: قل ربي علام الغيوب يقذف بالحق» و«إن» مؤكدة. ويجوزالرفع ‏ 
على البدل ما في «يقذف». 

لمعنى: قل إن ربي يقذف هو بالحق علام الغيوب. 

وقال غىره: جوز a‏ 

وقر ابو رجاء: «عَلاَم بالنصب” صفة ل«ريي». 

وقرئ: «الغيوب» بالحركات الثلاث على الغين» وقد ذكرنا هذا الأاصل في 
سورة البقرة» وأن الضم هو الأجودء والكسر لا بأس به من أجل الياءء فإن الكسر 
أشد موافقة للياء من الضمة. وأما فتح الغين فشاذء وهو الأمر الذي خفي وغاب 
جدا. 

قل جاء الحق) القرآن ودين الإسلام» لإوما يبدئ الباطل وما يعيد). 

قال الزجاے: «ما» في موضع نصب» على معنى: واي شيءَ ببدئ الباطل 
وأيٌ شيء يعيد. والأجود أن يكون «ما» نفياً [على معنى: ما يبدئ الباطل وما 
ا و«الباطل» هاهنا: إبليس. والمعنى: وما يبدئ إبليس وما يعيد» أي: وما 


.)۲١۸-۲۵۷ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) انظر: التبيان (۲/ ۱۹۸)ء والدر المصون .)٤٥١ /٥(‏ 

(۳) مثل السابق. 

()٤(‏ ری وک و و کی و 
.(to /0)‏ 

.)۲٥۸/٤( معاني الزجاج‎ )٥( 

() زيادة من الزجاج .)۲٥۸ /٤(‏ 


سورة سا ۲0۹ 
يبعث ولا حلق. 
قلت: وهذا معنی قول قتادة. 


وقال الضحاك: الباطل هاهنا: الأصنام لا تبدئ خلقاً ولا تحيي. 

وقيل: الباطل هو الذي يضاد الحق. فالمعنى: ذهب الباطل بمجيء الحق ولم 
يبق منه بقية يبدي بہا أو يعيد. 

قال الزخشري": الحي إما أن يبدئ فعلاً أو يعيده» فإذا هلك لم يبق له إبداء 
ولا إعادةء فجعلوا قوهمم: لا يبدئ ولا يعيد مثلاًني اللاك ومنه قول عبید: 


أقمَرَ من أَهْلوعَبيدڈ 0٠‏ (فاليوم] لايبدي ولا يعيد“ 
والمعنى: جاء الحتق وهلك الباطل؛ كقوله تعالى: (جاء الحق وزهق الباطل) 


أخبرنا أبو القاسم السلمي وأبو ا لحسن على بن أبي بكر البغداديان» أخبرنا عبد 
الأول أخبرنا عبدالر حمن» آخرنا عبدالله» آخبرنا محمد بن يوسف» حدثنا عمد 


بن إسماعيل البخاري» حدثنا صدقة بن الفض”ء أخبرنا ابن عيينة» عن ابن أي 


(1) أخرجه الطبري (۲۲/١١٠)ء‏ وابسن أبي حاتم .)۳١١۸/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(/۷۱۱) وعزاه لعبد بن هید وابن بي حاتم. 

(۲) ذكره ابن ا جوزي في زاد المسير .)٤٦٦/1(‏ 

.)٠٠١/۳( الکشاف‎ )۳( 

() في الأصل: فالقوم. والتصويب من مصادر تخريج البيت. 

)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص ‏ انظر: ديوانه (ص:٥٤)»‏ واللسان (مادة: قفر)» والبحر المحيط 
(۷/ ۲۷۸) والدر المصون (۵/ ۳٥٤)ء‏ وروح العانی (۲۲/ »)۱٥۹‏ والکشاف (۴/ .)٠۰۰‏ 

(0) صدقة بن الفضل» أبو الفضل الحافظ المروزي» وثقه السات رغيره» مات سنة ثلاث أو ست 


کن اهنع ای غود ری یل در ی 
مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثائة نصّب» فجعل يطعنها بعود في يده 
ويقول: جاء الحق وزهق الباطلء جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ». هذا 
حديث متفق على صحته. وخر جه مسلم عن آبي بكر بن أبي شيبة» عن سفيان بن 

والس افج العرت اا ر وا رماع عل انصب) 
[الائدة:"]. 

قل إن ضللت) کا ا يقولون له: ضللت 
بترك دين آبائك. 

(فإنا أضل على نفسي وإن اهتديت فبا يوحي إل ربي) من الحكمة والبيانء 
لإنه سميع قريب) ما تقولون وأقول. ٠‏ 
رى ڏ روا ا قوت واوا ِن مَكنِ دريب( واوا ءامنا بے 
وان هم الاش ين مَکان بيد (@ وقڌ ڪَفروا پو من تل 
قوت بالْقْب ین کان وماد 2 وحمل بكيم نن م يشون 
ما فول بأَمَیَاعِھم من قبل إہ کائوآ نی شا مریب 


ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت) أي: لو ترى إذ فزعوا يا حمد. 


وعشرين ومائتين (تعہذيب التهذيب ۰/٤‏ والتقریب ص:٥۲۷).‏ 
(۱) خر جه البخاري (۲/ ۸۷1 ح٦ »)۲۳٤‏ ومسلم (۳/ ۰۸ ٤‏ ح۱۷۸1(. 
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قال مجاهد: يوم القيامة E‏ 

وقال قتادة: حین یرون باس الله في الدت. 

قال السدي: هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم» فلم يستطيعوا فرارا 
و 

وقال الحسن: هو فزعهم في القبور من الصيحة . 

«فلا قَوْتَ٤:‏ قال ابن عباس: فلا نجاة. 

وقال ججاهد: فلا مهرّر ا ) 

وأخذوا من مکان قريب) وهو من‌الموقف إلى النار» أو من القبور إلى 
الموقف, أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا. 

وروي عن ابن عباس قال: نزلت في حسف البيداء» وذلك أن ثهانین الفا 
يغزون الكعبة ليخربوهاء فإذا دخلوا البيداء خسف بهم. 

فعلى هذا يكون المعنی: وأخذوا من مكان قريب» أي: من تحت أقدامهم. 


(۱) خر جه ابن ای UE‏ وذكره السيوطي في الدر (0/ )۷١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(۲) آخرجه ابن آي حاتم .)۳٠١۸ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر )۷١١ /١(‏ وعزاه لعبد الرزاق 
وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أي حاتم. ٤‏ 

(۳) ذکره الاوردي /٤(‏ ۸٥٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۲/ )۷۱١‏ وعزاه لابن بي حاتم. | 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۱۰۸/۲۲)ء وابن أبي حاتم (۳۱۹۸/۱۰). وذكره السيوطي في الدر 
Neg EAD‏ ¿ ابي حاتم. 

() آخر جه الطبري (۲۲/ .)٠٠۸‏ وذكره الماوردي .)٤٥۸ /٤(‏ 

.)٤٥۸ /٤( ذکره الماوردي‎ )( 


وعن ربعي بن حراش قال: سمعت حذيفة بن الان يقول: قال رسول الله 
وذكر فتنة تكون بين آهل المشرق والمغرب: ١‏ فبينا هم كذلك إذخرح عليهم 
اسان من الو ادى الاس ف فورة ذلك ج بزل مش فت شن يشا 
إلى المشرق وجيشأً إلى المدينة» حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة 
ا لخبيثةء فيقتلون أكثر من ثلاثة آلاف» [ويفتضون] ‏ ها أكثر من مائة أمرأة 
ويقتلون بها أكثر من ثلاثائة كبش من بني العباس» ثم ينحدرون إلى الكوفة 
+ م ۰ * ۰ ۰ a‏ + » مہ 
[فیخربون] ٩‏ ما حوهاء ثم بخرجون متو جهين إلى الشام» فتخر ج راية هدى من 

TT E A RO 
ويستنقذون ما في يديهم من السبي والغنائم» ويحل جيشه الثاني بالمدينة فيتتهبو نها‎ 
ثلاثة أيام ولياليهاء ثم خرجون متوجهين إلى مكةء حتى إذا كانوا بالبيداء بعث الله‎ 
تعالی جبریل فیقول: یا جبریل! اذهب فأبدهم» فیضرمما برجله ضربة فیخسف الله‎ 
تعالى بهم» فذلك قوله تعالى في سورة سباً: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا‎ 
من مکان قریب)» فلا [ینفلت] منهم إلا رجلان» أحد هما بشیر والآخر نذیر‎ 


(۱) ربعي بن حراش بن جحش بن عمرو بن عبد الله بن بجاد العبسي» آبو مريم الكوفي» قدم الشام 
وسمع خحطبة عمر با لجحابيةء قال العجلي: تابعي ثقة من خيار الناس» لم يكذب كذبة قط. مات سنة 
مائة (عہذیب التهذیب ۳/ ۲۰٠‏ والتقریب ص:٠٠۲).‏ 

(۲) في الأصل: ويقتضون. والصواب ما أثبتناه. ) 

(۳) في الأصل: فيخرجون. والتصويب من الطبري (۲۲/ .)٠١۷‏ 

)٤(‏ في الأصل: فتحلق. والتصويب من الطبري» الموضع السابق. 

)٥(‏ في الأصل: يلتفت. والتصويب من الطبريء» الموضع السابق. 
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وجواب: «ولو تری» غوف ا ات اما غفا 

قوله تعالی: لاو قالوا آمنا به) قال تجاهد: بان . 

وال ا ا 

وقال قتادة: بالرسول E:‏ 

وقد سبق ذکره في قوله تعالی: رما بصاحبکم من جنة)» وهذا en‏ 
الآخرة» أو عند معاينة نزول باس الله تعالى بہم. 

وآنى هم التناوش) قرا أبو عمرو وحهزة والكسائي: «التناؤش» بالمد 
والممزء وقرأ الباقون بغير همز . 

قال صا حب كشف المشکلات: اللأصل الهمزة» من قوله: 

فی تیش آن یکو اطاعنی ‏ وقد حدثت بعد الأمور آمور“ 


(۱) أخرجه الطبري (۲۲/ ۷٠۱)ء‏ ومن طريقه الثعلبي في تفسیره (۱۱/ ۲۲۹). 

(۲) آخرجه الطبري (۲۲/ ۱۰۹)» وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۱۹۸)ء ومجاهد (ص:0۲۸). وذکره 
السيوطي ي الدر )۷١١ /٦(‏ وعزاه لابن أي شيبة وعبد بن يد وابن جرير وابن آي حاتم وابن 
المنذر. 

(۳) ذكره الماوردي /٤(‏ ١٦٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (1/ .)٤1۹‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 

ء)۲٠۸/۲( ا لحجة للفارسی (۳/ ۲۹۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۹۰٥-۱٩٥)ء والکشف‎ )٥( 
.)٠١٠:ص( والنشر (۲/ ١١)ء والإتحاف (ص:٠٠)ء والسبعة‎ 

.)۲٤١١ /۲( كشف المشکلات‎ )٦1( 

(۷) البيت لنهشل بن حرّي. وهو في: اللسان (مادة: نأش)»ء والبحر (۷/ ١٤۲)ء‏ والدرالمصون 
»)٤ ٥٩ /٥(‏ والطبري (۲۲/ ۱۰۹)» وروح العانی (۲۲/ »)۱٥۸‏ ومعاني الفراء (۲/ .)۳٦١‏ 
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فنصب «نئيشا» على الظرف» أي: تمنى مدة مديدة؛ لأن النثيش: التأخحر. 

ومن قال: «التناوًش): فإنه يكون على تليين الهمزة وإبداطا واواً. 

ويجوز أن يكون الأصل: «التناوش» بالواو» من قوله: 

فهي تنوش الحوض وشا منْ علا EE‏ 

فتكون اهمزة مثلها في ‹ [أجوه] و «آقتت». 

وقال غبره التناوش: اتناول» تفاعل من لنش الذی هو التناول» ومن هبز 
لأن واو «التناؤش» مضمومةء وكل واو ضمها لازمة جاز إبدال الهمزة منهاء 
نحو : اجوہ وأدور. | 

وقال مکي: من همز جعله مشتقاً من تَأش؛ إذا طَلَّبَ. وامعنى: وكيف هم 
طلب الإيمان في الآخرة» وهو المكان البعيد. 

وور ان کر مو ا ر ا ا ا 
منها همزة» فالمعنی: وکیف [یکون]“ هم تناول الإیمان. 


(۱) صدر بیت لغیلان بن حریث یصف إبلاً وردت حوضاً وتناولت ما فيه تناو لاأ من فوق» مستغنية 
عن المبالغة فيه. وعجزه: (نؤشا به َقَطَعٌ أجُوارً القَلا). انظر: الكتاب (۳/ ١٠٤)ء‏ وشرح المغصل 
لابن يعيش (6/ ۷۳)ء ومجاز القرآن (۲/ ١٠٠)ء‏ و اللسان (مادة: نوش»علا)»ء والبحر 
)۲٤٠۹/۷(‏ والدرالمصون(ه/ ٤‏ والماوردي »)٤٥۹ /٤(‏ والقرطبي /۱٤(‏ ۳۱۹)» 

والطبري (۱۱۰/۲۲)ء وروح المعاني .)۱١۸/۲۲(‏ ) 

(۲) في الأصل: أوجوه. وفي الكشف: وجوه و وقتت. ولعل الصواب ما أبتناه. 

(۳) الکشف (۲۰۸/۲). 

.)۲٠۸/۲( في الأصل: بدلوا. وا لبت من الکشف‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من الكشف» الموضع السابق. 


لمن مكان بعيد) وهو الآحرة. وعليه معتى القراءة الثانية. 

وقد كفروا به) أي: بالله أو بالبعث» أو بالرسول يك من قبل) يعني: في 
الدنياء لإويقذفون بالغيب من مكان بعيد). 

رال ن و 

وقال تجاهد: هو طعنهم في رسول الله ب بأنه شاعر أو ساحر 

قوله تعالى: ((وجيل بينهم وبين ما يشتهون) أي: جيل بينهم وما يشتهون في 
الآخرة من الرجعة إلى الدنياء في قول ابن عباس. 

أو من الإیمان» على قول الحسن“. 

أو ما يشتهون من قبول التوبة منهم» [على قول مقاتل]“. 

كا فعل بأشياعهم من قبل) بنظرائهم من الكفار الذين ل تقبل منهم توب 

وإنابة عند معاينة العذاب من قبل هؤلاء. 
فان قیل: ولو ر اذ فزعوا)» «(وأخحذوا»» «(وقالوا»» «(وحیل بینهم) معها 


(1) أخرجه الطبري (۲۲/ ١١١)ء‏ وابن أبي حاتم )۳٠۹۹ /٠١(‏ كلاه ما عن قتادة. وذكره الماوردي 
)٠١ /(‏ عن الحسن» وابن الجوزي في زاد المسير ٠ /٦(‏ عن الحسن وقتادة» والسيوطي في 
الدر (7/ )۷٠١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ ۱۱۲)»ء ومجاهد (ص:۲۹٥).‏ وذكره الماوردي .)٤٠١ /٤(‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ 4٩۹٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (0/ .)٤١١‏ 

۱۹۸ /۷( أخرجه الطبري (۲۲/ ۱۱۲)» وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۱۹۹)» وابن آبي شيبة‎ )٤( 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن ميد وابن جرير‎ )۷٠١ /1( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۳١١١ ٤ح‎ 
وابن المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

.)۷١ /۳( وانظر: تفسیر مقاتل‎ .)٤۹٩ /۳( زیادة من الوسیط‎ )٩( 
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او و ا اا 
بصيغة الماضي؟ 

قلت: لأا في تحقق وجودها والقطع بكونا حيث أخبر الله الصادق في خبره 
اا كائنةء كالشيء الذي وجد ومضى. 

لإنهم كانوافي شك مريب) من البعث. 

وقال مقاتل : من نبیهم. 

(مریب» موقع هم في الريبة والتهمة. 

قال ال زجاح : قد أعلمتا اله تعال أنه بعلب على الشك» وقد قال قوم من 
الضلال : إن الشاکین لا شىء عليهم» وهذا كفر ونقض للقرآن؛ لأن الله تعالى قال: 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينه) باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 
کفروا من النار) [ص:۲۷]. والله تعالى أعلم. 


(۱) ذکره الاوردي ١ /٤(‏ ) وعزاه لمقاتل. وفي تفسیر مقاتل: (۳/ ١‏ اإنهم كانوا في شك» من 
العذاب بأنه غير نازل بهم في الدنيا. ولم يذكر المعنى الذي ذكره المصنف. والله أعلم. 
(۲) معاني الزجاج .)٠٥۹ /٤(‏ 


وتسمى سورة الملائكة» وهي ست وأربعون آية في العدد المدني» وهس في 
الكوني'ء وهي مكية بٳجماعهم. 
الحمك ن له قار لسوت والأرضٍ جاعِل الماتيكة رسلا 5 ا 
مشنی ی وتَوذع زیڈ فی الاقم اء إن الله على كل ثىء قدير 

قال الله تعالى: (الحمد لله فاطر السموات والأرض) أي: مبتدئها ومبتدعها 
على غير مثال سابق. 

لا قات کت ل e‏ 
أعرابیان فی بر فقال آحدھما: آنا فطرتہاء آي: ابتداعپ. 

(إجاعل الملائكة رسلا رسلا يُرسلهم إلى النبيين وإلى ما شاء من الأمور. 

وقرأت على الشيخين أبي البقاء اللغوي وأبي عمرو الياسري من رواية ا لحلبي 


والقزاز» عن عبد الوارث عن أي عمرو: «جاعلٌ» بالرفع والتنوين» «الملائكة») 
ا ( 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۰٠۲).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ ١۷٠۳)»ء‏ والبيهقي في الشعب (۲/ ۲١۸‏ ح۹۸۲١).‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۷/ ۳) وعزاه لأبي عبيد في فضائله وعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
شعب الری)ن. 

(۳) ذكر هذه القراءة ابن ا جوزي في زاد المسیر ٤۷۲ /٩(‏ -۷۳٤)»ء‏ وأبو حيان في البحر (۷/ .)۲۸٤‏ 
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قال الرخشر ى و«أولوا»: اسم جمع ل«ذو»» ک | أن «أولاء» اسم جمع 
ل«ذا»» ونظبر هما في المتمكنة: المخاض والخلفة. 

رن أن الخلفة وهي الحامل من النوق واحد» والمخاض: و 
وهي الحوامل. 

(مثنى وثلاث ورباع) صفات للأجنحة. وقد ذكر في سورة الشساء 

قال قتادة: : بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة أجنحةء وبعضهم له أربعة 
ا 

رید في خلق الأجنحة وغبرها ما تقتضيه مشيتته 
وحكمته. والأصل: الحناحان؛ لاان لالد 

قال ابن عباس: رأى رسول الله 4 ليلة المعراج جبريل عليه السلام وله ستمائة 
جناح”. وهذا ا معنى قول عامة المغسرين واختيار الفراء والزجاح. 

وقال الزهري وابن جريج: هو الصوت الحسن”. 


.)٦١ ٤ /۳( الكشاف‎ )١( 

(۲) عند الآية رقم: ۳. 

(۳( ي الأصل زيادة قوله: بن يزيد» وهو وهم. 

)٤ /۷( وذكره السيوطي في الدر‎ ..٠ /٠١( آخرجه الطبري (۲۲/ ١٤٠١)ء وابن أي حاتم‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن آي حاتم.‎ 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٥٠١‏ 

.)۳٦۹/۲( معاني الفراء‎ )٩( 

(۷) أخرجه البيهقي في الكبرى( ۰ ) والشعب (۱/ ۱۳١‏ ح۹١۱۱)ء‏ وابن أي حاتم 


۴ قال قتادة: ا ملاح فى العينين( . 

وقیل: ا ار وح 

وقيل: الخط الحسن. 

والصحيح: أن الآية مطلقة تشمل كل زيادة في الخلق: من صباحة في الوجه» 
وملاحة في العين» وفصاحة في اللسان» وساحة في النفس» وحصافة في العقل» 
وجزالة في الرأي» وجرأة في القلب» إلى غير ذلك من آنواع الزيادة ما لا يعلمه إلا 


الله تعالی. 

E E‏ | ميكل زی م 
بده وهو الَعرير اكم ج ا OEE‏ 

ِن عه وهو اریز اکم 2 اا الاس آذ كرو نِه : ا 

هَل ن حُلق عي رآ ررقم می الما وآلأزض ¥ اله إل هو أ 


و 1 
تۇ فگوت ( وان بُکذبُوك ققد كذبّت رُس من بلك وإ الله 


E‏ رژ ص ؟گ 


سن إن تة آل ی فلا E is‏ 


(۱۰/ 010 ااال 
٠ ۰ /۳(‏ والسيوطي في الدر (۷/ )٤‏ وعزاه لعبد بن هميد وابن المنذر وابن بي حاتم والبيهقي في 
شعب الإيان عن الزهري. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (۱/ .)١ ٠١ح ٠۳١‏ وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠٥)ء‏ وان 
ا جوزي في زاد المسير (0/ ۷۳٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )٤‏ وعزاه للبيهقي. 

(۲) ذكره الماوردي في تفسيره )٤٦۲ /٤(‏ حكاية عن النقاش. 

(۳) ذکره القرطبي /۱٤(‏ ۳۲۰). 


اا ل من اصعب الور 

قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحة فلا مسك ها) أي: ما يطلق الله 
تعالى من نعمة مطر أو رزق أو صحة أو [أمن]" أو غير ذلك» أي: لا يمسكه. 

وقرئ شاذا: «فلا مرسل ها٤‏ » رجوعاًإلى الرحمة من بعده من النعم التي لا 
حاط بعددها. ) 

فلا مسك ها وما يمسك) من ذلك فلا مرسل له [من بعده]") أي 
بعد إمساکه؛ کقوله تعالی: فمن هده من بعد الله [الجاثية:۲۳] أي: من بعد 
هدایته() وهو العزيز) القادر على الفتح والإمساك (الحكيم) ف فتحه 
وإمساکه على من یرید. 

قوله تعالی: اذكر وا نعمة نعمة الله عليكم) أي: اشكروها بمعرفة حقها وطاعة 
موليها. 

والظاهر: آنه حطابٌ لجحميع الناس لانخمارهم في نَم الله تعالى. 

وقال ابن عباس وغيره: يريد: يا آهل مكة اذكروا نعمة الله عليكم حيث 


(1) في الأصل: من. والتصويب من الكشاف .)٠٠٦/۳(‏ 

(۲) ذكر هذه القراءة آبو حیان في: البحر (۷/ .)۲۸١‏ 

)۳( زيادة على الأصل. 

.)٠٠٦ /۳( هو قول الزنخشري في الكشاف‎ )٤( 
وهو تقدير فاسد لا يناسب الآية» جرى فيه على طريقة‎ :)۲۸٦ /۷( قال آبو حيان في البحر‎ 
الاعتزال.‎ 


E a 


آسکنکم حرمه وآمنکم» [ومنعکم] من الغارات والناس يتخطفون من 
E‏ 

هَل مِنْ التق عَبْرٌ الله وقرأً حمزة والكسائي: غير اله» با جر . 

وقرئ شاذاً : غر الله ا 

فالرفع والجر على الصفة لفظاً وحلاء والنصب على الاستئناء» وقد سبق 
تعليل ذلك ني الأعراف“ 

يزرْفكٍّ) صفة ل«حالق». والمعنى: هل من خالق غير اله يرزقكم من 
الساء) المطرء إو من (الأرض) النبات» 3لا إله إلا هو فَأنى تؤفكون). 

قال الزجاح: من أين يقع الإفك والتكذيب بتوحيد الله وإنكار البعث 
وأنتم تقرؤون بأن الله خلقكم ورزقكم. 

A 
ووعد بقوله تعالی: وال الله جع الا مور‎ 

قال صاحب الكشاف": إن قلت: ما وجه صحة جزاء الشرط؟ ومن حق 


.)٦٠۷ /۳( في اللأصل: ومعنكم. والتصويب من الكشاف‎ )١( 

(۲) ذكره الزخخشري في الكشاف (۳/ .)٠٠۷‏ 

(۳) الحجة للفارسى (۳/ ١٠۴)ء‏ وا لحجة لابن زنجلة (ص:۹۲٥)ء‏ والکشف (۲/ »)٠٠١‏ والنشر 
۳١١ /۲(‏ والإتحاف (ص:٠٠۳)ء‏ والسبعة (ص:٤۳٠).‏ 

.)٤٥۹ /٥( ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (۷/ ۲۸۷)»ء والسمين الحلبي في: الدر المصون‎ )٤( 

.0۹ عندالاآية رقم:‎ )٥( 

.)۲٠۳ /٤( معاني الزجاج‎ )٩( 

.)٠١۸/۳( الکشاف‎ )۷( 


aD ي‎ 


ا لحزاء آن يتعقب الشر ط وهذا سابق له؟ 
قلت: معناه: وإن يكذبو ك فاس بتکذیب الرسل من قبلك» فوضصع: «(فقد 
كذبت رسل من قبلك» موضع: فتأس» استغناء با ا E EE‏ 


لد کا م خذاب کرب“ ا اوا يلوا الصَلحَت هم 
صل ٣‏ 


مغفرة اجر یر( من رن ل سو عمل راه خسن فإن الله يضل 
e‏ منيشَاءُ فلا نذه سك علَهَم خسرت ِن آله عله 


+ 
سے 


C>» 


قوله تعالی: اه فمن زين لَه وء عَمَلهِڄ قال ابن عباس: نزلت في آي جهل 
.0( 

ومشرکي مک( . 

ا 
ی ` 


والمعنى: فمن زين سوء عمله ففارق النهي ووافق الموى وأطلق عنان نفسه 
ي میادین شھواتہاء حتی ری القبیح حسناء والحسن قبیحاء کا قال اہو نواس لأ 
العتاهية حين وعظه وزجره عم| كان مساكناً له من اللذات التي استهوته وسابته 
لباس التقوى: 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١‏ )وار بن الجوزي في زاد المسير .)٤۷٥١ /١(‏ 
(۲) مثل السابق. 
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ان ا اف ا ا اا 


هد 


ا ا و ا ا 


کمن نم یزین»› أو کمن هداه اله لقوله. 
قال الله تعالی: E‏ ِي مَنْ ياء فلا ت ذهب تفسك عَلَيهم 


ا حَسَرّات). 
وقرآت لأي جعفر : (فلة تڏهٺ» بصم التاء e.‏ اء وك 
الف 


قال الرخرى 0 ارات حول له معا فلا لك فنك 
اتخات 

واعلیهم» صلة «لَذْهَّب»» کا تقول ما غا اوا اة .أو 
ا ا ع جوز أن يتعلق ب( حسر ات»» لأن المصدر لا يتقدم 
عليه صلته. 
اله ِى أَرَسَل اليح نير ابا فسقته إلى بد ميت يتا به 
لاز نند ہو کرت کشرز ی کو یڈ قا العرّة يع 

يَصْعَدُ الكَلمُ اليب وَالْعَمَل الصلح ا بود 


سے 


E 


(۱) البيتان في: الأغاني (٤/١٠٠)ء‏ وتاريخ دمشق .)٤٤١/۱۳(‏ 
(۲) النشر (۲/ ١١)ء‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:٠٠").‏ 

.)١٠١-٦٠۰۹ /۳( الکشاف‎ )۳( 

.)٠٠۹ /۳( في الأصل: وهو. والتصویب من الکشاف‎ )٤( 
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ر سرس سر لر 


لمات هم عاب یڈ ومر ولتك هو بور و وآ حلفکر من 

زک ر تقول اکر زو TT‏ اتی وآ ضع ل 
ا ای ا ی ا 
على الله سیر 

Ta 
جاء «(فتشر» على المضارعة دون ما قبله وبعده؟‎ 

قلت: ليحكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح [السحاب]'» ويستحضر 
تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانيةء وهكذايفعلون بفعل فيه نوع 
ييز ] وخصوصيةء بحال تستغرب» أو ته اللخاطب» أو غير ذلك» کا قال 
اط د .٩‏ 

باق دلقت الغو توي شهب كالصحيفة صَحْصَحَان ٠‏ 


ر 


لا 
e‏ 
ا 


() في الأصل: والسحاب. والتصويب من الكشاف (۳/ .)٠٠١‏ 

() ق الاصل: قز قيز. والتصويب من الكشافء الموضع السابق. 

(۳) هو من فحول الشعراء في الجاهلية وفرسانما المشهورين» كنيته أبو زهبرء وبتلقيبه بتأبط شرا أقوال؛ 
الملشهور منها : أنه تابط سيفاً وخرج» فقيل لأمه: اين هو؟ فقالت: A‏ 
۲/ €0 (. 

(٤)‏ الصحصحان: المكان المستوي (اللسانء مادة: صحح). 

)١(‏ البيتان لثابت بن جابر الفهميء الملقب بتأبط شرا من آبيات قاها يزعم ضربه الغولء انظر: بلوغ 
اللأرب (۲/ ۲٤۳)ء‏ والدر المصون /٥(‏ ۰٦٤)ء‏ والبحر (۷/ ۲۸۹). 
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قصد أن يصور لقومه الحالة التي تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول» كأنه 
ببصرهم إياها ويطلعهم على كنههاء مشاهدة للتعجب من جراءته على کل هول» 
وثباته عند كل شدة. وكذلك سوق السحاب إلى البلدالميت» وإحياء الأرض 
بالمطر بعد موتها؛ ا [كانا]" من الدلائل على القدرة الباهرة قيل: فسقتاء وأحيبا؛ 
[معدو لا ها عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدل عليه. 

والكاف في قوله تعالى: ل(كذلك) في حل الرفع» آي: مثل إحياء الموات نشور 
الأموات. 

أخرج الإمام أ حمد رضي الله عنه من حديث آبي رزين العقيلي رضي الله عنه 
قال: «قلت: یا رسول الله! كيف يجيي الله الموتی؟ قال: آما مررت بوادي قومك 
محلا ثم مررت به حضرآ؟ قلت: بلى. قال: كذلك يجيي الله الموتى» أو قال: 
(إكذلك النشور)». 

قوله تعالی: من کان بريد العِرَة فلله العرة بجميعاً) قال المفسرون: كان 
الشر کون یعتزون بالأصنام کا خب الله تعالی عنهم فی قوله تعالی: ادوا مر 
دون اله ا لیک ووا َم عر [مریم :1۸۱ وکان النافقون یتعززون بامشرکین» کا 
قال تعالٰى: (الَذِينَ يدون الگافرينَ أَوْلاءَ ِن دون انين أيتغون عِندَهُم اة 
إن العِرة لله بميعا) [الساء:۹١٠]ء‏ فين الله تعالى أن لا عِرّة إلا له جلت عظمته 
ولأوليائهء فقال تعالى: وله العَِة وَلرَّسوله وَلِلْمُوْمننَ) [المنافقون:۸]. 


.)٠٠١ /۳( في الأصل: كنا. والتصويب من الكشاف‎ )١( 
في الأصل: معدلاً. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق.‎ )۲( 
.)۱٦۲۳۷ح‎ ۱۱ /٤( آخ رجه امد‎ )۳( 
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ومعنى الآية: من كان يبتخي العزة فليطلبها عند الله» فوضع قوله: «فلله العزة» 
موضعه» استغناء به عنه لدلالته عليه؛ لآن الشىء لا يطلب إلا عند صاحبه 
ا ا 

وفي الحديث عن النبي ب آنه قال: «إن ربكم يقول كل يوم: أنا العزيز فمن 
أراد عز الدنيا [فليطع] العزيز ٠٠»‏ 

ثم إن الله تعالى أعلم عباده أن الذي يطلب به العزة هو الإيمان والعمل 
الصالح» فقال تعالى: ليه يَصَعَدٌ الكَلم اليب والعمل الالح برفَعة). 

وقراً ابن مسعود وأآبو عبدالر من السلمي والنخعي: «الكلامٌ الطيب»» وبها 
قرأث للشيزري عن الكسائي. 

e a والكلم الطيّب‎ 

قال علي ابن المديني: «الكلم الطيب»: لا إله إلا اللهء «والعمل الصالح»: آداء 
الفرائض واجتناب المحاره. 

وفي هاء «يرفعه» ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنا ترجع إلى الكلم الطيب» والعمل الصالح هو الرافع. قاله ابن 


(1) في الأصل: فليطلع. والتصويب من مصادر التخريج. 

(۲) أخرجه الخطيب البغخدادي في تار يجه (1/ .)۱۷١ /۸٠٠١‏ وذكره الواحدي في الوس يط 
»)٥٠۲ /۳(‏ والديلمي في الفردوس »)۲٠١ /٠(‏ والسيوطي في الدر (۲/ )۷١۷‏ وعزاه للحاكم في 
التاريخ والديلمي وابن عساكر عن أنس. 

(۳) ذكر هذه القراءة ابن الحوزي في زاد المسير .)٤۷۸- ٤۷۷ /٦(‏ 

.)٤۷۸/٦( ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 
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عباس والحسن ومجاهد وسعید بن جبیر'. 

المعنى: أن هذه الكلمة الطيبة التي هي «لا إله إلا الله» لا تصعد إلى الساء 
فتكتب حيث تكتب الأعال امتقبلةء كا قال تعالى: إن كاب الأبرار في عليّن) 
[المطففين:۸١]‏ إلا إذا اقترن ا العمل الصالح الذي يحققها ويصدقها. 

رانا عر عر فا عل الف انوي رل ال د 
ا ۰ 

القول الثاني: أا تعود إلى العمل الصالح» والكلام الطيب هو الرافع؛ لأنه لا 
تقبل عمل إلا من مود کم قال تعالى: إن يتقبل الله من التقين) [الائدة:۲۷] 
يريد: الذين ينّقون الشر ك. وهذا عكس القول الأول. 

القول الثالث: آنا تعود إلى الله تعالى» على معنى: TT‏ .قال 
قتأدة وال 

ويؤيد القولين الثاني والثالث قراءة من قر اوا الصال» اض 


(۱) خر جه الطبري (۲۲/ ١١٠)ء‏ ومجاهد (ص:٠٥).‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٩‏ وعزاه لآدم 
بن أبي إياس والبغوي والفريابي وعبد بن ميد وابن جرير والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
مجاهد. ومن طريق آخر عن سعيد بن جبير وعزاه للفريابي. ومن طريق آخر عن ا لمحسن» وعزاه 
لابن المبارك وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد(١/ ٠١‏ ح4). وذكره ابن المجوزي في زادالمسير »)٤۷۸ /١(‏ 
والسيوطي في الدر (۷/ )٩‏ وعزاه لابن المبارك وعبد بن ميد وابن المنذر. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد )١ /١(‏ عن قتادة. وذكره الماوردي (6/ ٤٦٤)ء‏ والواحدي في 
الوسيط (۳/ ١٠٥)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )٠١‏ وعزاه لابن المبارك عن قتادة. 

.)٤٦١ /٥( ۲۹)ء والسمين الحلبي في الدر ا لصون‎ ١ /۷( ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر‎ )٤( 
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رالد نَيَْكُرون السيّات) قال الزخشر ي( إن قلت: ل 
معد لا یقال: مکر فلان عمله» فم نصب «السیئات)؟ 

قلت: هذه صفة للمصدر» أو لا في حكمه» كقوله تعالى: (ولا محيق اللكر 
السىء إلا بأهله) [فاطر:١٤]‏ أصله: والذين مكروا الكرات السيئات» أو أصناف 
ا ات ات 

O I UL Ey 

قال أبو العالية: هم الذين مكروا برسول الله في دار الندوة'. 

وقال قتادة: هم الذين يعملون السيئات. 

(ومکر ويك) الذين مكروا بك ليشثبتول أو يقتلوك أو بخرجوك هو 
رو 0 OT‏ 

وقیل: یکسد ویفسد دون مکر الله حین زین هم أسباباً استد رجهم اء فجمع 
هم المكرات الثلاث اللاتي راموا كيد رسول الله ب بهاء فأخرجهم من مكة» 
وقتلهم يوم بدر» وأثبت جيف القتلى منهم في القليب» والأسرى في وثاق. اللهم 
أعذنا من وبال مكرك وأعنا على ذكرك وشكرك. 

قوله تعالى: ثم جَعَلَكمْ آزوّاجا) أي: أصنافً. 


.)٦١١ /۳( الکشاف‎ )۱( 

(۲) زيادة على اللأصل. 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ »)٥۰۲‏ وا بن الجوزي في زاد المسير .)٤۷۹ /٩(‏ 

() أخرجه ابن ابي حاتم ( ٠‏ ... وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد 
بن مید وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 
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وقيل: ذكراناً وإناثاً. 

وقال قتادة: زوج بعضکم بعضا. 

قوله تعالى: إلا بولْوه) ني محل الحال» تقديره: إلا معلومة له . 

قوله تعالى: وما يعَمَرُ مِنْ مُعَكّر € أي: ما يعمر من أحد» وسا معمَّراًباعتبار 
ما يۇول إليه. 

ولا ينقص من عمره) قال الفراء: يريد: آحر غير الأول» فكي عنه. 
وهلا امعنى مروي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد. 

قال الزحشري: هذا من الكلام المحسامح فيه» ثقة في تأويله بإفهام 
السامعين» واتكالاً عل تسديدهم معناه بعقوهم» وأنه لا يلتبس عليهم إحالة 
الطول [والقصر ]في عمر واحد. وعليه كلام الناس المستفيض: لا يثيب الله 
عبدا ولا يعاقبه إلا بحق. 

قال : [وفیه تأویل] آخر: وهو آنه لا يطول عمر إنسان ولا ينقص إلا ني 
كتاب» وصورته: أن يكتب في اللوح: إن حح فلان أو غزا فعمره أربعون سنة» 
وإن حج وغزا فعمره ستون سنة» فإذا جمع بينه) فبلغ الستين فقد عَّر. وإذا آفرد 
(۱) آخرجه الطبري (۲۲/ .)٠۱۲۲‏ وذكره الماوردي .)٤٤٠٥ /٤(‏ 
(۲) انظر: الدر الملصون(٥/١1٤). ٠‏ 


(۳) معان الفراء (۲/ ۳۹۸). 

.)٦١۳ /۳( الکشاف‎ )٤( 

() في الأصل: والعرض. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
 )٩(‏ ي: الزخشري في الكشاف (۳/ .)١١۳‏ 

(۷) في الأصل: وني تأيل. وا بت من الكشاف» الموضع السابق. 
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أحدهما فلم يتجاوز به الأربعونء فقد نقص من عمره الذي هو الغاية وهو 
اا ای وا و وو ا 
وتزيدان في الأعمار». 

وقيل: المعنى: N E a‏ 
في کتاب. 

قال سعید بن جبیر: مکتوب في آم الکتاب: عَمْر فلان کذا وکذاء ثم یکتب في 
أسفل من ذلك: ذهب يوم» ذهب يومان» ذهب ثلاثة» حتى يأتي على آخر 


»( 
مره . 
إن ذلك) إشارة إلى كتابة الآجال. وقيل: التعمير والنقصان عل الله) 
تعالی یب کن 


0 


رمَا يسوی اران هنذا عذت فرات سايغ ابەد وھا دا يلح اجاج 


ون لاون خا مرا وخر جون جاه وها ا 
فيه مَوَاجر لَِبتغوا من فصاو ولک تقَڪروت ( يولج اليل في 


(۱) آخرج نحوه آحمد في المسند (7/ ۱٥۹‏ ح۲۹۸١۲)‏ من حديث عائشةء أن النبي بلا قال ها: إنه من 
أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم وحسن الخلق 
وحسن الحوار يعمران الديار ويزيدان في الأعار. ) 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳/ ۹۱۸ .)٤ ٥۲ح ٩۱۹-‏ وذکره السيوطي في الدر (۷/ )۱۲-۱١‏ 
وعزاه لعبد بن حيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في العظمة. 

(۳) ذکره الماوردي .)٤٦٩/٤(‏ 
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التهار وولج آلتهارَ فى ل وسَر امس والقمَرَ رى لأْجَلِ 
ا د ا ربکہ ا لذت لعوو د 
ملكو ِن قمر إن تذَعُوهم لا E‏ ر ولو سيعُوأ ما 
اشجابوا لک وب بوم القيمة يڪفرون رڪ کہ ولا كينل حبر 

قوله تعالى: وما يسوي البَحْرَانٍ) يعني: العذب وال ملح. 

ثم ذکرهما منبهاً على امعنی الذي بسببه وقع التفاوت بیتهیاء فقال تعالی: هَل 
عات ا وی مرها وف ما ظا ال اة ال ا 
سَوعُوا ما استَجَابُواَكبٌ) وهذا على سبيل الفرض والتقدير. 

وحاصل ذلك: ما ذكره المغسرون فيه أن المعنى: ولو سمعوا لم يكن عندهم 
إجابة. ور يذكر أحد منهم مانع الإجابة ما هو» غير أن صاحب الكشاف”" قال: 
لما استجار بوا لَكبٌ) لنم لا يدعون ما تدعون من الإلميةء ويتبرؤون منها. 

ل غد أن كوت ال ولو م مرا بان لى اله فا اها 
استجابوا لكم؛ لتوقف حصول الإجابة على أسباب؛ منها: القدرة على النفع 
والدفع. أو يكون التقدير: ولو سمعوا دعاءكم ما أجابوكم» لانتفاء قدرتهم على 
الكلام» إذ لايلزم من وجود [السمع]“ وجود النطق» ألا تراه يقول: يوم 
القيامة مرون بشِرْككَمْ) أي: ويوم القيامة إذ أفهمهم وأنطقهم ورب فيهم الميز 
كمون بژر کک أي: بإشراككم هم وعبادتكم إياهم» وهو قومم: ما > 


(۱) الکشاف (۳/ .)٠٠١‏ 
(۲) زيادة على الأصل. 


ياتا تعبدون) [یونس:۲۸]. 
لاک وغل تيږ) آي E GER‏ 


٭ يتايا الاس أنه ر ا ا ۶ إل آل الله ھ هو اَي جمد ت إن يفا 


اوقا جدید (@ وما ذلك على الله بغریز @ ولا د تزر 


E ER EERE 


ا ا e‏ 


aD ر‎ 


0 إلى الله أي: المحتاجون إليه في رزقه 


ن 


ب 


رل تعال: ا اا ا۶ ا 
ومغفرته ورحهته. 

والله هو الغني) عن عبادتكم (الحويد) عنكم بإحسانه إليكم. 

وما بعده سبق تفسیره إلى قوله تعالى: ون ذم مْمَة إل حَلها) أي: نفس 
مثقلة بالذنوب إلى حملها الذي لته لا مَل ِن َء وو گان ذا )آي : 
ولو كان المدعو ذا قرابة. 

قال ابن عباس: يقول الآب والأم: يا بني ا حمل عني» فيقول: حسبي ما 
ع 


قال أهل المعاني: لما غضب الله علیهم في قوله تعالی: ِن يسا يُذْهبْكہ) آتبعه 


.)٠٥١٠۳ /۳١ ذكره الواحدي في الوسرعا‎ )١( 


الإنذار بيوم القيامة وذكر أهواها فقال: إن تنذِرٌ€ء كأن رسول الله بإ أسمعهم 
ذلك فلم ينفع» فنزل قوله تعالى: إن ثنذِرٌ)'. 
وما ُستوی الأغمى وَالبَصِرّق رلا الظلُمَمت وَل آلنوزق ر آلظْل 


کہ یرہ س 


e a TEKE‏ ل 


ولا اللات رل 6 E‏ ا 0 

ولا الظل ولا ا لحرور) أي: ولا الحق ولا الباطل. 

وقال مجاهد والكليي: الظل: الجحنةء والحرور: النار. 

وقال الفراء: الحرور بمنزلة السموم» وهي الرياح الحارة» والحرور تكون 
بالنهار وبالليلء والسموم لا تكون إلا بالنهار. 

وقال عطاء: يعني: [الظل بالليل]) والسموم بالنهار“. 
)١(‏ ذكره الزخشري في الكشاف (۳/ .)٦١۷‏ 
(۲) في الأصل: الضلات. 


)( ذکره الواحدي في الوسيط ٥ ٤ /٣(‏ عن الكلبي» وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ ۳ )عن 
خاهد. 


)٤(‏ ل قف عليه في معاني الفراء. وهو في: الماوردي /٤(‏ 1۹٤)ء‏ وزاد المسير )٤۸۳ /٦(‏ عنه. 
)٥(‏ في الأصل: ظل الليل. والمئبت من الوسيط (۳/ .)٠١٤‏ 
)٨(‏ ذکره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤‏ ۰ وابن ا جوزي في زاد المسیر .)٤۸۳ /١(‏ 


Senrneerennnaananatrrnesnvannamaanavunrvevensannaanvnnnsonennsaaanaavvennonacnnranasreanevennnsnnaanunaanansaracnsteanvcvnvonanaananaseaansasaasnavccsnssanasannacnrestvcvesnsannnass 


قال قنادة: هذ ا 
هذه الأشياء» كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن'. 

ودخحول «لا» المقارنة لواو العطف في سياق النفى» يفيد ت وكيد معنى النفي» 
فلذلك قال تعالى: ولا الظلمات ولا النور # ولا الظل ولا ا لحور # ومايستوي 
e‏ 
PY KET‏ 
IT FOES‏ 

بسمع المقبورين» فذلك قوله تعالى: وم أك بمُشوع من ني القبورٍ). 

فن قيل : هلا قیل: وما آنت بمسمہ الموتى»؟ 

قلت: هذا أدحل في المقصود وأوغل في نفي الإسماع؛ لأنه قد انضم إلى كونمم 
موتی تغییبهم تحت أطباق الئرى» فانتفى الا سماع لانتفاء سسده» وزاد اکا ود 
ماه لاف مت مو سد ن أهله فاته قرت العا بم جاورتةوالانس 
) بمجاورته» حل إلى خاطبه أن روح الحياة تتر دد فيه مع علمه بوجود منافیه. وهذا 
العنى من نفائس ا لخصائص» ومن ا لجواهر التي لم يظفر بها قبلي غائص. 

قوله تعالى: [إنا أرسلناك بالحق) قوله: «بالحق» حال من أحد الضميرين. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم .)۳٠۷۹ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۱١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن 


sananaunansanmaanansnannanmanananrenananmanecanmnnnevevernnaannveanaanaavavanaannnnnanavvaarnanaananoanvvvvvaaanrnrevenwvtwevermrminmanRRRNG wma mamaammanannmnmaeaanmnmanmannacnnvemer 


يعني: محقاً أو حقين» أو صفة للمصدر, أي: إرسالاً [مصحوباً]" بالحق) 
(بشيرا) بالحنةء لإونذيرا) بالنار» (وإن من أمة) أي: ومامن أهل عصر إلا 
خلا فیها) أي: سلف فيها نذير). 

وهذا يدل على آنه لا تخلو الأرض من قائم لله با لحجةء فإنه لا يذهب عص إلا 


وفيه رسول أو نبي أو رباني يقوم بأعباء النذارة والبشارة نيابة عن الرسول 


| المبعوث‎ 
Sa E 


قلت: البشارة والنذارة متلازمانء فذكر أحدهما ذكر هم|. 
sS‏ ت ین قلوم خانم زم و باليس 
ھا ر 1 ا بی مىرى اويا 
TT‏ ر وخم ر خلت الوا وغرابیب سود وت 


آلتاس ادوب ب والا نعم تلف الوه ذلك إنما قى آله من 


ہر ر یو 7ا 


عِباده اَلْعَْمتۇأ آله عریز فور ق 


وما بعده مسر في مضى إلى قوله تعالى: لإختلفاً ألواا) أي: أجناسها؛ من 


(1) في الأصل: حصوباً. والتصويب من الكشاف (۳/ .)٦١١۷‏ 
(۲) هذا قول الز حشري في الكشاف (۳/ .)٦١۷‏ 


massunsannnnnanananananannauaaananaaauvaaanuvnnwworornnwrummrwannnnnnnanaannnantereuranrmwaRnGevrentrnevuerenaanranvennvanarmananananmanaananananenervanmwevmavuvnnewvnrettuwweamnnsnvvennwans 


الرمان والتفاح» وغير ما ما لا حصرء أو هيئاتها من الحُمْرة والصفرة والخضرة 
ونحوها. | 

قوله: لإومن الجحبال) أي: وما خلقنا من الجبال لإجدد بيض وحر) قال ابن 
قتيبة والمبرد: الجدد: ا لخطوط [والطرائی] تكون في ال جحبال» فبعضها بيش 
وبعضها حر وبعضها غرابیب سود. 

قال الفراء: هي في الجبال كالعروق» بيض وسود وحر» واحدها: جدة. 

قال الفراء(“: «وغرابييب سود» على التقديم والتأخر» تقديره: وسود 
غرابیب؛ لأنه يقال: أسود غزبیب» وقل ما جاء: غربيب أسود. 

قال الزخشري”: إن قلت: الغربيب تأكيد للأسود» يقال: أسود غربيب» 
وأسود حُلكوك وهو الذي أبعد ني السواد وأغرب فيه. ومنه: الغراب» ومن حق 
التأكيد أن يتبع المؤكد؛ كقولك: أصفر فاقع» وأبيض يَقَق» وما أشبه ذلك؟ 

قلت: وجهه أن يضمر المؤكد قبله ويكون الذي بعده تفسيرا لا أضمر» كقول 
النابغة: 

والمۇمن العائذات الطبر a a‏ 

ولم يتمم [الزخشري)] البيت وهو: 
(۱) تفسیر غریب القرآن (ص:۱٠۳).‏ 
(۲) في الأصل: والطريق. والتصويب من تفسير غريب القرآنء الموضع السابق. 
(۳) معانی الفراء (۲/ ۳۹۹). 


.)٤۸١- ٤۸٩ /٦( وزاد المسير‎ ء)٥١‎ ٤ /۳( ل أقف عليه في معاني الفراء. وهو في: الوسيط‎ )٤( 
.)٦۱۹- ٦۱۸ /۳( الکشاف‎ )٥( 


(0) في الأصل: الزخشر. 


والمؤمن العائذاتِ الطب تمسحها N,‏ 

وهما موضعان» وتقديره: أقسم بالله المؤمن الطير العائذات. 

رجعنا ی کلام الزخشري؛ قال (: 

وإن] يفعل ذلك لزيادة التوكيد» حيث يدل على المعنى الواحد من طريقي 
الإظهار والإضمار جيعا ولا بد من تقدير [حذف]“ ا لمضاف في قوله: ومن 
ا لجبال جدد)» بمعنی: ومن الجبال ذو جدد بيض وهر وسود» حتى يؤول إلى 
قولك: ومن الجحبال عختلف ألوانه» كا قال تعالى: ومن الناس والدواب والانعام 
ختلف ألوانه كذلك). 

وقراً الزهري: «(جد د بيض» بالضہ)» جمع جديدة وهي الححلة يقال 
جديدة جد وجدائد» كسفينة وسفن وسفائن. 

وقد فسر بہا قول آي دۇيب: 

N‏ ا 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني. انظر: ديوانه (ص:٠)ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش (۳/ ١١)»ء‏ والبحر 
(۷/ ۲۹۷)». والدر الملصون(٤/‏ ۰ ٤۷‏ والقرطبي (۱۸/ ٦٤)ء‏ وروح المعانی (۱۳/ ۱۸۲» 
۲۲/ 14(. 

.)٦١1۹ /۳( الکشاف‎ )۲( 

(۳) قال آبو حیان في البحر (۷/ ۲۹۷): وهذا لا يصح إلا على مذهب من بجيز حذف المؤكد. ومن 
النحويين من منعه» وهو اختيار ابن مالك. 

.)٦1۹ /۳( زيادة من الکشاف‎ )٤( 

.)٤٦٦/٥( ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر (۷/ ١۲۹)ء والسمين الحلبي في الدر لصون‎ )١( 

(1) عجز بيت لأب ذؤيب الهذلي. وصدره: (والدهرٌ لا يبقى على حدثانه). انظر: ديوان الهذليين 


هذا آخر کلام الزخشري. 

وقال بو الفتح ابن جني( : قراءة الزهري (جدها تفتحتانء ول ا 
حاتم ولا قطرب. وعلى أن له معنى وهو الطريق الواضح [المسفر]. 

E E E‏ ونظيره التخفيف في قراءة من قرأ :ولا 
الضألين) [الفاتة :۷] وعلتهما: الفرار من التقاء الساكنين. 

قوله تعالی: ا € قال ابن عباس: یرید: إا خفني 
من خلقي من علم جبروتي وعزتي وسلطاني ٩‏ 

وقال ابن عباس: من خشی الله تعالی فهو عا . 

وقال مجاهد: العام من خاف الله تعالى. 

وقال الربیع بن آنس: من لم خش الله فليس بعا!“. 

وقال مسروق: كفى بخشية الله علمء وکفی بالاغترار بالله جھاا. 


(1/ ٤)ء‏ والمفضليات (ص:۸٥۸)ء‏ والأغاني (7/ ۲۸۸)ء والبحر (۷/٠۲۹)ء‏ والدر المصون 
.)6٦1 /٥(‏ 

.)۲٠١ /۲( المعحتسب‎ )١( 

(۲) في الأصل: المسفور. والتصويب من السب اوضع الاب 

)۳( وهي قراءة الزهري أيضاً . انظر هذه القراءة في: البحر (۷/ ۲۹۷)ء والدر المصون(٥/ .)٤٦۷‏ 

.)٤۸٦ /7( وابن الحوزي في زاد المسير‎ ء)٥١‎ ٤ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

.)٥١٤ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 

.)٤۸١ /٦( وابن الحوزي في زاد المسير‎ .)٠١ ٤ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٨( 

(۷) ذكره الماوردي »)٤۷١ /٤(‏ وابن ا لحوزي في زاد المسير .)٤۸٦ /١(‏ 

(۸) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٤‏ ١)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )۲١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


E e E E O dei ha Os E bl is E ile el rake EC CCC E CL EE E E EEE 


فال انوا الور را اا ع ق 

وقرا أبو حنيفة: إن بخشى الله بالرفع «العلماء» بالنصب» على معنى: إنما 
يعظم الله العلماء. 

وتروى هذه القراءة عن عمر بن عبدالعزيز ١‏ 
ِن لين تلوت کب آنه اموأ ألصَلَوة وَأنفقوا يما رفم ر 
َة َة برجو رة لن تور @ @ ليونهر ا يزيد هم من 
ا إن غفور شرق 

قوله تعالى: إن الذين يتلون کتاب الله) أي: یکثرون تلاوته. 

وقیل: یتبعون ما فيه فیعملون به. 

وقال السدي: هم أصحاب و 

لإليوفيهم أجورهم) وهو الثواب الذي قرره هم في مقابلة تلاوة كتابه. 

(ويزيدهم من فضله) على النصيب المقدر هم e‏ 

اليوفيهم» متعلتق بالن تبور»» أي: تجارة يتفي عنها الكساد وتنفق عند الله 


(۱) ذکره الماوردي في تفسیره .)٤۷١ /٤(‏ 

(۲) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (۷/ ۲۹۸)ء والسمين الحلبي في: الدرالمصون 
(/ €۸). ۰ 
قال آبو حيان: ولمل ذلك لا يصح عنهباء وقد رأينا يفي الشواذول يذكروا هذه الراءة وآ 
ذكرها الزخشري» وذكرها عن أبي حيوة أبو القاسم يوسف بن جبارة في كتابه (الكامل). 

(۳) ذکره الزخشري في الکشاف (۳/ ۲۱٦)ء‏ وآبو حیان في البحر (۷/ ۳۹۸). 

() كلمة آو كلمتين غير ظاهرة في الأصل. 


ليوفيهم بنفاقها أجورهم. 

وقیل: يرجون» حال من الضمير في «وأنفقوا»" ll‏ فعلواجيع ذلك 
راجين ليوفيهم» وخبر إن على القول الأول «يرجون تجارة»ء وعلى القول الثاني 
قوله تعالی: انه غفور شکور). 

قال الضحاك في قوله تعالى: ((ويزيدهم من فضله): يفسح مم في قبور ° 

وقال أبو وائل: يشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدني". 

وكان مطرف يقول في هذه الآية: [هذه آية] [القراء]”» يشير بذلك إلى 
دلالتها على فضلهم وتنوےها بذكرهم. 

قرأت على الصاحب أبي الكرم محمد بن علي بن مهاجر رحمه الله بمدينة 
و ثم قرأت عليه ثانياً وعلى ابن عمه أبي ا حزم مهاجر بن أحمد بن مهاجر 
بالموصل» آخبركم بو الفرج بحيى بن محمود الثقفي الأصبهاني فأقرا بهء أخبرنا أبو 
طاهر عبد الواحد بن محمد الصباغ» أخبرنا أبو الفتح علي بن محمدبن 


.)٤٦0۸ /٠٥( انظر: الدر المصون‎ )١( 

.)٤۷۲ /٤( ذکره الماوردي‎ )۲( 

(۳) مثل السابق. 

)٤(‏ زيادة من المصادر التالية. 

)0( آخرجه الطبري (۲۲/ ۱۳۳). وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۲۳) .وما بين ا لمعحكوفين في 
الأصل: والقراء. والتصويب من الطبري» والدر المنثور. 

0 إربل: مدينة كبيرة تعد من أعمال الموصل» وبینه] مسیرة یومین (معجم البلدان ۱/ ۱۳۸). 

(۷) عبد الواحد بن محمد بن أحهمد بن اميم الأصبهانيء أبو طاهر الصباغ» ا لمعروف بالدشتج» من أهل 
أصبهان. كان شيخاً صالحاً» ولد سنة نيف وعشرين وأربعمائةء وتوفي يوم الاثنين الحادي عشر من 


عبدالصمد» حدئنا محمد بن ابرا هيم المقرئ» حدثنا إبراهيم بن جعفر بن خليد 
لمقرئ بمكة» حدثنا عمد بن عبدالر من بن قراد» حدثنا مالك» عن الزهري» 
عن آنس قال: قال رسول الله ب: « إن لله حاصة من الناس» قلنا: من هم يا رسول 
الله؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته ». 

لے کو ر2 2 ر سے ر E‏ ب 
والذى اوحيتا SS‏ لما بین يديه ان الله 


ر مہ و 


صد 
ادو خی تمي م اور اا عبادنًا 
ا 
لك مر تقذ الڪ ` 
قوله تعالى: لئم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) اختلف العلماء في 
المراد بالكتاب على قولين: 
أحدهما: آنه اسم جنس. فعلى هذا؛ فا مراد بالمصطفين قولان: 
الكتاب الأنبياء قبلك؛ كقول الشاعر: 
شهر ربيع الأول سنة ثمإن عشرة وخسمائة بأصبهان (التحبير في المعجم الکبیر ص:۹۷٤).‏ 
(1) محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» ويعرف أبوه بقراد» قال الدارقطني وغيره: كان يضع الحديث» 
وقال ابن عدي: له عن ثقات الناس بواطيل (لسان الميزان ٠٠٠ /١‏ والكامل لابن عدي 
.)۰/٦‏ 


(۲) آخرجه ابن ماجه (۱/ ۷۸ ح۹٥٠۲)ء‏ وأحمد (۳/ ۱۲۷ ح۱۲۳۰۱). 
(۳) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير .)٤۸۷ /٦(‏ 


mmawanmnnmnananananannanananr{tyeRuntavevvtannrruananannnanannerrnvvevtnsnannannnarranvartrSGGtbannnaavunnvnbecwnvnnnnutkvvbuvwevavavavnvuvuvoasaannnnenanannannaaaanns env vartacanonens 


قل لمن ساد ثم ساد أبوه 0 o‏ 

فعلى هذاء؛ يكون المعنى: فمن آمهم ظا م لنفسه... الأية 

الثاني: أنم أمة عمد ب على معنى: أورئثناهم الإيمان بالكتب كلها. 

قال ابن عباس : أورث الله تعالی أمة حمد ۶ کل کتاب آنزله الله تعالی. 

ا رئنا أمة محمد ب الإیان سا 
ويؤيد هذا القول: أن حقيقة الإرث: [انتقال الشىء] من قوم إلى قوم. 

القول الثاني: أن المراد بالكتاب: القرآن. 

والمعنى: ثم نقلنا العلم والحكم إلى الذين اصطفينا من عبادناء وهم آمة 
وهو قول جمهور المغسرین(“ 

ثم قسمهم فقال تعالى: (أفمنهم ظالم لنفسه) قال الضحاك: هم المنافقون ٠‏ 

وقال السذى: أصحاب المشامة. 


(۱) صدر بيت لأبي نواس» وعجزه: (ثم قَذْ ساد قبل ذلك جَدّه)» وهو في مدح العباس بن عبيد الله. 
انظر البیت في: تفسیر ابن كثير .)٦۸ /۱١(‏ ) 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲/ ۳۳٠-٤١)ء‏ وابن أبي حاتم .)۱۸١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في ادر 
(۷/ ۲۳) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث. 

a e E في الأصلل: الانتقال.‎ )۳( 

(۳ /۷( والسيوطي في الدر‎ »)٤۷۳ /٤( وال ماوردي‎ ٤ /۲۲( ذكره الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ ذکره الماوردي )٤۷۳ /٤(‏ بلا نسبة. 

E ETT خر جه الطبري (۲۲/ ١۱ء وابن‎ )٩( 
عن السدي.‎ )٤۷٣ /٤( جاهد. وذکره الماوردي‎ 


ScvnrnnnonemenanenentnnewertweeananananatveNvnnBuDenenacevvetvesvvrunnassssvvevvvnnnnsnnevevvdvvvannannnssnass sd Sednvvsnssansaaseretvvvevunennnnan vss sntnvaananrestsaannnn ann 


EU 

فيكون المراد بالاصطفاء على هذه الأقوال: تكريمهم وتشريفهم بإنزال ‏ 
الكتاب عليهم» كا قال تعالى: ((وإنه لذكر لك ولقومك) [الزحرف:٤٤]‏ وإن أبوا 
ذلك ول يقبلوه. ٠‏ 

وقال ابن عباس في رواية عطاء: «فمنهم ظالم لنفسه»: وهو الذي مات على ) 
کبیرة م یتب منها. 

وقال الحسن: «الظالم لنفسه»: الذي ترجُحَت سيئاته على حسناته» 
و«المقتصد»: الذي استوت حسناته وسيئاته» و«السابق): من تر جحت حسناته 
على سيعاته. وهذا القول أشهر الأقوال في التفسير» وأشبه بالأحاديث والآثار. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالنا 
مغفور له . ورواه أيضا مرفوعا إلى النبي ا 

وقال عثان بن عفان رضى الله عنه: سابقنا أهل جهادناء ومقتصدنا آهل 
a‏ 


.)٤۷۳ /٤( ذكره الماوردي‎ )١( 

(۲( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠٠0)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير .)٤۸۹ /١(‏ 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ »)٥۰٥‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)٤۹۰٩-٤۸٩ /٩(‏ 

۰ €3 ذكره الماوردي /٤(‏ ۷۳٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )۲١‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن بي شيبة 
وابن المنذر والبيهقى في البعث. 

)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ .)٤٤١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠١‏ وعزاه للعقيلي وابن 
لال وابن مردویه والب لبيهقي . 

)٩(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /۱١(‏ ۳۱۸۲). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۲١‏ وعزاه لسعيد بن منصور 


وقال أسامة بن زيد: قال رسول الله : كلهم ا 

وقال عقبة بن صهبان: سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية فقالت: 
كلهم من أهل الحنةء السابق مضى على عهد رسول الله ك فشهد له بالجنة والرزق 
والمقتصد من اتبع أثره حتى لحق [به]» والظالم لنفسه مثلي ومثلك ومن اتبعنا". 

فرَضى الله عن أم المؤمنين الصِدَيقة بنت الصديق» كانت تعلم بشهادة الله 
تعالى هما في قوله تعالى: (أولئك مبرؤون ممايقولون هم مخفرة ورزق كريم) 
[النور:٠۲]‏ نما من أهل الجنة» ولكن المؤمن هضم نفسه» ونظيره قول أبيها: 
ولک و کرک 

وقد أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري» أن النبي ي قال في هذه 
الآية: « هؤلاء كلهم بمنزلة واحدةء وكلهم في الحنة ٠»‏ . 

فإن قيل: لأر السابق ومن حَقَهِ أن يكون مُقدّماً على ذكر الظال؟ 

قلت: قد ذكر الثعلبي” عنه أجوبة: 


وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ١۷ /١(‏ ح .)٤٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۲٤‏ وعزاه للطبراني 
والبيهقي في البعث. 

(۲) زيادة من الماوردي .)٤۷٤ /٤(‏ وانظر: المصادر التالية. 

(۳) آخرجه الطیالسی (۱/ ۲۰۹ ح۸۹٤۱)ء‏ والحاکم (۲/ ٤٦۲‏ ح۹۳١۳)ء‏ والطبراني في الأوسط 
۱۷ ح٤۰۹٩).‏ وذکره الماوردي )٤ /٤(‏ والسيوطي في الدر (۷/ )٤‏ وعزاه للطيالسي 
وعبد بن يد وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه. 

.)"۲۲٣ ۳۹۳ح‎ /٥( آخرجه الترمذي‎ )٤( 

.)٠١١ /۸( تفسير الثعلبي‎ )٥( 


ا ی ا ن ا 
اوا لا ا ج ها 

وقال جعفر الصادق عليه السلام: بدأ بالظالم إخباراً أنه لا يتقرب إليه إلا 
بصرف كرمه» ثم ثنى عنه بالمقتصد؛ لأنه بين الخوف والرجاء» ثم خم بالسابق 
لثلايأمن أحد مكره» وكلهم في الجنة بحرمة كلمة اللإخلاص. 

وقال الزخخشري": قَدَّم الظالم للإيذان بكشثرة الفاسقين وغلبتهم» وأن 
المقتصدين قليل بالا ضافة إليهم» والسابقون أقل من القليل. 

قوله تعالى: ذلك) إشارة إلى توريث الكتاب. وقيل: إلى السبق بالخيرات» 
لإهو الفضل الكبير). 
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جت عدن يڏ لو ڄا لون في ا 9 سم فا 
حَریرٌ و وقالوا ET O E O rek‏ 
شکور @ ای ااا دار ألمقامة من فضل4ے NS E‏ 
يمسا فیا لغو ك( 

قال ا إن قلت: فكيف خلت ات عدن لاف «الفضل 
الكبير»ء الذي هو السبق با لخبرات المشار إليه بذلك؟ 

قلت: لما كان السبب في نيل الأواب» نزل منزلة المسبب» كأنه هو المواب» 
(۱) ذکره القرطبي .)۳٣۰-۳٤۹ /۱٤(‏ والبغوي (۳/ .)٥۷۲‏ 


.)٦۲۳ /۳( الکشاف‎ )۲( 
.)٦۲٣- ٦۲٣ /۳( الکشاف‎ )۳( 


mmannanensnsnsnuvracavvvwnarveraannaanasvnmannnanaannnanaanesanvnnanannvuvrearnnanerenvvvvwvrmvmnnnwmnvwwuannaannaweenenvmmmuanwu naca ansnunwrrrmrmmm wnn nnnaennannanenevernerevwrnvvnanms 


iE 

وقرئ: «نجنة عدن عل الأفراد ٠‏ كأما ج خصو صة بالسابقن: وانجحنات 
عدل) ال ع ارفا يفسر ه الظاهرء أي: يدخلون جنات عدل 
يدخلو نها a‏ 

وقال مقاتل": يعنى: الأصناف الثلاثة. 

وقرا أبو عمرو: يوتا بضم الياء وفتح اخاء؛ لأن لله تعالى هو الذي 
يُدخلهم. وقرأً الباقون بفتح الياء و 2 الخاء؟؛ لأنهم إذا أدخلهم الله دخلوها. 

والآية مفسرة ةني سورة الح . 

ولا استقرت بهم الدار وتخلصوا من تلك الشدائد قالوا (الحمدل الذي 
أنعب ما الرن) 61ل غ ق 


(1) وهي قراءة زر بن حبيش والزهري. انظر هذه القراءة في: الببحر (۷/ ۲۹۹)ء والدر المصون 
/٥(‏ 6۹). 

(۲) وهي قراءة ا لجححدري. انظر هذه القراءة في المصدرين السابقين. 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ۷۸). ) 

ء)۲١١‎ /۲( الحجة للفارسی (۳/ ١١)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۹۳-۰۹۲٥). والکشف‎ )٤( 
.)۳٠۲:ص( والإتحاف‎ ۳١۲ /۲( والنشر‎ 

0 عندالآية رقم:‎ )٥( 

() في الأصل: وقال. 

(۷) آخرجه الطبري (۲۲/ ۱۳۸)ء وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۱۸۳)ء والحاکم (۲/ ٤٦۳‏ ح۵٣۹٥٣)‏ کلھم 
بلفظ: حزن النار. وذكره الماوردي /٤(‏ ١۷٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ ۲۸) وعزاه لعبد بن حميد 
وابن جریر وابن ابي حاتم والحاکم وصححه. 


7 ر و ي ا SS‏ 

الت ا 

وقال الزجاح": أذهب الله تعالى عن أهل الجنة كل الأحزان ما كان منها 
لعاش آو معاد. 

إن ربنا لغفور شکور) غفر سیئاتہم وشکر حسناتیم 

(الذي احلا دار المقامة من فضله) قال مقاتل: آنزلنا دار الخلود فأقاموا 
فاا کول لن غهااا 

إلا يمسنا فيها نصب) قال قتادة وجا 

وقال غر ٥‏ تَعَّب. 

ل(إولا يمسنا فيها لغوب) وهو اللإعياء من التعب. 

قال اا ا نفس المشقة والكلفة. لورت نتیجته وما 
) دت مهفن الكادل والفرة. 


(۱) أخرجه الطبري (۲۲/ ۱۹) بمعناه. وذكره الماوردي .)٤١١ /٤(‏ 

)۲( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (7/ )٤4۲‏ ثم قال: ونا ممل هدا الزن اروت 
یشبهه» وإنا حزنوا على ذنوبهم وما يوجبه ا لخوف. 

.)۲۷١ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 

.)۷۸ /۳( تفسبر مقاتل‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۲/ .)٠٤١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )١‏ وعزاه لابن جرير. 

.)٦۲٤/۳( الكشاف‎ )( 


SSa ascends SSannanerarseeamamantanTT Trt‏ 6ھ چاو ا ي دت 


ر و روو 


ولوين قروا لهم تار جهنم لا ب يقصى عليه موتو ولا a‏ 
ين عَذَايها داك زی کل ڪفور @ وهم يَصَطًرخونَ فہا ربا 
أخرجتا تعمل صللحا عَيراآڍى ڪٽا تعمل اوم عير گم ما يڪڏ ڪر 
فيه من دروام الذي ذوقوا فما لطلِمينَ ین توِرٍ © 

قوله تعاى: ل(فيموتوا) جواب النفي» ونصبه بإضار «آن». 

وقریء: «فيموتون» عطف عل بی إدخالاًله في حكم النفي. 

قوله تعالى: لوهم يصطرخون فيها) يفتعلون من الصراخ» وهو الاستغاثة 


ببجهلد وسدة. 
(أو ا نعمركم ما يدر فيه من َل كر € قال عطاء وقتادة ووهب يريد: ثہاني 
غ 


وال ا او 
أنبأنا أبو اليمن زيد بن حسن الكندي وغيره قالوا: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل 


.)٤١١ /٠١( وهي قراءة الحسن وعيسى. انظر هذه القراءة في البحر (۷/ ١١)ء والدر المصون‎ )١( 

(۲) اخرجھ ابن ای حاتم .)۳۱۸١ /٠١(‏ وذكره الماوردي )٤۷١ /٤(‏ بلا نسبةء والواحدي في الوسيط 
(00)) وابن الجوزي في زاد المسير (7/ »)٤۹٤‏ والسيوطي في الدر (۷/ )۳۲-۳١‏ وعزاه 
لعبد بن ید وابن ابي حاتم. 

(۳) آخرجه ابن ی ) حاتم .)۳٠۸١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۳١‏ وعزاه لعبد بن هيد وابن 
بي حاتم. وهو اختيار ابن جرير؛ قال: لأن في الأربعين يتناهى عقل الإنسان وفهمه» وما قبل ذلك 
وما بعده منتقص عن کاله في حال الأربعین (انظر: تفسیر الطبري ۲۲/ .)٠٤١‏ 


enmnecanannananauananmnumunemnmneewvreevnaavesecaannannaanasuwuwuwvwwmwmmuwmvenkvanuunemmanSaRRRmARAAR mR weme werem emme wanena cana aaa cna agaaao vanan 


الصلت» حدثنا أحمد بن جعفر المنادي» حدئنا ا حدتنا سریج بن 
۰ ۲ ھ * * î‏ ۰ 

مرة» عن شهر» عن عبادة بن الصامت قال: « جاء جريل إلى النبى َب فقال: إن الله 

عز وجل أمر الحافظين فقال هم|: ارفقا بعبدي في حداثته» حتى إذا بلغ الأربعين 


O و‎ EN 
وأخحرج الإمام آحمد في كتاب الزهد عن مسروق قال: «إذا بلغ أحدكم أربعين‎ 


٥ س‎ : ٠ Fle 
ا رو‎ 


وقال عمر بن عبد العزيز: لقد تمت حجة الله على من بلغ أربعين سنة فمات 
0 

وقال ابن عباس في رواية مجاهد: ستين سنة» قال: وهو العمر الذي أعذر الله 
إلى ابن آدہ. 


0 ف کی هو ا ا ای اا ف وی ن ارات 
يوم الخميس لثلاث خلون من المحرم سنة تسع وثلاثمائة (تاریخ بغداد ۸/ .)١١۹‏ 

(۲) سريج بن يونس بن إبراهيم» بو الحارث المروروذي» ثقة» سكن بغداد» ومات في ربيع الأول سنة 
خس وثلاین ومائتین (تاریخ بغداد /٩‏ ۲۱۹). 

(۳) في اللأصل: فاحفضا. والتصویب من الحدائق (۳/ ۱۹۹)ء والدر (۷/ .)٤٤١‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن الجوزي في الحداتق (۳/ .)١۹۹- ۱٦۸‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤٤١‏ وعزاه 
لابن الجوزي في كتاب الحدائق بسند ضعيف. 

.)٤٠:ص( أخرجه أحمد في الزهد‎ )٥( 

(1) آخرجه آبو نعيم في الحلية (ro & /٥(‏ 

(۷) آخرجه الطبري .)۱٤١/۲۲(‏ 


ااا ااا ایا ی ا ااا ی ا ی ا 


ا ا القاس [بن] عبدالله بن عبدالصمد. وأبو ا لحسن علي 
بن أبي بكر بن عبدالله البغداديان قالا: أخبرنا عبدالأولء آخبرنا عبدالر همن» 
خر نا عبدالله» أخبرنا حمد» حدثنا حمد بن إسماعيل البخاري» حدثنا عبدالسلام 
بن مطهر” قال: حدثنا [عمر بن علي]» عن [معن] بن محمد الغفاري» عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي بب قال: «أعذر الله إلى من خر أجله حتى 
بلغه ستین سنة» . انفرد پخراجه البخاري. 

وقال وهب بن منبه: قرت في بعض الكتب: أن منادياً ينادي من الساء 
الرابعة كل صباح: ر يا أبثاء الأريعين زرع قد دنا حصاده» أبناء ا لخمسين ما قدمتم 
وماذا أخرتم» أبناء الستين لا عذر لكي E‏ 
خلقواء قد أتتكم الساعة فخذوا حذرك0. 


.)۸٤ /۲۲( والسیر‎ »)۱٤١ /١( زيادة على الأصل. وانظر ترحته في: التقيبد‎ )١( 

(۲) عبد السلام بن مطهر بن حسام الأزديء أبو ظفر البصري» صدوق» مات سنة أربع وعشرين 
ومائتین (تہذیب التهذیب /٦‏ ۲۸۹ والتقریب ص .)"٠ ٠:‏ 

(۳) في الأصل: على بن عمر. وهو خحطأ. انظر ترجمته في: التهذيب (۷/ ۲۷٤)ء‏ وتهذيب الكال 
(EVT-V* /Y)‏ 

(6) في الأصل: عمد. والصواب ما أبتناه. انظر ترحته في: التقريب (ص ٤١:‏ ٥)ء‏ وتهذيب الكمال 
)1/۸( 

.)٠٠٥٦۹ح‎ ۲۳٦۰ /٥( أخرجه البخاري‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية .)١۳ /٤(‏ وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲/ ١۷١٠ء‏ وأبو 
الفرج بن ا جوزي في صفة الصفوة (۲/ ۲۹۳). وذكره السيوطي في الدر (۳/ )5٥١١‏ وعزاه 
للحكيم الترمذي في نوادر الأصول. 


a e E o Se Ca e e U EE EP EEE EE 


قوله تعالى: ((وجاءكم النذير) قال جمهور المفسرين: هو النبي 4 . ويۋيدە 
قراءة من قراً: «جاءتكم النذر». 
وقيل: الحمى. وقيل: موت الأهل والأقارب. 
وفي حديث ابن عباس عن النبي ب آنه قال: «الأمراض والأوجاع كلها تر 
ملك الموت ورسل الموت» فإذا جاء الأجل أتى ملك الموت بنفسه فقال: يا أا 
العبد! كم خبر بعد خبر» وكم رسول بعد رسول» وکم برید بعد بريد آنا ا لخبر 
ليس بعدي خبر» وأنا الرسول ليس بعدي رسول» أجب ربك طائعاً أو مكرهاء 
فإذا قبض روحه وتصارخوا عليه قال: على من یصرخون؟ وعلی من يبکون؟ 
فوالله ما ظلمت له اجا ولا أكلث له رزقاًء بل دعاه ربّهء فليبك الباكي على نفسه» 
فان لي فیکم عودات وعودات حتی لا أبقي منکم أحدا». 
وقال ابن [عمر]“ وعكرمة وسفيان بن عيينة: النّذير: اليب . 
المعنی: أو م نعم ركم حتى شبتم. 
أخبرنا عبد العزيز بن منيناء أخبرنا أبو بكر بن عبدالباقي الأنصاري» أخبرنا 


(۱) آخرجه الطبري (۲۲/ ۲٤۱)ء‏ وابن ابي حاتم .)۳۱۸١ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۳۲) 
وعزاه لابن آبي حاتم عن السدي. ومن طریق آخر عن ابن زید وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم. 

(۲) ذكر هذين القولين: الماوردي في تفسيره .)٤١١ /٤(‏ 

)۳( يسنده المصنف» وروي نحوه في ا لجامع الصغير (۲/ )۸٩ ٤‏ وهو حديث ضعيف. 

.)٤۹٤ /1( زيادة من زاد المسير‎ )٤( 

() خر جه البیهقي في سننه (۳/ ۳۷۰ ح۱۳۱۳) عن ابن عباس» وابن ابي حاتم (۱۰/ )۳۱۸٩‏ عن 
عكرمة. وذكره الطبري (۲۲/ ١٤٠)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير (1/ ٤۹٤)ء‏ والسيوطي في الدر 
(۷/ ۳۲) وعزاه لابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن عكرمة. 


الخطيب أبو بكر بن ثابت» أخبرنا عبدالرحهمن بن محمد النيسابوري» أخبرنا محمد 
بن عبداللّه بن شاذان الرازي قال: سمعت آبا عبدالله القرشي يقول: كان لي جار 
شاب وکان دیبا وکان بہوی غلاماً أدیباًء فنظر یوما إلى طاقات شعر بیض فی 
عارضيه» فوقع له شيء من الحق» فهجر الغلام وقلاه» فلم نظر الغلام إلى هجره 
کتب إِليه: 
ای و ےی ف 
واا و ي رلو ان ا 
قال: فقلبت الرقعة على ظهرها وكتبت: 
لاتلمني عل جَمَايّ فحصسيب افرط 
ار فان م ال ا 
ا 
إت آله علِمُ عيب اموت والأرضٍ إتةء دات الور( هو 


ای جلك حتفن / لاض E‏ وَل يزيد الكفرين 


۶ در 


کفرهم دإ مقا رلا رید آلکفرین كفرْه ر إلا ناراق 


وما بعده مفسر إلى قوله تعالى: (هو الذي جعلكم خلائف في الأرض) 


(۱) ذکره ابن ا جوزي في کتاب ذم اهوی (ص:۲۹۹). 
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ولذلك قيل لأبي بكر: خليفة الله فقال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول 


الله ی 
لک 0 
ولا يموت . 


وامعنى: أنه جعلكم خلفاء ني الأرض وسأطكم على ما فيها وملككم مقاليد 
التصرف لتوحدوه وتعبدوه. 

لأفمن كفر) منكم أو غمط هذه النعمة لإفعليه كفره) أي: وبال كفره. 

فعلى هذا: ا لخطاب لعموم بني آدم. 

وقيل: الخطاب للذين بعث إليهم محمد 3. 

أي: خلقكم خلائف خلفتم من قبلكم من الأمم» ورأیتم وسمعتم آثار 
غضبي عليهم حين کفروا بو حدانيتي وعصوا رسلي. 


سر 
ب َو 


ق ا ريم راء م زين َدَعُونَ يِن دُونِ ن الله اروږ E‏ ا 
الأرضٍأ شم رك فى الوت ار الهم کا َم عل ّت 2 
E‏ خیم ًا إا عورا جه إن آله بذ 
کوت وزان تروک وای راا انتما ناخد ا 
إن گن حَلیمًا غفورًا @ 

قوله تعالی: (أرُوني) بدل من «آرأیحہ»؛ لأن معنى آرأيتم: أحبروني عن 
(۱) ذکره الماوردي .)٤۷۷ /٤(‏ 
(۲) هذا قول الزخشري في الکشاف (۳/ .)1۲١‏ ورده آبو حيان في البحر (۷/ )۳١۲‏ فقال: لا يصح؛ 


nerm rmmnuaaaacnaacanamnnmeunanarrvrtsvmnmmvevvwavnaanannmnanannnnsaanaunascansvtenvwvrrmaaaauanvunaennerrrvrmuwananaannnonuvevwnmvesanaunnnananensenurvnwnvrrwuhanaaanananananennenrvvrnvw 


هؤلاء الشركاء أروني ما خلقوا من الأرض دوني. 
(أم هم شرك) أي: شركة (إني) حلت (السماوات أم آتيناهم كتاباً) فجاؤكم 
به من عندي ينطق باهم شرکائي. 
وجهور المفسرين على أن الضمير في «آتيناهم» للمشر كين؛ كقوله تعالى: ((أم 
أنزلنا عليهم سلطاناً) [الروم:٠].‏ 
ال مقا ال هل أعطينا آهل مكة لإفهم على بينة منه) [بأن مع الله 
غز وجل شریکاً من اللدنكة]. 
وقراً نافع وابن عامر وعاصم والکسائي: «بيناتِ» على ا لجمع. 
ثم استأنف فقال: بل إن يعد الظالمون بعضهم) وهم الرؤساء لإبعضا) 
وهم الأتباع إلا غرورا) وهو قوهم: (هولاء شفعاؤنا عند الله) [يونس:١۱].‏ 
قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا) قال الزخشري°©: 
أي: كراهة أن نزولا أو يكون المعنى: يمنعه) أن تزولا؛ لأن الإمساك منع. 
ولئن زالتا) وقرئ: «ولو زالتاء. ولإن أمسكهما) جواب القسم في «ولشن 
رالاس و«من» الأولى مزيدة لتأكيد النفي» والثانية للابتداء. 
لأنه إذا أبدل ما دخل عليه الاستفهام فلا بد من دخول الأداة على البدل. 
(۱) تفسیر مقاتل (۳/ ۷۹). 
() زيادة من تفسير مقاتل» الموضع السابق. 
(۴) الحجة للفارسي (۳/ »)۳٠۲-۳١١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤0۹)»‏ والکشف (۲/ »)۲١١‏ 
والنشر (۲/ .»)١۲‏ والإ تحاف (ص:۲٠)»‏ والسبعة (ص:٠١٥).‏ 
)٤(‏ الکشاف .)٦۲٠١/۳(‏ 
() قوله: «سَدّ مَس ا لجوابين٤»‏ أي: أنه دل على جواب الشرط المحذوف. 


ا و وو ج و ج کے چ و کج و وچا 


(إنه كان حلي غفورآ) غير معاجل بالعقوبة» حيث يمسكهم)اء وكانتا 
جديرتين بأن تدا هدا لعظم كلمة الشرك كا قال الله تعالى: رتكاد السماوات 
يتفطرن منه وتنشق الأرض) [مريم:٠٠].‏ 


ر 
م ° ب و ر ور ر aE a‏ 


| الله | ا . ا‎ | ٤ 
i e PE 
آلأزض ومر الي 7 يلمر نمی ل9 ا ھل روت‎ 


‌ riod و‎ 


إ9 E‏ فلن تج لست آله ديلا نخد لست آله تويلا 
@ ولم يسيروا ي الأرضٍ فينظروا یف کان ۶ عة الذي من قبلھہ 


انا اشد مِم قوَة وما گت آَل جر ننن ا 
ی لاض إن گت علیما دی ( وؤ بواجد آله الاس بم 
ڪسيوا ما ترلک على ظهره ين داب وڪن يوؤخرهم إل أجل 
سی قدا جَاء أجلم کے آله گان بوبادہ۔ بصا © 


ا بو حیان في البحر (۷/ :)۳٠۰۳‏ وکلامه إن آخذ کلامه على ظاهره م یصح؛ لأنه لو سذ مهما 
لكان له موضع من الإعراب باعتبار جواب الشرطء ولا موضع له من الإعراب باعتبار جواب 
القسم. والشىء الاد ل 0 مرل مزل 
قلت: قصد أبو حيان أن حلة «إن أمسكه)) إن جعلت سادّة مسد الحوابين كانت معمولةء إن هي 
- في محل جزم باعتبارها جواب الشرطء وغير معمولة لأنه لا عل ها باعتبارها جواب القسم. 
وانظر في سد الحملة مسد جوابي الشرط والقسم: الأشمونی /٤(‏ ۲۹). 
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قوله تعالى: #(وأقسموا باله) يعني: كفار مكة حلفوا بالله قبل أن يرسل الله 
تعالى حمدا ل حين سمعوا ما قوبل به أهل الكتاب من اللعنة والعذاب لن 
جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم) يعني: اليهود والنصارى وغيرهم. 

وهذا من الإسناد المجازي؛ لأنه كان السبب في أن زادوا أنفسهم نفوراً. 

اران ارف ا يو او م رر اول ال 

ا 0 

قيل: «ومَكَرَ المىء» معطوف على «نفورا“ء ومكر السىء سبق القول عليه. 

وقيل: هو من باب إضافة الاسم إلى صفته؛ كقوله تعالى: (إوالدار الآخرة) 
[الأعراف:۹٠۱]»ء‏ احق اليقين) [الحاقة:١٠].‏ 

قرا حمرة: «السىء» بسكون الممزة» وقلبها في الوقف ياء“ . 

قال أبو علي : هو على إجراء الوصل مجرى الوقف» ويحتمل أنه حفف آخحر 
الاسم لاجتماع الكسرتين والياءين» كا خحففوا الباء من «إبل» لتوالى الكسرتين. 

ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله) قال ابن عباس: عاقبة الشرك لا تحل إلا 
ا 


.)٤۷۳ /٠٥( انظر: البحر (۷/ ١٠٠۳)ء والدر لصون‎ )١( 

(۲) مثل السابق. 

(۳) الحجة للفارسي (۳/ ۲١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤۵۹)ء‏ والکشف (۲/ ۲٠۲‏ والنشر 
«(oY /Y)‏ والإتحاف (ص:۲٦۳)»‏ والسبعة (ص .)٥۳۹- ٥۳٥:‏ 

) .)٠۳ /۳( الحجة للفارسي‎ )٤( 

٠ .)٤۹۸/7( وابن ا جوزي في زاد امسر‎ »)0٠۸ /۴( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٥( 
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(فهل ينظرون إلا سنه الأولين) أي: فهل ينتظرون إلا نزول العذاب بهم كا 
ثم أخبر أن ذلك كائن لا حالة فقال تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد 


لسنة الله تحويلا). 
i‏ بعده سبق تفسره إلى قوله تعالی: لفان الله کان بعبادہ بصیرا) قال اہن 


e Ss .)(‏ .)0 
جریر بصير بمن يستحق العقوبة منهم ومن يستحق الكرامة. 


فائدة: قال أبو حيان في البحر (۷/ °0( قال ابو عبد الله الرازي: فان قلت: کشر نری الماکر يفیده 
مكره ويغلب خصمه با مكرء والآية تدل على عدم ذلك؟ 


فالجواب من وجوه: 
أحدها: أن المكر في الآية هو المكر بالرسول» من العزم على القتل والإخراج ولا محيق إلا مم 
حیث قتلوا ببدر. 


وثانيها: أنه عام؛ وهو الأصح» فإنه عليه السلام هى عن المكر وقال: «لا تمكروا ولا تعينوا ماكر 
فإنه تعالى يقول: ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله)ء فعلى هذا يكون ذلك الممكور به أهلاأفلايرد . 
وثالها: أن الأمور بعواقبهاء ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلاً في الظاهرء ففي الحقيقة هو 
الفائزء والماكر هو المالك. انتهى. 

(۱) تفسیر ابن جریر الطبري (۲۲/ .)۱٤۸‏ 

(۲) في الأصل: آخر الجزء الثالث. يتلوه إن شاء الله تعالى الحزء الرابع من أول سورة يس إلى آخر 
القرآن. 


وبه أستعين وو ج ونعم الوكيل. 
وار 


وهي اثنان وثمانون آية في المدني» وثلاث في الكوفي. 

وهي مکية في قول..(٠‏ وعامة المفسرين. وقيل: مدنية وليس بصحيح. 
واستشنی .. وهي قوله تعالی: (وإذا قیل هم نفقوا نما رزقکم الله) .. واستشنی ابن 
عباس آية أخرى ل أرها في التفاسير» وهي قوله تعالى: إنا نحيي الموتى ونكتب ما 
قدموا وآثارهم) فإنما مدنية .. إن شاء الله تعالى. 

أخبرنا أبو المعجد محمد بن محمد بن أبي بكر البناني» أخبرنا الشيخان أبو 
اللحاسن عبد الرزاق بن إسماعيل بن محمد وابن عمه المطهر بن عبد الكريم بن 
محمد قالا: أخرنا عبدالر هن [بن] ہمد الدونی» أخبرنا أبو نصر أحهمد الكسارء 
أخبرنا آہو بكر أحهمد بن محمد بن إسحاق السني» أخبرنا عبدالله بن أحمد [بن]" 


e OE 


> حدثنا الأغلب بن تيم عن أيوب ويونس 

(1) تعرضت اللوحة الأولى والثانية من المخطوط لرطوبة ما تسبب عنه تأكل أطراف اللوحتينء وقد 
وضعنا نقطتين اثنتين مكان التاكل. 

(۲) زيادة على الأصل. 

(۴) زيادة من عمل اليوم والليلة (ص:۳۱۸). 

)٤(‏ زيد بن الحريش الأهوازي» يروى عن عمران بن عيينةء ثنا عنه عبد الله بن أحمد بن موسى القاضى 
عبدان» رب) أخطا (الثقات ۸/ .)٠٠١‏ 

() أغلب بن تميم بن النعان سنان» أبو حفص. حدّث عن سليان التيمي» قال البخاري: منكر 
ا لحديث» وقال ابن معين: ليس بشىء (لسان الميزان .)٤٦٤ /١‏ 
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وهشام» عن الحسن» عن آبي هريرة قال: : رسول الله :٤‏ (من sS‏ 
وليلة ابتغاء وجه الله عز وجل غفر الله له ١‏ 

وأخرج الإمام أ همد ني المسند من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله 
ل: «البقرة سنام القرآن وذروته» نزل مع كل آية منها ثانون ملکاء واستخرجت 
(الله لا إله إلا هو الحي القيوم) من تحت العرش فوصلت باء أو فوصلت بسورة 
البقرةء ويس قلب القرآنء لا يقرؤها رجل يريد الله عز وجل والدار الآخرة إلا 
غفر له» واقرؤوها على موتاکه». 

وقال بجی بن ابي کثبر: .. من قرأ يس حين يصبح م يزل في فرج الله حتى 
یمسی» ومن قرآها حین يمسي م یزل في فرج [اله] ‏ حتی یصبح. 

وقد حدثني من جربا .. 
يس © وَأَلْقَرَءَانِ اكيم (@ انك لَمِنَ ألْمُرَسَلِنَ و عل صِرّطر 
مُسَقيمٍ 9 تنزيل اريز ألرّحِم ( ِدر قوم i‏ ءاباؤهم فَهُم 
عون لَقَد حىَاَلْقَول عل أكَرهِم قَهُمَ لا ويون @ 

قال الله تعالى: (يس) احتلف القرّاء فيها؛ فقرا السبعة والأكثرون ايس» على 
الوقف. 


(۱) آخرجه الطبراني في المOعجم‏ الأوسط /٤(‏ ۲۱ ح۰۹١٣)ء‏ والصغیر (۱/ ۲٣۵‏ ح۱۷٤)ء‏ وابن 
(۲) أخر جه أحمد(٥٠/٠۲).‏ 


(۳) زيادة على الأصل. 
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وااو ا وا ا 

وقرأً ابن عباس بالرفع وقال: هي بلخة طيء: يا إنسان". 

وقد ذكرنا وجه قراءة .. 

وأما الفتح فإما أن يكون كأين وكيف» أو يكون مفعولاً على معنى: ال 
ياسین. 

وأما الرفع فعلى معنى: هذه ياسينٌ .. الكسر والتقاء الساكنين. 

واخحتلف القراء .. وابن كثبر .. على النون. 

واختلف المفسرون .. أقوال: 

أحدها: يا إنسان. قاله ابن عباس .. أن يكون .. اقتصر وا على .. 

لثاني: آنه اسم من آسماء الله أقسم الله تعالى به. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن 
E‏ 

الثالث: أنه اسم من أسماء القرآن. قاله قتادة. 


(1) ذكر هذه القراءة ابن ا جوزي في زاد المسير (۷/ ٤)ء‏ والسمين الحلبي في الدر المصون .)٤۷ ٤ /١(‏ 

(۲) إتحاف فضلاء البشر .)۳١۳(‏ وانظر: زاد المسير (۷/ .)٤‏ 

)۳( آخرجه الطبري (۲۲/ ۸٤۱)ء‏ وابن أبي حاتم /۱١(‏ ۳۱۸۸). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٤۱‏ 
وعزاه لابن آبي شيبة وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)٤(‏ مثل السابق. 

() آخرجه الطبري (۲۲/ .)٠٤۸‏ وذكره الاوردي »)١ /١(‏ وابن ا جوزي في زاد المسير (۷/ ۴). 

(1) أخرجه الطبري (۲۲/ .)٤۸‏ وذكره الماوردي /١(‏ ١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)٤‏ 


eens essewnnermewmteemeweneanstnvvvveemeseunenansacvivovvevevralnevsssvvivvsavanonusanvicvneovveseonessssansscnacivvvabsessaaccnancssosssésvevoscsvisaunivsesiivsessssss sa0 


AT 
يا نفس لا مضي بالنصح متهداً عل الموكة إلا آل ياس‎ 


ثم أقسم بالقرآن الحكيم .. فقال تعالى: (والقرآن الحكيم #إنك لمن 
المرسلين) وهذا تكذيب همم في قومم: .. (على صراط مستقيم) خبر بعد حبر أو 


صلة «للمر OL‏ 
قوله: (تنزيل العزيز الرحيم) قرأ .. وأهل الكوفة: تتزيل»» والباقون 
٤‏ 
بالرفع“. 


فمن فتح فعلی معنی ..» ومن رفع فعلى: هذا تنزيل. 

وقرئ شاذا: .. بالقرآن. 

قوله تعالى: إلتنذر) .. إنك لمن المرسلين لإقوما ما آنذر آباؤهم) .. في قول 
.. العلماء ويؤيده قوله تعالى: لإلتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك)» وقوله: 
لإوما أرسلنا إليهم قبلك من نذير) فيكون وصفا أي: .. فهم غافلون لعدم 
إنذارهم. 


)١(‏ ذكره الماوردي )١ /١(‏ من قول محمد بن الحنفيةء والسيوطي في اللدر (۷/ )٤١‏ وعزاه لابن أبي 
شيبة وابن المنذر والبيهقي في الدلائل عن محمد بن الحنفية. 

(۲) البييت للسيدالحميري. وهو في: البحر (۷/ »)۳٠١‏ والقرطبي (١٠/٤)ء‏ وروح المعافي 
(۱/۲۲(. 

(۳) هذا قول الزمخشري في الكشاف .)٠١ /٤(‏ 

(4) الحجة للفارسي (۳/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥ 0٥٩۹‏ -0۹) والکشف (۲/ »)۲۱٤‏ 
والنشر (۲/ ۰۲۳)» والاتحاف (ص:۳٦۳)»‏ والسبعة (ص:۳۹٥).‏ 


وقيل: .. مثل إنذار آباءهم. وقيل: موصولة منصوبة .. 

فلل ا 

وقال الضحاك: سبق القول بكفرهم 

على أكثرهم) .. عن إرادة الله تعالى .. 
إا جَعَلتا فع أعتقهة اغلا فهی ى لادان هم ُقَمَحُونَ @ 
يِن بين ايم سد وَين حلفِهم سد غشيتهُم هم ا 
يتصرون وسوا ء عله ءأنذرت ته اَم لم تمذرهم ا ويون © إن 
تنذِڙ من اتب آل ڪر وى ارهن بالغيب َر بمغفرق اجر 
ڪريم 0 إن حن ئی المررّ_ وَنَكمبٰ م قدّموأ وء اثرهہ و 


شىء ىء أحْصيك هف إِمَام مرون 
لإفهى إلى الأذقان) .. 


والإنفاق عليها. قاله الفراء والزجاج. 
قال .. يؤيد والله أعلم أن الأيدي غلت إلى الأعناق .. لوجودالأذقان .. 
الزخشري أن يكون» فهي كناية عن الأيدي محتجاً .. ابن عباس: «إنا جعلنا في 


(1) ذكره الماوردي )٦ /٥(‏ عن السدي» والواحدي في الوسيط (۳/ ۹٠٥)ء‏ وابن المجوزي في زاد 
المسير (۷/ )١‏ كلاهما بلا نسبة. 

(۲) آخر جه ابن أ ي حاتم /۱۰١(‏ ۳۱۸۸). وذکره الماوردي /٥(‏ ٦)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسير (۷/ )٩0‏ . 
بلا نسبة» والسيوطي في الدر (۷/ )٤١‏ وعزاه لابن أي حاتم. 
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إليها.. مقمحون. 

قال الفراء وال زجاح : القَمَح: الغاض بصره بعد رفع رأسه. يقال: أق 
البعير رأسه وقَمَحَ؛ إذا رفعه ولم يشرب الاءء وأنشدوا لشاعر يذكر سفينة كانوا 
فیها: 

وحن على جوانبهافُعود نض الطّرف كالابل الاح 

قال الأزهري: أراد الله تعالى آن أي دم لاغُلّث عند أعناقهم رَقَعَتِ 
الأغلال أذقانہم ورؤوسهم صَعُداًء فهم مرفوعوا الرؤوس برفع الأغلال إياها. 

قوله تعالى: ((وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدا) قرأ حمزة 
والكسائي وحفص : «سَدَا» بفتح السين في الحرفين» وض بها الباقون “. وقد 
أشرنا إلى الفرق بينهم) في الكهف". 


(۱) معاني الفراء (۲/ ۳۷۳)ء والزجاج /٤(‏ ۲۷۹). 

(۲) انظر: اللسانء مادة: (قمح). 

(۳) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي. انظر: ديوانه (ص:۸٤)ء‏ والبحر المحيط (۷/ ١١)ء‏ واللسانء 
مادة: (قمح)» وتجاز القرآن (۲/ ١١٠)ء‏ وتهذيب اللغة /٤(‏ ١۸)ء‏ والدر المصون »)٤۷٦/٥(‏ 
وزاد المسیر (۷/ ٤٤)ء‏ وروح المعاني (۲۲/ .)١٠٤١‏ ا 

.)۸٣ /٤( تهذيب اللغة‎ )٤( 

)١(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١٠٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹1٥)ء‏ والکشف (۲/ ١٠۲)ء‏ والنشر 

(۲/ ۳۱ والإتحاف (ص:۲۹۵)» والسبعة (ص:۳۹٥).‏ 

(1) آية رقم: .٩٤‏ 


أحدهما: منعناهم بموانع سَدّتْ عليهم مسالك اهدى. 
الثاني: سددنا عليهم طريق الوصول إلى الرسول حين مكروا به وأجمعوا على 
قتله ا وهذا معنی قول السدی'. 
(فأغشيناهم) أي: أغشينا بصائرهم بالأكنة الصادرة ها من النظر إلى الهدى. 
وقال السدي: فأغشينا أبصارهم بظلمة الليل فهم لا يبصرون النبي علا . 
يشير إلى أنهم أرادوا اغتياله ليلا فحالت الظلمة بينهم وبينه. 
وقرآً ابن عباس وعكرمة وقتادة والحسن وسعيد بن جبرر: (فأعشيناهم» 
بالعين المهملة/ ) من عى يَعْسّی؛ إذا صَعف بے ,۵. 
والاآية .. هذه إخبار بأن الإنذار وعدمه سيان بالنسبة إليهم حيث أغشيت 
آبصارهم وشدت عليهم .. الإيان. 
وقد ثبت بطرق صحيحة: أن عمر بن عبد العزيز دعا غيلان القدري فقال: 
يا غيلان! بلغني آنك تتكلم في القدر؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون عل 
فقال: يا غيلان» اقرا آول سورة يس» فقراً: يس والقرآن الحكيم) إلى قوله تعالى: 
(۱) آخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۱۸۹). وذكره الماوردي /٥(‏ ۸)» والسيوطي في الدر (۷/ )٤٥‏ 
وعزاه لابن آي حاتم. 
(۲) مثل السابق. 
(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:۳٠۳).‏ وانظر: زاد المسبر (۷/ ۸). 
)٤(‏ انظر: اللسانء مادة: (عشا). 
(ه) أخر جه الثعلبي في تفسیره (۸/ .)٠١١‏ 
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ل[وسواء عليهم آنذرتهم أم ل تنذرهم لا يؤمنون) فقال غيلان: والله ياآمير 
المؤمنين لكأني ما قرآمما قط قبل اليوم» أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب مماكنت ‏ 
أقول في القدرء فقال عمر بن عبد العزيز: اللهم إن كان صادقاً فثب عليه وه 
وان كان كاد اا فاط عا ما هواخ الل ن قال 
فأحذه] ‏ هشام فقطع يديه ورجلیه. ‏ 

قال ابن عون: آنا رأیته مصلوباً على باب دمشق. 
فإن قيل: .. الزهري وابن محيصن: أنذرتهم .. ينبغي أن .. الاستفهام آية .. 


اکھت 
طربْتٌ وما شوقاً إل البيض أطْرَّبٌُ E‏ 


فإن قيل: آم هذا .. وكقوهم .. قيل: إن قدرت ذلك نفي ذلك. 

قوله تعالى: ((سواء علیهم) .. لا ثاني له .. حبر سواء اثنان فقد علمته مہذا أن 
م ئ . ت 1 : ۰ 

قال الزجاح: إن من أضله الله تعالى هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار. 


(۱) غير ظاهر في الأصل. والمئبت من تفسير الئعلبی (۸/ .)١١١‏ 

© غر فافر ناكس فمو الي رفع الان 

(۳) البیت لکمیت» وهو فی: ا لخصائص لابن جنی (۲/ ۲۸۱)»ء ومغنی اللبیب (ص:۲۰)ء والأغاف 
(۷/ ۳۰( ۰ ۰ 

.)۲۸۰ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 
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إنما ينفع الإنذار من ذكر في قوله تعالى: إن تنذر من اتبع الذكر) يعني: 
القرآن» ((وخشى الر حن بالغيب) خاف الله تعالى في الدنيا. 
و 

وقال غيره: .. جهنم للجنة. 

وز نکتب ما قدموا وآئارهم) ماعملوا من خير أو شر. 
و«آثارهم» قال سعيد بن جبير: ما أثروا من سنة حسنة آو سيئة يعمل بها من 

 ( 

بعدهم '. 

وقال مجاهد: «آثارهم»: حطاهم إلى المساجد. 

أخرج الإمام آحمد في الزهد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: «كانت 
الأنصار منازهم بعيدة من المسجد فأرادوا أن ينتقلوا فيكونوا قريباً من المسجد» 
فتزلت لاونکتب ما قدموا وآثارهم)» فقالوا: لا بل نبت في مکاننا». 

.. أن هذه الاأية مدنبة. 

وني آفراد مسلم من حديث جابر قال: «خلت البقاع حول المسجد, فراد بنو 
سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله ل فقال هم: إنه بلخني 


(۱) ذکره الماوردي .)٩/٥(‏ 

(۲) ذكره الماوردي /١(‏ ٩)ء‏ وابن الحجوزي في زاد المسير (۷/ .)٩‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۲/ ٤-٠١۳‏ ١٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳٠۹١ /٠١(‏ وذكره الماوردي »)٩ /٥(‏ 
والسيوطي في الدر (۷/ )٤۷‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)۷۸٥ح‎ ۲۵۸ /۱( م آقف عليه في المطبوع من الزهد. وقد آخر جه ابن ماجه‎ )٤( 
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أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد؟ قالوا: نعم ITT‏ 
فقال: يا بني سلمة دیا رکم تکتب آثارکم» rem‏ 

وني رواية أخرى: إن لكم بكل خطوة درجة». 

قوله تعالى: لوكل شيء أحصيناه) .. باه وحفظناه في إمام مبين) وهو 
اللوح المحفوظ. 
he‏ لقَرَيَة إذ جا مایا لسرن ج زارا ا 

تون كبو هما فَعَرَرَنا بنالثوفُقالوا إنا إليكم مسلون ريم قالوا آما انر 
ا ازل الرن نش إن ارا تکذ بون( قالُوا را 
يعم إت يكم لَمُرَسَلونَ ج وما عليكا إل للع لمث « @ قَلَرا إن 
تطیرتا يکم ون لم نوا رکرو لیم سکم تاعدب الیم ر قالوا 
e‏ ين ڪرم بل انم رم رفوت (@ وَجاءَ من أَقَصا 

َة ية رَجل يش قال يىقوم اتَبِعُوا آلمُرَسَِتَ 9 ا من لا 

ا وهم مَهَدون چ وَمَا ى لآ عبد الى فَطَری وَإِلَه ثرَجَعُونَ 
9 ٤اد‏ ون ود اله إن رذن ألرخن بطر فن عئى َعم 
شا ولا ينقدون (@ إن ! ا صلل مین @ ل اموک 
فاسْمَعون @) 


(۱) آخرجه مسلم (۱/ ٤٦۲‏ ح٥٦٠).‏ 
(۲( آخرجه مسلم (۱/ ٤٦۱‏ ح٤٦١).‏ 


قوله تعالی: لزواضرب هم مثا أصحاب القرية قال الزجا-: متا 
مفعول به ومعنی قول الناس: عندي من هذا الصَرب شيء کثير» آي: من هذا 
ا لمخالء وتقول: هذه الأشياء على صرب واحد» أي: على مثال واحد» فمعنى 
اضرب هم مثلاً: مثل هم مَلا. 

وال اطاكة واض ا اعلا و ا 

و «إذ» بدل من «صحاب القرية». 

و«المرسلون» رل عيسى عليه السلام» في قول قتادة وابن جري. 

وقال کعب ووهب: هم رسل الله تعالی» وهو ظاهر القرآن» وهو قوله 
تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين). 

الا عا اسا صان رة 


١ ٠ * +»‏ 
وا ون وا , 


(۱) معاني القرآن الزجاج /٤(‏ ۲۸۱). 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ۲٠۲)ء‏ والدر المصون(۱١/۳١١).‏ 

(۳) انظر: التبيان (۲/ ١١١)ء‏ والدر المصون .)٤۹1/٤(‏ 

(٤(‏ أخرجه الطبري (۲۲/ ١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم “^١ ٠(‏ ) كلاهما عن قتادة. وذكره السيوطي 
في الدر (۷/ )٤۹‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. ) 

.)٠١۹/۲۲( خر جه الطبرې‎ )٥( 

.)٠١ /٥( وفیه: صادق ومصدوق. وذکره الماوردي‎ )٠١۹/۲۲( أخرجه الطبري‎ )٩( 

(۷) آخرجه ابن آي حاتم (۱۰/ )۳٠۹۲‏ عن شعيب الحبائي. وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٥١‏ وعزاه 
لابن ابي حاتم عن شعيب الجبائي. 


` 


قال ابن عباس: فضربو هما وسحبو هما . ٤‏ 

(فعرّزنا بثالث) وقراً أب بكر عن عاصم: «قعَرَرنا» بالخفرف) آي: فقوا 
ا و ا 

قال ابن عباس: واسمه: [شلوم]. 

وقال غیره: يونس . 

وقل؛ شمعون السا 

وكان ملك أنطاكية أحد الفراعنةء وكان يعبد الأصنام» فبعث عيسى ئ إل 
بإذن الله عز وجل رجلين من الحواريين» فلما قربا من المدينة رأيا شيخا يرعى غنا 
له» وهو حبيب بن إسرائيل النجار صاحب يس» فسأ عليه» فقال الشيخ هما من 
أنتم|؟ فقالا: رسولا عيسى يدعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحهمن» فقال: 
معك| آية؟ فقالا: نعم» نشفي المرضى ونبرئ الأكمه والأإبرص بإذن الله» فقال 
الشيخ: إن لي ابناً مريضاً منذ سنينء قالا: فانطلق بنا إلى منزلك نطلع حاله» فأتى 


(۱) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ )١١١‏ وفيه: فضربو هما وسجنوهها. 

(۲) الحجة للفارسي (۳/ ١٠٠۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹۷٥)»‏ والکشف (۲/ ٤٠۲)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۳)» والإتحاف (ص:۳٦۳)ء‏ والسبعة (ص:۳۹٥).‏ 

(۳) في الأصل: وشدنا. | 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۲/ )٠١١‏ وفيه: سلوم. وذكره الماوردي .)٠١ /٥(‏ وما بين المعكوفين في 
الأصل: شلوه. والتصويب من الماوردي. 

() هو قول شعيب الحبائي. ذکره الماوردي .)٠١ /٥(‏ 

)١(‏ ذكره القرطبي /٠١(‏ ١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۷/ )١١‏ عن مقاتل» والسيوطي في الدر 
المنثور (۷/ .)٥١‏ 


با إلى منزله» فمسحا ابنه فقام في الوقت صحیحاً بإذن الله تعالی» وفشی خر هما ني 
المدينة» فشفى الله تعالى با خلقا كثيرأ من المرضى» وآمن حبيب وجعل يعبد ربه 
متخفيا في غار» فدعا با الملك وسمع كلامهاء وأفضى الحال إلى أن ضربا وخبسا 
وكذباء فبعث عيسى عليه السلام رأس الحواريين شمعون الصفا لينصر هما 
فدخل البلدة متلطفاً حتى دخل على الملك» فلا أنس به قال له: أا الملك! 
بلغني آنك حبست رجلين وضربته| حين دعوك إلى دينهماء فإن رأى الملك أن 
يتطلع ما عندهماء فدعاهما ا ملك فقال ها شمعون -يقصد استرواح الملك 
بلطف الطرق-: من أرسلكا؟ قالا: الله الذي خلق كل شىء وليس له شريك» 
فقال: صفاه لي وأوجزا. قالا: إنه يفعل ما يشاء e‏ فقال: وما آیتک|؟ 
فقالا: ما يتمناه» فأمر الملك بغلام مطموس العينين فأحضرء فما زالا يدعوان رب 
حتى انشق موضع البصر, فأخذا بندقتين من الطين فوضعاها في حدقتيه» فصارتا 
مقلتين يبصر فيهما» فعجب ال ملك» فقال شمعون -رأس الحواريين- للملك: سل 
إهك أن يصنع مثل هذا فيكون لك البشرى والملك» فقال له الملك: ليس لي عندك 
سرآء إن اهنا لا یبصر ولا یسمع» ولا یضر ولا ینفع» وکان شمعون یدخل على 
الصنم مع املك فيصلي كثيراً ويبكي ويتضرع» حتى ظنوا أنه على ملتهم» فقال 
الملك للرسولين: إن قدر إهكا على إحياء ميت آمنا به» فقالا: إن إهنا قادر على كل 
شيء» فقال الملك: إن هاهنا ميتاً مات منذ سبعة يام ابن همان » وقد أخرْتُ 
دفنه حتی یقدم آبوه» وکان غائباً» فجاؤوا با میت وقد تغیر» فجعلا یدعوان ربا 
(۱) أي: متخفياً ومتنکرا. 

(۲) الذهْمّان: التاجرء فارسي معرّب. 


وجعل شدمعون يدحو ریه سرا فام الیت کقال: الهم آي قد مت من س اې 
فوجدت مش ركاء وأدخلت في سبعة آودية من نارء وأ نا أحذّركم ما آنتم فيه فامنواء 
ئم قال: فتحت آبواب السماء فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لاء الثلاثةء وأشار 
إل شمعون وصاحبيهء فتعجب ال ملك» فلم علم شمعون الصفا أن [قوله] ‏ قد 
أتّر في قلب الملك أخبره بالحالء فآمن قوم فيهم املك وكَقَرً آخرون. 

وقال ابن إسحاق عن كعب ووهب: بل قر الملك وأجمع هو وقومه على قتل 
الرسل» فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدينة الأقصى» فجاء يسعى إليهم» 
فذكرّهم ودعاهم إلى طاعة المرسلين» فقالوا له: ونت تخالف ديننا ومؤمن بإله 
هؤلاء» فقال: وما لي لا أعبد الذي فطرني) إلى قوله: ((فاسمعون)» فلا قال هم 
ذلك وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه". ) 

قال عبدالله بن مسعود: وطئوه بأرجلهم ی کرت قصب( م دېره. 

وقال السدي: رموه با لحجارة حتى ا 

وقال الحسن: خرقوا خرقا في حلقه وعلقوه في سور المدينة» وقبره بسوق 
أنطاكية» فأ وجب الله تعالى له الحنةء فذلك قوله تعالى: (إقيل ادخل الحنة). 


.)۸ /٤( زيادة من البغوي‎ )١( 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره /٤(‏ ۹-۷). 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره .)٠١ ٠۹ /٤(‏ وأخرج الطرف الأخير منه: طبري (۱۹۱/۲۲). 

() القصب: الْعَى. وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء (اللسانء مادة: قصب). 

.)٥٠۲/۳( وذكره الواحدي في الوسیط‎ .)١١١ /۲۲( أخرجه الطبري‎ )٥( 

(0) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير (۷/ .)١١‏ 

(۷) ذكره القرطبي /۱٥(‏ ۱۹)»ء وأبو حيان في البحر (۷/ ١٠۳)ء‏ ولفظهم: حرقوه حرقا» وعلقوه ني 


وجميع ما أسقطت تفسيره هاهنا إما لظهوره» أو لكونه سابقاً. وفى غضون 
ذلك مواضع أذكرها سؤالاً وجواباًء وهي: 

إن قيل: ما معنى قوهمم: ربنا يعلم إنا إليكم لرسلون)ء وهل يقوم بذلك 
حجة عليهم؟ 

قلت: لم يصدر ذلك من الرسول ابتداء» وإن قالوه بعد إظهار العجز.. هذا 
العنت منهم» فهو كلام حارج خخرج الالتجاء إلى الله تعالى والتفويض إليه» 
وشواهده کثررة في القرآن» وقرآت منه قوله تعالی: قل کفی بالله بيني وبینکم 
شهيدا) [العنكبوت:۲٠]ء‏ أو هو في معنى التو كيد والتحقيق. 

فان قیل: ما معنی: ((طائ رکم معکہ)؟ 
قلت: الطائر ہم کانوا أصیبوا بہلاء فتطبروا بہم» کا تطیروا بموسی عليه 
السلام فقالوا هم: لإطائ ركم معكم) أي: شؤمكم معكي» وهو الكفرء فمنه أتيتم 
وا ا ۱ 

قرا بو جعفر : «أآن ذكرتم» بفتح المزة الثانية وتليينها مع الفصل بألف» 
«ذِزتّم» بالتخفیف) على معنی: من أجل آن ذکرتم» أو لأن ذكرتم تشاءمتم» وقرا 
الباقون على أصوهم المعروفة. وقرأً ابن كثير همزة واحدة مفتوحة بعدها ياء 
واو روا ن 


باب المدينةء وقبره في سور أنطاكية. 
(1) ثلاث كلمات غير مقروءة في الأصل. 
(۲) الحجة للفارسی (۳/ ١١۳)ء‏ والنشر (۲/ ١١٠١)ء‏ والإتحاف (ص:٤٠)ء‏ والسبعة (ص: .)١ ٤٠‏ 


uaanannssvssanscvsvvvsavevrnavavranuusanananavtnetevrrnttretcrecenennsvsasenwveavevervutuvEeveanecvrenanenanananrurvwemntuavanennenemvnvvVtnHannaanaanamaaceenrrvrnenvnranannnnvwvewuvtvwvEmanteane: 


هي «ٳِن» ي اد کک 
a |‏ ٘ 
فإن قيل: ما وجوه قراءة ی جعفر: «ذرْنّب» بالتخفيف؟ 
قلت: معناه: طائرکم معکم لئن ذکرتم وروسلتم فلم تؤمنوا. 
وقرئ: «أين ذکزتم»» أي: حیث جری فک 
فإن قيل: ما وجه قوله: وما لي لا أعبد الذي فطرني) وكان وجه الكلام أن 
e RETR N E‏ 
r‏ ) 
فان فيل : ما وجه قراءة حمره. «وما ني لا أعبد» باسکان الباءء وقراءة الباقن 
قلت: اعلم أن الأصل في ياء المتكلم إذا انكسر ما قبلها: الحركة؛ لأنها بإزاء 
كاف المخاطب» فك فتحت الكاف كذلك تفتح الياء. ‏ 
فإن قيل: الحركة في حروف اللين مكروهة؟ 
(۲) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (۷/ ١١)ء‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون .)٤۷۸ /٥(‏ 
وهي قراءة قرا بها الاجشون» وهو يوسف بن يعقوب. 
(۴) زيادة على الأصل. 
() ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (۷/ ١٠۳)ء‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون .)٤۷۸ /٥(‏ 
) وهي قراءة أبي جعفر والحسن وقتادة والأعمش واهمذاي. 


mentnrmneneanannananartentenevevannanaantvrhsvvruwubcaannararaatvetvuvuvnvssaanaannrvttveneveusunwavanarnanananvannaanaavneetvtvsuvrrmenenwcannmnnsaasaanasasvvcrevenavunnsnnaansansa rts on 


قلت: الفتحة لا تكره؛ لخفتهاء ولذلك ات تفقوا على التحريك بها إذا سكن ما 
قبلهاء مثل: بُشراي وغلامايّ وغلامِيّ. وحجة حمزة ما ذكرناه من كراهتهم الحرکة 
على الياء. 

ولأن الياء تشابه الألف» والألف تسكن ني الأحوال كلهاء فک) أسكنت 
الألف فيها تسكن الياء» والدليل على شبه الألف قربما منها في المخرج وإبداهم 
اها منها ئي نحو طائى وحاري» في النسب إلى طيْء والحيرّة» وفي قوله: 
لنضر ی سیف قَمَیک 0 

فإن قيل: من المخاطب بقوله: (فاسمعون)؟ 

قلث: الرسل الثلاثةء يقول همم: اسمعوا قولي واشهدوالي بالإيمانء وهذا قول 
E‏ 

وقال وهب: هو خطاب لقومه". 


r الرجز لرجل من همير وتامه:‎ )١( 
یا اب الزیر طَالّ ما عَصَيکا وَطَالَ ما عا الگا‎ 


وهو في: خزانة اللأدب ٠ ء٤۸ /٤(‏ ) واللسان (مادة: قفا)ء والقاصد النحوية »)0٥۹۱ /٤(‏ 
ونوادر أي زيد (ص:٠٠٠)»‏ والحجة للفارسى /١(‏ ۷۳)ء والجنى الداني (ص:۹۸٤)»‏ وسر 
صناعة الإعراب /١(‏ ٠۲۸)ء‏ والعين(٥/ .)۲۲‏ ' 
(۲) آخرجه الحاکم (۲/ ٤1٩‏ ح٥‏ ۳۹۰). وذکره الطبري'(۲۲/ )۱١۰‏ بلا نسبةء وا ماوردي (/ »)۱٤‏ 
والسيوطي في الدر (۷/ )١١‏ وعزاه للحاكم. 
(۳) أخرجه الطبري (۲۲/ .)٠٠١‏ وذكره الماوردي .)٠٤ /٥(‏ 


قيل ادحل الحنة) وذلك لا لقي الله تلقاه بالبشرى» وقيل له إكراماً واحتراماً 

وتنويعا للراحة بانضام لذة الساع إلى ما حصل له من النعيم -كا قيل: 
آلا فاسقني را وقل لي هى ال مر e‏ 

ادحل الحنة. 

قال قتادة: أدخله الله ا لجنةء فهو فيها حي يرزق 

قال يا ليت قومي يعلمون # با غفر لي ربي) تمنى علم قومه بحاله رجاء 

قال ابن عباس: نصح قومه حیاً ومیت". 

وما» مصدرية. وقيل: موصولة. 

والمعنى: بالذي غفره لي ربي. 


م ا مر 


٭ وما انزلا عل قَومھے من بعدہے من جن مر اسما وما کن 
mn‏ م چ ك E i.‏ ی و ر ر ر رو۶ 

مازلین 9 إن کات إلا صَيحَة و دة فا هم دون( يدح 

م ر ر ر۶ ۴ ك 

علی العباد ما ایهم من رَسول إلا کاو بو سز ءون @ ال یروا کر 


(۱) صدر بيت» وعجزه: (ولا تسقني سرا إن أمكن ا لجهر). انظر البيت في: روح المعاني /۱٤(‏ ١١۳٠ء‏ 
(A10‏ 

(۲) ذكره القرطبي في تفسیره »)۲١ /٠١(‏ والزخشري في الكشاف .)١۳ /٤(‏ 

.)۱٤ /٥( ذکره الاوردي‎ (۳) 
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OT OO 
من جند من السماء) يعني: الملائكة.‎ 

قال مجاهد: المعنى: ما أنزلنا عليهم رسالة. 

وقال الحسن: الملاتكة الذين ينزلون بالوحى° 

والذي اعتمده المتأخحرون من المفسرين: أن هذا إخبار من الله تعالى» لم ملكهم 
بملائكة أنزهم لاإهلاکهم؛ إشعاراً بعظيم قدرته [وشدته](° وقوته» وإعلاماًا نهم 
يحتح في إهلاك أمة عظيمة ومدينة منيعة إلى أعوان وأنصارء بل بل آرسل إلیھم مَلکاً 
من ملائكته وهو جبريل عليه السلام» فأخذ بعضادتي باب المدينة وصاح بم 
E hS EE E‏ 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه حور رماداً بعد إذ هو سَاطع 


(۱) آخرجه مجاهد (ص:٤٩٥)ء‏ والطبري (۲۳/ ۱). وذکره الماوردي .)٠١ /٥(‏ 

(۲) ذکره الماوردي .)٠١ /٥٩(‏ وهو اختيار الطبري (۲۳/ ۲) قال: وهذا القول أولى بتأويل الآية» 
وذلك أن الرسالة لا يقال ها: جندء إلا أن يكون أراد مجاهد بذلك: الرْسّل» فيكون وجهاء وإن كان 
أيصًا من المفهوم بظاهر الآية بعيدا» وذلك أن الرسل من بني آدم لا ينزلون من الساء. وا حبر في 
ظاهر الآية عنه أنه لم ينزل من السماء بعد مَهُلك هذا المؤمن على قومه جندًا وذلك بالملائكة أشبه منه 
ببني ادم. 

)۳( في الأصل: وشذة. 

)٤(‏ البیت للبید. انظر: دیوانه (ص:۱۹۹)» والهمع (۱۱۲/۱)» والأشمونی (۲۲۹/۱)ء والدر 
الم صون »)٤۹۸ /٩(‏ والقرطبي (۱۹/ ۲۷۳)ء وزاد المسیر /۹۰۲٠١ /٦۰۲۲۹/۱(‏ ١٦)ء‏ 


فان قیل: فما معنی قوله تعالی: لاوما کنا متزلین)؟ 

قلت: قد ذکروا جوابین: 

أحدهما: أن المعنى: لم يتتصر منهم بجنلٍ من السماء وما كنا ننزله على الأمم إذا 

أهلكناهم كالطوفان [والصاعقة]" والريح. وهذا الذي اعتمده الواحدي. 

ولیس بشیء. 

الثاني: وما كان يصح في حكمنا آن ننزل في إهلاك قوم حبيب جندأمن 
الساء» وذلك لأن الله عز وجل أجرى هلاك كل قوم على بعض الوجوه دون 
بعض» وما ذلك إلا بناء على ما اقتضته الحكمة وأوجبته الملصلحة» ألا ترى إلى قوله 
تعالى: لأفمنهم من أرسلنا عليه حاصباً... الآية) [العنكبوت:٠٤]»‏ وهذا كلام 
اح العاف وو اوا 

ويحتمل عندي أن یکون قوله: وما آنزلنا على قومه من بعده من جند من 
السماء)؛ إعلاماً بسرعة انتقام الله تعالى منهم» وأنه م يمهلهم زماناً ينزل عليهم فيه 
ملاثكة الله الذين هم جنوده والموكّلون بأهل الأرض ينزلون بأرزاقهم ويعرجون 
بأعا هم ويحفظونمم بأمر الله تعالى» إلى غير ذلك وما كنا منزلين) ما لابد 
للأحياء منه من الرزق والحفظ وغيرها. 

ف«ما» الثانية على هذا موصولة. وبجوز أن تكون نافية» على معنى: وما كنا 


واللسان وتاج العروس (مادة: حور)» والعین (۳/ ۲۸۷). 
(1) في الأصلل: والصاعة. والتصويب من الوسيط (۳/ .)٥١١‏ 
(۲) الوسیط (۳/ .)٥۱۲‏ 
(۳) الكشاف .)٠١ /٤(‏ 
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فاعلين ذلك وقد فعلوا ما فعلوا. 

قوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة) وقرأً أبو جعفر : «صيحة واحدة 
بالرفع. 

وقال الزجاج”: من نصب فالمعنى: ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة. 

ومن رفع فالمعنى: ما وقعت عليهم عقوبة إلا صيحة. 

قوله تعالی: یا حسرة على العباد) قال ابن عباس: حلوا حل من يتحسر 

(9 

قتادة: المعنى: يا حسرة العباد على أنفسه.. 

وقال الزجاح ‏ وغيره من اللغويين وأهل ا معانى في معنى نداء الحسرة وما 
شاها ما لا يعقل: فيجب المقصود من النداء التنبيه؛ فإذا قلت: يا زيد» فقد نبهته 
ثم حظی به بها تريد» ولو خاطبته من غير نداء لم تبلغ في الفائدة مبلغ ا لخطاب بعد 
التنبيه بالنداءء آلا ترى أن قولك: يا عجبا أتفعل كذاء أبلغ من قولك: أنا أعجبُ 
نما فعلت» والمعنى: يا عجبا أقبل» فإنه من أوقاتك» وكذلك يا ويلا أألد وأنا 
عجوز) [هود:۷۲]ء ويا حسر تا على ما فرطت( [الزمر:١٠].‏ 


(1) انظر: البحر (۷/ ١۷١۳)ء‏ والدر الصون(٥/ .)٤۸١‏ 

(۲) النشر (۲/ ۳٠۳)ء‏ والإتحاف (ص:٤٠۳).‏ 

.)۲۸٤-۲۸۳ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 

) .)٠١ /٥( ذکره الماوردي‎ )٤( 

)٥ ٤ /۷( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۳٠۹۳ /۱١( آخرجه الطبري (۲/۲۳)ء وابن أبي حاتم‎ )٥( 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم.‎ 

() معاني الزجاج /٤(‏ ۲۸۵-۲۸۴). 


o E a E r E DC CT TEE EEE Ere En 


قال الزخشري هاهنا : هذا نداء للحسرة عليه اناقل ف :تعالي يا 
حسرة» فهذه من أحوالك التي من حقك أن تحضري فيهاء وهي حال استهزائهم 
بالرسل. 

وا لمعنى: أنهم أحقاء بأن يتحسّر عليهم التحسّرون» ويتلهفَ على حاهم 
الحلهّفون. أو هم متحسّر عليهم من جهة الملائكة وا لمؤمنين من الثقلين. ويجوز آن 
یکون من الله تعالی [علی] سبیل الاستعارة [ني] معنی تعظیم ما جنوه على 
أنفسهم [ومحنوها] به» وفرط إنکاره له وتعجیبه منه. 

وقراءة من قرأً: «[يا حسر تاه]» تعضد هذا الوجه؛ لأن المعنى: يا حسرت. 

وقرئ: «يا حسرة العباد» على اللإضافة إليهم لاختصاصها بہم؛ من حيث آنا 
موجهة إليهم. و«يا حسرة على العباد»» على إجراء الوصل مجرى الوقف” . 

OE PO oy 

قال الرجاجح: المعنى: ألم يعتبروا بمن أهلكنا قبلهم من القرون فيخافوا أن 
يعجُل مم في الدنيا مثل الذي عجّل لخيرهم» وهم مع ذلك لا يعودون إلى الدنيا 
أبداً. وموضع (کم» نصبت ب«آهلکنا)؛ لن اكم لايعمل فيها ما قبلهاء ا 


.)١١/٤( الكشاف‎ )١( 

(۲) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

(۳) في اللأصل: على. والمابت من الكشاف» الموضع السابق. 

)٤(‏ في اللأصل: وحنوها. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
)٥(‏ في الأصل: يا حسرتا. والمثبت من الكشاف» الموضع السابق. 
() إلى هنا انتهى كلام الزخشري. 

.)۲۸١ /٤( معاني الزجاج‎ )۷( 


e annnnsssnasaa Sansa awmesssanaaanasananevnossannunmsonovevasswanasaaavsvaresenansnanonesesenassstnsenannnanseseeannseavenananansauenrannanannaanenenanDSVODTINMIIIOHTEOITIII 


کانت أو [استفهاماً] » تقول ني الخبر: كم فرسخاً سرت؟ یرید: فراسخ شیرق 
ولا يجوز: سرت كم فرسخا؟» وذلك أن «كم» في بابها بمنزلة «رُبَ»» وأن أصلها 
| يجز: سرت كم فرسخا؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وكذلك إذا جُعلت 
(کم» خبراء فالاإ ہام قائم فیهاء وأنہم» بدل من معنی: أل يرواكم أهلكنا). 
والمعنى: ألم يروا ن القرون التي أهلكناها نهم إليهم لا يرجعون. 
ويجوز «إنهم بالكسر على الاستئناف. [والمعنى]: هم إليهم لا يرجعون. 
والكسر في «إنهم» اا وقرآابن مسعود: «اٌل روا م آھلکا»(“) 
والبدل على هذه القراءة بدل اشتمال. وفي هذه الآية إبطال لقول أهل الرجعة. 
ویروی عن ابن عباس آنه قال حین قیل له: إن قوماً يزعمون [آن] علياً 
مبعوث قبل يوم القيامة : بس القوم نحن إذاًء نكحنا نساءه وقسمنا ميراثه 
قوله تعالى: (وإن كل لا جميع لدينا عضرون) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: 


(1) في الأصل: استخبارا. والتصويب من الزجاج .)۲۸١ /٤(‏ 

(۲) في الأصل: ا لمعنى. والتصويب من الزجاج» الموضع السابق. 

(۳) ذكر هذه القراءة البناء في: إتحاف فضلاء البشر (ص:٤٠۳).‏ 

.)١١/٤( ذكر هذه القراءة الزخشري في: الكشاف‎ )٤( 

) زيادة من المصادر التالية.‎ )٥( 

)١(‏ اخرجه الطبري )٠۰١ /۱٤(‏ عند تفسبر قوله تعالى: (وأقسموا بالل جهد آيمانہم لا يبعث الله من 
يموت) [النحل:۳۸]. وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٥١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر. 
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«نّا» بالتشديد هنا وني الطارق'» والباقون بالتخفيف. 

قال الزجاج”: فمن قرا بالتخفيف [«»] فاما) زائدة مؤكدة. والمعنى: 
وإن كل لحميع لدينا حضرون. ومعناه: ما کل إلا جیع لديا [محضرون) 

ومن قرا دلا التشدید فمعنی «لً) هاهنا «إلاً» تقول: سألتك تًا فعلت وإلاً 

وال الى مدا »« بالتخفيف ف«ما» صلة للتأكیدى و«إن» خففة 
من الثقيلةء وهي [متلقاة] باللام عو ا ب إلا كالتي 
في مسألة الكتاب ER‏ بالله نّا فعلت» و(إن» نأافىة» والتنوين فى «كل» هو الذي 
يقع عِوَضاً من المضاف [إليه]“؛ كقولك: مررت بل قاث). 

فإن قلت: كيف أخبر عن «كل» ب« جميع» ومعناما واحد؟ 

قلتٌ: ليس بواحد؛ لأن «كلا» يفيد معنى الإحاطةء وآن لا ينفلت منهم أحد» 
و«الحميع»: معناه الاجتماع» ون المحشر يجمعهم. والجميع: فعيل بمعنى مفعول. 


.٤ الآية رقم:‎ )١( 

(۲) الحجة لابن زنجلة (ص:0۹۷٥)»‏ والکشف (۲/ »)۲٠١‏ والنشر (۲۹۱/۲)ء والإتحاف 
(ص:٤٦۳).‏ 

(۳) معاني الزجاج .)۲۸٦/٤(‏ 

)٤(‏ زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

(٥)مثل‏ السابق. 

.)١۷-١١/٤( الکشاف‎ )( 

(۷) في الأصل: ملقاة. والتصويب من الكشاف .)١١ /٤(‏ 

(۸) زيادة من الكشافء» الموضع السابق. 


س 


ا 


اهم الأزض لمحي ارجا ا حا فمن يا لون 
وَجَعَلتَا فيا جم ن يل وأغتب وفجرت ف يئ اليو ي 
اا من ٹمرہ۔ ا ديم َف ڪرو @ E‏ 
آلّذِی حلق ازوج ڪلها مِم تنبت ت الأَرَض وَمِنْ ا وَيمًَا لا 

قوله تعالى: #وآية هم) أي: وعلامة هم دالة على قدرتناء ([الأرض الميتة). 

قر أ نافع: «الميتة) بالتشدید» والباقون n‏ 

قال الزجاجح: الأصل: التشديد والتخفيف أكثرء وكلاهما جائزء «وآيةً 
مرفوعة بالابتداء وخبرها: 0 

أي: وعلامة هم تدهم على التوحيد. وأن الله تعالى يبعحث الموتى؛ إحياء 
الأرض اليتة. 

ويجوز أن تكون «آية» مرفوعة بالابتداء» وخبرها: «الأرض اليتة». 

لا ([أحيبناها) استئناف بيان؛ لكون الأرض الميتة آية. وتقديم 


(۱) الحجة للفارسی (۲/ ١١-١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۷۰)ء والکشف (۱/ ۳۳۹)» والنشر 
(۲/ ۲۲۹-۲( والإتحاف (ص:٤٦۳).‏ 

(۲) معاني الزجاج .)۲۸٦/٤(‏ 

(۳) انظر: التبیان (۲/ ۳٠۲)»ء‏ والدر المصون .)٤۸ /٥(‏ 

)٤(‏ وقد ذكر هذا الوجه السمين الحلبي في الدر المصون )٤۸١ /٥(‏ حكاية عن مكي» ثم قال: وهذا 
ينبغي آن لا جوز؛ لأنه لا يترك المعرفة من الابتداء مها ويبتدأً بالنكرة e‏ 

.)۱۷ /٤( الكشاف‎ )( 
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الظرف في قوله: لإفمنه يأكلون) للدلالة على أن ا لحب هو الشيء الذي يتعلق به 
معظم العيش ويقوم بالارتزاق» ومنه صلاح الإنس» وإذا قل جاء القحط ووقع 
الضب وإذا فقد حضر الملاك ونزل البلاء. 

قوله تعالى: اليأكلوا من ثمره) سبق توجيه اخحتلاف القراء فيها في سورة 
الأنعام. 

والضمير في «ثمّره» يحتمل وجوها: 

أحدها: أن يرجع إلى النخيل دون الأعناب؛ كقوله تعالى: ومن يكسب 
حطيئة أو إثً ثم يرم به) [النساء:١٠١]ء‏ وكقوله تعالى: #(والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونما ني سبيل الله) [التوبة:٤].‏ وقد قررنا آمثاله فيا مضى. 

الثاني: أن ير جع إلى الله تعالى» على معنى: ليأكلوا ما خلقه الله تعالى من الثمرء 
وما عملته أيدهم من الغرس والسقي والآبار وغير ذلك حتى بلغ منتهاه. يشير إلى 
أن الثمر في نفسه فعل الله تعالى» وفيه آثار من عمل بني آدم. 

وكان الأصل أن يقال: ليأكلوا من ثمرنا؛ لقوله تعالى: إو جعانا) ل(وفجرنا) 
غير آنه رجع إلى الخيبةء على ما تقدم ذكره في غير موضع. 

الغالث: أن يراد: ليأكلوا من ثمره المذكور» وهو الحنات» كا قال رؤبة: 

فیها حطوط من بياض وب کأنه ني ا جلد توليع البهق ٠‏ 
فقيل له» فقال: أردت: كأن ذلك. 


)١(‏ البيت لرؤبة بن العجاج. انظر: ديوانه (ص:٤١٠)ء‏ والمحتسب (۲/ ٤‏ ١٠)ء‏ ومجالس العلماء 
(ص:۲۷۷)ء وتجاز القرآن (۱/ »)٤۳‏ وتجالس ثعلب (۲/ »)۳۷١‏ واللسان (مادة: ہی( والبحر 
»)١ /۷ 474۹ /۳(‏ والدر المصون(۱/ (EAE /o °1 /۲ ۲٥٠٦‏ 
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قوله تعالى: روما عملته آيديهم) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: «وما عوك 
a‏ 

قال أبو علي الفارسي : من قرا «عولته» احتمل وجهين: 

أحدهما: آن یکون بمعنی: الذي. 

والآخر: ان تکون نافیةء فإذا کانت بمعنی الذی؛ فمو ضعها ج عطفاً عل 
«الثمر»ء التقدير: ليأكلوا من ثمره ومن الذي عملته أيديم 

ومن قرا «وما عملت» فإنه حذفها من الصلة استخفافا لطول الكلام. 

وأكثر ما جاء في التنزيل من هذا على حذف الماء؛ كقوله تعالى: ((أهذا الذي 
بعث الله رسولاً) [الفرقان:١٤]ء‏ لإوسلام على عباده الذين اصطفى) [النمل:۹٠].‏ 
وآين شركائي الذين كنم تزعمون) [الأنعام:۲۲]ء ولا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا من رحم) [هود:١٤]‏ وكل هذاعلى حذف الماء وإرادتا. 

ومن ثبت الماء في «وما عملته أيدهم» فعلى ما قيل ما تستحقه الصلة من 
الضمير العائد منها إلى الموصول» وقد جاء الإثبات أيضاً ني التنزيل في قوله تعالى: 
(إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) [البقرة:٠۲۷]‏ وإن قدّرت «ما» 
ناصبة فلا موضع هما من اللإعراب؛ لأنها حرف. 

والمعنى: Lh‏ يدم. ويقوي ذلك قوله تعای: ارايت 
ما رون # آأنتم تزرعوكه اَم حن الرارعون) [الواقعة: ]٦٤-٠۳‏ فمن قدر هذا 
(1) الحجة للفارسي (۳/ ۷٠۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹۸٥)»‏ والکشف (۲/١۲۱)ء‏ والنشر 


.(0 والإتحاف (ص:٣٦۳)ء والسبعة (ص:‎ «(Tor /Y) 
.)۳١۷ /۳( الحجة‎ )۲( 
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التقدير لم يكن صلةء وإذا م يكن صلة م تقتض الماء الراجعة إلى الموصول. هذا 
آخر کلام ابي علي. 

وال الزجاح(: إذا حذفت لاء فالاختیار ن تكون فاق خف 
وتکون في معنی «الڏي». 

وللمفسرين في معنى الآية قولان على نحو ما ذكره آهل الإعراب» وقول 
الا وا افو د لن 6ل 0 

قال الضحاك: وجدوها معمولة ولا صنع طحم فيها". 

وقال مقاتل": لم يكن ذاك من صنع آيديہم ولكن من فعلنا. 

وهذا المعنى يشبه في نظري من حيث أن المقصود بسياق هذه الآيات: عظمة 
لله تعالی وقدرته ونعمته على عباده وامتنانه عليهم» ألا تراه يقول: أحييناها 
وأخرجنا منها حباً)» ل(وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا) ثم عقب 
ذلك بقوله: [أفلا يشكرون) وأتبعه بقوله: ل(سبحان الذي خلق الأزواح كلها) 

بعني: أجناس الفواكه والحبوب وأجناس ما تنبت الأرض ومن أنفسهم) يريد 
اران اتات (وعالايعلمون) ما خلق اف تعال من الأمم وسائر الأشياء 
الذي حيط با علمه جلت عظمته. 


دوي 


وَءَاية لهم اليل َسَلَح مته آل ر إا هم مُظَلمُونٌ ( وآلشمَسٌ نجرى 


)۱( معاني الزجاج (A٦ /٤(‏ 
(۲) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٥١۱۴۳‏ 
(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)۸٤‏ 


لمُسَْقَر لها ذلك تَقدِير اريز لعي ج وََلْقَمَرَ قَدَرَنه مَتازل حى 
عاد كالَعُرَجُونٍ الق @ لا لشم ينْبّغى ها أن تدرك ألْقَمَرَ وَل 
الیل سَابیالہار وکلٌ ی ف فلك حورت © 
قوله تعالى: ل(نسلخ منه النهار) قال الغراء ابر بالنهار عن الليل فيأتي 
ا ` 

وذلك أن الأصل [هي] الظلمةء والنهار داخل عليهء فإذا غربت الشمس 
سل اهار من اليل أى: كط رأريل: طهر الطة وعو قرلة تال فإذا 
هم مظلمون) آي: داخلون في ظلام الليل. 

قوله تعالى: ((والشمس تجري لمستقر ها) آي: إلى مستقر وحَدٌ معلوم ينتهي 
سيرها إليه» وهو يوم القيامة؛ في قول مقاتل“ وكثير من المفسرين. 

ER‏ : مستقرها بعد مناز ها في الغروب» ثم ترجع إلى آدنى 
e‏ 

وقال قتادة: تچري لوقت واحد لا تعدو“ 

والصحيح في تفسيرها: ما آخرج في الصحيحين من حديث آبي ذر رضي الله 


(۱) معاني الفراء (۲/ ۳۷۸). 

(۲) في الأصل: في. والتصويب من الوسيط (۳/ .)٥١٤‏ 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)۸٦‏ 

.)۱۷ /٥( بلا نسبة» وا ماوردي‎ )١/۲۳( ذکره الطبري‎ )٤( 

)٥۷ /۷( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۳٠۹١ /٠١( آخرجه الطبري (1/۲۳)» وابن أي حاتم‎ )٥( 
وعزاه لعبد بن هيد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف.‎ 
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غ وال شالت زمرلا عن فر فال الک جى ا فا 
ال م اة الد 0 
ا ا 
لش بكس القاف. ‏ 
is‏ ا لا تقر ها على 
8 
ا ١‏ 
قال الزجاح: معناه: آنا ا ت في مکان. 
(ذلك) الجري الذي هو بحسبان تعجز عن إدراكه الأفهام الثاقبة إتقدير 
العزيز) الغالب [بقدرته] (العليم) ب) خلقه وقدّره بحكمته. 
a E GR‏ أ ان کر 
ونافع وأبو عمرو: «والقمر» بالرفع» ونصبه الباقون) 
فمن رفع فعلى الاہتداء» والخر: «قدرنًاة)» أو هو معطوف على «الليل»» على 
(۱) آخرجه البخاري ۱۸۰1/60 ح٥۲٥٤)»‏ ومسلم (۱/ ۱۳۹ ح۹٥۱).‏ 
(۲( في الأصل: الکسائي. 
(۳) ذكر هذه القراءة ابن ا لجوزي في زاد المسير (۷/ ۹)ء والسمين الحلبي في الدر الملصون(٥/ .)٤۸٥‏ 
() معاني الزجاج /٤(‏ ۲۸۷). 
)٥(‏ في اللأصل: بقدته. والصواب ما أثبتناه. 
)١(‏ الحجة للفارسي (۳/ ۷٠۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:9۹۹)ء والکشف »)۲٠١/۲(‏ والنشر 
(۲/ ۳ )ء والإتحاف (ص ٠٠:‏ )ء والسبعة (ص: .)٥١ ٤١‏ 
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معنى: وآية هم القمر. 

ومن نصبه فبفعل يفسره «قدرنَاه منازلً»» [وفيه]" إضمار تقديره: قدرنا 
مسيره منازل. وهي ثمانية وعشرون منزلاء ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا 
يتخطاه» على تقدير معلوم لا تفاوت فيه» ثم يستتر في آخر الشهر ليلتين أو ليلة» 
دوق در اساء هة ا ازل ن سور یرن > فا گان ق خر ەک 
aE a‏ 

ا من الانعراج» وهو الانْعطًاف. 

قال ابن قتية : والقديم هاهن :الذي قد آتۍ حلي حول 

قال غیره: إذا قَدِمٌ دق وانحنی واصفرء فشبه به من هذه الأوجه. 

وقال بعض أهل العلم: أقل مدة الموصوف بالقدَم: الحول» فلو قال: كل 
ملوك له قديم حرّ» أو وصى بذلك: عتق من مضی له عنده حول فا زاد. 

قوله تعاى: (لا السمُس ينبي ها أَنْ تدر القَمَرّ... الآية) المعنى: أ 
يتعاقبان بحساب معلوم. 

قال قتادة: إذا جاء سلطان أحدهما ذهب سلطان الآ © 


(1) في الأصل: وفي. والصواب ما أبتناه. 

(۲( عند الآية رقم: 0. 

(۳( معاني الزجاج /٤(‏ ۲۸۸). 

() في الأصل: فعلون. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 

.)۳٠٥:ص( تفسیر غریب القرآن‎ )٥( 

)0٥۸ /۷( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۳۱۹١ /٠١( أخرجه الطبري (۲۳/ ۸)ء وابن أبي حاتم‎ )٩( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن ابي حاتم.‎ 


nevrarauwrrevvmvanmnwnmmmmmmaaaaRraanmamaananannnaevnmemeawarnnereenmanvwnrmwmwmuuunVVATAPHCRVRARHELRSRAanmreevrewrmmkanRman an mmEnaaana naman TETTEDOVVERYAALLAAanma meaner 


(وكل) يعني: e‏ ا والنجوم لني فلك ووا 

قال ابن عباس: رون 

وقال عكرمة: يدورون ك| يدور ا مغزل في الفلكة. 

وقال الزجاج: أي: لكل واحد منه) لَك يسبح فيه. والمعنی: يسیرون فيه 
بانبساط» وكل من انبسط في شيء فقد سبح فيه» ومن ذلك: السباحة في الماء. 


ایهم أن لتا ذرهم ف امون و وڪلقتا هم ن دقلو 

ما بون ( إن كا تُغرقهُم فل صرح هم وا هم دون چ إ 
ر رة ما ومتعًا إل جين 2 

قوله تعالى: لوآية هم ا ا 
عامر: «ذرَياعهم»» وقرأ الباقون «ذريتهم»“. وقدم القول على ذلك ©. 

قال المفضل بن سلمة: الذرية النسل؛ [لأنهم] ‏ من ذرأهم الله منهم» والذرية 
أيضا: الآباء؛ لأن الذر وقع منهم» فهو من الأضداد. قال: ومنه هذه الآية. 


(۱) أخرجه الطبري (۲۳/ ۸). 

(۲) ذکره الاوردي /٥(‏ ۱۹). 

(۳) معاني الزجاج /٤(‏ ۲۸۸). 

)٤(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠١٠٠)ء‏ والکشف (۲/ ۱۷٠۲)ء‏ والنشر 
(۲/ ۷۳ والإتحاف (ص »)١ ٠٥:‏ والسبعة (ص: .)٥ ٤١-٥٤١‏ 

(0) في سورة الأعراف عند الآية رقم: ٠١١‏ . 

(1) في الأصل: لأنه. والتصويب من زاد المسبر .)۲١/۷(‏ 

(۷) ذکره ابن ا لوزي في زاد المسیر (۲۲-۲۱/۷). 


ا و 
قال أكثر المغسرين: أراد في سفينة نوح عليه الصلاة والسلام » فنسب الذرية 
ال لاطت اا من جنسهم» كآنه قال: ذرية الناس 
ال SSI e‏ فجعلها ذرية هم وقد سبقتهم. 
قال أبان بن عثمان: «الذريًة): الآباء لھم ا تعالى في سفينة نوع . 
قال اماوردي e‏ سمی الآباء ذررة؛ لن منهم درء الأبناء. 
وقيل: هو حمل الأبناء في أصلاب الآباء حين ركبوا في السفينة"» ومنه قول 


اک الف وقد ألم سرا وأهلَة العّرق“ 
لز وخلقنا هم من مثله ما يركبون) أي: من مثل سفينة نوح» وهي سائر 


(۱) آخرجه الطبري (۲۳/ .)٩‏ وذکره الماوردي /٥(‏ ۱۹). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۳/ 4)ء وابن أبي حاتم .)۳٠۹١/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠١‏ 
وعزاه لعبد بن ميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك. sS‏ 
حميد وابن المنذر. 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)۲١‏ 

.)۳۷۹ /۲( انظر: معانی الفراء‎ )٤( 

.)۱۹ /٥( ذکره الماوردي‎ )٥( 

.)۱۹ /٥( الماوردي‎ (٦( 

(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ .)۲١‏ 

(0 الت الاس بن غ ااطلب بدح سا رر اه اه شرق الان اد 
O OS‏ ۰/۶ ). والاستیعاب 
(۲/ €4۷(. 
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يشير إلى خلتق الخشب التي تتخذ منه» وإلى هذا ا معنى ذهب الضحاك وأبو 
مالك وأبو صالح. | 

وقيل: المراد: الإبلء فإنها سفن الب والمئلية بينه) واقعة في معنى كون كل 
جنس من هذين يركب ويجمل عليه» وإلى هذا القول ذهب مجاهد 1و 
e‏ 

وعن ابن عباس والحسن وقتادة کالقولین . 

وقيل: المعنى إحلنا ذريتهم): أولادهم وما همهم. 

وقيل: نساؤهہ؛ لأنهن موضع ذرء الأولاد. 

لني الفلك المشحون) يعني: السفنء (وخلقنا هم من مثله) أي: من مشل 
ورجح هاا اقول ابن جرب رالرى في تر 10/05 ا واه القرلن اويل ذلك قرل 

من قال: عنى بذلك السفنء وذلك لدلالة قوله: (إوإن نشا نغرقهم فلا صريخ ههم) على أن ذلك 

كذلك» وذلك آن الغرق معلوم أن لا يكون إلا في الماء» ولا غرق في البر. 
(۲) أخرجه الطبري (۲۳/ ١٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳٠۹١/٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠١‏ 

وعزاه لعبد بن ميد وابن آي حاتم عن أي مالك. ومن طريق آخر عن بي صالح»ء وعزاه لعبد بن 


حميد وابن المنذر. 
(۳) زيادة على الأصل. 


)٠٠ /۷( وذكره السيوطي في الدر‎ ..“. ١ ۰( وابن ابي حاتم‎ )۱ ١/۲۳( آخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم عن مجاهد.‎ 

() أخرجه الطبري (۲۳/ ١١)ء‏ وابن آبي حاتم .)۳٠۹۷ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٠‏ 
وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس. ومن طريق آخر عن قتادة والحسن» وعزياه لعبد 
بن هید وابن جریر. 


.wmemvruvrewnvrrnwwenurmurwearuamrvvnevwawvannnnmwmanmanrvnrnuwwanvnnnnanannnnnaannaasaanannanaanannannaanannccccnorwt TELAT“ Ananaaaanannnmnmeceanannuenanavranankaenvnrerrevoevtaatvtevam 


الفلك ما يركبون) وهي سفائن البر. 

وقيل: السفن الصغارء فإن الفلْك السفن الكبار. 

وحكى الاوردي قولاً عجيبً ونسبه إلى علي عليه السلام قال( لأر 
النطف حلها الله تعاى في بطون النساء تشبيهاً بالفلك المشحونء قال: فيكون معنى 
قوله: (إوخلقنا هم من مثله ما يركبون): أن النساء خلقن لركوب الأزواج. 

قلت: فعلى هذا الجواب يكون المثل صلة» تقديره: وخلقنا هم منه مايركبون. 

وهب آنه قد حمل تطبيق هذه الآية على هذا القول ذا الو جه الضعيف؛ فا 
يصنع بقوله: وإن نشا نغرقهم فلا صريخ هم). أي: لا مغيث هم» فالصريخ 
هاهنا بمعنى الصراخ به ولا هم ينقذون) من الغرق. 

([إلارحة منا) مفعول له » على معنى: إلا لرحة من لمعم باللياة إل ين 
وجل یموتون فيه. 
ولا قبل َهُم اوا ما بن دكم وما لفك لكر ترون ( وم 
اتوم من ءاي من ءات ریم إل انوا عا مُعْرضِين © ودا قي هم 
فقوا يم ررکک ره قال الین ڪفروا انين اموا َعم من لاء 
لله أطعمه: إن أن ثرإلا ف صلل مين 


قوله تعالى: ENN‏ 


(۱) الماوردي /٥(‏ ۱۹). 
(۲) انظر: التبیان (۲/ ٤‏ ١۲)ء‏ والدر الملصون .)٤۸۷ /٥(‏ 
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بین آیدیکه»: ما مض من الذنوب» «وما خحلفكم»: ما ياي a‏ 

وقال قتادة: «ما بن أيدكم»: من عذاب الله لمن يقدمكم من عاد وثمود» (وما 
خلفکہ»: E‏ 

وقال سفيان: ما بين أيديكم من الدنيا» وما خلفكم من عذاب الآخرة“. 

وقيل: عكس هذا القول“. 

فإن قيل: أين جواب «إذا»؟ 

قلتٌ: هو محذوف» تقديره: أعرضواء ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى: 
وما تأتیهم من آية من آیات رم إلا کانوا عنها معرضین). 

قال قتادة: آية من کتاب اله . 

وقال غبره: معجزة تدل على صدقك. 

قوله تعالى: لإوإذا قيل هم أنفقوا ما رزقكم اله) قال الواحدي: قال 
مقاتل": قال المؤمنون لكفار قريش: أنفقوا على المساكين ما زعمتم من أموالكم 


(1) أخرجه الطبري (۲۳/ ۲٠)ء‏ وابن أبي حاتم ٠(‏ ۱)“)» وتفسبر جاهد (ص:٥۳٥).‏ وذکره 
السيوطي في الدر (۷/ )٦١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وان المنذر وابن بي حاتم. 

(۲) آخرجه الطبري (۲/۲۳٠)ء‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۹۷). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠١‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم. 

(۳) ذکره الماوردي )١ /٥(‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۳). 

(6) هو قول ابن عباس والكلبي. ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ ۲۳). 

.)۲۱/۰( ذکره الماوردی‎ )٥( 

.)٥۱١ /۳( الوسیط‎ )0 

(۷) تفسبر مقاتل (۳/ ۸۸). 
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آنه لله» وهو ما جعلوه من حروهم وأنعامهم لله» فقال الكفار: (أنطعم من لو 
O E‏ 
نطعم من لم يطعمه اله . وهذا حطاً منهم؛ لأن الله تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر 
بعضاً ليبلو الغني بالفقير فيم فرض له من ماله» والمؤمن لا يعترض على المشيئة 
وإنما يوافق الأمر. هذاتمام كلام الواحدي. 

وقال قتادة: هذا قول الزنادقة.. 

قال ابن عباس: كان بمكة زنادقة. 

وقال الحسن: هذا قول اليهود'. 

وقوله تعال: إن أنتم إلافي ضلال مبين) يحتمل وجوهاً: 

أحدها: أنه من تام كلامهم للمؤمنين. قاله قتادة“. 

والثاني: آنه إخبار من الله تعالى وحكم عليهم بالضلال حيث روا على 
الرس االات 

الثالث: أنه حكاية قول المؤمنين 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم .)۳٠۹۷ /٠١(‏ وذكره السيوطى في الدر (۷/ )٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد 
بن مید وابن جریر وابن ع المنذر وابن ٠‏ بي حاتم . 

(۲) ذكره القرطبي في تفسیره /۱١(‏ ۳۷). 

)۳( آخرجه ابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۱۹۷). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٦١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(€( ذكره ا لماوردي /٥(‏ ۲۲)» وهو الوجه الراجح عند الطبري (۲۳/ .)١١-١۲‏ 

)٥(‏ قال ابن کثیر في تفسیره بعد آن ذکر هذا الوجه عن ابن جرير: وني هذا نظرء والله أعلم (تفسير ابن 
کثر ۳/ .)٥۷۵‏ 


E ie e i Gi ee a a el hee E LC EE ERE 


وَيقولون مى هدا الوعْد إن ْم صد فن 9 ما ترون ر 
شزو وروچ شیر وم سول اهل 


n 
تعدونا به يا حمد أنت وأصحابك من قيام الساعة» أي: متى إنجازه أو مجيه إن‎ 
کنتم صادقین) تقديره: ما وراءنا ذلك.‎ 

ل(إما ينظرون إلا صيحة واحدة) قال ابن عباس: برد النفخة الأول في 
a‏ 

ا 
ومجالستهم متشاغلين بمعايشهم ودنياهم. 

قرأ ابن كثبر وأبو عمرو وهشام: «(صمون» بفتح الياء والخاء وتشديد 
الصاد. وروى شجاع عن أي عمرو اختلاس فتحة الخاء . وقر أ قالون بفتح الياء 
وسكون الخاء وتشديد الصاد» ومثله حمزة غير أنه خحفف. وقرأً الباقون بفتح الياء 
وك 

وجه القراءة الأولى -وهي أجود القراءات-: أن الأصل: يختصمونء 
فأدغمت التاء في الصاد لقربما منهاء تنتقل بالإدغام إلى حرف هو آقوى منهاء 


.)١٠١ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
والحجة لابن زنجلة (ص :۰ والکشف (۲۱۷/۲) والنشر‎ )٠١ ۸ /۳( الحجة للفارسي‎ (۲) 
.)١٤١:ص( والإتحاف (ص:٠٠)» والسبعة‎ »)٠١ ٤-۳۵۲۳ /۲( 


ووجه ما رواه شجاع من الاختلاس: أن الأصل إسكان الخاء E‏ 
حزكت لئلا يلتقي ساكنان» والاختلاس كاف في ذلك مع ما فيه ممن مراعاة 
الأصل الذي هو السكون. 

ووجه الثالثة وهي أردؤها: لما فيه من اجتماع الساكنين مراعاة الأصل» فإ 

ووجه الرابعة -وهي قراءة مزة-: أنه فعل مستقبل من خصم بصم» على 
معنى: يخصم بعضهم بعضاء أو بخصمُون ادم أي: يغلبونه» وحَذْف المفعول 
كثير في التنزيل. 

ووجه القراءة الخامسة: آنه اجتمع ساكنان بعد الإدغام كسرت الخاء ولم ينقل 
إليها حر كة التاء. 

وقرأت لعاصم من بعص طرقه: «لخجصمُون» بکسر [الاء ]© E‏ 

قوله تعالى: فلا يستطيعون توصية) قال قتادة: أعجلوا عن ذلك ) لإولا 
وَنفِحَّ فی الصور فاا هم مِنَ آل جداث إلى ر لور( @ قالوا 


(1) في الأصل: التاء. وانظر: المصادر التالية. 

(۲) انظر هذه القراءة في زاد المسير (۷/ ١٠)ء‏ وفي الدر المصون .)٤۸۷ /٥(‏ 

)۳( أخرجه الطبري (۲۳/ ١٠)ء‏ وابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۱۹۸). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )١‏ 
وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن أبي حاتم. 


N 0 


صد و ر رم ‌ 0 29 ر ر ت 
الْمَرَسَلْوَ (@ إن ڪات إل صيحة وا حدة فإذا هم جميع لديا 
ص ډ 


وقد سبق القول في «الصور» في الأنعام» وفسرنا النسلان في سورة الأنيء. 

([قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) قال المفسر ون" : إن| قالوا ذلك؛ لأن 
العذاب رفع عنهم بين النفختين» فإذا عاينوا أهوال يوم القيامة دعوا بالويل» فتقول 
هم الملائكة: هذا وعد الرحمن» أي: على ألسنة الرسل إنكم تبعثون بعد الموت 
للجزاء. 

وقال قتادة: أول الآية للكافرين وآخحرها للمؤمنين» قال الكفار: يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدنا)ء وقال المسلمون: هذا ما وعد الر من وصدق المرسلون)0. 

و«هذا»: مبتدأًء «ما وعد): خبره» و(ما): مصدرية» على معنى: هذاوعد 
الر هن وصدق المرسلين» أو موصولةء والتقدير: هذا الذي وعده الرحمن والذي 
صدق المرسلون فيه . 

وقيل: «هذا»: صفة للمرقدء و«(ماوعد»: خر مبتدأً حذوف» أو مبعداً 
)١(‏ عندالآية رقم: .4١‏ 
(۲) أخرجه الطبري (۲۳/ .)١١‏ وذكره الواحدي في الوسيط .)٥۱١/۳(‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١٠١)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )١۳‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 


.)٤۸۸ /٠٥( والدر المصون‎ ء)۲١‎ ٤ /۲( انظر: التبيان‎ )٤( 
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حذوف الخر» تقديره: FO‏ ل 

قوله تعالى: لإفاليوم لا تظلم... الآية) حكاية ما يقال هم. 
إن أَصَحَبَ اة الوم فى سل قهن و هم وزو جُهرّفى لل على 
الراك مرن @ هُہ فما فة وشم ما يَدَعُونَ @ سَلَم قَوَلاً من 

قوله تعالى: ني شُعُّل) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بضم الغينء والباقون 
اا ا 

وااو کنا ا 

E E CO IT 
اسن و قاد وعامة الشسري:‎ 


وقال ابن عباس: ای ا ٤‏ 


(۱) انظر: التبیان (۲/ ٤١۲)ء‏ والدر المصون (/ .)٤۸۸‏ 

(0 ا ا ۰ والکسشف (۲۱۹/۲) والنشر (۲۱۹/۲) التق اف 
(ص:٠٠۳)ء‏ والسبعة (ص:١٤١).‏ 

(۳) النشر (۲/ ٤١)ء‏ والإتحاف (ص:٦٠١).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ ۱۸) وذكره السيوطي في الدر (۷/ )1٤‏ وعزا لابن أي شيبة وابن أبي 
الدنيا في صفة الحنة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباسء 
ومن طریق آخر عن ابن مسعود وعزاه لعبد بن مید وابن بي الدنيا وعبدالله بن آحمد في زوائد 
الزهد وابن جرير وابن المنذر. ومن طريق آخر عن عكرمة وقتادة» وعزاه لعبد بن حميد. 

() أخرج الطرف الأول منه: الطبري (۲۳/ ۱۸). وذكره الماوردي (/ .)۲١‏ وذكر السيوطي في الدر 
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وقال إساعيل بن آي خالد: ني شغل مما يمى أهل النار“. 

والقًاكه والفكه: المتنعّم المتلذ. ومنه: الفاكهة؛ لأنه يتلدّذ اء ومنه: الفكاهة؛ 
وهي المزاحة. 

وقال الزجاج: «فاکهون وفَکهون» بمعنی: فرحون. 

قال الفراء : الفاكة والفكة مع » كاخاذر والخن. 

وقال آبو عبيدة: الفكه: الذي يتفه بالطعام» والفًاكه: ذو الفاكهة. 

اهم وآزواجهم في ظلال) جمع ظلَة؛ كعلبة وعلاب» وبرمة وبرام. 

وقرآ حهمزة والكسائي: «ظكل» بضم الظاء من غير ألف» جع 0 

قال مقاتل“: فى أكنان القصور. 

وقد سبق ذكر الأرائك فى الكهف'. 


)٠١ /۷(‏ الطرف الثاني منه» وعزاه لابن أبي حاتم. ثم قال السيوطي: قال آبو حاتم: هذا خطأمن 
السمع» إن هو افتضاض الأبكار. قال ابن ا لجوزي في زاد المسير (۷/ ۲۷): ولا يثبت هذاالقول. 

(۱) آخر جه الطبري (۲۳/ ۱۸). وذکره الاوردي .)۲٤ /٥(‏ 

(۲) معاني الزجاج .)۲۹۱/٤(‏ 

(۳) معاني الفراء (۲/ .)۳۸۰١‏ 

.)١١۳ /۲( ماز القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسي (۳/ ۹٠۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۰۱)»ء والکشف (۲/ ۹٠۲)ء‏ والنشر 
»)٠١ /۲(‏ والإتحاف (ص:٦٠٠۳)»ء‏ والسبعة (ص .)٥ ٤۲:‏ 

() تفسیر مقاتل (۳/ ۸۹). 

(۷) عند الآية رقم: .١‏ 
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ني قوله تعالى: (هم): مبتدأء (أوأزواجهم): معطوف عليه»ء (أفاكهون): 
خبره وهو مقدم عليه» ولإفي ظلال) من صلة «فاكهين»ء ولإمتكئون) خر 

وقيل: الخر: «متكئون»» فيكون الوقف على قوله تعالى: (فاكهون). 

وعلى الأول يجوز أن يكون خبر إن من قوله تعالى: إن أصحاب الجنة) 
الظرف الذي هو في «شخل»» والتقدير: إن أصحاب ال جنة بايتون في شغْل اليو 
ئم يبتدئ: ((فاكهون هم وأزواجهم) آي: هم [وأزواجهم]" فاکهون ني ظلال 


متكئون على الأرائك. 
وعلى الثاني خبر إن: و ا 
«فا کهن) . 


قوله تعالی: وهمم ما يدعون) آي: ما یتمنون ویشتهون. 
قال الزجاج: هو مأخوذ من الدعاء. وا معنى: كل مايدعونه أهل الجنة 
ازسلام) بدل من « »0 المعنى: هم ما يتمنونه سلام» ی هذا نی اهل 


ا لجنة أن يُسلم الله تعالى عليهم. 


4C 


(۱) انظر: الدر المصون(۰/ .)٤۸۹‏ 
(۲) في الأصل: وزواجهم. 
)٤(‏ انظر: التبیان (۲/ ٤‏ ١۲)ء‏ والدر المصون .)٤۸۹ /٥(‏ 
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ولإقولاً) مصدر مؤكد لا قبله. 

أخبرنا المؤيد بن محمد الطوسى في كتابه» أخبرنا عبد الجبار بن محمد بن أحمد 
ا لخواري» آخبرنا على بن أحمد e‏ أخبرنا مد بن محمد بن إبراهيم» أخبرنا 
عبد الخال بن عل“ حدثني آحمد بن محمد بن موسی [اللخمي]) حدثنا 
ا لحسن بن أبي على الزعفراني"» حدثنا ابن أبي الشوارب» حدثنا أبو عاص 
حدثنا الفضل الرقاشي »عن محمد بن المنكد ر » عن جابر بن عبدالله قال: قال 
رسول الله : «بينا آهل الحنة في نعيمهم إذ سطع مم نور فرفعوا رؤوسهم» فإذا 


(1) عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق بن محمد بن إسحاق المؤذن» آبو القاسم النيسابوري» قدم قزوين 
غازیا سنه ثلاث وت انن انات و خد ت ا عن یکر بن عمد بن مدان المروزی» وروی عه 
ا لخليل الحافظ (التدوین في آخبار قزوین ۳/ .)٤۸٠- ٤۷۹‏ 

(۲) في الأصل: الملجمي. والتصويب من الوسيط (۳/ .)٥١١‏ 

(۴) الحسن بن أبي علي الفضل بن السمح» أبو علي الزعفرانيء ا معروف بالبوصراني» كان ينزل با جانب 
الشرقي قرب المزوقين» مات في ول جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين ومائتين (تاريخ بغداد 
۰/۷ ولسان المیزان ۲/ ٤٤‏ ۲). 

() الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشيباني» بو عاصم النبيل البصري» قيل: إنه 
مولى بني شيبان» ثقة ثبت كثير الحديث» ولد سنة اثنتين وعشرين ومائةء مات سنة أربع عشر 
ومائتین (عہذیب التهذیب ۰۳۹٦-۳۹۰۵ /٤‏ والتقریب ص :۲۸۰). 

)٥(‏ الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي» أبو عيسى البصري الواعظء منكر الحديث رمي بالقدر 
(عہذیب التهذیب ۸/ ۲٠ ٤‏ والتقريب ص:٦٤٤).‏ 

(1) محمد بن المنكدر بن عبد الله بن ادير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم 
بن مرة التيمي» أبو عبد الله ويقال: أبو بكرء أحد الأئمة الأعلام» ثقة فاضل» مات سنة ثلاثين أو 
بعدھا (عذیب التهذیب »٤۱۸- ٤۱۷ /۹٩‏ والتقريب ص:۸١٥).‏ 
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الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا افلا 
فذلك قول الله عز وجل: سلام قولاً من رب رحيم)» فينظر إليهم وينظرون 
إليه» فلا يلتفتون إلى شيء ‏ ا ا ن 
فیبقی نوره وبرکته علیهم في دیارهم ٥٩‏ 1 

EE‏ اال ای د 


مروا الوم ا اتیج رون ج » ألم أغهذ إّكم ني ادم ار ل 
ت ا ا مين @ @ وان ان ا e‏ 
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صر 
مسقي @ و ا اا َم تكوئوا لون (@ 


قوله تعالى: اليوم أا المجرمون) أي: انفردوا عن المؤمنين وكونوا 
eT‏ إلى الحنة. 
وقال قتادة: اعتزلواعن کل خر ° 
وقال الضحاك: لکل کافر بیت من النار یکون فیه» لا بری ولا ری 
فعلى هذا امتيازهم هو OO REE‏ 
الشيء؛ إذا عزلته عنه ونحيته فامتاز واناز . 
(۱) آخرجه ابن ماجه (۱/ ٦٥‏ ح٤۱۸).‏ 
(۲) ذکره الواحدی فی الوسیط (۳/ .)٥۱۷‏ 
اع الف 0ر ال ف و عردو که ر ج 
وابن بي حاتم. 


.)۱۲ /٤( ذكره النسفي في تفسیره‎ )٤( 
انظر: اللسان (مادة: ميز).‎ )٥( 


Teecsennnnsnnentanensnnnnesanunstnroneruvasnanaamvvmevveeonnenenuvevrnvnevnscasanasnnvasensannassanntvsaunveesscananpacrnecesdesvenasassnsees Srnec ssvnnanssnnssas sevan 


8 ۶ کی 

وقال الزجاح” :ألم أتقدم إليكم على لسان الرسول 45. 

لآيا بني آدم) يريد: المجرمين أن لا تعبدوا الشيطان) تطيعوه في الشرك. 

قوله تعالى: ((ولقد أضل منكم جبلاً كثبرا) قرأ ابن عامر وأبو عمرو: «جُبلا 

بضم الجيم وسكون الباء مع التخفيف» وكذلك ابن كثير وحمزة والكسائي 
وورزشء إلا أهم صمّوا الباء. . وقر کک : اجبلا بكسر اجيم والباء 
وو 

وقرأت ليعقوب من رواية روح وزيد وبي ت e‏ 
التشديد ‌ وهي قرأءة علي بن آي طالب» وابن عباس»› اا عبد الرحهن 


السلمي» والزهري» والاغمش. 
ن 1 : 
التخفف. 


o 


وقراً أبو المتوكل ومعاذ القارئ: بضم الجيم وفتح الباء مع التخفيف. 
وقرا أبو العالية: بكسر الحيم وفتح الباء مع التخفيف. 


(۱) في الأصل زيادة قوله تعالى: يا بني). وستأتي بعد. 

(۲) معاني الزجاج /٤(‏ ۲۹۲). 

(۳) الحجة للفارسي (۹/۳٠۳-١٠٠۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠٠٠-۲٠1)ء‏ والكشف 
(۲/ ۲۱۹))» والنشر (۲/ ١٠)ء‏ والإتحاف (ص:٦٠٠)ء‏ والسبعة (ص:۲٤ .)٥‏ 

.)٠٠:ص( انظر: النشر (۲/ ١٠)ء وإتحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: آبي. 

(1) في الأصل: بن. 
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وقراًآبو عمران الجوني: «جبالا بكسر الجيم مع زيادة ألف. 

ومعنى الكلمة كيف تصرفت: أضل منكم خلقا كثيراً. 

ئ جیا بكسر الجيم وبالياء» واحد الأخال“ 
مذ جَھم الى تز توعدُوت (@ أَصلَومَا الوم ما كر 
تکفروت ( الوم حنم عل أَفوهِهم وَنكلمتا أ انیم رتغي ا أرَجلهُم 
یما اوا کون ج وو َا مَس A O E‏ 
فز No‏ لمسختهم عل مڪاتهم فم 
اسطعوا مضي ولا برجعوت © 

ثم يقال هم توبيخا وتقريعاً ومبالغة في إعلامهم: هذه جهنم). 

قوله تعالى: (اليوم نختم على أفواههم) وذلك عند إنكارهم الشرك 
[وتکذیبھم]' الرسل صلوات الله عليهم أجمعين» وقوهم: والله را ما ك 
مشر کینَ) [الأنعام:۲۳]. 

لاوتکلمنا أيد_ مم أخرج الإمام أحمد من حديث [حکيم ا 
حيدة» عن آبيه» عن النبي ب قال: ااا اا و و و 


(1) ذكر هذه القراءات جيعا ابن الجوزي في: زاد المسير (۷/ .)٠١‏ ) 

(۲) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (۷/ ۳۲۸)ء والسمين الحلبي في: الدر المصون .)٤٩۱ /٥(‏ 
وهي قراءة علي بن بي طالب کرم الله وجهه. 

(۳) في الأصل: وتكذبہم 

(6) زيادة من مسند أحمد .)٤٤١ /٤(‏ 
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أول ما يتكلم من الآدمي فدھ و که 

وني حديث أنس عن النبي ي قال: «يقال لأعضائه: انطقي» فتنطق بعمله» ثم 
بخلى بینه وبين الکلام فیقول: بدا لکن وسحقاً وفیکن كنت أناضل». 

فإن قيل: م سمي ما صدر من اليد كلاماً ومن الرجل شهادة؟ 

قلت: لأن اليد مباشرة والرّجل حاضرة» وقول الإنسان على نفسه إقرار وعللى 
غیره شهادة. 

قوله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم) أي: لو نشاء لأذهبنا أعينهم 
وعفناآثرها. 

[فاستبقوا الصراط ) أي: استبقوا إلى الصراط» أو يقال: ساغ ذلك؛ لتضمن 
«استبقوا» [ابتدروا]'. 

قال قتادة: المعنى: لو نشاء ا عر د افا ن 
يبصرون عقوبة ر 

ولاوخان وا المعنى: لو نشاء لفقأنا أعين ضلالتهم وأعميناهم 


(۱) أخرجه أحمد(٤/١٤٤).‏ 
والغدام: هو ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه. والمقصود: آم 
يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم وجلودهم (اللسانء مادة: فدم). 

(۲) آخرجه مسلم /٤(‏ ۰ ح۲۹1۹). 

(۳) في الأصل: ابتدوا. 

.)۲۹ /٥( ذکره الماوردي‎ )٤( 

() تفسیر مقاتل (۳/ .)٩۱‏ 
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انيم نامتك 

وقرا آبو بکر: «مکاناتہہ» على الجمع. 

م 1 2 ۳ ٤‏ 
قال ابن عباس: لمسخناهم قردة وخنازير وق جار 
وقال قتأدة: لأقعدناهم عل أرجلهم وأزمتا. 

(فما استطاعوا مُضِبًاً) وقرئ: «مضيا»» مثل: الغنى والغنى. 


ولا يرجعون) إلى ما كانوا عليه. 
وی رو سوت ن انر ا ق ا ا 
a 08‏ إن هو إلا دک وقرءان مين( ليد رمن کان حي وق اقول 
ع آلگفرںت چ 


aS 

(۲) الحجة للفارسي /١(‏ ١١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲ O‏ 
(5/ ۲۹۳) والإتحاف (ص:٦٠۳)ء‏ والسبعة (ص: .)٥ ٤۳‏ 

)۳( ذکره بو حیان ني البحر (۷/ ۳۲۹)ء والزمخشري في الکشاف /٤(‏ ۲۸). 

.)٩۹۱ /۳( هو قول أبي صالح ومقاتل. انظر: تفسیر مقاتل‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ )۲١‏ بدؤن لفظة: «وأزمناهم. وذكره الماوردي /٥(‏ ۲۹) بدون زيادة هذه 
اللفظة أيضاًء والبحر المحیط (۷/ ۳۲۹)ء والکشاف /٤(‏ ۲۸) بزيادعا. 

.)٤۹۲ /٥(نوصملاردلا ذكر هذه القراءة أ بو حیان في: البحر (۷/ ۲۹)ء والسمين ا لحلبي في:‎ )٦( 

)۷( ذکره ا ماوردي /٥(‏ ۲۹)ء وابن ¿ الحوزي في زاد المسير (۷/ ۳۳). 
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قوله تعالى: لإومن نعمره ننكسه في الخلق) قرأ عاصم وحمزة: «لنَكَسه» 
بالتشديد وكسر الكاف» قر الکن . وقر أ الباقون: ا 
الثانية وضم الكاف وتخفيفها“. 

قال آبو ا لحسین: [ننْکَسّه] هو کلام العرب» ولا یکادون یقولون: نكست 
-یعنی: بالتشدید- إلا لا بقلب فیجعل رأسه اسف . 

TET E .(ً e 

8 ا ردلا اا شف 

(اندیتارن) باد واا وقد سیق 

قوله تعالی: ا اف ای م و 
قول الشعر» وذلك أن كفار مكة قالوا: إن هذا الذي يقوله محمد شعرء وإن مدا 
شاعر. ) 

وما ينبغي له) آي: ما يصح له ولا يتأت له لو طلبه» لأناصرفناه عنه ول 
نجعل له طبعاً متأنياً منقاداً لقوله. ولقد کان یتمثل بيت من الشعر لغبره فيكسره» 


)١( ٠‏ الحجة للفارسي (۳/ ١٠۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۰۳٠)ء‏ والکشف (۲/ »)۲۲١‏ والنشر 
.)٥۳ /۲(‏ والإتحاف (ص:٦٠۳)»‏ والسبعة (ص: .)٥ ٤۳‏ 

(۲) في الأصل: نكسه. والتصويب من الحجة للفارسی .)١٠٠١١/۳(‏ 

(۳) انظر: الحجة للفارسی (۳/ .)٠١‏ 

(6) معاني الزجاج /٤(‏ ۲۹۳). 
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فروی الحسن”: آن رسول الله بو كان يتمثل بهذا البيت: كفى الإسلام والشيب 
للمرء ناهياًء فقال أبو بكر: [يا رسول الله إن قال الشاعر ](“: 
NES Oa‏ 
أشهد نك رسول الله» ما علّمك [الشعر] وما ينبخي لك©. 


وقالت عائشة: كان رسول الله 4إ يتمثل بيت أخي بني قيس -يعني طرفة-: 

ستبدي لك الأيامٌ ما كنت جاهلاً ويأتيكٌ بالأخبار من ل ترود“ 

فجعل يقول: ويأتيك من م تزود بالأخبارء فیقول آبو بکر: لیس هذا يا 
رسول الله فیقول: لست بشاعر ولا ينبغي لي . 

ودعا یوما بعباس بن مرادس فقال: أنت القائل: 


(1) خلط الناسخ بين آلفاظ هذه الفقرة حيث قذم وأخر بعضها على بعض. وقد أثبتنا الصواب من 
الوسیط .)٥۱۹-۰٥۱۸/۳(‏ 

(۲) زيادة من الوسيط (۳/ .)٥۱۸‏ 

(۳) عجز بيت لسحيم عبد بني الحسحاس» وصدره: (عميرة ودع إن تجهزت غاديا)» انظر: ديوانه 
(ص:٦۱)ء‏ والغاني (۲۲/ ۷٠۳)ء‏ وطبقات فحول الشعراء /١(‏ ۱۸۷)ء والتبصرة (ص:۲۳۲)» 
والبيان والتبيان (ص:۲٥)ء‏ واللسان (مادة: نهي). 

.)٥۱۸/۳( زيادة من الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن آبي حاتم (۱۰/ ۳۲۰۱-۳۲۰۰).» وابن سعد في طبقاته (۱/ ۳۸۳-۳۸۲). وذکره 
الواحدي في الوسيط (۳/ ۱۸١)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )۷١‏ وعزاه لابن سعد وابن أبي حاتم 
والمرزباني في معجم الشعراء. 

(1) البيت لطرفة بن العبد» انظر: ديوانه (ص:۷۲)ء واللسان (مادة: ضمن)» والقرطبي /٠١(‏ ١٥)ء‏ 

وروح المعاني (۲۳/ ۹٤)ء‏ والمستطرف (۲/ ۳۹۸)» والبحر (۷/ ۳۲۹). 

(۷) ذکره الواحدي في الوسیط .)٥۱۹-۰۱۸/۳(‏ 


e TSS و‎ 

فقال أبو بكر: بأبي نت وأمي لم يقل كذلك» فأنشده ابو بكر» فقال رسول الله 
#: لا يضرك بأ [بدات]) فقال آبو بکر: والله ما نت بشاعر ولا ينبغي لك 
eo‏ 

فان قیل: قد روي عنه ي آنه قال: 

آنا النبٌ لا كذب ا عدا 
وقال ب 
هل نت إلا 1أصبع] دمیټِ وف سبل الله ما لقیټِ ٠‏ 

قلت: الفصيح قد يجري على لسانه كلام موزون ويقع منه ذلك من غير قصد» 
بل غير الفصيح قد يتفق له ذلك» ولا يعد بذلك قاتلا للشعر» والبيت الثاني أنشده 
النبي بل مستشهداء على أن هذا النوع من الرجز ليس بشعر عند الخليل. 

وني الجملة: قائل البيت والبيتين ليس بشاعر عند العرب» إن| الشاعر عندهم 


ء)٥١‎ /٠١ ۱۷۹ /۸( أصل البيت: بين عيينة والأقرع» وهو في: اللسان (مادة: رجز)ء والقرطبي‎ )١( 
.)٠١ /۱٤( والأغاني‎ »)٤۹ /۲۳ ۰٠١ /۱٥( وروح المعانی‎ 

(۲) في اللأصل: بداً. والتصويب من زاد المسير .)١١/۷(‏ 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)٠١-۴٤‏ 

(€( انظر البيت في: اللسان (مادة: رجز)ء والقرطبي (۸/ ١١٠٠ء /٠١‏ ١٥)ء‏ وروح المعاني >۷٤ /٠١(‏ 
۲ 110( والىحر (۷/ ° ). 

() في الأصل: أصبعاً. والتصويب من مصادر التخريج. 

٠٩۷ /٠١( انظر البيت في: اللسان (مادة: رجز» صبع)ء والقرطبي (١٠/١٥)ء وروح المعاني‎ (٦) 
.)"۰ /۷( والېحر‎ (0/۳ 
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الذي ينفث بالشعر على أقراء خصوصة وأوزان معلومة. 

فإن قيل: م منع عن قول الشعر؟ 

قلت: كا منع من الكتابة؛ لئلا يتخذ الكَمَرة ذلك ذريعة إلى الطعن عليه في 
- جاء به من النظم البديع» فيقال: إنا تأي له ذلك بحدة خاطره» وثقابة فطتته» وقوته 
على نظم القريض» وكذلك منع الكتابة لئلا يقال: تَظْر في الكتب القديمة وتساط 
بها على إنشاء كتابه» واطلع فيها على الأمور المغيبة عنه. 
فإن قيل: إذا كان ما ذكرته حكمة صرفه عن قول الشعر» فنراهم م يتناهوا عنه 
حتی قالوا: شاعر؟ 

قلت: لا جرم أن ذلك كسبهم شعار الكذب» وسلبهم وصف الإنصاف 
وجعلهم عند أنفسهم كذبَة فَجَرَة؛ لعلمهم بحاله. 

ولذلك قال هم الوليد بن المغيرة: لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فا رأيته 
يلتم بہاء فقولوا فيه غير ذلك فقالوا: قل آنت؟ فقال: إن هذا إلا سحر يؤثرء وإنا 
راموا بذلك ترويج باطلهم عند جاهل غِرٌ أو متجاهل ذي غُمر وإلافأين 
ارت ال ف اا و 

قوله تعالی: إلينذر) وقراً نافع وابن عامر: التنذر» بالعاء »عل الخطاب 
للرسول ب 

من كان خا بريد اومن وى القول غل الكافرين) سبق تفسترة: 


(۱) قوله: «أسلوب» مكرر في الأصل. ) 
(۲) الحجة للفارسي (۳/ ١١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳٠٠)»‏ والکشف (۲/ »)۲۲١‏ والنشر 
«(o0 /۲(‏ والاإتحاف (ص:٦٦۳)»‏ والسبعة (ص:٤ .)٥ ٤‏ 
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وہ یروا تا خلقکا َم مما عملت يديت تسا َم ها مون ي 


as 


وذللتها هم فما ر وم ویچ کون وشم فيا مع وارب افلا 
کرو © 


م دهم ب) یشاهدون من آئار قدرته على وجوب وحدانیته فقال: أو م يروا 
أنا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاماً) أي: عملناه بغير واسطة ولا شركة. وهذا 


قال الحسن : الى القوةء ك| قال تعالى: إوالساء بنیناها 0 
[الذاريات:۷٤‏ ]. 


(فهم ها مالكون) قادرون على التصرف فيهاء ل نجعلها وحشية نافرة منهم. 

لوذللناها هم) يعني: الأنعام» ولولا تسخيره جَلّت عظمته لامتنعت عن 
بني آدم کا امتنع ما هو آضعف منها من الحيوانات. 

ولقد ذل اله تعال أغظ ها ا جماما و ادها فر ةوا راما ی فرب هة 
الئل في الانقيادء قال 4: « المؤمن كا لحمل الأف» إن [قيد]" انقادء وإن أنيخ 
استناخ ٨»‏ . 

ولقد أحسن القائل: 
(۱) اخرجه ابن آي حاتم (۳۲۰۱/۱۰) عن السدتي قال: من صنعتتا. وذكره الماوردي .»)۳١/٥(‏ 

والسيوطي في الدر (۷/ ۷۲) وعزاه لابن أبي حاتم. 
(۲) ذکره الاوردي .)۳۱١ /٥(‏ 


(۳) زیادة من شعب الإی‌ان /١(‏ ۲۷۲). 
)٤(‏ آخرجه البيهقي في شعب الإیمان /٦(‏ ۲۷۲ ح۸۱۲۸). 
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يُصرفه الصبيٌبكل وجو ويب شه عل الشف الجرير 
وتضربة الوليدةباهراوى فلاغيرلديهولانك 
وهذاالمعنی وهذاالإنعام آمر الله تعالی راکبه أن یشکر نعمته عليه ویسبحه إذا 
علا ذروته» فقال تعالی: (وتقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما کناله مقرنین) 
[الزخرف:١١].‏ 
ریت بخط الإمام [أي ]° البقاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي رضي الله عنه 
في كتابه المعروف بالفنون» وهو كتاب عظيم» يدل على فخامة صاحبه وغزارة 
علمه وحكمته. قال لي الشيخ أبو البقاء اللغوي: سمعت أبا حكيم النهرواني 
يقول: وقفت على السمر الرابع بعد الثلاثائة من كتاب الفنون يقول: ركب يزيد 
بن نهشل بعيرًء فلما استوى عليه قال: اللهم إنك قلت: سوا عل ظَهُورهِ َه 
تذکروا نعم رگم إذا استويتم عليه وتقولوا سان الذي سر لا هذا وما کاله 
مَقرنين) [الزخرف:١٠]ء‏ اللهم إني أشهدك آني له مقرن» فنفر البعير وتعلقت رجله 
والبعیر مر به حتی مات. 
ا «مقرنين»: مطيقين» فادعى الطاقة لرد منة الله منه تعالى فى نعمته 
قوله تعالی: فمنها رکوبہم) أي: ما ی رکب» يرید: الإبل. 


(1) البيتان في: المستطرف (۲/ ١١)ء‏ والمستقصى في أمشال العرب /١(‏ ١١٠)ء‏ وحمهرة الأمفال 
(1/ 2۹( ومجمع الاأمثال (۱/ .)٠٠٤‏ 

(۲) في الأصل: أبو. وهو لحن. 

(۳) في الأصل: يعني. 
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۱ 

وقر أالحسن والأعمش: «رکو م بضم الراء آي: ذو رکو 

زومنها يأكلون # وهمم فيها منافعم) من الأصواف والأوبار والأشعار 
PE GRA‏ 
ادوا ِن دون أنه ءالهة : THE‏ ىروت @ لا © ل يسََطِيعون دَصرهہ 
ا E‏ 

PN O 

1 : : : ۲ 
رجاء أن يعضدهم ويدفع عنهم وينفعهم ويشفع هم» فانعكس [مقصودهم] ١‏ 
قوله تعالى: لوهم هم جند حضرون) أي: المشركون لأصنامهم جند. 
قال غره مراد 

«حصَرٌون»: بحضر ونم للعبادة والخدمة والذبٌ عنهم والغخضب هم. 

لفلا بحزنك قومم) هذا وقف التهام. ثم استأنف فقال: (إنا نعلم ما يسرون 
وما یعلنون). 
ولم ير آلإنسن انا لته ِن نطف إا هو حَصِيم مين 9 وَصَرَبَ 
(۱) إتحاف فضلاء البشر (ص:۷٠۳).‏ 


٤ (۲)‏ الأصل: ممصو دهم 
(۳) ذکر القولین الاوردی /٥(‏ ۳۲). 


N 


ا ملا وى لق م قال نبي آلوظم وَهِىّ رَمِيمُ @ قل خی 


د ر وهو بل حلت علي ( ِى جَعُل لر من 


آلشجرالا خْصرٍار فإذآ اشم من نُوقدُونَ © 
OT‏ 

کفار قریش آتی رسول الله ب بعظم تخر ففته بیده» ثم قال لرسول الله 44: آتزعم 

آن الله تعالى حي هذا بعدما رَمَ؟ فقال: نعم» يميتك الله ثم بحييك ثم يُدخلك نار 


0). 

و () ۰ 
واخحتلف ني هذا الرجل؛ فقيل: هو العاص بن واقل. 
وقيل: ابو جهل". رويا عن ابن عباس. 
وال اسن امة ت عاف 
وقال مجاهد وقتادة وعامة المفسرين: هو أي بن خلف. 


(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ٤٩٩‏ ح٣۰٠۳)ء‏ والطبري (۲۳/ ۳۱-۳۰) عن سعید بن جبیر مرسلا وابن 
أي حاتم (۱۰/ ۲٠۳۲)ء‏ والضياء المقدسي في المختارة /٠١(‏ ۸۸-۸۷)ء والإساعيلى في معجمه 
.)۷٤ /(‏ وذکره الواحدي في آسباب النزول (ص:۳۷۹)ء والسيوطي في الدر (۷/ )۷٤‏ وعزاه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والإساعيلي في معجمه والحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في البعث والضياء في المختارةء كلهم عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل ... 
الحديث. 

(۲) انظر: تخريج الحديث السابق. 

() ذكره السيوطي في الدر (۷/ )۷١‏ وعزاه لابن مردويه. 

() ذکره ابن ا لجوزي في زاد المسیر .)٤۱/۷(‏ 

)0( أحرجه جاهد (ص:۳۷٥)»‏ والطبري (۲۳/ )وار بن أي حاتم (T/1 ٠(‏ و 
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وضرب لنا مثلاً) ني إنكار البعث بالعظم البالي يفته في يده وينكر قدرتنا 
على إعادته. 

ونس خلقه) آي: وترك النظر في خلق نفسه وعنصره وكوني أوجدته من 
O E E‏ 
حال» حتی جعلته سمیعاً بصیراً متکلم) قادرا عااً فاماًء ثم جحد حقي وکفر 
نعمتي» وأنكر وحدانيتي» وعد الأصنام من دوني» وتصدى لنصرة حجر لا 
SR CEO‏ 
قدرتي على إحياء عظام آنا أنشأًتها وقَطَرتها ابتداء» وأخرجتها من العدم إلى 
ا 

e‏ وهي رميم) يقال: رم العظم يرم رمّا؛ إذا بلي فهو 
میم والعظام رمیم. 

قال الزخشري: الرّميم: اسم لا بلي من العظام غير صفةء [كالرمة] 
والرفات» فلا يقال: ل لأ يؤنث وقد وقع خبر المؤنث؟ ولا هو فعيل بمعنى فاعل 
أو مفعول. 


السيوطي في الدر (۷/ )۷٦-۷١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن 
مجاهد. ومن طريق آخر عن قتادةء وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر. ومن 
طريتق آخر عن السدي» وعزاه لابن أبي حاتم. ومن طريق آخر عن عكرمة» وعزاه لابن أي حاتم. 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: رمم). 

.)١۳ /٤( الکشاف‎ )۲( 

(۳) في الأصل: كالرمية. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
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احتج علماؤنا بهذه الآية على نجاسة عظام الميتة من حيث كونما قابلة للموت 


ضرورة قبو ما للحياة. 
قوله تعالی: وهو بکل خلق علیم) أي: یعلم کیف يخلق» لا يتعاظمه شي 
من لق الشات والمعادات. ) 


ثم ذكر من بدائع خلقه ما يدهم على قدرته على ما أحالته عقوم الضعيفة 
فذلك قوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار أي: الذي جعل 
النار المحرقة من الشجر الأخضر الزطب» وجمع بينها مع مضادة النارالماء 
وإشعاطها ا لحطب» وأكثر ما تكون النار في الزخ والعقارء وفي مثا هم: (في كل شجر 
نار» واستمْجَد ارخ والعَمًار)» يقطع الرجل منه| عويدتين كالسواكين وه 
خضراوان يقطران الماء» فيسحق ال مرخ وهو ذكر» على العفار وهي أنشى» فتنقدح 
النار بإذن الله تعالى. 

ويروى عن ابن عباس: ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب. قالوا: 
ولذلك يتخذ منه كذينقًات" القصاري. . 

وقوله تعالى: (الأخحضر): على اللفظ. وقيل: الشجرء جمع يؤنث ويذكرء قال 
الله تعالى: من شجر من زقوم # فالئون منها البطون) [الواقعة:۲٠-١٥]ء‏ وقال 
تعالى هاهنا: ((فمنه توقدون). 


)١(‏ الكَذَيْقّ: مدق القصارين الذي يدق عليه الثوب (اللسانء مادة: كذنق). 
(۲) الکشاف .)١۳ /٤(‏ 


smenrranmneananmnnanavvevirrwvvbvrvvnrreeneanauannenerravrivnrvrvewuannmaranenennnnananuvEevvnanvwvewawcnnmnnamanannmnnnanaeueaunvneavevnvnvvvvwuvwwwevsnauwevvwenurAnanuvewuanaannnaaaaaannaagate. 
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ولس ای حلَق لمو ت والأَرّض بقدِر عل انق يهم ب وهو 
لحل الیم @ نما مره إا راد سا ُن يمول لَه کن فَيكُونْ 
فُسَبَحنَ انی بيده مَلَحُوتُ کل شىء وليه ترَجَعُونَ 

ثم ذكر هم ما هو أعظم من خلق الإنسان فقال تعالى: (آو ليس الذي خحلق 
الساوات والأرض بقادر). 

وروی رويس وأبو حاتم عن يعقوب: يقدِرُ» بياء مفتوحة وسكون الققاف 
م ر الف جلف ار وهي قراءة بي بكر الصديق رض الله عنه» 
وقد [ذكرناه) "في بني |سرائيل. 

ليخلق مثلهم بلى وهو الخلاق) وقراً أي بن كعب والحسن: «الحالق 
العل». 

و«الخلأق»: الكثبر المخلوقات» «العليم»: الكثير المعلومات. 

والآية التي بعد هذه مفسرة في النحل. 

ثم نزه نفسه سبحانه وتعالی عم يقولون فقال: [فسبحان الذي بيده ملکوت) 
أي: ملك كل شيء) والقدرة على كل شيء (وإليه ترجعون) بعد الموت. والله 


تعالى أعلم. 


(۱) النشر (۲/ ١٠۳)ء‏ والإتعاف (ص:۷٦۳).‏ 
(۲) في الأصل: ذكرنا. 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:۷٠۳).‏ 

٠.٤ عندالاية رقم:‎ )٤( 


سوہ الصافات 


وهي مائة وائنتان وثهانون آيةء وهي مكية بإ جماعهم. 
TT AT E a mE‏ 
والصتفت صفا © فالز جرت زجرا @ فالتلیت ذکرا © إن الهج 
أو حد @ رب ألمَمَّوت وَآلأرض وما بيمًا ورب المشرق ق 

قال الله تعالى: (والصافات صفا) قيل: يريد جماعة المؤمنين إذا صفوا في 
الصلاة أو القتال في سبيل الله تعالى. 

وقيل: الطبرء من قوله تعالى: ((والطبر صافات) [النور:١٤].‏ 

والصحيح: أنهم الملائكة. وهو قول ابن عباس وابن مسعود وعكرمة ومجاهد 
وقتادة والضحاك وعامة المفسر بء . 

أقسم الله تعالى بطوائف الملائكة [أو]“ بنفوسهم الصافات أقدامها ني 
الصلاةء آو أجنحتها في الهواء واقفة ترتقب آمر الله عز وجل. 
إلى جانبه» لم يلتفت منذ خلقه الله تعالى عز وجل ؟. 


(۱) آخرجه الحاکم (۲/ ٤٦٦‏ ح۳۹۰۷)» والطبرانی في الکبیر (۹/ »)۹٠ ٤١ح ۲٠٤‏ وأبو الشيخ في 
العظمةء والطبري (۲۳/ ۳۳)ء وابن أبي حاتم ٠(‏ ۰/۱). وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۷۸) 
وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة عن ابن عباس» وعدة طرق أخرى. 

(۲) في الأصلل: أ. والمئبت من الكشاف .)"٠/٤(‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۱) وابن الجحوزي في زاد المسير (۷/ .)٤٤‏ 


RD ESAS O a‏ کے ی ی ت ا ا ل 


[فالزاجرات زجراً) قال الربيع وقتادة: آيات القرآن . 

والصحيح: آنبا املائكةء وهو قول الذين تقدم ذكرهم وعامة الفسرين. 

ا ااا ي 

لإفالعاليات ذكرآً) يريد: الملائكة. 

Cee 

آي: القارئات لكلام الله عز وجل وكتبه المنزلة. 

قال قطرب: أقسم الله تعالى بثلاثة أصناف من الملائكةء وجواب القسم: إن 
إلمكم لواحد). 

قرأ بو عمرو في إدغامه الكبير وحزة: (والصافات صفاً)ء (فالزاجرات 
زجرا€ فالتاليات ذكرآ)» إوالذاريات ذرواً) بالإدغام فيهن. وعلة الإدغام: 
مقاربة التاء هذه الحروف من حيث أنها وإياهن من طرف اللسان وأصول الناياء 
ومن ترك الاإدغام فلاختلاف اللخارح. 

لإرب السماوات) خر بعد خحس» أو خبر مبتداً حذوف 


و(المشارق) ثلاثائة وستون مشر قأًء وكذلك المغارب» تشرق الشمس كل 
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)۷۸ /۷( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۳۲١ ٠٤ /٠١( أخرجه الطبري (۲۳/ ٤۳)ء وابن أبي حاتم‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم عن الربيع بن آنس. ومن طريق آخر عن قتادةء وعزاه لعبد بن ميد وان‎ 
المنذر وابن أبي حاتم.‎ 

(۲) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير (۷/ .)٤٥‏ 

(۳) الحجة للفارسي »)۳٠۲/۳(‏ والكشف /١(‏ : ۱۵۲-۱۰( وإتعاف فشبلاء البشر (ص :۳۹۷ 
والسبعة (ص:٦ .)٥ ٤‏ 

.)٤۹١ /٥( والدر لصون‎ »)۲٠٠ /۲( التبیان‎ )٤( 


يوم في مشرق منها وتغخرب في مغرب» ولا تطلع ولا تغرب في واحد يومین. 
NES‏ زیت آلکواکب @ حفط نک شيط مارد 


@ ل عون إل الم آلأغل و بقدَفونَ ين كَل جاب( دخو 
وعدا واصبٌ إل من حَطفاخطفة اَعَد فہاث اقث ق 


قوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا) يريد: السماء القربى إلى الأرض. 

(بزينة الكواكب) قرا عاصم وحمزة: «بزينة» بالتنوين. وقرأ أبو بكر: 
«الكواكبَ» بالنصب» وقرأ الباقون بإضافة «الزينة إلى «الكواكب»'. 

فمن نون وخفض «الكواكب» جعل الكواكب بدلاً من «الزينة؛ لأنها هي 
هي» کا تقول: مررت بابي عبدالله حمد. ومن نون ونصب «الكواكبَ» جعلها 
بدلا من عل (زينة». 

وقال آبو علي : أعمل الزينة في الكواكب» المعنى: أن زينًا الكواكب فيه ا. 
و ارال اال هک اا ت ا 
[فصلت:۹٤]ء‏ وقوله تعالى: إبسؤال نعجتك) [ص:٤۲]»‏ والمعنى: بان زیت 


الكواكب فيها. 
لإ وحفظاً) حمول على المعنى» تقديره: إنا خلقنا الكواكب زينة للساء وحفظاً 
لمن کل شيطان). 


(1) الحجة للفارسي (۳/ ١١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤‏ ١٦)ء‏ والکشف (۲/ »)۲۲١‏ والنشر 
(۲ ۹( والا تحاف (ص:۳۹۸-۳۹۷)» والسبعة (ص:٦٤٥-۷٤٥).‏ 
(۲( الحجة للفارسی (۳/ .)١١٠١‏ 


سورة الصافات ۳۷۱ 


ssanansanaunnevrnnnuauanannanaanaeanneeanunnnvevmwnevvevruverrwumruunevrnwevenreenmnunnanamaananaaanannaavananvaanananannanavananmansnanaanananmavannannaannnnmaaanrannaaaasaausaaaaaaaanضs‎ 


قال قتادة: حلقت النجوم لثلاث؛ رجوما للشیاطین» ونورا ہتدى با وزينة 
ا 

قوله تعالى: [لا يسّمّعون) قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر: «يسمَعون» بتشديد 
السين وفتحهاء أصله: يتسمّعون» أدغموا التاء في السين. وقرا الباقون: 
«يسْمَعُّون»» من سمع يسمه . 

قال ابن عباس: یتسمعون ولا يسمعون. 

قال الزخشری: إن قلت: کیف اتصل لا یَسمَعّون» با قبله؟ 

قلت: لا يخلو من أن يتصل با قبله على أن يكون صفة لكل شيطان» أو 
استئنافاًء فلا تصح الصفة؛ لأن الحفظ من شياطين لا يسمعون ولا يتسمعون لا 
معنى له» وكذلك الاستئناف؛ لأن سائلا لو سأل: كيف تحفظ من الشياطين؟ 
فأجیب بأنهم لا يسمعون؛ م يستقم» فبقي أن يكون كلاماً منقطعاً مبتدا اقتصاصا 
لا عليه حال المسترقة للسمع» وأنهم لا يقدرون أن يستمعوا إلى كلام الملائكةء أو 
يستمعوا وهم مقذوفون بالشهب مدحورون عن ذلك» إلا من آمهل حتی خطف 
خطفة واسترق استراقة؛ فعندها تعاجله الهلكة بإتباع الشهاب الثاقب. 


(۱) ذکره الماوردي /٥(‏ ۳۸). 

(۲) الحجة للفارسى (۳/ .)٠١‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥٠٠٦)ء‏ والکشف (۲/ »)۲۲١‏ والنشر 
9 والإتحاف (ص :۳۹۸ و السبعة (ص:۷٤٥).‏ 

(۳) آخرجه ابن بي حاتم (۱۰/ .)۳۲۰٠‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۷۹) وعزاه لعبد بن ميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

.)۳۹-۳۸ /٤( الکشاف‎ )٤( 


فإن قلت TEE‏ أصله]: : «لئلا يسمعوا» فحذفت 
اللام كا حذفت في قولك: جئتك أن تكرمني» فبقي: أن لا يسمعواء فحذفت 
«آن» وأهدر عملهاء ک) في قول القائل: 

ألا اذا الراجري أحضر الوغى o‏ 

قلت e E a‏ 
فمنكر من المنكرات» على أن صون القرآن عن مثل هذا التعسف واجب. 

فإن قلت: أي فرق بین سمعت فلانا يتحدث» وفغت إلبة بتحدث» 
وسمعت حدیثهء وإلی حدیثه؟ | 

قلت: المعدّى بنفسه يفيد الإدراك» والمعدى بإلى يفيد اللإصغاء مع الإدراك. 

وا لملا الأعلى: الملائكة؛ لأنهم يسكنون الساوات. 

وقال ابن عباس: هم الكََبة من الملائكة(". 

ويقدّفون) أي: يرمون لمن كل جانب) أي: من جميع جوانب السماء آين 
صعدوا للاستراق. 

را رل ا اى افون اا خرر وهو ااا ار مدخ اف 
الال رجو مارغل معي ون جور )ار لان الف واا 
(۱) زیادة من الکشاف /٤(‏ ۹). 
(۲) صدر بيت لطرفة» وعجزه: (وآن أشهد اللذات هل أنت خخلدي)» انظر: ديوانه (ص:۲)» 

واللسان (مادة: أنن» دنا)ء والبحر (۷/ ۳١١)ء‏ والدر المصون(١/ 9٥ |٠۲۷٥‏ والسبع 

الطوال (ص TT‏ 


(۳) ذکره الزخخشري فی الکشاف /٤(‏ ۳۹). 
)٤(‏ انظر: التبیان (۲/ ١٠٠۲)ء‏ والدر المصون .)٤۹٦/٥(‏ 


A ss eR 
یتقاربان في المعنی» فکأنه قیل: يُدحرون دحوراً.‎ 
لوهم عذاب واصب) آي: دا »يعني: نهم يعذبون في الدنيا بإرسال‎ 
النجوم عليهم» وهم في الآخرة نوع من العذاب متصل لا ينقطع وهو عذاب النار.‎ 
وقال مقاتل: دائم إلى النفخة الأول فهم يخرجون ويخبلون.‎ 
A PR 
بسّمَعُون)) على معنى: لا يسمع من الشياطين إلا الشيطان الذي خطف‎ 
الخطفةء أي: اتلس الكلمة من اللاثكة ار‎ 
(افأتبعه) لحقه لإشهاب ثاقب) نار مضيئة تحرقه» وهذا مثل قوله تعاى: إلا‎ 
من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) [الحجر:۱۸].‎ 


َاسَفتم اهم اشد حُلقا ام من حلَقتا تا حلقتهُم من طن لازب @ 
بل عبت وَسَخُرون (@ وَإِذا اا دروا ل درون @ ود 
سمَسَخِرُونَ ي وَقَالوا إن هدا اا مین 9 ودا ینتا وکنا نراي 
واا وتا َمَمُوُون ج أواباؤتا ولون ر فل تم وام رون 
ِنَم هى رَجرة و حِدة فإذا هھ ينظرون 3 

* 2 e E BRC 

قوله تعالی: ((فاستفتهم) قال الزجاح' : سهم سال تقریر. 

[أهم شد خلقا) أحكم صنعة أو أقوى خلقاء من قوهم: شديد الحلق 


(۲) انظر: الدر المصون .)٤۹٦/٥(‏ 
(۳) معاني الزجاج /٤(‏ ۲۹۹). 


aru vuvemeeaamernannannaannnnmananamwawnenmnuessannnnuvnunvrenvruarerrvrvrvvvwtEOrvunkvuverkravvvwvvaananannrnvanweenritvuvsenecasnnnnannuunvwevweevibvaecsaevannaannnnnpasnaanvinewenatuvpnwktrmen 


والخلق» م من خلقنا) يريد: ماذكر من خلائقه من الملائكة والسموات 
والأرض والمشارق وا مغارب والكواكب والشهب الثواقب والشياطين الَرَدَة. 
رال قدا ال دهت خاهكوسغد ن ° 

والمعنى: نكيف ينكرون قذرقي عل إعادة الأمرات» وقد ش اهدر عظ انم 
خلوقاتي ودلائل قدرتي. 

قوم: إن حلقناهم من طين لازب) تسجيل عليهم بالضعف بالنسبة إلى 
هذه المخلوقات العظام» وتنبية هم على عجائب قدرة من أنشاهم من تراب مجبول» 
ا ارو ا 

وقيل: ا معنى: أهم أشد خلقاً أم من خلقنا من الأمم الماضية قبله وقد 
أهلكنا أولئك حين كذبوا وكفروا وكانوا شد منهم قوة وأعظم بطشاء فما ظن 
هو لاء؟ 

والمغسرون يقولون: نزلت هذه | E‏ بن هاشم بن عبد 
مناف» ا ) 

یقال: رب يَلْرْبُ لروبا؛ إذالَرق0“. 


(۱) أخرجه مجاهد (ص: ۰ ) والطبري (۲۳/ »)٤۱‏ وار بن أبي حاتم 1/٠١(‏ ۰ .). وذکره 
السيوطي في الدر (۷/ )۸١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ آي حاتم عن جاهد. 
ومن طریق آخر عن سعید بن جبیر وعزاه لابن أي حاتم. 

(۲) في مصادر ترجمته: ركانة بن عبد یزید. انظر تر جمته فی: ع ذیب التهذیب (۳/ ۸٤۲)ء‏ والتقريب 
)ض SI‏ 

.)٤١ /٥( ذکره الماوردي‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: لزب). 


E O e 

قال ابن عباس: من طین اصق 

TS 

قال الواحدى”": المعنى: أن هؤلاء الكفار خلقوا مما خحلق منه الأولون 
[فليسوا بأشد خلقاً منهم» وهذا إحبار عن التسوية بينهم وبين](“ عيرهم من 
الأمم في الخلق. 

وهذا عندي غير مستقيم؛ لأن الأمم الماضية كانت أحكم بنيةء وأشد قوة» 
وأعظم أجراماًء وقد نطق القرآن بهم كانوا أشد منهم قوة في مواضع» وإنا آراد 
لله تعالى تقريرهم بضعفهم بالنسبة إلى الذين من قبلهم؛ RS‏ 
حيث يعظموا شدّة قواهم. ثم بين ضعف الحميع بقوله تعالٰى: A‏ 
طین لازت). 

قوله تعالی: بل عجبت ويسخرون) أضرَبَ عن الكلام الأول ثم أحذ في 
غیره» فکأنه قیل: دع يا عمد ما مضى» عجبت آنت من قدرة الله تعالى على هذه 
الخلائق العظيمة وهم يسخرون منك ومن تعجبك. 


»)٤١ /٥( وذدکره الماوردي‎ . )۳۲۰٣/۱۰( ي حاتم‎ ٠ أخرجه الطبري (۳/۲۳٤)ء وابن‎ )١( 
المنذروا بن أي حاتم‎ ٠ اليوط و را 0 00 و ی و و‎ 
كلهم -عدا الماوردي- بلفظ: ملتصق.‎ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۳/ ۳٤)ء‏ واب بن ای غات ۴۲۹/۱ وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۸۲) 
وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي ي حاتم. 

.)٥۲۲ /۳( الوسہط‎ )۳( 

(€( زيادة من الوسط› اوضع اسان 


aaa mma nemrem aaa maaan mmm nnn ane e vere vEtGCvananananenanrvmwtnaannannanansnvenwrnvvma maaan nna canecan anan 


وقرأً حهمزة والكسائي: «عجبت» بضم التاء) وهي قراءة عبدالله بن مسعود 


رضی الله عنه. 
aR‏ 
یعجب» إن] یعجب من لا يعلم. 
قال الأعمش: فدګرته لړبراهیم» فقال ل د اکان ما اوا 


عبدالله قرآً: بل عجبت»» وعبدالله أعلم من شريح 


قال الزجاج رحه الله ": إنكار هذا غلط؛ لأن القراءة به» والرواية كثيرة 
والعجب من الله تعالى بخلاف العجب من الآدميين» وأصل العجب في اللغة: أن 
الإنسان إذا زائ ما [ينكره] ‏ ویقل مله قال فد غجیت من كذاوکذا فک ذا 
إذا فعل الآدمیون ما ینکر الله تعالی جاز أن يقول فیه: عجبت» والله تعالى قد علم 
الشيء قبل كونه» ولكن الإنكار إن يقع والتعجب الذي به يلزم الحجة عند وقوع 
الئىء. ) 
وقال الواحدي: إضافة التعجب إلى الله تعالى ورد ا لخر به»ء كقوله ل: 


(1) الحجة للفارسي (۳/ ١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠1)»‏ والكشف (۲/ اا 
(/۳۹)» والإتحاف (ص:۳۹۸)» والسبعة (ص:۷٤٥).‏ 

(۲) أخرجه ابن آی ي حاتم (۳۲۰۷-۳۲۰۹/۱۰). وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۸۲) وعزاه لأ عبيد 
وعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأساء والصفات. 

.)٠١ /٤( معاني الزجاج‎ )۴( 

() في الأصل: يكره. والتصويب من معاني الزجاج (6/ .)٠١‏ 

.)٥۲۳ /۳( الوسیط‎ )٥( 


TTT ISTERED Sees REDS SRST Seca SSeS ease ak 


«عجب ریکم من الک( وقنوطک» ا E‏ 


ف ‌ و (اعجب الله البارحة من فلان وفلانة»( 


قوله تعالی: [يستسخرون) أي: يسخرون ويستهزؤون» آو يستدعي بعضهم 
من بعض السخرية. 

قوله تعالى: لإوآباؤنا) معطوف على حل «إن» واسمهاء أو على الضمير في 
«لمبعوثون»» والذي جوز العطف عليه [الفصل] ‏ بهمزة الاستفهام. 

واي أف اها ا غل راو ا 

قال 2 “: هذه واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام التي معناه 
الإإنكارللبعث بعدالموت. 

وقراً ا عامر وقالون: «أو آباؤنا» بإسكان الوا ومثله في 


(1) الإل: الحلف والأيان. 
قال الخطابي في إصلاحه غلط المحدثين (ص:۲١٠):‏ يرويه المحدثون بكسر الألف. والصواب: 
«ألكم» بفتحها . يريد: رفع الصوت بالدعاء. 

(۲( أخرج ابن ماجه (۱/ 1٤‏ ح۱۸۱)» وأحمد )١١ /٤(‏ هذا خير بلفظ: ا 
وقرب غیره...٤.‏ 

(۳) آخرجه آحمد »)٠١۱ /٤(‏ والطبرانی في الکبیر .)٠۹/۱۷(‏ 

.)٤٦۰۷ح‎ ۱۸٥٤ /٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

.)٤١ /٤( في الأصل: الفعل. والتصويب من الكشاف‎ )٠( 

(1) هذا قول الزخشرى في الكشاف .)1/٤(‏ 

٠ (۲۲٤-۲۲۳/۲ الکشف‎ )۷( 

(۸) الحجة لابن زنجلة (ص:1۰۸)ء والکشف (۲/ ۲۲۳)ء والنشر (۲/ ۷١)ء‏ والإتحاف 
(ص:۳۹۸). 


rasan ssi Shaina SES SDSS Kaas SaaS aS SSS Seas SSDS SaaS OES OOSEOSOSSSS TSG nenere nene 


الا دان التي للإباحة في الإأنكارء أي: :آنكروا بعشهم [وبعث] 
اافونانت کا کن 

وأنا قرأت لنافع من رواية وَرْش أيضا عنه كقالون. 

قل نعم وأنتم داخرون): صاغرون. 

(فإنا هي زجرة واحدة) هذا جواب شرط مَقَّدّرء تقديره: إذا كان ذلك فإن) 
هي زجرةء وهي لا ترجع إلى شيء. ونا هي مبهمة يفسرها خبرها. 

والمعنى: فإن) هي صيحة وأاحدة. 

قال الحسن وعامة المغسرين: هي النفخة الثانية". 
SS‏ و الدین @ هدا یوم لقصل ای کم به 
تکذبُوت (@ ٭ ا احشروا الذي ظَموا وأرَوجَهُہَ وما انوا يعبدون @ 
من ون ادوم إل رط جم ( وقوحة إ م مغو لون (@ 
ما کر تتاصرو ن بل هالوم مُسََسَلمُون و 

(وقالوا) يعني: منكري البعث يا ويلنا) سبق الكلام غلىه وما نخذە. 

ويجوز أن يكون من تمام كلامهم» وقول بعضهم لبعض إلى قوله تعالى: 
[احشروا). ويجوز أن يكون من قول اللائكة هم» وججوز أن يكون قول الكفار. 


)۱( عند الآية رقم: .٤۸‏ 

(۲) في الأصل: أو بعث. والتصویب من الکشف (۲/ .)۲۲٤١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ »)٤٥‏ وابن أي حاتم ١ ٠(‏ كلاهما عن السدي. وذكره الماوردي 
)٤۲/(‏ والسيوطي في الدر (۷/ ۸۳) وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم عن السدي. 


و E a‏ 
انتهى بتمام الآيةء ومن قوله تعال: لهذا يوم الفصل) من كلام املائكة جواباًهم. 

وقوله تعالى: (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) أضرايمم وأمثالهم في الكفر 
الا 

ال فون الاب رف ا ع عر ادي امع ا حي اا 
وصاحب الزنا مع صاحب الزنا» وصاحب الخمر مع صاحب الخمر. 

وقال الحسن: يريد: آزواجهم اا 

وما كانوا يعبدون # من دون الله) قال عكرمة وقتادة: يريد: الأصنام". 

وقال مقاتل: يعني: ابلیس وجنده. واحتج بقوله تعالی: ([آن لا تعبدوا 
الشيطان) [يس:٠٠].‏ 

ل(فاهدوهم إلى صراط الجحيم) عرّفهم طريق النار حتى يسلكوها. 

(وقفوهم إنهم مسؤولون) قال الماوردي: فيه ستة أوجه: 

أحدها: عن لا إله إلا الله. وهو قول يجیی بن سلام. 


() ذكره المارودي /١(‏ ١٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ ۸۳) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة 
وابن منیع في مسنده وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه والبيهقي ي البعث. 

(۲) ذکره الواحدې في الوسیط (۳/ .)٥۲۳‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ ۷٤)ء‏ وابن أبي حاتم )۳۲٠۸ /٠١(‏ كلاهما عن قتادة. وذكره الماوردي 
)٤١ /٥(‏ عن قتادة وعكرمة»ء والسيوطي في الدر (۷/ )۸٤‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن مردويه وابن 
ا لمنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

.)۹۷ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٤( 

.)٤٤ /٥( تفسیر الماوردي‎ )٥( 


n e 

الثاني: عا دعوا إليه من بدعة. رواه أنس بن مالك مرفوعا. 

الثالكث : عن ولاية علي بن أ بي طالب رض الله عنه . حکاه ابو هارون العبدي 
عن ابي سعيد الخدري. 

الرابع: عن جلسائهم. وهو قول عفان بن زائدة. 

الام افو هرل ان غا 

السادس: مسؤولون. 

[مالكم لا تناصرون) على طريق التوبيخ والتقريع طهم. انتهى كلام 
الماوردى. 

قلت: وهذا الوجه السادس هو التفسير الصحيح. 

والمقصود من هذا السؤال: التهكم بهم» والتوبيخ هم بعجزهم عن تناصرهم» 
وليس المقصود منه الحساب» فإن هذاالسؤال واقع بعد أن يقال للملائكة: 
«فاهدوهم إلى صراط الجحيم»» وقد قضى الأمر فيهم وحق القول عليهم. 

بل هم اليوم مستسلمون) منقادون خاضعون» أو قد أسلم بعضهم بعضا 


(۱) آخرجه البخاري في تاریخه (۲/ ۸٦‏ ح۱۷۷۸)» والترمذي /٥(‏ ۳۹۲ ح۳۲۲۸) وقال: هذا 
حديث غريب» والطبري (۸/۲۳٤)»ء‏ والدارمي /١(‏ ١٤٠)ء‏ والحاكم (۲/ .)٤٩۷‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (۷/ )۸٤‏ وعزاه للبخاري في تاريخه والترمذي والدارمي وابن جرير وابن 
المنذر وابن آبي حاتم والحاكم وابن مردويه. 

(۲) آخرجه ابن آي حاتم (۳۲۰۸/۱۰) وف وار و ی 

(۳) آخرجه ابن أي حاتم (۰ ٠‏ ..). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۸٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 
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قبل بَعَضهہ عل بعص يا لون ( قالوا نکم ك تا توتتا عن 
امین الوا بل لے تگوئوا ومین راگن لکا یکر ن سط 


ر اک ر ر 


بل كنت قوم طون ر فق علين قول بآ إن تابون عونك 
إا کا عرینَ ‏ َر ير مینر فی آلْعدّاب مُسَْركونَ @ إنا كدالك دقعل 
ارين @ إ4 u‏ ا قي هم ل إلَهَ إل آله كرون (@ 

يقولون انا لَتَاركرأ ءَالِهُيتا لشَاعِي نون @ بل جاءَ باحق وَصَدّق 
مسان ج إن اغا لداب آلألر ج وما إل ما كنع 


لو ت وه وو 


غوت ( إل عاد آله ألمُحَصن )وتيك ۰ م رزق معلوم € 
فوکه رھم مُکرَمُونَ ‏ فی جت آل ی © على سر متقرلین @ 
طف علَمْم كاسن مون () بيصا أدوللشرری ل فيا ول 
ys‏ ا 

ل 

وقال قتادة: أقبل الإنس على الجن . 

ايتساءلون) سۇال توبيح وتلاوم» هؤلاء يقولون: ا وهؤلاء 
مجيبونهم: م قبلتم مناء ونحوه قول إبليس هم: لإوما كان لي عليكم من سلطان .. 


(1) أخرجه الطبري (۸/۲۳٤)ء‏ وابن أبي حاتم ....١ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۸٦‏ 
وعزاه لعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 


E‏ وجىء به على لفظ الماضى على عادة الله تعالى في إخباره» 
لكونه متحقق الكون. 

(قالوا إنكم كتم تأتوننا عن اليمين) قال ابن عباس: تقهرونا بالقوة 

واليمين: القو د وأنشدوا: 
إذا ما راية رُفعتْ لجر تلقاها عرابة بالیمین ° 

وقال بعض أهل المعانى": لا كانت اليمين أشرف العضوين وأمثلهما وكانوا 
يتيمنون بهاء فبها يصافحون وا يناولون ويتناولون ويزاولون أكثر الأمورء 
وان ا ا ا اا ا 
بالسانح» وتطبروا من البارح“» وعضدت الشريعة ذلك فأمرت بمباشرة 
أفاضل الأمور باليمين» [وأراذها] ‏ بالشمال. وكان رسول الله ب جب التيامن في 
کل شىء وجعلت اليمبن لكاتب الحسنات» والش|ال لكاتب الات ووعد 
اللحسن أن يؤت کتابه بیمینه» والمسیء أن وتاه بشماله؛ استعبرت للخر وجانبه» 
فقيل: آتاه عن اليمين» أي: من قبل الخبر وناحيته» فصدّه عنه وأضله. 

وقيل: كان الرؤساء قد حلفوا للأتباع أن ما يدعونمم إليه هو احق فوثقوا 
(۱) ذکره الماوردې .)٤٥ /٥(‏ 
(۲( البيت للشماخ بن ضرار المري. وهو في: ا عرب» يمن)»ء والطبري (۲۲/ »)٤٩‏ 

.)€0 /0( )وال ماوردي‎ | O NEV NEO | «° /٩( والقرطبي‎ 
.)٤۳- ٤۲ /٤( الکشاف‎ )۳( 

(اللسانء مأدة: سنح). 
)٥(‏ في الأصل: وأرذاها. والتصويب من الكشاف .)٤١ /٤(‏ 


etcmsrnenmeemmarnnnnvevenneeneeaatentvrveavnenenasseatevrvevuverasnannvndvvveavssnnascsvênvvunensasavavanunnnvamsssananaaacetrevesensnnsensnanannaastvvrvvesnnsnnss sSNA Rtv san 


والمعنى: كتتم تأتوننا من ناحية اليمين أنكم على الحق. 

فإن قيل: ما العامل في «إذا» في قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل هم)؟ 

قلت: «یستکبرون)» تقدیره: إنغہم کانوا يستکبرون إذا قيل ههم: لا إله إلا الله. 

فإن قيل: ما منعك أن تجعل «إذا» برآ ل«كان»؟ 

قلت: لأا ظرف زمان» والواو في «کانوا» يراد به ا لجشثث» وظروف الزمان لا 
تكون إخبارآ عن الجثث. 

وما لم أذكره ظاهر أو مفسر إلى قوله تعالى: إلا عباد الله الخلصين) وهو 
استثناء منقطع. 

[أولئك هم رزق معلوم) قال قتادة: الرزق المعلوم: الجنة. 

ويفسد هذا القول بقوله تعالى: (إفي جنات). 

وقال غبره: هو ما ذکره فی قوله تعالی: ((فواکه)» فیکون «فواکه» عطف بیان. 

وقال بعض أهل العلم با معاني": فسر الرزق المعلوم بالفواكه» وهو كل ما 
يتلذذ به ولا [يتقوت] لحفظ الصحةء يعني: أن رزقهم كله فواكه»ء لأنم 
مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات» لأنهم أجسام حكمة خلوقة للأبدء فكل ما 
يأكلونه يأكلونه على سبيل التلذذ. 


(۱) أخرجه الطبري (۲۳/ ۲٥)ء‏ وابن أبي حاتم .)١ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۸٠‏ 
وعزاه لعبد بن مید وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم. 
(۲) الكشاف .)٤٤/٤(‏ 


(۳) في الأصل: يتوقت. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
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وججوز أن يراد: رزق معلوم منعوت بخصائص خلق عليها؛ من طيب طعم» 
ورائحةء ولذة» وحسن منظر. 

على سرر متقابلين) لا يرى بعضهم أقفاء بعض» وذلك من تام ما یکون به 
الإكرام. 

قوله تعالٰی: (يطاف عليهم بكأس من معين) يقال للزجاجة فيها الخمر: 
کاس وس الم و ا( اسا فل 

وكاس ربت على لذو وأخری تداویت منھا ا 

وقال الأخحفش: كل كأس في القرآن فهي الخمر» وهذا تفسير ابن عباس 
El‏ 

وقوله تعالی: من معین) آي: من شراب معين» أي: من جر معين» وهو 
ا لجارى على وجه الأرض» الظاهر للعيون. ٠‏ 

بيضاء) صفة للكأس. 

قال الحسن: خر الحنة أشد بياضاً من اللي . 

E N 

واوا 
(1) زيادة من الكشاف .)٤٤ /٤(‏ 
(۲) البيت للأعشى» وهو في: البحر (۷/ ٤‏ ٤١)ء‏ والدر المصون(١/‏ ١٠٥)ء‏ وروح المعاني (۲۳/ .)۸٦‏ 
)۳( آخرجه الطبري (۲۳/ )٥۳‏ وابن آي حاتم (۳۲۱۱/۱۰)» وهناد في الزهد (۱/ ۷۸-۷۷)ء كلهم 

عن الضحاك. وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۸۷) وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن 


جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن الضحاك والنسفي )۲١ /٤(‏ عن الأخفش. 
الط ا ا ا بن الحوزي في زاد المسير (۷/ .)٥٦‏ 


E iS SD hk rS ici e hk Sh hha cha ily ha Ca E E EO O EE EP E A 


ول كطعم لخدي ت رکه بأرض العدا من خشية ادان ٠‏ 

ولَدة: تأنيث لَذ. 

والمعنى: ما هو إلا التلذّذ الخالص السام من آفات الخمرء آلا تراه يقول: لا 
فيها عَوْل) أي: لا تغتال عقوم فتذهب با ولا يصيبهم منها وجع» من غاله 
N O‏ 

وقال بعض الحكاء: الغضب غول الجل(؟. 

ولاهم عنها ينرّفون) وقرأ حمزة والكسائي: «نزفون) بسر الزاي» وافقه| 
عاصم ني التي ي الواقعة“. وقرأهما الباقون بفتح الزاي ٠‏ 

فال أبو علي : يقال: أنزف الرجلء على معنيين: 

أحدهما: أنه يراد به سَكرَ . قال الشاعر: 


لعمْري لعن أنرفتم أو صحوتم لش الدام کا اجر 0 


(1) البيت للراعيء وهو في: اللسان (مادة: لذذ)ء والقرطبي /٠١(‏ ۷۸)ء والبحر (۷/١۳۳)ء‏ والدر 
الصون(٥/‏ ١١٥)ء‏ وروح المعاني (۲۳/ ۷)» والکشاف .)٤٥ /٤(‏ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: غول). 

(۳) هذا مغل يُضرب في وجوب كظم الغيظ. (انظر: المستق ص في أمثال العرب ۳۳۷/١‏ ومجمع 
الأمثال ۲/ .)٦١‏ 

. ۱۹ آیة رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسى (۳/ ١٠۳-١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۸٠۹-1١٠1)ء‏ والكشف 
٤ /۲(‏ ) والنشر (۲/ ۳۵۷)» والإتحاف (ص:1۹)ء والسبعة (ص:۷٤ .)١‏ 

Oa 

)۷( الاس د الرياحي. وهو في: اللسان (مادة: نزف)ء والمحتسب (۲/ ۸٠۳)ء‏ ومجاز 
القرآن (۲/ 1۹٠)ء‏ والأغاني /١۳(‏ ۸٤۱)ء‏ والبحر (۷/١۳۳)ء‏ والدر الصون(٥/‏ 0۰۱( 


5 ا‎ ee e a a e 


فمقابلته له ب(اصحوتم) يدل على إرادة (سکرتم». 

والآخر: رف الرجل: إذا [تَفَد]“ شرابه» ومعنى «أنزف»: صار ذا إنفاد 
لشرابه» ك) أن الأول معناه النفاد من عقله. 

فمن قرا بكسر الزاي: يجوز أن يراد به: لا يسكرٌون عن شرا. وجوز أن 
يراد: لا ينفد ذلك عندهم» ک| ينفد شراب أهل الدنيا. 

ومن فتح الزاي آراد: لا يسکرون» وهو مثل: لا يضرَبون» ليس «ينرّفون» من 
SER SD a‏ 
م ينبني له» فإذا م 2 جز ذلك علمت أن [ينزفون](“ من نَرَفَ» وهو مَنزّوف؛ إذا 

قوله تعالى: (وعندهم قاصرات الطرف عين) وهُنٌ اللواق قصرت 
أبصارهن على أزواجهن لا يمددنا إل غيرهم» ومنه قول امرئ القيس: 

من القاصراتِ الطَرْف لو َب حول من الذَرٌ فوق الإتب منها لأر" 

قال أبو جعفر النحاس: العرب تقول لكل صغبر: حول وځیل: إن م يات 
E‏ 


والطبري (۲۳/ ١٠)ء‏ وروح المعاني (۲۳/ ۸۸)ء ونسبه القرطبي في تفسيره للحطيئة /٠١(‏ ۷۹). 

(1) في الأصل: نفذ. والتصويب من الحجة .)١١١/۳(‏ 

(۲) في الأصل: منزفون. والتصويب من الحجة .)١٠١/۳(‏ ) 

(۳) البیت لامرئ القیس. انظر: ديوانه (ص:1۸)ء واللسان (مادة: قصر» حول)» والبحر (۷/ »)۳٤٤‏ 
والدر المصون .)٥١١ /٥(‏ والقرطبي /٠١(‏ ۰ ۰) وروح المعاني (۲۳/ ٩۸ء‏ ۱۱۸/۲۷ 
«(Y1 /*‏ والماوردي .)٤۸ /٥(‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: حول). 
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وقال أبو هلال العسكري: الات ثوب رقیق ترز فيه الرأة. يقال : اتستّست 
ا 

انا الكل اليون. 

# : (۲ و او س و ر 

قال الزجاح” : كار العيون حسَاماء الواحدة: عَيتاء. 

۶ رە 

[كأنهن بَيْض مكنون) شبههن سبحانه وتعالى ببيض النعام ا لمكنون في 
الأداحي» وا تشبه تشبه العرب النساء وتسميهن: بيضات الخدور 

وقال الزجاے(: أي: كن ألوانهن لوان بيض النعام الذي يكنه ريش النعام. 
و جوز أن يكون «مكنون»: مَصْون» يقال من ذلك: كنت الشىء؛ إذا سترته 
وصنته» فهو مكنون» وأكننته: إذا أخفيته وأضمرته في نفسك©. 

وقال ا لجسن وابن زيد: شبههن ببيض النعام تكنها بالريش من الريح والغبارء 
لوا اايفا ٠ن‏ ضفر وها خن اران الا وه أن تكون اراتا 
[مشربة بصفرة]. 


(1) في الأصل: تأتيب. وانظر: اللسان (مادة: أتب). 

() التجَل: سعة شق العين مع خسن (اللسانء مادة: نجل). 

(۳) معاني الزجاج .)۰٤/٤(‏ 

.)١٤ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

)١(‏ انظر: اللسان (مادة: كنن). 

(1) زيادة من الوسيط (۳/ .)٥۲١‏ 

(۷) آخرج نحوه الطبري (۲۳/ )٥۷‏ عن ابن زید» وابن أي حاتم (۱۰/ ۳۲۱۲) عن زيد بن أسلم. 
وذکره الماوردي )٤٨ /٥(‏ عن الحسن» والواحدې في الوسیط (۳/ )٥۲١‏ عن الحسن وابن زید» 
والسيوطي في الدر (۷/ ۸۹) وعزاه لابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. وما بين المعكوفين في 
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وال ها ال ذه جاع الفیر ین ل ماروق فن ان هاس أن آراد 
الى ال الد فة ادرال اع 
E A‏ ا , (MD.‏ 
e‏ الغ واص میزت من جوهر مکنون 


يدر م 


فأقبل ب طم على بض ناء لون و قال قایل م تم ئی کن بی قري 
e‏ رمك لمن اَلمْصَدَقِنَ و أذ ا راوطا اد 
لَمَدِيئونَ و قال هَل أُنثُم مُطْلعُونَ ( فَاطلََ فَرَءَاه فى سوَآءِ آجحيم 
قال تال إن كدت دين (2) ولول ِعمة عة ر تی کت ِى اَلهخْصّرين 
اما عنْبمَیین ق | نقتا الأول و ما عى بمُعَدّبينَ إن هدا 
هو الفوزُالعُظِم 9 ليل هدا ْمَل ليون  @‏ _ 

قوله تعالى: (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) يريد: أهل الجنة يتساءلون 
عن أحواهم في الدنيا. 

(قال قائل منهم إني کان لي قرین) آي: صاحب في الدنيا ینکر البعث» و 
قوله: (أإنك لمن المصدقين) يعنى: بالبعث. 

قال ابن عباس: شريك ناعو إلى الكفر فلا جيب 


الأصل: مشرة صفرة. والتصويب من الوسيط (۳/ .)٥٠١‏ 

.)٤۸ /٥( ذکره الاوردي‎ )۱( 

(۲) البيت لأبي دهبلء ويقال: و : خصر» ا 
() والقرطبي (۱۰/ ۲۲ ٠١‏ / ۸۱)» والاوردي .)٤۸ /٥(‏ 

.)٤٩ /٥( ذکره الماوردي‎ )۳( 


سورة الصافات ۳۸% 
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وقال مجاهد: مظان کان ب با 

وكثيرٌ من المفسرين يقولون: هما الان قص اله تعال عابنا قصتهماني لهف 
في قوله تعالى: (إواضرب فم مثلاً رجلين) [الكهف:۲٣].‏ 

قوله تعالى: للمدينون) أي: مجزیون ومحاسبون» والاستفهام للإنکار. 

«قال» يعني: القائلء «إني كان لي قرين». 

وقيل: الله عز وجل. وقيل: بعض الملائكة. 

فإن قلنا: هو صاحب القرين؛ فا معنى: قال لأصحابه في الجنة: هل أنتم 
مطلعون) إلى النار ينظر كيف متزلة أحى. وقد تقل أن في الجنة كوى ينظر منها 
أهل الحنة إلى أهل النار. ۰ 

وإن قلنا: هو الله تعالى أو بعض الملائكة؛ كان المعنى: و 
على أهل النار لتعلموا فرق ما بين المنزلتين. 

(فاطلع فرآه) أي: فرأى قرينه (ني سواء ا لجحيم) أي: في وس طهاء مي 
بذلك؛ لاستواء المسافة منه إلى الحوانب. 

وقراً جماعة» منهم ابن عباس وابن حيصن: «مُطلعُون» بالتخفيف وفتح 
الوذ 


(1) أخرجه الطبري (۲۳/ .)0٥۸‏ وذكره الماوردي /٥(‏ ۹٤)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ ۰ وعزا 
للفریابي وعبد بن حمید وابن جریر وابن ن المنذر وار بن ابي خاتم. 
(۲) ذكره الماوردي /٥(‏ ٩۹٤)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ .)٥۹‏ 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص‌:۹٠").‏ 
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قال الرجاجح': هو بمعنی طَالِعُون ومُطَلِعُون» يقال من ذلك: طَلَعْت علیهہ 
واطلَعّتٌ علیهم ني معنی واحد. 

قال الزعخشر ي : قيل: الخطاب على هذا للملائكة. 

وقرئ: «مطلِعُونِ» بكسر النون"» أراد: مطلعون إياي؛ فوضع المقصل 
موضع المنفصل» كقوله: 

هم الفاعلون الخير والآمرُونه ‏ إذا ما حشوامن حادث الأمر مُعْض 

قال الزجاج”: كسر النون شاذ عند البصريين والكوفيين جميعاًء وله عند 
ا لجاعة وجه ضعيف» وقد جاء مثله في الشعر وهو قوله» وأنشد البيت ثم قال: 
وإنا الكلام: والآمروه» وكل أساء الفاعلين إذا ذكرت بعدها المضمر م تذكر 
النون والتنوين» تقول: زيد ضصَاربي وهم ضاربوك. 

وقال ابن جني : هو على لخة ضعيفةء وهو أن يجري اسم الفاعل مجرى 


(۱) معاني الزجاج .)٠٤/٤(‏ 

.)٤١ /٤( الكشاف‎ )۲( 

(۳) ذكر هذه القراءة ابن المجوزي في: زاد المسير (۷/ ١٠)ء‏ والسمين الحلبي في: الدرالمصون 
.)٥٠١ /٠(‏ وقد رد هذه القراءة أبو حاتم وغيره؛ لجمعها بين نون الجمع وياء المتكلم» إذ كان 
قياسها: مُطَلِعِیٌ. 

() انظر البيت في: الكتاب لسيبويه /١(‏ ۱۸۸) وفيه: أن الرواة زعموا أنه مصنوع» ومجالس ثعلب 
(ص:۲۳٠)ء‏ ؤشر ح المفصل لابن یعیش (۲/ ١١٠)ء‏ والخزانة /٤(‏ ۲۹)ء ومعاني الفراء 
)۳۸٦۹ /۲(‏ والبحر (۷/ ٤١‏ ۳)ء والدر المصون(۹٥/ .)٥١ ٤‏ والقرطبي /٠١(‏ ۸۳). 

.)٠٠١ /٤( معاني الزجاج‎ )( 

.)۲۲۰ /۲( المحتسب‎ )١( 
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الفعل المضارع؛ لقربه منه» فیجري «مطلعوني» مجری «(يطلعوني»» وهو شاذ. 

ل(إقال تالله إن كدت لتردين) قال الزخشري": «إن» خففة من الثقيلةء وهي 
تدخحل على «کاد» کا تدخل على «کان»» ونحوه: إن كاد ليضلا) [الفرقان:١٤]‏ 
واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. 

التردین»: لتهلكنى. 

ل(إولولا نعمة ربي) وهي العصمة والتوفيق للتمسك بعروة الإسلام» لكنت 
من المحضرين) ني النار. 

قال ابن السائب: ثم يؤتى بالموت فيذبّح» فإذا أمن أهل الحنة فرحواء وقالوا: 
([أف| نحن بميتين # إلا موتتنا الأول) التي كانت في الدنيا (إوما نحن بمعذيين) 
فقيل هم: لاء فعند ذلك قالوا: لإإن هذا هو الفوز العظيم) قال الله تعالى: شل 
هذا) النعيم ([فليعمل العاملون). 

قال الزخخشر ي : الذي عطفت عليه الفاء حذوف» معناه: أنحن مخلدون 
ا معذبين. 
ذلك حير لاه م جره الزقوم ( إن Aa‏ فتكة لين (@ إن 
سجر رج ف صل جير( طعا نه زوس ليطن( فإ 
لون ما قَمَالعونَ يا آلبْطْونَ 9 تم ِن لَهُم علا سوبا ِن جيم 


'.)٤۷/٤( الكشاف‎ )١( 
.)٥۲۹ /۳( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )۲( 
.)٤۷ /٤( الکشاف‎ )۳( 
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© مان مَرَجعهم لوی جم ر م الفا باه 
عل ٤اثرھ‏ مم يعون( وق َل بهم ڪر الاين و ولق 
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باد اله المخلصت © 
ولا مت قصة المؤمن وقرينه رجع إلى ذكر الرزق امعلوم فقال: (أذلك) 
يعني: الرزق خير ُزلا) قال الزجاج والزخشري ٠‏ الخ :الرَيْع 

الل في الطعام يقال من ذلك: هذا طعام كثير الترل» بتسكين الزاي وها 
اللا 

قال الزخشري”: فاستعير للحاصل من الشيء» وحاصل الرزق المعلوم: 
اللذة والسرور» وحاصل شجرة الزقوم: الألم والغم. 

رانتصاب انزلا عل التمييزء ولك آن تجعله حالاًء كا تقول: أكّمر النخلة 
خیر بلحا آم رطباً؟ یعنی ا اارزق الارم ازل آهل الجنةء وأهل النار نرهم 
شجرة الزقوم» فما خير في كونه نزلاً. والنرل: ما يقال للنازل با لمكان من الرزق. 
ومنه: إنزال الجند لأرزاقهم. ومعنى الأول: أن للرزق المعلوم ثُرّلا ولشجرة 
الزقوم نرْلاًء فأمما خير نزلا؟. ومعلوم أنه لا خير في شجرة الزقوم» ولكن المؤمنين 
لما احتاروا ما أدى إلى الرزق المعلوم» واختار الكافرون ما أدى إلى شجرة الزقوم 
قيل مم ذلك توبیخاً على سوء اختيارهم. 


.)٤۸ /٤( والکشاف‎ «(°٦ /٤( معاني الزجاج‎ ()۱( 
.)٤۸ /٤( الکشاف‎ )۲( 
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قال الماوردي“: هي شجرة في النار يقتاتها أهل النارء مر الثمرة» حشنة 
الملمس» منتتة الريح 

فل نزلت هذه الآية قال كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة. فقال ابن 
الزبعرى: الزقوم بكلام البربر: التمر والزبدء فقال أبو جهل: يا جارية أبغينا مرا 
وزبداًء ثم قال للأصحابه: تزقمواء هذا الذي يخوفنا به حمد» [يزعم أن النار تنبت 
الشجرء والنار تحرق الشجر]'. 

قال قتادة: لما ذكر الله تعالى هذه الشجرة افتتن ا الظلمةء فقالوا: كيف يكون 
ي النار شجرةء والنار تأكلهاء فأنزل الله تعالى: إنا جعلناها فتنة للظا لين ). 

أي: حنةً [وعذاباً] هم في الآخرةء وابتلاء هم في الدنيا. 

(ما رة شر في أضل الي قال اسن او 

وأغصانما ترفع إلى دركاعما' . 

لطَلْعُها) الطَّلّم للنخلةء فاستعير لا طلع من شجرة الزقوم من حملهاء 
(کانه) ي قبح منظره وشدة كراهته لإرؤوس الشياطين) وشبهه برؤوس 
الشياطين وإن كانوا م يروها؛ لما تقرر في أنفس الناس من قبحهاء لكون الشيطان 
شرا محضاء ألا تراهم يقولون للشيء المتناهي في القبح : كآنه شيطان. وللقبيح 
(۱) تفسیر الاوردي (/ .)٥۱-٥۰‏ 
(۲) زيادة من الماوردي .)٥۱ /٥(‏ ) 
(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ 1۳)ء وابن أبي حاتم .)۳۲٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٩١‏ 


وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن أي حاتم. 
() في الأصل: عذاباً. والمثبت من: الكشاف .)٤۸ /٤(‏ 


.)٦۳ /۷( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١۲٥)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
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الصورة: كأنه وجه شيطان» وإذا [صوّره]" المصورون جاؤوابه عل أ قبح ما 
بقدرواء وبالعكس من ذلك [تشبيههم]" الأشياء المتناهية اخسن بالملائكة؛ ل 
تقرر في النفوس من حسن الصورة الكية وإن م يشاهدوها؛ لكون اكك خيراً 
ا 

قوله تعالى: [فإمم لآكلون منها) أي: مِنْ مرها ([فمالئون منها البطون) إما 
ایغلیهم من جوع ارط آو کر تکرهرن عل كلها 

لثم إن هم عليها لشوبا) أي: لطا ومزاجاً ل(من حيم) وهو الاء ا متناهي 
الحرارةء إما آم يشربونه لعطشهم إذا أكلوا الزقوم» أو يشاب هم الزقوم بالحميم 
قبل تناوله. 

a A 

وقرئ شادا : الشوبا ر قافن و(هم» اسم لمايشاب به والأول 
تسمه بالمصدر. 

قوله تعالی: رئم إن مرجعھم لإ الجحیم) فيه إشعار بأہم يذهب بہم عن 
دركاعمم في النار إلى شجرة الزقوم والماء ا لحميم فيتطلعون منها ثم يرجعون إلى 
آماکنهم» وهذا کقوله تعالى في موضع آخر: ل(يطوفون بینها وبين ميم آن) 
[الرحهمن:٤٤].‏ 


(1) في الأصل: صوروه. والتصويب من الكشاف .)٤۸ /٤(‏ 

(۲) في الأصل: تشبههم. والصواب ما أثبتناه. 

(۴) هذا كلام الزعخشري في الكشاف .)٤۸ /٤(‏ 

.)٥٠٠٦/٥( وهي قراءة شيبان النحوي. انظر هذه القراءة في: البحر (۷/ ۸٤۳)»ء والدر المصون‎ )٤6( 


ا LL‏ 
ثم ذمهم الله تعالى على التقليد في الشر ك فقال: للإنهم ألمّوا آباءهم ضالين) 
آي: وجدوهم زائغين عن طريق الهدى. 

(فهم على آثارهم مْرَعُون) قال الزجاج” : يتبعونهم في سرعةء كأنهم 
يزعجون [من الإسراع] إلى اتباع آبائهم. 
وَلْقَدَ نَادَلتًا و يعم آلمجيبون ® جیه اا ت 
لظم (@ وَجَعلتا دري هلاقن ج وتر عليه عليه فى آلا جرين © 
لعل ُو فى لعن جم إن كذالك زى نین (@ إنهء ِن 
عِباوا لوين م عرق آلا خرن 

قوله تعال: ولق نادانا نوح) آي: دعانا على قومه حین ايس منهم» نعم 
المجيبون) اللام جواب قسم محذوف» والملخصوص بالمدح محذوف» تقديره: 
فوالله لنعم المجيبون نحن. 

والمراد: أجبناه أحسن الإجابة من نصره على أعدائه والانتقام منهم بأبلغ أنواع 
الا 

لإوجعلنا ذريته هم الباقين) وذلك أنه مات كل من كان معه في السفينة غير 
n‏ 

POO EOE 
السفينة أولاده الثلاثة: سام -وهو أبو العرب-» ويافث -أبو الروم-وحام -أبو‎ 


(۱) معاني الزجاج .)۳٠۷ /٤(‏ 
(۲) زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
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قال بعض العرب يصف سو داء: 
عجو من بني حام بن وح کان جبینها حجر امقام 

ا العرب وفارس والروم» ويافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج» 
وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب. 

والأول أصح؛ لا أخرج الترمذي من حديث سمرة بن جندب قال: قال 
رسول الله 4: «سام أبو العرب» وحام أبو ا لحبش» ويافث أبو الروم 0 

(إوتركنا عليه في الآخرین) قال ابن عباس: تر کنا عليه ثناء حسناًء وهو قوله 
تعالى: لإسلام على نوح). وهو من الكلام المحكي. 

قوله تعالى: في العالمين) إعلام بثبات ذلك ودوامه في الملائكة والثقلين» 
وأنهم يسلمون عليه عن آخرهم إلى يوم القيامة. 

ثم نبّه على أن علّة هذا العطاء الجزيل والثناء ا لجميل إحسان نوح وإيمانه» فقال 

تعالى: إنا كذلك ...) إلى آخر الآيتين. 


٩‏ وإ من شمو رهيم (@ إِذ جاء ربد بقل لیم 9 إِذ قال 
ابی وَقَوَموِے مادا تعَبْدُونَ ( أبِفکً ءالهة دون آله ثُريدُونَ ‏ فم 
ظنک ربرب لعن @ 


(1) البيت لعنترة بن شداد» انظر: الماوردي .)٥۳ /٥(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي ۳٠۰ /٥(‏ ح۳۲۳۱). 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٥۲۷‏ 


E e ls ahe e lg e o DTC CL E E 


قوله تعالٰی: لإوإن من شیعته لابراهیم) قال ابن عباس: من آهل دينه" . 

وقال مجاهد: على منهاجه وطریقته". 

قال الأصمعي: الشيعة: الأعوانء مأخوذ من الشياع» وهو الحطب الصخار 
يوضع مع الكبار حتى يستوقد؛ لأنه يعن على الوقود. 

وعامة المفسرين ذهبوا إلى أن الضمير ني «(شيعته» يرجع إلى نوح. 

فال ان التاق راء الضمر خمد ج وهو بعت 

وقیل: جعله من شیعته؛ لما بین شریعتیه] من الاتفاق. 

وقیل: حسن مصابرته قومه. 

قوله تعالى: لإذ جاء ربه بقلب سليم) قال قتادة: من الشك. 

رالا ا 

والصحيح: العموم» على معنى: جاء ربه بقلب سليم من جيع الآفات ا لمغسدة 
للقلوب» والظرف متعلق ب) في «شيعته» من معنى المشايعة» على معنى: وإن من 
جملة من شايعه حين جاء ربه بقلب سليم إبراهيم» أو هو متعلق بمحذوف» 


.)٥٤ /٥( أخرجه الطبري (۲۳/ 1۹). وذكره الماوردي‎ )١( 

(۲) خر جه جاهد (ص:۲٤٥)»‏ والطبري (۲۳/ ٩1۹)ء‏ وابن ابي حاتم (۳۲۱۹/۱۰). وذكره 
السیوطي في الدر (۷/ ۰ )۱١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم. 

(۳) ذکره الاوردي في تفسیره .)٥ ٤ /٥(‏ 

)٤(‏ معانی الفراء (۲/ ۳۸۸). وذكره الطبري (۲۳/ 1۹) بلا نسبةء والماوردي ٤ /٩(‏ ١)ء‏ وابن ا جوزي 
في زاد المسير .)٦١/۷(‏ 

.)٥ ٤ /٥( ذکره الماوردي‎ )٥( 

(1) مثل السابق. 
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تقدیره: اذکر إذ جاء ریه فقال بعض أهل المعاني: أخلص قابه ل وعرف ذلك 
منه» فضرب المجيء مثلاً لذلك'. 

(إذ قال لأبیه وقومه) بدل من «إذ جاء ربه». 

0N‏ ری ومیل ل من اروت مو دون ا 
إفكاء وإنما قدم [المفعول على الفعل للعناية وقدم] المفعول له على المفعول به؛ 
لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بهم على إفك وباطل في شر كهم. ومجوز أن 
یکون «إفکا» مفعولا به» يعني: أتریدون إفک°7. 

ثم فشر الإإفك بقوله: اة دون الله) على آنا إفك في أنفسها. 

رر ان کن اا ی یدرد امن دروا ا 

فما ظنكم برب العالمين) قال الثعلبي والواحدي: ما ظنكم به إذا لقيتموه 
وقد عبدتم غيره. فيكون تهديداً هم على هذا القول. 

وقال صاحب الكشاف: المعنی: فما ظنكم به حتى تركتم عبادته إلى عبادة 
الأصنام» أو فما ظنكم به أي شيء هو من الأشياء حتى جعاتم الأصنام له أندادا. 


(1) هذا قول الزخشري في الكشاف .)٠١ /٤(‏ 

() انظر: التبيان (۲/ ١٠٠)ء‏ والدر المصون(١٠/0۰۸). ٠‏ 
(۳) الکشاف .)٥١-٥١ /٤(‏ 

() زيادة من الكشاف .)٠١ /٤(‏ 

.)٥١۸/٥(نوصملا انظر: الدر‎ )٥( 

)١(‏ مثل السابق. 

(۷) تفسیر الثعلبي (۸/ »)۱٤۸‏ والوسیط للواحدي (۳/ .)٥۲۸‏ 
(۸) الکشاف /٤(‏ ١٥)۔‏ 
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حطر َطرَة فی النجوم @ فُقال ئی صقم و فووا عن مُذبرين © 
فراع ل الهم فال أ أكون @ م کر لا تنطِقون )قراح علَمْمْ 
مرا امین چ افوا لَه رفون (@ قال دون ما تجن ي 
واه حلَفَ وم مون قاو ایوا له بنا الوه فی جير © 
رادو به کیا لهم الأُنفین جع 2 

قوله تعالى: لفنظر نظرة في النجوم) قال المفسرون: كانوايتعاطون علم 
النجوم» فأتاهم من حيث لا ينكرون حين آراد الكيد بأصنامهم» ليستدرجهم إلى 
مقصوده في إلزامهم الحجة» ودافعهم لئلا بحضر معهم عيدهم» وأو مهم أنه 
استدل بأمارة في علم النجوم على أنه يسقم. 

ga ET 

أي: مشارف للسقم وهو الطاعون» وكان أغلب أمراضهم» وكانوا افون 
العدوى» فتفرقوا عنه وذهبوا إلى عيدهم وتركوه في بيت الأصنام» ففعل ما قص 
لله تعالى في كتابه الكريم. 

وقال الكلبي: كان إبراهيم عليه السلام بقرية بين البصرة والكوفةء وكانوا 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۲۸٨)ء‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۷/ .)٦۷‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۲۳/ ۷۱)» وابن أي حاتم (۱۰/ ۳۲۱۹) كلاهما عن سعيد بن المسيب. وذكره 
السيوطي في الدر (۷/ )٠٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن ن¿ ابي 
حاتم عن سعيد بن المسيب. 
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ينظرون في النجوم» فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقي ٠‏ 

قال ابن عائشة: كان علم النجوم من النبوةء فلا حبس الله تعالى على يوشع بن 
و اقرا ن 

فعلى هذا؛ يكون التقدير: فنظر نظرة a‏ 

وقال قتادة: كلمة من كلام العرب» تقول إذا تفكر الرجل في أمره: قد نظر في 
اتر 0 

فإن فيل : a‏ «إني سقیم» کذبا؟ 

قلتٌ: کلا بل هو من معاريض الكلام. a‏ 
سورة الأنبياء في قصة إبراهيم عليه السلام. 

ومراده هاهنا: إني ساقم» ك قال تعال: إنك ميت وإهم ميتون) 
[الزمر:٠].‏ 

وقيل: إني سقيم النفس لکفرگم. 

فرغ إلى آهتهم) ذهب إليها حفيةء ومنه: رَوْعَة الثعلب. وكانوا تركوا بين 
أيدي آهتهم طعاما [لتبارك] هم فيه [على زعمهم] (فقال) إبراهيم عليه 
السلام مستهزءأ بها وبم: (ألا تأكلون # ما لكم لا تنطقون). 
(۱) ذکره الماوردي .)٥٩ /٥(‏ 
(۲) وهو فتی سيدنا موسى الذي صاحبه في رحلتيه إلى ا لخضر. 
(۳) ذکره الماوردي .)٥٥١ /٥(‏ 
)٤(‏ مثل السابق. 
)٥(‏ في الأصل: لتبرك. والتصويب من زادالمسبر (1۸/۷). 
)٨(‏ زيادة من زاد المسيرء الموضع السابق. 
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لإفراغ عليهم ضرباً باليمين) أي: مَل عليهم. و«صَرْبا»: مصدر. 

وني قوله: «باليمين» ثلاثة آقوال: 

أحدها: أنه أراد ا لجار حة المعلومةء أي: ضرمم بيده اليمنى؛ لأن الضرب بها 
أشد وأمکن؛ لقوتها. ‏ 

لثاني: آنه أراد بالقوة والقدرة. قاله السدي. 

وقيل: بقوة النبوة. 

والثالث: أن المعنى: «ضَر با باليمين» أي : بسبب اليمين حين قال : وتال 
لأكيدن أصنامكم)[الأنبياء ۷]. حکاه این TT‏ 

(فاقبلوا إليه يزفون) وقرأ حمزة: «يرفون» بضم الياء» وقرآتٌ ا أيضاً 
لعاصم من رواية بان عنه» ومن رواية أبي زيد عن المفضل عنه. 

فمن قرأ بفتخ الياء فمعناه: فاقبلوا إليه يسر عون؛ من رّفيف النعامة» وهو أول 
عَدوهَاء يقال : جاء يزف رَفيفَ النعامةء ويقال: : زفت الإبل رف؛ إذا أسرعت0. 

ومن ضم الياء فهو من ارف إذا دحل في الزفيف» أو ا 
الرفيف» أي: زف بعضهم بعضاء أو بُرفون دوا بهم» فإنه بلخهم صنيع إبر براهيم 
با هتهم. 


.)٦۹ /۷( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ 0۲۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(۲( ذكره الماوردي /٥(‏ 0۷)» وابن الحوزي في زاد المسير (۷/ )٦٩‏ حكاية عن الماوردي. 

(۳) الحجة للفارسی (۳/ ۷١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۹١٠٦)ء‏ والکشف (۲/ »)۲٠٠١‏ والنشر 
(۲/ ۳۵۷( والإتحاف (ص:۳۹۹)» والسبعة (ص:۸٤٥).‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: زفف). 


فلما أقبلوا عليه قال محتعجا عليهم: ([أتعبدون ما تنحتون # والله حلقكم وما 
نعملون) وببذه الآية احتج علاء الحق على إبطال مذهب القَدّرية والجبرية بناء 
على أن «ما» مصدرية. 

المعنى: والله خحلقكم وعملكم» فأثبت كو نها خلوقة لله» وکونا من كسب 
العباد. 

وقيل: إن «ما» موصولة» على معنى: a‏ 
اة 

وهذا الوجه أظهر؛ لوجهين: 

أحدهما: أن المراد من الآية: الاحتجاج عليهم بفساد ما انتحلوه من عبادة 
[خلوقات] ‏ له تعالی مثلهم» بدلیل قوله تعالی: (أتعبدون ما تنحتون)» فلو قلنا 
بأنها مصدرية لم يصح هذا الاحتجاج. 

الثاني: أن «ما» في قوله: ما تنحتون) مو صولة لا شك فيهاء فلا يعدل بأختها 
عنها. 

قوله تعالى: ل(فأرادوا به كيدا أي: شرا وهو تحريقه بالنارء لإفجعلناهم 
الأسفلين) أي: أعليناه عليهم بالحجةء وقهرناهم بخلاص إبراهيم من كيدهم. 


TT 
© وقال إنی داهب إل ری سدین © رب هټ لی من الصلحن‎ 


٤ 


یْشرکه بغَم حليم 9 فاا بلع مه آلسى قال ي أف ار ئف انمتا 


)١(‏ في الأصل: خالوق. والصواب ما أبتناه. 
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ن اذك فانظڙ مادا تر قال يتات آفعل ما تمر ستَجدُن ِن سء 
الله من الصبرين 

لإوقال إني ذاهب إلى ربي) قال ابن عباس: مَهاجر إلى ربي» يعني: هجر ديار 
الكفر وأذهب إلى حيث أمرني و 

وقال قتادة: ذاهب ٳلى ربي بقلبي وديني وعملي. 

قال مقاتل “: فهاجر من أرض العراق» وهو أول من هاجر من الخلق مع 
لوط وسارة. 

وي قوله: رسیهدین) قولان: 

أحدھما: سیرشدنی إلى طريق المجرة. وهو قول جمهور المفسرين“. 

الثاني: سيرشدني إلى ما فيه صلاحي وتوفيقي» وهو الظاهر. 

فلا استقر بدار هجرته -قال مقاتل: هي الأرض المقدسة- سأل ربه الولد 
فقال: رب هب لي من الصالحين) ولفظ المبة مُشعر بالولد وغالبٌ عليه» ومنه: 
زو وهبنا له بجیی) [الأنبیاء:۹۰]» ولإهب لي من لدنك ولياً) [مريم:٥].‏ ومنه قول 
علي حين هَن عبدالله بن العباس بولده علي عليهم السلام أبي الخلفاء: شكرت 


(۱) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٥۲۹‏ 

)۲( آخر جه الطبري (۲۳/ ٦۷)»ء‏ وابن بي حاتم .)۳۲۲١ /۱١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠١١‏ 
وعزاه لعبد بن هميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ۱۰۳). 

.)٥۹ /٥( ذکره الاوردي‎ )٤( 

.)۱۰۳ /۲( تفسیر مقاتل‎ )٥( 
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الواهب» وبورك ف الموهوب. 

إفبشر ناه بغلام حليم) آي: وفور. 

قال الحسن: ما سمعت الله تعالى نحل عباده شيئاً أجل من الح . 

قال الزجاج”“: وهذه البشارة تدل على آنه مبشر بابن ذکر» وأنه ییقی حتی 
يتتهي في السن ويوصف بالحلم. 

لفل بلغ معه السعي) قال قتادة: مشی ا 

وقال الحسن: مشى معه للعمل الذي تقوم به الحجة. 

قال ابن عباس: صام وصلى» ألم تسمع إلى قوله تعالى: ل(وسعى ها سعيها) ٠‏ 
[الاسراء:۱۹]. 

قال المغسرون: کان ابن ثلاث عشرة سنة. 

لقال يا بني إني أرى في المنام أني ابحك) قال مقاتل ای ابا ذلك 
ثلاث لیال متتابعات. 


.)٠۰ /٥( ذکره الماوردي‎ )۱( 

.)۳٠١ /٤( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) آخرجه الطبري (۲۳/ ۷۷)» وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۲۲۱). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠١۳‏ 
وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن ابي حاتم. 

.)٥۲۹ /۳( والواحدې في الوسیط‎ »)٠۰١ /٥( ذکره الماوردي‎ )٤( 

.)٠۰ /٥( ذکره الماوردي‎ )٥( 

)١(‏ ذكره الماوردي /١(‏ ١٦)ء‏ والواحدي في الوسيط (۳/ »)٨٥۲۹‏ وابن المحوزي في زادالمسير 
.(VY/V)‏ 

.)۱١ ٤ /۳( تفسیر مقاتل‎ )۷( 
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قال ابن عباس: ريا الأنبياء وحي 

CSD EU 

لإفانظر ماذا ترى) وقراً حمزة والكسائي: «تري» بضم التاء ا 

فمن قرأً: «تَرّى» بفتح التاء والراء» فمعناه: ماذا ترى من صبرك أو جزعك» 

ومن قراً: «تری» فعلی معنی: ماذا تبصر من رأيك وتبدیه وتشر به. 

فالا ماد تريني من صبرك أو جزعك. 

وعلم أنه لم يشاوره لبر جع إلى رآيه» فإن ذلك كان حت من الله تعالى» بل ليعلم 
ما عنده نما نزل به من البلاء العظيم» وليؤانسه ويشبته ويستدرجه إلى الاستسلام 
والانقياد لما مر به فيه» فظهر فيه آثر تلك البشارة المؤذنة براجح علمه» فذلك قوله: 
[قال يا أبت افعل ما تؤمر) به من ذبحي إستجدني إن شاء الله من الصابرين) 
على بلائه. 


n f‏ مر 


َمَآ سلما وله لجن @ وَسَدَيَّه أن ترت رهيم @ قد صدَقَتَ اء 
ن ذلك زی المخسين @ إت هدا هو لاتا آلمبين @ 
ية بذتح عَم( ورا َا عله ن اجر و سم عل إترهيم 


(۱) أخرجه ابن أي حاتم (۱۰/ ۳۲۲۱). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠١٤‏ وعزاه لابن بي حاتم. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۳/ ۷۸). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠١١-٠١ ٤‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) الحجة للفارسی (۳/ ١۷١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۰۹)»ء والکشف (۲/ ١۲۲)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۵۷ )» والإتعاف (ص :۰-۳۹۹ ۳۷)»ء والسبعة (ص:۸٤٥).‏ 

.)۳۹۰ /۲( معاني الفراء‎ )٤( 


I 
C٣ 
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e es‏ آلمُحْسيينَ 2 @ إن من عبادنا المرمنست ت 
وشره بإسَحق ن اللجیر (ھ ورک عليه وَعلنَ اش 
وین ذرََتَهِمًا ی E‏ مروٹ 

فلا سلا أي: استسل| لأمر الله تعالى وانقادا له. 

وقرا علي وابن مسعود وابن عباس وجعفر بن محمد والأعمش والشوري: 
«سلا»( ا TT‏ واسَّْسلَّمَ بمعنی واحد. 

قال قتادة: آسلم هذا ابنه وهذا نفسه. 

لوتله للجبين) صرعه على شقه» فوضع أحد جنبيه على الأرض» وللوجه 
جبينان» والجحبهة بينه|. 

قال الحسن: كان ذلك في الموضع المشرف على مسجد منى". 

وقال الضحاك: في المنحر الذي ينحر فيه اليوم. 

لإوناديناه أن يا إبراهيم # قد صدقت الرؤيا) حيث فعلت ما أمكنك فعله. 

ویروی: آنه رأی في النو م معالحة الذبح ولم يراد إراقة الدم» ففعل في اليقظة ما 

رأى في النوم. es‏ 
وجرا ا غار ا : لا سلما كان ما لا حيط به الوصف من 


(1) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۷).‏ 

(۲( آخرجه الطبري (۲۳/ ۷۹)» وابن آي حاتم (۱۰/ .)۳۲۲١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )١١١‏ 
- وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن بي حاتم. 

(۳) ذکره الزخشری فى: الكشاف .)٥١ /٤(‏ 

() مثل السابق. . 
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وقيل: الحواب: «وناديناه»ء والواو زائدة. 
وقوله تعالى: (إنا كذلك نجزي المحسنين) إخبارٌ من الله تعالى» وليس من 
تام ما نودي به إبراهیم. 
قال مقاتل: جزاه الله تعالی پإحسانه في طاعته العفو عن ذبح ابنه. 
إن هذا هو البلاء الميين) الاختبار [الظاهر] الصعوبة أو البين للمخلص 
2 
وقال: البلاء هاهنا: النعمةء وهو أن فذي ابنه بالكبشء وهو قوله تعال: 
#روفديناه بذبح عظيم) فعلى قوله: يكون «هذا» إشارة إلى الفداء. 
والذبح: اسم لما يذبح. 
واختلفوا في الكبش؛ فقال ابن عباس: هو الكبش الذي قربه هابيل فقبل منه» 
: ء ۲ 
وکان یرعی في الجنة حتی فدي به إسماعيل ‏ 
وقال الحسن: [آنه فدي] بوعل هبط عليه من ثبير. 
فإن قيل: م وصف بالعظيم؟ 
(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)٠۰ ٤‏ 
(۲) في الأصل: الطار. والصواب ما أبتناه. 
(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ ٦۸)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳۲۲١/٠١(‏ وذكره الماوردي »)٦۲ /٥(‏ 
والسيوطي في الدر (۷/ )١١١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم. 
)€( في الأصل: أفدی. والمثبت من الماوردي .)٦۲ /٠(‏ 


)٥(‏ الوّعل: تيس الحبل (اللسان» مادة: وعل). 
(1) أخرجه الطبري (۲۳/ ۸۷). وذكره الماوردي /٥(‏ 1۲)»ء والواحدي في الوسيط (۳/ .)٥١١‏ 


قلت: لأنه وقع فداء عن ذبح الله من خليل الله فصار عظي) لذلك» أو 
[لأنه] “ تقبل ورعى في الجحنة أربعين خريفاً. 

وقیل: کان عظيم الحثة. 

فصل 

اختلف علماء الأمة في الذبيح على قولين: 

ادا اة انيداو وهو قول عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
e o‏ 
وقتادة» ومسروق» وعكر مةء وعطاءء» ومقاتل» والزهري» والسدي» ني 
ا 

والقول الثاني: آنه إساعيل. وهو قول ابن عباس» وعبدالله بن عمر» وأبي 
الطفيل عامر بن واثلةء وسعيد بن ال مسيب» والشعبي» والحسن البصري» ومجاهد» 
والربيع» والقرظي» والكلبي» في آخرين“. 

وعن الإمام أحمد روايتان كالقولينء وإلى القول الأول ميل أصحاب لإمام 
أحمد» وله ينصرون. 


(1) في الأصل: لكنه. والصواب ما أبتناه. 

(۲) وهو اختيار الطبري. 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ .)۱۰٤‏ 

)٤(‏ أخرجه مجاهد (ص:۳٤‏ ١)ء‏ والطبري (۲۳/ ۸۳-۸۱)» وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۲۲۱) وما بعدها. 
وذكره السيوطي في الدر (۷/ ٠۷‏ وما بعدها) من طرق عديدة» فانظرها. 

)٥(‏ آخرجه مجاهد (ص:۳٤٥)»‏ والطبري (۲۳/ ۸۳-٩۸)ء‏ وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۲۲۳). وذکره 
السيوطي في الدر (۷/ )٠٠۷-٠٠١‏ من طرق عديدة»ء فانظرها. 
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الله تعای قال حین فرغ م من قصة الذبو: EE‏ ياسحاق ا HE‏ 
وقال عز من قائل: لإفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) [هود:١۷]‏ 
یقول: [بابن]" وابن ابن» فلم یکن يمره پاسحاق ليذېحه وله فيه من الله تعالی 
لموعد. فلم م يذكر الله تعالى إسحاق إلا بعد انقضاء قصة الذبح ثم بشره ٠‏ 
بإسحاق» علمنا أن الذبيح إسماعيل. 
قال القر ظى: قد ذكرت ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كنت معه 
بالشام» فقال لي عمر: إن هذا لشيء ما كنت آنظر فيه» وإني لأراه ك قلت» ثم 
آرسل إلى رجل کان عندہ بالشام» وکان وديا فأسلم وحَسَنَ إسلامه» وکان یری 
أنه من علماء اليهود» فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك وأنا عنده فقال: أي بى 
إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل» ثم قال: والله يا مير المؤمنين إن اليهود 
ليعلمون ذلك» ولكنهم يحسدونکم معشر العرب على أن [يكون]" أباكم الذي 
کان من آمر الله سبحانه وتعالى فيه والفضل الذي ذكره الله تعالى عنه» لصبره على 
ما أمره به» فهم يجحدون ذلك ويزعمون أنه إسحاق؛ لأن إسحاق بوه( 
واحتج أيضاً من نصر هذا القول: بأن قرني الكبش كانا منوطين بالكعبة» ولو 
)١(‏ في الأصل: وأبا ابن. والتصويب من المصادر التالية. 
(۲( أخرجه الحاكم (۲/ ٠٠٠١‏ ح۳۹١٤)ء‏ والطبري (۲۳/ .)۸٤‏ وذكره السيوطي في الدر )۱٠1/۷(‏ 
وعزاه لعبد بن مید وابن جریر والحاکم. 
(۳) زيادة من الطبري „(AO / YT)‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ .)۸١-۸٤‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٠١‏ وعزاه لابن إسحاق وابن 
مريرء 


RD 


كان الذبيح إسحاق لم يكن ذلك» بل كانا في يدي بني إسرائيل» ولم يزالا في البيت 
إلى أن احترق في أيام ابن الزبير والحجاج. 

قال الشعبي وغيره: كان [القرنان] " ميراثاً لولد إسماعيل عن أبيهم» وكان 
ولد إسحاق الروم أكثر وأعز من العرب» فلو م يكن شرفا هم لم تقره الروم في 
ایدہم. 

وقال الأصمعي: سألت أبا عمرو ابن العلاء عن الذبيح؟ فقال لي: يا أصمعي 
أين ذهب عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة» وإنما كان إسماعيل» وهو الذي بى 
البيت مع أبيه عليه) الصلاة والسلام. 

الإأشارة إلى القصة: 

أخبرنا المؤید بن محمد في کتابه» آخبرنا عبدا لجبار بن محمد بن أحمد, أخرنا 
أحمد بن علي النيسابوري» أخبرنا ا مؤمل بن أحمد» أخبرنا محمد بن عبدالله بن نعيم» 
حدثنا حمد بن عبدالله الصفارء حدثنا الحسن بن الجهم» حدثنا ا لحسين بن الفرج» 
حدثنا أبو عبدالله الواقدي» حدثني ابن أبي سبرة» عن أبي مالك -وكان مولى 
لعثهان بن عفان- عن عطاء بن [یسار] " قال: سألت خوات بن جبیر: ذبیح 


(1) في الأصل: القرآن. والصواب ما أثبتناه. 

EE sS (۲) 

(۳) في الأصل: السائب. والمئبت من المستدرك (۲/ ٠٠‏ ۰) والوسیط (۳/ .)٥۳۰‏ وهو عطاء بن یسار 
الملاليء أبو حمد المدني القاص» مولى ميمونة زوج النبي ب كان ثقة كشير الحديث» مات 
بالإسكندرية سنة ثلاث أو أربع ومائة (تمذیب التهذیب ۷/ ۱۹٤‏ والتقریب ص‌:۳۹۲). 

)٤(‏ خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري» قيل: إنه شهد بدراء وضرب له رسول الله بإ بسهمه 
وأجره» مات سنة آربعین أو بعدها (عہذیب التهذیب ۳/ ۰۱٤۷‏ والتقریب ص:٩۱۹).‏ 


سورة الصافات E‏ 
الله آم کان؟ فقال: إسماعيلء» لا بلغ إسماعيل سبع سنين رأى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام في النوم في منزله بالشام آن يذبح إساعيل» فركب إليه على البراق 
حتی جاءه فوجده عند آمه» فأخذ بيده ومضی به إلى حیث أمر» حت حتی انتھی إلى 
منحر البدن اليوم» فقال: يا بني! إن الله أمرني أن أذبحك» فقال إسماعيل: فأطع 
ربك» فإن في طاعة ربك كل خير. فقال له إسماعيل: هل أعلمت أمي بذلك؟ قال: 
لا. قال: أصبت» إني أخاف أن تحزن ولكن إذا قربت السكين من حلقي فأعرض 
عني» فإنه آحری آن تصبر ولا تراني» ففعل إبراهيم» فجعل حر في حلقه فإذا هو 
يحز في نحاس ما تحيك”" فيه الشفرةء فَسَحَدّها مرتين أو ثلاثا با حجر كل ذلك 
لا يستطيع. قال إبراهيم: إن هذا الأمر من الله» فرفع رآسه فإذا هو بوعل واقف 
بین يدیه» فقال إبراهيم: قم يا بني» فقد نزل فداؤك, فذیحه هناك . 

وقال محمد بن إسحاق: كان إبراهيم عليه السلام إذا زار هاجر وإساعيل حمل 
على البراق فيغدوا من الشام فيقيل بمكة» ويروح من مكة فيبيت عند أهله بالشام 
حتى إذا بلغ إسماعيل معه السعي وأخذ بنفسه ورجاه لا كان يأمل فيه من عبادة ربه 
وتعظيم حرماته» ري في انام أن يذبحه» فل أَقرّ بذلك قال لاہنه: يا بني خذ الحبل 
والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب» فلا جاء بابنه في شعب بير أخبره بها 
ذکر الله تعال . 


(۱( آي: : ما تقطع (انظر: اللسانء مادة: حيك). 

( ا الین وال ا ا ا ا O‏ 
)۳( أخرجه الجاكم في المستدرك (۲/ »)٤١ ٤١ح ۰ ٠‏ والواحدي في الوسیط (۳/ .)٥۳۰‏ 

.)۳۳ /٤( والبغوي في تفسیره‎ »)١١١ /١( ذکره الطبري في تار يخه‎ )٤( 
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قال العلماء بالسير: فقال له ابنه الذي آراد ذبحه: :یا آبت اشدد رباطي حتی لا 
أضطرب» واكفف عني ثيابك حت لا ينضح عليها من دمي شيء فتراه آمي 
فتحزن» واستحد شفرتك» وأسرع مر السكين على حلقي لتذبحني» فإن الموت 
شديد» وإذا أتيت أمي فأقرئها السلام مني» وإن رأيت أن ترد قميصي على آمي 
فافعل» فإنه عسى أن يكون أسلى هما عني» فقال له إبراهيم: نعم العون نت يا بني 
على آمر الله» ففعل إبراهیم ما مره به ابنه» ثم آقبل عليه یقبله وقد ربطه وهو متکئ 
والابن يبكي» حتى استنقع بالدموع ما تحت خده» ثم إنه وضع السكين على حلقه 
ل 

فال الى فرت اال خا ي صغ ك 

قالوا: فقال الابن عند ذلك: كُبّي لوجهي على جبيني» فإنك إذا نظرت في 
وجهي رحتني وأدركتك رقة تحول بينك وبين آمر الله وآنا لا أنظر إلى الشفرة 
فأجزع» ففعل إبراهيم ذلك» ثم وضع السكين على قفاه فانقلب السكينء ونودي: 
يا إبراهيم! قد صدقت الرؤياء هذه ذبيحتك فداء لابنك فاذبحها دونه » فنظر 
ابراهیم فإذا هو بجبریل ومعه کبش آقرن آملح» فکټر جبریل وکبر إبراهیم وکر 
ابنه» فأخذ إبراهيم الکبش فأتی به المنحر من منی فذبحه. 


(۱) ذکره الطبري في تار يخه (۱/ »)١٣٠١-۱٣٤‏ والبغوي /٤(‏ ۳۳).. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۳/ ۷۸). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٠١‏ وعزاه لابن جرير وابن أي 
) حاتم. 

(۳) آخر جه الفاکھی .)۱۲٤-۱۲۳ /٥(‏ 

€3 ذکره الطبري في تاریخه (۱/ ۱٣١‏ -١٣۱)ء‏ والبغوي في تفسیره .)۴۰٩-۳٤ /٤(‏ 


E e 

ل اغا فوالذي تفسی بيده لقد کان آول الإسلام وان رأس الکبش 
معلق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد يبس 

قال أبو هريرة وكعب الأحبار وابن إسحاق عن رجاله: قال الشيطان : وال 
لئن لم أفتن آل إبراهيم عند هذا [لا أفتن] منهم أحداً أبداًء فتمثل م الشيطان 
رجلا وآتى أم الغلام» فقال هما: هل تدرين أين ذهب إبراهيم باہنك؟ قالت: ذهب 
به حتطبان من هذا الشعب» قال: لا والله ما ذهب به إلا لیذبحه» قالت: كلا هو 
أرحم به وأشد حبا له من ذلك» قال: إنه يزعم آن الله مره بذلك» قالت: إن کان 
ربه آمره بذلك فقد أحسن آن يطيع ربه وسلمنا لأمر الله» فخرج الشيطان من 
عندها حتی آتی الابن وهو يمشي على إثر آبیه» فقال له: يا غلام هل تدري ين 
يذهب بك أبوك؟ قال: نحطب أهلنا من هذا الشعب» قال: والله مايريد إلا أن 
يذبحك» قال: ول/؟ قال: يزعم أن الله أمره بذلك» قال: فليفعل ما أمره ربه» فل 
امتنع منه الغلام قبل على إبراهيم فقال: أين تريد أا الشيخ؟ قال: أريد هذا 
الشعب لحاجة لي فيه» فقال: والله إني لأرى الشيطان قد جاءك في منامك فأمرك 
بذبح ابنك» فقال: إليك عني يا عدو اللهء فوالله لأمضين لأمر ربي» فرجع عدو الله 
ابلس بغیظه )يبلغ من إبراهیم وآله شیتآ ما آرادء قد امتنعوا منه بعون الله تعای . 

وال رر اة شان ا م ا 0 ل 


(۱) خر جه الطبري (۲۳/ ۸۷) وذکره الطبري في تاریغه (۱/ (۱٣١‏ والبغوي في تفسیره .)٣٣ /٤(‏ 
(۲) في الأصل: لأفتن. والتصويب من البغوي .)١٤ /٤(‏ 
)۳( آخر جه الفاكهي .)٠۱۲۳ /٥(‏ وذكره الطبرې في تار يخه (٠٠١ /١(‏ والبغوي في تفسیره .)١٤ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: التبیان (۲/ ۷٠۲)ء‏ والدر المصون(٥/ .)١١١‏ 


==nanmrebrerevrwwwaruvwvwvnnrenrvuravrerumnnnvuvauuanannnnannanannavanvravromnvvrevrnnvwnannananannaannnnaanaanaannnannsnmanannnvannacnanasannvnunannacncnunnsennannnnnnnpanannnnanasranansaaas 


قال الزخشري(: راتوو 
بو جود إسحاق نيياًء أي: بأن يوجد مقدرة نبوته؛ فالعامل في الحال الوجود لا فعل 
البشارةء وبذلك يرجع» نظير قوله: لإفادخلوها خالدين) [الزمر:۷۳]. 

ا 

فال ا وا ال نو اجان سا ا 

وهذا جواب من يقول: الذبيح إسحاق لصاحبه عن تعلقه بقوله: وبشرناه 
امتخاق)) قالو ا ولا وز آن شر الله تحال بمولدة ونوتة معا؟ لان الا متخان 
بذبحه لا يصح مع علمه بأنه سیکون نبیاً. 

قوله تعالى: (وباركنا عليه وعلى إسحاق) أي: أفضنا عليه) بركات الدين 
N‏ 


r وڪ‎ 


وقد متنا على موس e‏ وقوَمَهُمَا مِنَ آلڪرَب 
ضير @ @ وتصرنھہ فکائوا هم غلبن @ وَءَاتيَتَهما لكب 
eh‏ اضرا م چ ر ت e‏ 


PTs ا‎ 


.)١١ /٤( الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المصون(°١/ .)١١١‏ 

(۳) آخرجه الطبري (۲۳/ ٩۸)ء‏ وابن ابي حاتم (۱۰/ ٤‏ ۳۲۲). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )١١٠١‏ 
وعزاه لعبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


«veaseucsesnansnsaaavnansnnenanesasnansnsevvensnsvnvesnnrvwnvwwnunavnssanannannasanencssssanvenaseveavvvvrvrmvrunaunnavanccssacevevvevsbvvvevVVVAVSPRADERSSSSanvuanencevevvetvwvvVmVLRAQGADSA 


SS NANE 


وقيل: لغرق. 
E r e E‏ ا e:‏ 2 ص ر eS‏ ۶ 
إل لاس لَمَِألمُرَسَلت © ذال ويه أ فون( أنَذَعُونَ 
علا ودوت اخسن القن چ آل رکز ورب ايم ولت 

و E.‏ و رھ ص 
فکدبوه فم َمْخْصَرون @ إل عباد الله المخلصب 
وَترکتا عليه فی آل جرينَ (@ سَلَمٌ عل إل ي سین © إنا کدّاللک 
الْمخسنین © إِنهر ين عبَادتا الموَين @ 

قول تعالى: (وإن إلياس لمن المرسلين) وقرأت لابن عامر من بعض طرقه: 
وان الياس» بوصل الهمزة( ٤‏ . والابتداء على هذه القراءة به بفتح اهمزة» ةه جعل 
الممزة التي تصحب اللام للتعريف» کقوله: EEE‏ 

والوجه: قراءة العامة؛ لأن الهمزة ثابتة في هذا الاسم وليست للتعريف» يدل 
عل ذلك قوله: [سلام على إلياسين). 
قراءته: «وإن إدريس لن المرسلين»» «سلام على إدراسين»» وهذا قول قتادة 


Ce 


(۱) الحجة للفارمی (۳/ ۹٠۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۰۹٦-۱۰٦))»‏ والنشر (۲/ ۳٠۰-۳۵۷‏ 
والإتحاف (ص: ١‏ )» والسبعة (ص:۸٤١).‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ ۲۹۱)ء وابن ابي حاتم .)۱۳۳١ /٤(‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )١۱١۷‏ 
وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم وابن عساكر. 


manssasanamanRVuANTEWSSRNTDErrrrwrwvmuvwevnvnmuvuwenaannanaananranuaaanaanravvverennemanananneannnnnnnvssssevnnnuvwavoanvarevvvirvrvwevarvuvuwvarrnvnvunuuwvasansnnvwvwasanannnvaanas 


وقال عامة المفسرين وأهل العلم بالتاريخ: هو نبي من أنبياء بني إسرائيل. 

قال ابن عباس: هو عم اليسع”» وقالوا: هو إلياس بن ياسين بن العيزار بن 
هارون بن عمران. ) 

قال ابن إسحاق وغیره: بعثه الله تعالی إلى سبطه» وکانوا یسکنون بعلبك» 
وکان ملکهم قد هلهم على عبادة الأوثان» وکان هم صنم يقال له: [«بل» ]0 
طوله عشرون ذراعا له أربعة أوجه» فجعل إلياس يدعوهم إلى عبادة الرحهن 
ورفض الأوثان» فاستجاب له الملك» وكان إلياس يقوم بأمره ويسدده» وكان 
للملك امرأة فاجرة» وكان يستخلفها على رعيته إذا غاب» فتبرز للناس وتحكم 
بينهم» وكانت تتالة للأنبياء والأولياءء وكان للملك جار صالح..“ له جنينة إلى 
ف ات وا و اك ع ا زات ام اه ت 
عليهاء فاحتالت عليه في أخذها منه.." فى بعض أسفار الملك آنه قد سب الملك. 
وكان حكمهم إذ ذاك أن من سب الملك قل فقتلته وأخذت ال جنينةء فغضب الله 


(۱) أخرجه الطبری (۲۳/ .)4١‏ وذكره السيوطى في الدر (۷/ )۱١١‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير 
عن قتادة. ۰ 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٥۳١‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ ۷۹). 

(۴) ذكره الماوردي )٦٤ /٥(‏ عن الكلبي» والبغوي »)۳١ /٤(‏ والقرطبي .)۱٠١/٠١(‏ . 

(6) في الأصل: بغل. والتصويب من البغوي .)١٦ /٤(‏ 

)١(‏ كلام غير ظاهر في الأصل. 

(1) غير ظاهر في اللأصل. ولعل الصواب ما أبتناه. وانظر: البغخوي .)١ /٤(‏ 

(V)‏ كلام غير ظاهر في الأصل. 


سورة الصافات e‏ 
تعالى عليهم» فلا قدم املك سَمَةَ رأما في فعلت» فقالت: غضبتٌ لك وحكمتُ 
بحكمك» فأوحى الله تعالى إلى إلياس أن قل له [ولزوجته]': إن الله تعالى قد 
غضب لوليه حين قتلتموه ظلماء وآلى على نفسه إن لم تتوبا وتردا ا لجنينة إلى ورثة 
وليي؛ آن هلكه في جوف ال حنينة أيسر ما تكونان» ثم يدعك| جيفتين ملقاتين فيها 
حتی تتعری عظامک| من لحومکاء ولا یتمتعان ہہا إلا قلیلاء فلا بلخه رسالة ربه 
اشتد غضبه على إلياس وقال: والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاء والله ما أرى إلا 
فلاناً وفلاناً -سّمّی ملوکاً كانوا يعبدون الأوثان- إلا عل مثشل مانحن عليه 
يأكلون ويشربون ويتمتعون» ما ينقص من دنياهم أمرهم الذي تزعم آنه باطل» 
وما ترى لنا عليهم من فضل» وهم بتعذيب إلياس» فلا أحس بذلك خرج هاربا 
منه» فلحق بشواهق الحبال» وعاد الملك إلى عبادة الأوثان» وعكف على «بَعُل» 
يعبده من دون الله» وجعل له أربعائة سادن يحفظونه ويقومون بأمره» وكان 
الشيطان يدحل في جوفه فيكلم السدنةء فمرض ابن الملك -وكان بجحبه حباً 
ندا فسال السدنة أن يلتمسوا له الشفاء من «بَحّل)» فدعوه فلم يجبهم» ومنعت 
القدرة الإهية الشيطان آن يلح في جوف «بَعّل»» فلم طال ذلك عليهم قالوا: أا 
الملك إن إهك عليك غضبانء قال: ولم وأنا أعبده وأطيعه؟ قالوا: لأنك ل تقتل 
إلياس وفرطت فيه حتى نجا سا اء وهو كافر بإلهك» فخذ في طلبه» وهلك ابنهء 
ودعا عليهم إلياس فحبس الله تعالى عليهم القطر ثلاث سنين وهلك أكثرهم 
فرجع إليهم إلياس فقال: إن كنتم لم تعلموا أنكم على باطل فاخر جوا بأصنامكم 


(٠‏ في الأصل: لزوجته. 


.weremenanannaannavananuntunetnnvnvvnvvwhvearavnruvvuctternvevnuuakhtktnnwtananannnannmmnnnvwoansnnanansdannLOVCEKNENSRONTrmmannananvenscannntkavsoacntrnuuuvTuUDEDNLCONENrTITECNEAKA 


وادعوهاء فإن استجابت لكم فذلك کا تقولون» ون هي ۾ تفعل علمتم آنکم عل 
باطل» فنزعتم ورجعتم [ودعوتم] ‏ الله تعالی فکشف ما بکم» فقالوا: أنصفت» 
وفعلواء فلا رآوا آنا لم تجبهم إلى ما سألوا لجأوا إلى إلياسء فدعا الله تعالى هم 
فنشآت سحابة مثل الترس فأقبلت نحوهم وطبقت الآفاق» ثم آرسل الله تعالى 
الطر فأغاثهم» فلا [كشف ]الله عنهم نقضوا العهد ول ينزعوا عن ضلالتهي 
فلا رى إلياس ذلك دعا [ربه عز وجل آن یرجه منه] » فقيل له: انظر یوم کذا 
وكذا فاخرج إلى موضع كذا [وكذاء فما جاءك من شیء فارکبه ]۱ ولا تهبه» فأقبل 
[فرسش] من نار حتی وقف بین يديه» فوثب [عليه إلياس] فانطلق الفرس» 
فكان ذلك آخر العهد به» وقطع الله عنه لذة المطعم والمشرب» وكساه الريش» 
وکان إنسیاً ملکیاًء أرضیاً سات وسلط الله تعالى على املك وقومه عدوا هم 
فقصدهم» فقتل الملك وزوجته في الجنينةء ولم تزل جيفتاهما ملقاتين في تلك انينة 


(۱) في اللأصل: ودعوتموا. 

(۲) في اللأصل: شكف. والتصويب من البغوي .)٤١ /٤(‏ 

(۳) غير ظاهر في الأصل» والمثبت من البغوي» الموضع السابق. 

() مثل السابق. 

(0) في الأصل: قوس. والتصويب من البغوي» الموضع السابق. 

(0) غير ظاهر في الأصلء والثبت من البغوي» الموضع السابق. 

(۷) أخرج نحوه الطبري (۲۳/ )4٤-۹۲‏ من طريق محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه. وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير (۷/ )۸١‏ ختصرآء والطبري في تاریخه (۱/ ٤-۲۷۳‏ ۲۷). وقال ابن كثير في 
البداية والنهاية بعد أن ذكر قول وهب بن منبه (۱/ ۳۳۸): وني هذا نظرء وهو من الإسرائيليات 
التي لا تصدق ولا تكذب» بل الظاهر أن صحتها بعيدة. والله علم. 


سورة الصافات ۹ 
حتی بلیت لحومه) ورمت عظامهماء ونباً اله اليَّسْع وبعثه إلى بني إسرائیل رسولاً 
وأيدّه بمثل ما أَيْدَ به إلیاس» فآمنت به بنوا إسرائیل» وکانوا يعظمونه ویتتهون إلى 
)۱( 
وقد أخرج الإمام بإسناده عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: لياس والخضر 
يصومان شهر رمضان ببيت المقدس ويوافيان ا لموسم في كل عاء. 

قوله تعالی: أتدعون بَعْلاً€ قال عطاء: کان من ذهب" . 

لإوتذرون أحسن الخالقين) أي: وتدعون عبادة أحسن الخالقين. 

لاله ربکہ) مبتداً وحر» لاور ب آبائکہ الأولن) عطف على ا 

وقرآ آهل الكوفة إلا اا تک «الله ربكم ورتٌ» بالنصب على البدل(. 

قوله تعالی: (سلام على إلياسين) وقراً نافع وابن عامر: «آل ياسين». 

قال أبو علي “: حجة من قرا «آل ياسين» أنهم زعموا أجافي المصحف 
مفصولة من «ياسين»» ولو كانت الألف واللام التي للتعريف لوصلت في الط 


ا 


(۱) ذکر البغوي قول ابن إسحاق بطوله في تفسیره .)٤۱-۳٩ /٤(‏ 

(۲) آخرجه آحمد في الزهد (ص:۲۸۱). 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٥١١‏ 

.)٥١١ /٥( انظر: الدر المصون‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسی (۳/ ١۳۲)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۱۰)»ء والکشف (۲/ ۲۲۹-۲۲۸)»ء 
والنشر (۲/ 1( والإتحاف (ص:٠۳۷)»‏ والسبعة (ص:۹٤١).‏ 

(7) الحجة للفارسی (۳/ ۹١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة ( ص ٦۱۰:‏ -1۱۱)» والکشف (۲/ ۲۲۷)ء 
والتشر (۲/ ١٠۳)ء‏ والإتحاف (ص:٠۳۷)ء‏ والسبعة (ص:۹٤٥).‏ 

)۷( ا لحجة للفارسی (۳/ ۳۲۱-۳۱۹). 


[ ول فصل 1 ففي قصل ذلك في الكتاب دلالة على «آل الذي تصغيره: أهيل. 

وآما من قرأ «إلياسين» فهو جمع» معنى واحده النسب» مثل: تميمي وبكري» 
ولا جوز أن یكون هذا ا لجمع على حدّ: مسلم ومسلمون» وزيد وزيدون؛ لأنه 
ليس كل واحلِ منهم اسمه إلياس» وإنا إلياس اسم نبيهم» وإذا م يكن على هذا 
علم أنه على معنى إرادة النسب بالياءء إلا أن اليائين حذفتافي جمع الاسم على 
التصحيح» ك) حذفتافي جمعه على التكسير» وذلك على نحو: المسّامعة 
[والَهالبة]» فإن) هذا على أن كل واحد منهم مَْمَعِي ومَهلبيء فحذفت الياءات 
ي الجمع» وهكذا قوهمم: الأشعرون والنمرون إن هو الأشعريون والنميرون» 
فحذفت ياء النسب من جيع ذلك وكذلك التقدير في «إلياسين»: إلياسيين» 
فحذفت كا حذفت من سائر هذه الكلم» وقد قيل: أن إلياسين لخة في إلياس» 
کقوله: میکال ومیکائیل. | 

قال أبو علي : ولیس كذلك؛ لأن میکال ومیکائیل لغتان في اسم واحد» 
وليس أحدهما مفرداً والآخر جمعا؛ كإدريس وإذراسين» وإلياس وإلياسين. تم 
كلام أي علي. ) 

قال ابن عباس في قوله تعالی: ((إلیاسین) یرید: لياس ومن آمن معه. 


(۱) زيادة من الحجة (۳/ .)۳١۹‏ 

(۲) في الأصل: والمهالية. والتصويب من الحجة (۳/ .)۳٠١‏ 
(۳) الحجة للفارسی (۳/ .)١۲١‏ 

.)٥۳۲ /۳( ذکره ارات في الوسیط‎ )٤( 


الا ٠‏ باهي ر لاسو ال اه ل عا جل سخا دا 

وأما من قرا «آل ياسين»: فلم أر أحدأ من المفسرين قال فيه كلاماً سديداً. 
ويحتمل عندي وجهين: 

آحدھما : أن یراد ب«ياسين» ا ویکون ذلك من تحريف العرب الكلم 
الأعجمي؛ لانه ليس من لختهاء يقل اهتامها به کا مر حرفو إدریس إل إدارس 
وإدراسين» وسلے|ن إلى سلام. قال الحطيئة: 


ers u. a, 
فيه الرّماح وفيه كل سابغةٍ > جدلاءَ حکمة من نشج سَلام‎ 
وحرفه النابغة فقال:‎ 
^ نشج [سلیم] کل قَصاءَ ذل‎ E 


اد لالدو : الحكمة. 8 : حشنة الملمس. ودائل: طويلة. 
وحرّفوا أيضا «طور سيناء» إلى «طور سينين»» وهذا كثير في كلامهم جدا. 
فعلی هذا؛ یرید: سلام على آهل دینهء ویکون بہذا ا معنی داخحلاني جملتهہ؛ 


(۱) معاني الفراء (۲/ ۳۹۲-۳۹۱). 

(۲) في الأصل زيادة قوله: فیه. وهو وهم. وانظر: معاني الفراء (۲/ ۳۹۲). 

(۳) البيت للحطيئةء وهو في: اللسان (مادة: جدل) وفيه: «الجياد بدل: «الرماح)» و الأغاق 
(/ )وتاج العروس (مادة : جدل)» وزاد المسر .)١١١ /١(‏ 

() في الأصل: سلےاً . والتصويب من مصادر البيت. 

() عجز بيت للنابغةء وصدره: E‏ دات( 49و السات 
(مادة: ضمت» ذيل› قضي)» وزاد المسیر (۱/ ۲۲١)ء‏ وتاج العروس (مادة: صمت» ذيل» نشل» 
قضيی)» والعین .)٠١ /٥(‏ 


لأنه أصلهم وهم تبع له» أو تكون الآل مقحمة؛ كقول الشاعر: 
فلا نك ميا بعد ميب أَجَنه ‏ عل وعباس وال آي بكر“ 
یرید: وأبو بکر. 
الثاني: أن المراد بال ياسين: إلياس» وياسین: اسم آبیه کا سبق» فأضيف إليه 
كما تقول: آل حمد» وآل على» وآل العباس» وهذاالوجه ألّأبه صاحب 
الكشاف. 
وذكر الكلبي في تفسيره: أن امعنی: سلام على آل محمد . 
قال الواحدي: وهذا بعید؛ لن ما قبله وما بعده لا یدل علیه. 
ون لوطا لم ألَمُرَسَِنَ @ إذ یت واه امیت (& إ عورا 
لرن ( تم مرا آلآ خرن د ونر مرون علَیم مُضیجن (& 
اليل أف تقلت @ 
قوله تعالى: لإذ نجيناه) في قصة لوط لا يتلق ب قبله؛ لأنه لم يرسل إذ جي 
وإنما تعلق بمحذوف» تقديره: اذكر إذ نجيناه. 
قوله تعالى: ([وإنكم لتمرّون عليهم) أي: على قراهم ومنازهم ((مصبحين ٭* 


(1) البيت لعبد الله بن أراكة الثقفي يرثي أخاه عمروء انظر البيت في: تفسير الاوردي »)٠١۹ /٥(‏ وزاد 
المسير (۱/ »)۲۹١‏ وتفسير القرطبي .)٠۳ /٤(‏ ) 

.)٦١ /٤( انظر: الكشاف‎ )۲( 

(۳) انظر: الوسیط (۳/ .)٥۳۲‏ 

.)٥۳۲ /۳( الوسیط‎ )٤( 


وبالليل) أي: ارا وليلاً. ثم وبخهم فقال: (أفلا تعقلون). 
وان يونس لين المرَسلين © ٳذ PEt‏ 
فان من المد حَضين (@ فالتقمه او وهو ملم ج فلولا نرک 
م نیج لرن تلد ل زر چ۰ یابقر 
ومر هد چ وغه عل عجره ن قط و ازم تة إل بان ف 
يدوت ( اموا ف تعد متهم إل حن 
E O O OO‏ 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه يقول: آخبرنا أبو العباس 
علي بن دوماء أخبرنا" أبو علي الباقرحي» أخبرنا ا لجسن بن علوية» أخبرنا 
إسماعيل» أخبرنا إسحاق بن بشرء أخبرنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن: أن يونس 
عليه السلام كان مع نبي من أنبياء بني إسرائيل» فأو حى الله إليه أن ابعث يونس إلى 
ve : ۲ e‏ م * » ۰ 2 ۰ ٤‏ 
آهل نیتوی بجذرهم عقوبتي» قال: فمضی يونس على كرو منه» وکان رجلا 
خا شدید الغضب» قال: [فاتاهہ ]° فحذرّهم وأنذرهم؛ فکذبوه ردا عله 
نصيحته» ورمّوه با لحجارة وآخرجوه» فانصرف عنهم» فقال له نبي بني إسرائيل: 
(۱) قوله: «آخبرنا» مكرر ني الأصل. 
)۲( نینوی: هي راونس بن متی عله السا بالوصل؛ویسواد لکوق نس بال د : نینوی» منها 


(۳) في الأصل: فأتهم. والصواب ما أثبتناه. 
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ارجع إلى قومك» فرجع إليهم» فرَمَّوه بالحجارة وأخرجوه ا و ا 
إلى قومك» فرجع فكذبوه» فوعدهم العذاب فقالوا و 
بالله وجحدوا کتابه» دعا عند ذلك ربه على قومه فقال: یا رب! إن قومي آبوا إلا 
الكفرء فأنزل عليهم نقمتك» فأوحى الله تعالى إليه أنى أنزل بقومك العذاب» قال: 
فخرج عنهم يونس وأوعدهم العذاب بعد ثلاثة أيام» وأخرج أهله وانطلق 
فصعد جبلاًينظر إلى أهل نينوى ويترقب العذاب» فجاءهم العذاب وعاينوى 
فأنابوا إلى الله تعالى» فكشف عم العذاب» فلا رأى ذلك جاءه إبلیس فقال: يا 
يون إنك إن ر جعت إل فومك امرك وكذير ك فده فاضا رمه فانط 
حتى آتى شاطئ دجلةء فركب سفينة» فلا توسطت ال اء أوحى الله تعالى إليها أن 
اركدي» فركدت السفينةء والسفن قر يمينا وشمالاً فقالوا: ما نال سفيتتک ؟ 
فقالوا: لا ندري» قال يونس: آنا آدري» قالوا: ف) حاها؟ قال: فیها عبد آبق من ربه» 
فلا تسیر حتى تلقوه في الماء» قالوا: ومن هو؟ قال: آنا وعرفوه» قالوا: أماأنت 
فلي لفاك واه ما ر جوا متها اة انكف فال: قاف ترعوا فمن قرع فألقوه في 
لماء» قال: فاقترعوا فَقَرَعَهُّم يونس» فأبوا أن يلقوه» قال: فاقترعوا الثانية فقرعهم» 
قال: فاقتر قترعوا الثالثة فقَرَعَهم فقال: آلقوني في الماء. 

وني رواية: قال: يا قوم» اطرحوني في الماء وانجواء فقام القوم فاحتملوه شبه 
المشفقين عليه» فقال: ايتوا بي صدر السفينةء ففعلواء فلا شر فوا ليلقره فإذا | لحوت 
فاتح فاه فلم رآى ذلك قال: أي قوم ردوني إلى مؤخر السفينةء ففعلواء فلا أشرفوا 
ذهبوا یطرحونه فاستقبله ا لحوت فاتحاً فاه» فلم رأی جوفه وهَوّله قال: يا قوم 
ردوني إلى وسط السفينة» ففعلوا فاستقبله» فقال: ردوني إلى الحانب الآخرء 
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فاستقبله فاتحاً فاه ليأخحذه» فقال: اطرحونی وانجواء فلا منجی من الله» فطر حو 
ا الوت ور الا ر 

رجع الحديث إلى الحسن» قال: فانطلق به ا لحوت إلى مسكنه من البحرء ثم 
انطلتق به إلى قرار الأرض» فطاف به البحار أربعين يوماًء فسمع يونس تسبيح 
ا حصا وتسبیح الحیتان» قال: فجعل سبح وبہلل ویقدس» وکان یقول في دعائه: 
سيدي في الساء مسكنك» وني الأرض قدرتك وعجائبك» سيدي من الجبال 
أهبطتني]ء وني البلاد سيرتني» وني الظلمات الثلاث حبستني» إ هي سسجنتني 
بسجن لم تسجن به أحداً قبلي» إ هي عاقبتني بعقوبة لإ تعاقب بها أحدا قبلي» فل 
كان تمام أربعين يوماً وأصابه الغم لإفنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين) [الأنبياء:۸۷]»ء قال: فسمعت الملائكة بكاه» وعرفوا صوتهء 
وبكت الملائكة لبكاء يونس» وبكت السموات والأرض والخحيتان» فقال ا لجبار: يا 
ملائکتي» ما لي راکم تبکون؟ قالوا: ربنا» صوتٌ ضعیف حزين نعرفه ني مکان 
غريب» قال: ذلك عبدي يونس» عصاني فحبسته في بطن ا لحوت في البحر» فقالوا: 
يا رب! العبد الصالح الذي كان يصعد له في كل يوم وليلة العمل الصالح 
الكثر؟. 

قال ابن عباس : قال الله: نعم» فشفعت له الملائكة والسموات والأرض» 
فبعث الله تعالى جبريل فقال: انطلق إلى الحوت الذي حبست يونس في بطنه فقل 
له: إن لي في عبدي حاجة» فانطلق به إلى الموضع الذي ابتلعته فيه فاقذفه فيه» 


(1) في الأصل: أهبطني. 
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فانطلق جبريل عليه السلام إلى الحوت فأخبره» فانطلق الحوت بيونس وهو يقول: 
آزکی شيء به» وجعلت بطني له مُصلى يقدسك فيه» فقدست به وما حولي من 
البحار فتتخرجه عني بعد انس کان به» قال الله تعالی: إني أقلته عثرته ورحته فألقه» 
وقرّبَ فاه من في ا لحوت فقال: السلام عليك يا يونس» رب العزة يقرئك السلا 
فال و فر اوت کی ان ل او اا مرڪ فصوت د 
أرجوه قريباً من سيدي» ثم قال جبريل للحوت: اقذف يونس بإذن الله تعالى 
الرحمن» فقذفه مثل ارخ الممْعُوط" الذي لیس عليه ریش» فاحتضنه جبريل. 

قال الحسن: فأنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين» وهو الدبّاء» وكان ها ظل 
واسع یستظل به» وآمرت أن ترضعه آغصانہاء فکان يرضع منها کا يرضع 
الصبى. ٠‏ 

وعن [الحسن] ‏ قال: بعث الله تعالى إلى يونس وَعَلَة من وُعُول الجبل يدر 
ضرعھا لبناء حتی جاءت إل يونس وهو مثل الفرخ» ثم ربضت وجعلت ثدہافي 
في يونس» فکان يَمُصْة كا يَمّص الصبي» فإذا شع انصرفت» فكانت تختلف إليه 
حتى اشتد ونبت عليه شعرٌه خلقاً جديدآ» ورجع إلى حاله قبل أن يقع في بطن 
ا لحوت» فمرٌت به مارّة فکسوه کساء» فبينا هو ذات یوم نائ)ً إذ أوحی الله تعالى إلى 
الشمس أن احرقى شجرة يونس فأحرقتهاء فأصابت الشمس جلده فأحرقته» 
( قبط شمر وجلده مطاف أط ورج انا ١‏ شع لاغل جد (اللسان مان 
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فقال: رت ی مو الل ت ورو ےک ت ا ل 
[فأحرقتها] "» آفتسخر مني یا رب» وبکی» فأتاه جبریل فقال: یا يونس إن الله 
تعالى يقول: نت زرعتها آم أنت أنبتّها؟ قال: لاء قال: فبكاؤك حین تعلم أن الله 
تال ف عطاك كف دفر ت فا ماه الف وزيادة رين الفا آرذت أن 

وقال ابن عباس: قال له جبريل: أتبكي على شجرة أنبتها الله تعالى لك ولا 
بك على مائة ألف أو يزيدون أردت أن تهلكهم في غداة واحدة» فعند ذلك عرف 
يونس ذنبه واستغفر ربه» فغفر له. . 

وعن الزهري قال: لما قوي يونس عليه السلام كان يخرج من الشجرة يمينا 
وشالاء فأتى على رجل يصنع الجرار» فقال يونس: يا عبد الله» ما عملك؟ قال: 
أصنع الجحرار وأبيعها وأطلب فيها فضل الله تعالى» فأوحى الله تعالى إلى يونس: قل 
له: یکسر جراره..» فقال يونس ذلك له» فغضب ال جار وقال: إنك رجل سوء» 
تأمرنی بالفسادء تأمرني آن کسر شیئاً صنعته وعملته ورجوت خیره» فأوحی الله 
تعالی إلى یونس: ألا تری إلى هذا الجرار كيف يغضب حيث آمرته بكسر ما صنع» 
وأنت تأمرني هلاك قومك» فا الذي يشق عليك أن يصلح من قومك مائة آلف أو 
يزیدول. | 

قال الله تعالى: فلو لا أنه كان من المسبحين) أي: من المصلين من قبل أن 
تنزل البليةء ([للبث في بطنه إلى يوم يبعثون). 
)١(‏ في الأصل: فاحترقتها. 
(۲) كلمة غير مقروءة في الأصل. 
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قال ابن عباس: من كان ذاكرا لله تعالى في الرخاء ذكره الله تعالى في الشدة 
واستجاب له» ومن يغفل عن الله تعالى في الرخاء وذكره في الشدة لم يستجب له. 

إل هاهنا سمعت من شيخنا رهه اللّه. 

عدنا إلى التفسر: 

قوله تعالی: (إذ أًبی) جا عن هربه بغیر إذن من الله تعالى. 

لإفساهم) فقارع (فكان من المدحضين) المغلوبين. 

وحقيقته: ا لمزلق عن مقام الظفر والغلبة. 

(فالتقمه ا لحوت وهو مليم) أي: ابتلعه وهو مستحق للُوم؛ لأنه أتى ما يلام 
علیه» وهو قوله تعالی: (مليم)» [وهو] "في محل الال ٠‏ 

(فلرل أنه كان من السخن) فال ان غا ف الا 

قال قتادة: كان كثير الصلاة في الرّحاء. 

وقال الحسن: من القائلين: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالين). 


(1) زيادة على الأصل. 

(۲) انظر: الدر المصون .)٥١١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ ۰,) وابن آبي حاتم (۱۰/ ۳۲۲۹). وذكره السيوطي في الدر 
(۷() وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وأحمد في الزهد وعبد بن ميد وغيرهم. 

() أخرجه الطبري (۲۳/ 44)ء وابن أي حاتم )“٠ ۵ ٠(‏ والبيهقي في الكبرى YAY /۱ ٠(‏ 
ح٤‏ ۲۱۱۹)» وأحمد في الزهد (ص:٤٤).‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٠١‏ وعزاه لأحمدفي 
الزهد وعبد بن ميد وابن جرير والبيهقي. 

(5) ذکره الماوردي »)٦۷ /٥(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۷/ ۸۷). 
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ل[للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) أي: في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. 

قال قتادة: لكان بطن الحوت له قبراً إلى يوم القيامة. 

واختلفوانفي مقدار لبث يونس في بطن الحوت على خمسة أقوال: 

أحدها: أربعون يوماً. وقد ذكرناه آنفاًء وهو قول جماعةء منهم: أبو مالك» 


۷ 
وابن جريج» والسدي' . 


الثاني: عشرون يوماً. قاله الضحاك. 
e‏ ئلع 
الرابع: ثلاثة أيام. قاله قتادة ومقاتل“. 


)١(‏ أخحرجه الطبري (۲۳/١١٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳۲١١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۷/ ۱۲۷) وعزاه لعبد بن يد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) آخرجه أحمد في الزهد (ص:٥٤)ء‏ والطبري (۲۳/ ۱۰۱)»ء وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۲۳۰) كلهم 
عن أبي مالك. وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۱١۷‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن مردويه عن ابن 
جریح. 
ومن طريق آخر عن أبي مالك» وعزاه لابن أبي شيبة وآحمد في الزهد وعبدبن هيد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٥۳١۳‏ 

)٤(‏ خر جه ابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۲۳۰) عن سعید بن جبیر. وذكره الماوردي /٥(‏ 1۸) عن جعفر» 
والواحدي في الوسيط (۳/ )٥۳۳‏ عن عطاءء والسيوطي في الدر (۷/ )١۲۷‏ وعزاه لابن انر 
وابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير 

eS ESS SOE /٠١( أخرجه ابن آي حاتم‎ )٥( 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ )١۲۷ /۷( الدر‎ 


aanoesssssnovssovvtaaasnannnorastsaaaananasansovvsmnssasaaaaaaasnnnnanascccvoevuamaaaacaascnasnonrsesmsnananonvonacnnnnenenmrvvenannannnntTrivtSannanecennavrmttntannnnnnnnenttttttesn 


الاش ا ا ا و 

قوله تعالی: لإفنبذناه العراء) وهو امكان الخالى من الشجر والماء» وهو 
ا 

(وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) قال أهل اللغة: اليقطين: كل شجرة لا تقوم 
a GE E‏ 
قَطْرَ بالمکان» ی ي: آقام ٻه. 

قال عامة المفسرين: يعني: القرع. 

وقيل: التين. 

وقيل:الموز. 

والأول أكثر وأصح 

فإن قيل: ما ا لحكمة في اختصاص ذلك بالإنبات على يونس دون سائر 
الآشجار؟ 

وا و ا 
بیونس؛ لانه خرج کا حكيناه كالفرخ الممُعوط. 
(1) قاله الماوردي /٥(‏ 1۸). 
(۲) في الأصل: ألقمه. والتصويب من المصادر التالية. 
(۳) آخر جه ابن أ ي حاتم (۱۰/ ۳۲۲۹)ء وا لحاكم (۲/ 1۳۹ ح١١١٤).‏ وذكره السيوطي في الدر 

(۷/ ۲۷ وعزاه لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم والحاكم. 
)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۳/ ۳-۱۰۲٠٠)ء‏ وابن آبي حاتم .)۳۲۳١٠١ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 


(۷/ ۱۳۱-۱۲۰( وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن ابن عباس» وطرق أخرى 
كثبرة» فانظرها. 
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قوله تعالى: (إوأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) قال ابن عباس: ا 
ا و فكانه أرسل إلى قوم بعد قوم آرسل إليهم ثانية. 

وقال قتادة: أرسل إلى أهل نينوى من أرض الموصل قبل أن يصيبه ما 
أضانه 9 

فعلى هذا؛ ا مراد به: ما سبق من إرساله إليهم. 

واحتلفوا نی قوله تعال: ([أو زی دون) فقال ابن عباس والفراء 
ا : أو ر ب » کقوله اتسا و أدنى) [النجم :4[ 
وأآنشدوا: 
بدت مل قَرَنِ الشمس في رول الضحَى وصورتما أو آنتِ في العين امک 

وقيل: «أو» بمعنى الواو؛ كقوله: لإعذرا أو نذراً) [المرسلات:٠].‏ 


(۱) أخرجه الطبري (۲۳/ .)٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠١١‏ وعزاه لأحهمد في الزهد وعبد 
بن مید وابن جریر وابن مردویه. 

(۲( أخرجه الطبري (۲۳/٤٠٠)ء‏ وابن أي حاتم ..“./١ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)۱۳١ /۷(‏ وعزاه لعبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن وقتادة. 

(۳) معاني الفراء (۲/ ۳۹۳). 

)٤(‏ في الأصل: آخرين. 

.)1۹ /٥( وذكره الماوردي‎ .)٠١ ٤ /۲۳( أخرجه الطبري‎ )٥( 

0 اتتا لى الرمة. انظر: ملحقات ديوانه (ص:۸0۷)ء واللسان (مادة: أوا)ء والمحتسب 
(1/ 44)ء وا لمخحصائص (۲/ ۸٨٤)ء‏ والدرالمصون(١/ »)٠١١‏ والقرطبي /١(‏ ۳٤ء‏ 
٩‏ ۱۰۰ وزاد المسیر (۱/ ۰٤۲‏ ۱۳۰)ء وروح المعاني (۱/ ۳۳۵ A4 /۲١‏ 0( 

(۷) هو قول ابن قتيبة. انظر: غريب القرآن (ص:٠۷").‏ 


وی قراءة جعفر بن حمد: «ويزيدون»'. 

وقال الزجاج”“: هي على أصلها. المعنى: أو يزيدون ني تقديركم» إذا رآھہ 
الرائي قال: هؤلاء مائة الف أو يزيدون. 

فالشك إن دحل في حكاية المخلوقين. 

واختلفوا ني مقدار زیادتهم؛ فقال قوم: کانوا یزیدون عشرین ألفاً. 

أخرج الترمذي [مر ]° حدیث انر ت قال: « سأالت رسول الله عن 
قوله تعالى: (إوأرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون) قال: يزيدون عشر ون آلفا»0. 

وهذا قول عامة المفسرين. 

وقال الحسن: بضعة وثلاثين آلف . 

وال شا خر س ا 


(فآمنوا فمتعناهم إلى حين) انتهاء آجاهم. 
َاسََفتهم أَلِرَبكَّ ابات هم البو چ اَم حُلََتَا الما E‏ 


گے 


رهم شهدوت @ أل لم مَنْ که قولوت (@ وَلَدَ ولد الله وإ 


(۱) ذكر هذه القراءة ابن الحوزي في: زاد المسير (۷/ ۹٩۸)ء‏ وأبو حيان في: البحر (۷/ .)٠١١‏ 

.)۳٠٤١ /٤( معان الزجاج‎ )۲( 

(۳) زيادة على الأصل. 

.)۳۲۲۹ ۳۹۵ /۵( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

() ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٥۳۳‏ 

(1) آخرجه الطبري (۲۳/ »)٠١٤‏ وا بن أي حاتم ( ...“.٠‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۷/ ۳۲( وعزاه لابن آي حاتم. 
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دون رچ اضعی الات عل الین وج ما کک کیت کون رچ 
اقلا درون چ ام کک سلطر ٤‏ مروت ( انوا یکشیکة إن کم 


Gord ap 


دون و رماوا بتک ن اة" واف قد علمت اة لہ 


مرون بحن آله عا يفون إلا عاد ال المحلصین @ 

قوله تعالى: ((فاستفتهم) قال ابن عباس: اسأل آهل مكة سؤال توبيخ: 
(ألربك البنات ولمم البنون)ء وذلك أن قريشاً وقبائلاً من العرب قالوا: الملائكة 
بنات الله» وهذا كقوله تعالى: [ألكم الذكر وله الأثى # تلك إذاً قسمة ضيزى) 
[النجم:٠۲۲-۲].‏ 

آم لقنا الملائكة إناثاً© معناه: بل أخلقنا الملاتكة إناثاً لوهم شاهدون) 
حاضرون خلقنا إياهم» ومضنون ذلك بجهلهم حيث اطمآًنوا إلى هذه المقالة التي 
للایعضدها برهان. 

(ألا إنهم من إفكهم ليقولون # ولد الله© وقرئ شاذا: «وَلّد الله» بالرفع 
واللإضافةء أي: الملائكة ولد الله. والولد قحل بمعنى مفعول» يقع على الواحد 
وا جمع» والمذكر والمؤنث» تقول: هذا ولدي» وهؤلاء أولادي» وهذه ولدي. 

قوله تعالى: [أضطَمَّى البنات على البنين) قرا أبو جعفر ونافع في رواية وَرْش 
وإساعيل: «لكاذبونَ اصطَمّى» بوصل الهمزة على الخبرء والابتداء بكسر اهمزة. 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٥۳ ٤‏ 


)۲( ذکر هذه القراءة أ بو حیان في: البحرامحيط (۷/ ١‏ ؛) والسمين الحلبي في: الدرالمصون 
(/ 0€). 
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وقراً الباقون:«أصطفى» بفتح ا على الاستفهام الذي بمعنى التوبيخ؛ 
كقوله تعالى: آم اتخذ عا بخلق بنات) [الزخرف:١١].‏ وقوله تعالى: ((أم له البنات 
ولكم البنون) [الطور:۳۹]ء وقوله تعالى: (ألكم الذكر وله الأثى) [النجم:٠۲]»‏ 
فك| أن هذه المواضع كلها استفهام» فكذلك قوله تعالى: (أصطمَى البنات). ومن 
قرأ بووصل الألف فإنه على وجه الخبر» كأنه: اصطفى البنات في يقولون؛ كقوله 
تعالى: دق إنك أنت العزيز انا عند نفسك وفيا كنت 
تقوله وتذهب إلبه. 
ويجوز أن يكون المعنى: وإنهم لكاذبون» قالوا أصطفى البنات» فحذف: 
قالو 1 . وقوله بعد: ما لكم كيف تحكمون) توبيخ هم على قوهم الكذب. 
ويجوز أن يكون قوله تعالى: (أصطفى البنات) بدلا من قوله تعالى: ولد الله )؛ 
البنات N‏ او «(اصطة 
6 
علي 
وقال الفراء“: أراد الاستفهام» فحذف حرف الاستفهام؛ كقوله تعالى: 
(أذهبتم طیباتکم) [الأحقاف:٠۲].‏ 
(1) الحجة للفارسى (۳/ ١١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲١1)»‏ والنشر (۲/ ١٠۳)ء‏ والإتحاف 
(ص:۳۷۱)» والسبعة (ص:۹٤٥).‏ 
(۲) قوله: «قالوا“ مكررفي الأصل. 
(۳) زيادة من ا لحجة (۳/ .)١۲۲‏ 
)٤(‏ الحجة للفارسی (۳/ ۳۲۲-۳۲۱). 
)٥(‏ معاني الفراء (۲/ .)۳۹٤‏ 


وقراءة الاأكثرين هاهنا مثل قوله تعالٰی: أفتری على الله کذباً) فی ا 

وام لکم سلطان مبين) آي: حجة لت من السأء ان الملاتكة انف الله . 

ل(فاتتوا بکتابکم) الذي آنزل عليكم ني ذلك؛ کقوله تعالی: آم آنزلنا عليهم 
سلطاناً فهو یتکلم با کانوا به يشر كون) [الروم:٠۳]‏ وهذه الآيات مؤذنة بغخضب 
شدید وإنکار فظيع» وتضليل لأحکام كفار قريش ومن دان بقومم واستهزائهم. 

قوله تعالٰی: لإ وجعلوا بينه وبين الحنة نسبا€ قال قتادة: قالوا: صاهر الله الجن» 

وقال مجاهد: لما قالت قريش: الملائكة بنات الله» قال أبو بكر الصديق: فمن 
آمهاتہم؟ قالوا: سروات الجن . 

وقال الحسن: أشر كوا الجن في طاعة الله . 


(۱) آية رقم: ۸. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٥۳ ٤‏ 

(۳) في اللأصل: فرج. والتصويب من الوسيط (۳/ .)٥١٤‏ 

rsh 

)٥(‏ سروات الحن: أ ي: أشرافهم (اللسان» مادة: سرا). 

() اشر جه جاهد (ص:1 ٤‏ ۵)» والطبری (۲۳/ ۸ ۰ وابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۲۳۱)» والبيهقي في 
الشعب ٠١١ /١(‏ ح٠١٠).‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠١۳‏ وعزاه لآدم بن أبي إياس وعبد 
بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيان. 

(۷) ذكره الزخشري في الكشاف .)١١ /٤(‏ 
قال القرطبي :)٠١١ /٠١(‏ قول الحسن في هذا أحسن» دليله قوله تعالى: ر 
العالمين) [الشعراء:۹۸] أي: في العبادة. 
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وقال عطية العوفي وابن السائب: هو قول الزنادقة ا 
وأن النور والخير [والحيوان] ' النافع من حلق الله» والظلمة والشر والحيوان 
الضار من خلتق إبليس. 

(ولقد علمت الجنة إن لحضرون) آي : أن القائلين هذا القول لمحضرون 
ي النار. 

وقيل: الضمير في هم للج إن روا بالشياطين. 

قوله تعالى: إلا عباد الله المخلصين) استثناء منقطع من «المحضرين»» معناه: 
لكن المخلصين ناجون» ولإسبحان الله) اعتراض. ويجوز أن يكون استفناء من 
الضمير في لأيصفون)“ أي: لكن عباد الله المخلصين براء من أن يو صفوه به. 
انروما عدون ج مآ حر علَهِ ين ( إل مهو صَال جم 
@ وما متا إل له مقام علوم و ون حن لصاون ج و لحن 
خرن ت واد کنر ولون( لوان عِندََ دک می الارن ج 


SE 


باد ال المخلصن @ 
قال ابن عباس: فإنكم وآمتكم التي تعبدونها من دون ايش . 


(1) في الأصل: الحيوان. والتصويب من الاوردي .)۷١ /٥(‏ 
(۲) ذكره الاوردي (/ ۷۱-۷۰).. 

(۳) انظر: الدر الملصون(١٠/ .)٥١٠١‏ 

.)٥۳٤ /۳( ذکره الواحدي في الوسیط‎ )٤( 


ما أتعم عليه) قال الواحدي': «ما آعم عليه» آي: على ما تعبدون. 

وقال الزخشر ي" : الضمير ني «عليه» لله عز وجل. معناه: ما أنتم بفاتنين على 
اله إلا أصحاب النار الذين سبق في علمه أجم بسوء أعا لهم يستوجبون أن 
ف 

فإن قلت: كيف يفتنونهم على الله؟ 

قلت: يفسدونهم عليه پإغوائهم واستهوائهم» من قولك: فتن فلان على فلان 

مرآته» کا تقول: أفسدها عليه وخببّها عليه. 

قال : وی جوز أن یکون الواو في «وما تعبدون» بمعنی: مع» على معنى: إنكم 
مع ما تعبدون» آي: إنكم قرناؤهم وأصحام لا ترحون تعبدونما. ثم قال: ما 
آنتم عليه بفاتنین)» أي: [علی] ما تعبدون «بفاتنين» بحاملين على طريق الفتنة 
والاضلال. 

(إلا من هو صال الجححيم) في سابق علمه قضائه وحكمه. 

قال عمر بن عبد العزيز: فصلت هذه الآية بين الناس”. يشير إلى إبطال ما 
انتحلته القدرية. 

وقراً الحسن: تال ا لجحيم) بضم O5,‏ 


.)٥١٤ /۳( الوسیط‎ )۱( 
.)1۷ /٤( الكشاف‎ )۲( 

(۳) أي: الزنخشري في الكشاف .)٦۷ /٤(‏ 
() زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
)٥(‏ ذكره القرطبي في تفسیره .)۱۳۹/۱١(‏ 
(1) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۷).‏ 
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قال جني : شيخنا أبو علي يحمله على أنه حذف لام «(صال» تخفيفاً 
وأعرب اللام بالضم» كا حذفت لام البالة من قومم: ما باليت به بالة» وهي 
البالية كالعَافية. 

وذهب قطرب إلى أنه أراد به جمع «صال»» آي: صالون» فحذفت النون 
للإضافة» 6 الواو زی[ «صالو»»ء فحذفها من اللفظ لالتقاء الساكين» وحمل 
على معنى «من»؛ لأنه جمع» فهو كقوله تعالى: إومنهم من يستمعون إليك) 
[يونس:۲٤].‏ 

قال ابن جني : وهذا حسن عندي. وقول ابي علي وجه مأخوذ به. 

قوله تعالى: لإوما منا إلا له مقام معلوم) هذا قول الملائكة. والتقدير: وما منا 
أحد» ولا بد من هذا المحذوف ليعود الضمبر في قوله: «إلا له إليه. والمعنى: إلاله 
مقام معلوم في العبادة ينتهي إلیه ولا یتجاوزه ولا یقصر عنه» کا یروی: أن منهم 
من هو راکع لا یقیم صابه» وساجد لا یرفع رآسه 

قال فتادة: كان الرجال والساء يصلون خيعا حتى نزلت: وما متا إلاله 
مقام معلوم)» فتقدم الرجال وتأخر النساء. 

وإنا لنحن الصافون) يصفون أقدامهم في الصلاةء أو أجنحتهم في المواء 
يتتظرون آمر الله تعالى. 


) .)۲۲۸ /۲( المحتسب‎ )١( 

(۲) في الأصل: من. والتصويب من المحتسب» الموضع السابق. 

( ا لخت( /۲۲۸): 

)٤(‏ ذكره الماوردي /٥(‏ ١۷)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۷/ )٠١١‏ وعزاه لابن أي حاتم. 


e a es ea A eae sa 


وقال أبو مالك : کان الناس یصلون متبددین» فانزل الله تعالى: (إوإنالنحن 
الصافون) فأمرهم النبي 4 أن فوا ٤‏ 

(وإنا لحن المسبحون) لصون أو المتزهون. 

ثم عاد إلى الإخبار عن المشركين فقال: إن كانوا ليقولون) هذه «إن» 
الخففة من الثقيلةء واللام هي الفارقة بينها وبين النافيةء تقديره: وإن الشأان والاأمر 
كأن المشر كون ليقولون. 

لو أن عندنا ذكرآً من الأولين) أي: ا کات ا2ا 
الله الخلصين) كا قالوا: لو أنا آنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم) 
E‏ 


فکفرواً بھے a‏ سَبَقَت كمَتا لعبادتا المرَسلين 


ام لهم المَصوُون ج ون جمد اعون ج فو ٣‏ 
حن () وأبصرهم قَسوّف يرون ( أَفبِعَدَابتا عون @ 
إا رل بساحعم فسا صَبَاح ألمُنذّرينَ 9 وول عتهم حت حن 
@ وبروت @ 

قال الله تعالى: (أفكفروا به) المعنى: فجاءهم ما منوا فكفروا به» ل(فسوف 
يعلمون) مغبة كفرهم. وهذا هديد هم. 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم ( ../١ ٠‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )٠١١‏ وعزاه لابن آي 
حاتم عن زيد بن مالك. 


قوله تعالى: لإولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) قال مقاتز ": الكلمة قوله 
تعالى: (رکتب الله لأغلبن آنا ورسلى) [المجادلة:٠۲].‏ 

وقال غبره: الكلمة قوله تعالى: لإنمم هم المنصورون * وإن جندنا هم 
الغالبون). 

فإن قيل: هي كلات» فكيف ساها كلمة؟ 

قلت: قد ذكرنا فيا مضى أن العرب تقول عن القصيدة: كلمة فلانء وقال 
فلان في كلمته » وهاهنا أولى ؛ لانتظام الكلمات في معنى واحد» فكأنه كلمة 
مفردة. ٠‏ 

فإن قيل: هذه الآية تنعلق بغابة الرسل ونصرهم على من ناوأهم» وقد رأين 
الحرب بينهم وبين أعدائهم سجالاء ومنهم من قتل» کا قال تعالى: لإوكأيّن من 
نبي قاتل) [آل عمران:٩٤۱]؟‏ 

قلت: قال السدي: المعنى: إنمم هم المنصورون بالحجج في الدنيا 
[والعذاب] في الآحرة. 

وقال قتادة: هم المنصورون إما بالإيمان أو بالانتقام» على أن العلة للرسل 
ومن تبعهم في العاقبة» وإن وقع في غضون الأمر حلاف ذلك ابتلاء وامتعحاناً. 

وقد روي عن الحسن أنه قال: لم يقتل من الرسل أصحاب الشرائع أحد 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ ۱۱۰). 

(۲) في الأصل: والخدر. والتصويب من الماوردي /٥(‏ ۷۳). 
(۳) ذکره ال ماوردي /٥(‏ ۷۳). 

)٤(‏ مثل السابق. 


E E E E EE E CE SD E EE E 


قوله تعالٰی: لإفتول عنهم حتی حین) قال مجاهد والسدي: حتى نأمرك 
بالقتال. 

a د‎ 

[وأبصرهم) وما يقضى عليهم من القتل والذل والأسر إذاتزل بهم العذاب 
(إفسوف يبصر ون) ذلك. 


وقال ابن زيد: أبصر ما ضيعوا من أمر الله فسوف يبصرون ما يحل بهم من 


راتا . 


وقال ثعلب: «أبصرهم»: أعلمهم الآن» (فسوف يبصرون): يعلمونه 
.)0( 
بالعيان `. 


a 


قال المغسرون: لما هذدهم الله تعالی على لسان نبيه ل قالوا تكذيباً واستهزاءً: 
متى هذا العذاب؟ فأنزل الله تعالى: (أفبعذابنا يستعجلون). [فإذا نزل 


(۱) ذکره الماوردي /٥(‏ ۷۳). 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٥٩٥‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ ١٠١)ء‏ وابن أبي حاتم /۱١(‏ ۳۲۳۳). وذكره السيوطي في الدر 
(۷/ ۱۳۹) وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن ابي حاتم. 

ء)٥۲-١٠:ص( انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۷٤١)»ء والناسخ والمنسوخ لابن حزم‎ )٤( 
.)٤٦:ص( ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ 

.)۷۳ /٥( وذكره الماوردي‎ .)١٠١ /۲۳( أخرجه الطبري‎ )٥( 

.)۷٤ /٥( انظر قول ثعلب في: تفسير الماوردي‎ (٦) 

(۷) ذكره الطبري (۲۳/ ١٠١)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور (۷/ )٠۳۹‏ بنحوه. 


بساحتهم) أي: بحضرتهم. 

قال الفراء : العرب تكتفي بالسًاحة والعفَرة" من القوم» يقولون: نزل بك 
العذاب وبساحتك [سواء]“. 

والسَاحَة: مسَسَع الدار. 

ی : «فبئس صباح 
ارت 

زس عن اني اه قا بوم یر حون ابوا خر جوا ایهم 
فرآوا جيش النبي ا فقالوا: محمد والخميس» ورجعوا إلى حصنهم. فقال النبي 
4 اله کر خربت یی إنا اترتا بساحة قوم فساء صباح التذرین: 9 

وإنها كرر وول عنهم» لتكون تسلية على تسليةء وتأكيداً لوقوع ما توعدهم 
به من العذاب. 


a RT PEA TI‏ ص ر و 

سحن رَبك رب الوزة ا يصفوت © وسم على المَرَسَلت @ 
ا و کر ا 

والحمد لله رب العلیییت © 


ثم نزه نفسه ع) يقوله المش رکون فقال سبحانه وتعالى: ل(سبحان ربك رب 


(۱) معاني الفراء (۲/ .)۳۹٩‏ 

(۲) العقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار والمحلة (اللسانء مادة: عقا). 
(۳) زیادة من معان الفراء (۲/ .)۳۹٩‏ 

)€( انظر: اللسان (مادة: سوح). 

.)١٠٤ /۷( ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط‎ )١( 

.)۱۳۹٥ح‎ ۱۰٤٥ /۲( آخرجه البخاري (۱/ ۱ ح0۸9)» ومسلم‎ )٨( 


Inemiteermenananerttrrwunmmastanaceranmvannannastevrvannnnnagannvavvavnnnnmanauaeumnnmvnannaananvevnuevvuanannrsmnnnreeenevuanannnnnaaseaeccaanmonmanaanmaeaeaaa numan ga 


العزة) أي: مالك العزة. 

وقال صاحب الكشاف“: أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه اء كأنه قيل: 
ذو العزة» ك تقول: صاحب صدق؛ لاختصاصه بالصدق. و يجوز أن يراد ما من 
عزة لأحد من الملوك وغيرهم إلا وهو ربا ومالكهاء كقوله تعالى: (وتعز من 
تشاء) [آل عمران:٣۲].‏ 

ااا ا غ 0 ن و 
إليه ما هو سبحانه وتعالى منزه عنه» وما عاناه المرسلون صلوات الله عليهم من 
جهتهم» وما خولوه في العاقبة من النصرة عليهم؛ ختمها بجوامع ذلك من تنزيه 
ذاته ع) وصفه به المشركون» والتسليم على المرسلين» وا لحمد لله رب العالمين) 
على ما قيض هم من حسن العواقب. ) 

وني حدیث اي سعید ا لخدري قال: سمعت رسول الله 4 غير مرة ولا مرتین 
يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف: «سبحان ربك رب العزة عا يصفون... إلى 
ا 

وهو حديث ثابت من طرق» أحسنها ما أخبرنا به أبو المجد محمد بن محمد بن 
أبي بكر الكرابيسي» أخبرنا الشيخان بو المحاسن عبدالرزاق بن إسماعيل بن حمد 
وابن عمه أبو سعيد المطهر بن عبدالكريم بن محمد قالا: أخبرنا عبدالر حن حمد 
الدوني» أخبرنا القاضي أبو نصر الدينوري» أخبرنا أبو بكر السني الحافظ» آخبرني 


.)۷١/٤( الكشاف‎ )١( 
.)٠۹۷ح‎ ۲۹۹ /۱( أخرجه ابن ابي شیبة‎ )۲( 


mmesesmsvmamassaaaanasannsassssvr=esessanaasaannnnacnaasesneveevnvrnvrnstnsnnaanannannnnanananccacsevervrvnannaanacnnoesrnvmwaacaaaanoecanavevrnanvavaanaanonnovcocvevvevtneuncannanacnnnuns 


أبو عروبة( ٠‏ حدثني ابن وکيع“» حدثني ايء عن سفيان الوري» عن ابي 
هارون العبدي» عن ابي سعيد الخدري: «ن رسول الله ٤‏ کان إِذا فرغ من صلاته 
-قال: لا أدري قبل أن يِسَلَّم أو بعد أن يْسَلّم - يقول: سبحان ربك رب العزة عا 
يصفون» وسلام على المرسلينء والحمد لله رب العالمين)0. 

وقال 4: «من أحب أن يكتال له بالكيل الأوفى من الأجر يوم القيامةء فليكن 
آخر كلامه في مجلسه: سبحان ربك رب العزة عا يصفون» وسلام على المرسلين» 
وا لحمد لله رب العالمين». 


(1) هو الحسين بن محمد بن أي معشر مودود السلمي الحزري» أبو عروبة الحراني» صاحب التصانيف. 
ولد بعد العشرين ومائتين» وأول سماعه في سنة ست وثلاثین ومائتين» كان عارفاً بالرجال 
وبا لحديث» مات سنة ثماني عشرة وثلاثائة (سیر أعلام النبلاء .)١١٠١-٠١٠١ /۱٤١‏ 

(۲) سفيان بن وکيع بن الجحراح بن مليح الرؤاسي» آبو محمد الكوفي» كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بورًاقه 
فأدحل عليه ما ليس من حديثه» فنصح فلم يقبل» فسقط حديثه. توفي في ربيع الآخر سنة سبع 
وآربعین ومائتین (تہذیب التهذیب /٤‏ ۱۰۹ والتقریب ص:٥٤۲).‏ 

(۳) وکیع بن الحراح بن ملیح الرؤاسی ي أبو سفيان الكوني ا لحافظء كان ثقة مأموناً عالياً رفيع القدر» 
کر اوی و بے ارا ار کے ر غر اک وما ا ت ون ا 
(تعہذیب التهذیب ۱۱/ ۱۰۹-٤٠١ء‏ والتقريب ص:٠۸٥).‏ 

)٤(‏ أخرجه ا لخطيب في تاريخه (۳/ ۱۳۸)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:۳). وذكره 
السيوطي في الدر (۷/ )٠١١‏ وعزاه للخطيب. 

)0( خر جه ابن ابي حاتم (۱۰/ .)۳۲۳٤‏ وذکره السیوطي في الدر (۷/ )۱٤١‏ وعزاء لابن آي حاتم 
عن الي 


سور ص 


إن ادال ایر 
وهي ستة وثمانون آية في المدني» وثماني وثانون في الكوتي» وهي مكية 
بإ جماعهم. 
ص وَلقَرءَان ذی آلٍکر وی بل الین روا فی عرق قاق کر أهلکتا 


يِن قبلهم من قرَنِ فتادوأ ولات حن ماص 9 


قال الله تعالى: (إص) اتفق القراء السبعة والأكثرون على تسكين الدال» وكان 


ا جک ق و فة نر 


E E EC وقراًآبي‎ 

وقرأ عیسى بن عمر: «صاد بفتح الدال» ومثله: قاف» ونون. 
وقرئ: : «صاد» با لجر والتنوين a‏ ) 

قال الرخشري: قرئ بالفتح والكسر لالتقاء الساكنين» ومجوز أن يصب 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص:٤۲۱).‏ 

(۲) انظر: النشر (۱/ ١٤۲١٤١٤)ء‏ والإتحاف (ص:٠۷).‏ 

(۳) إتحاف فضلاء البشر (ص:٠۷).‏ 

)٤(‏ ذكر هذه القراءة: الطبري (۲۳/ »)١١۸‏ وابن ا جوزي في زاد المسير (۷/ 4۷)ء وأبو حيان في البحر 
(۷/ ١۳)»ء‏ والسمين الحلبي في الدر المصون(٥/ .)٥٠۱۹‏ 

.)١١۹ /٥٩(نوصملا ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (۷/ ١٠۳)ء والسمين الحلبي في الدر‎ )١( 
وهي قراءة ابن آي إسحاق.‎ 

.)۷۲ /٤( الکشاف‎ )1( 
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E‏ راصال اة د : الله لأفعلرء بالنصب» أو بإضار 
حرف القسم» والفتح في موضع الجرء كقوهم: الثم لأفعلنَء با لجر وامتناع الصرف 
للتعريف والتأنيث› لامها ی ا ا 
وا لجر على تأويل الكتاب والتتزيل. 

وقيل فيمن كسر: هو من الْصَادَاق وهي المعارضة. 

قال أبو علي الفارسي: ومنه الصدی»[وهو مایعارض]) ا 
الأماكن الخالية من الأجسام الصابةء ومعناه: ما عارض القرآن بعملك فاعمل 
بأوامره وانته عن نواهیه. 

وقيل: من قرا (صاد» فعلى الإغراء. 

وقیل: هو فعل ماض» آي: صاد محمد قلوب الناس واستماها حتی آمنوا به. 
وقد سبق الكلام على الحروف المقطعة في أوائل البقرة. 

وقال مجاهد والقرطبي " في يخص هذا الحرف: هو مفتاح أسماء الله» صمد» 
صانع المصنوعات» صادق الوعد. 

وقال الأضحاك: صدقى او . 

وقیل: صدق عمد ي و ذلك مروي عن ابن RE‏ 


(1) ل أقف عليه في الحجة. وهو من كلام الزخشري في الكشاف /٤(‏ ۷۲). 

(۲) في اللأصل: وما تعارض. والتصويب والزيادة من الكشاف» الموضع السابق. 

(۳) تفسیر القرطبی .)٠٤۳/۱١(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري (۲۳/ ۱۱۸). وذکره السیوطي في الدر (۷/ )۱٤٤‏ وعزاء لاين جرير. 
)٥(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۳۸)ء والسيوطي في الدر (۷/ )٠٤ ٤‏ وعزاه لابن مردویه. 


smoeuevurrevrnvavannanrvecwcenannnnaamuaaanannnmananavnvannunerrtvnvirnvmvanrwrrvannmvrunmmwmaevaanawarmnaananmaannnnnannnnnmannnenmeananaaannaanaannnnravaanananvanananannmaananessanvekr 


وقيل: اسم السورة. 

وقال السدي: قسم أقسم الله تعالى به . 

قوله تعالی: (والقرآن ذي الذكر) آي: ذي الشرف» كا قال تعالى: لإوإنه 
لذكر لك ولقومك) [الزخحرف:٤٤].‏ 

وقال ابن عباس: ذي البیان". 

قال صاحب الكشاف: ذكر اسم هذا الحرف من حروف ا معجم على سبيل 
التحدّي والتنبيه على الإعجازء ثم أتبعه القسم [محذوف] الجواب لدلالة 
التحدي عليه» كأنه قال: والقرآن ذي الذكر إنه لكلام مُعجز. أو يكون ص خبر 
مبتداً حذوف» على نها اسم للسورة»ء كآنه قال: هذه صَ» يعني: هذه السورة التي 
أعجزت العرب» والقرآن ذي الذکر» کا تقول: هذا حاتم والله» [تريد] : هذا 
هو المشهور بالسخاء والله؛ وكذلك إذا آقسم بها كآنه قال: أقسمت بصاد والقرآن 
ذي الذكر إنه لمعجز. 

وقال جماعة من أهل المعاني: جواب القسم محذوف» بتقدير: والقرآن ذي 
الذكر ما الأمر كا يقول الكفار» ودل على هذا الملحذوف قوله تعالى: بل الذين 
(۱) آخرجه الطبري (۲۳/ ۱۱۷). وذکره الماوردي .)۷٥ /٥(‏ 
(۲) آخرجه الطبري (۲۳/ ۱۱۷) عن ابن عباس. 


(۳) ذكره الماوردي في تفسيره .)۷١ /٥(‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۷/ ۹۸) كلاه ما عن قتادة. 
)٤(‏ الکشاف /٤(‏ ۷۲). | 


)٥(‏ في الأصل: بمحذوف. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
)١(‏ في الأصل: زيد. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
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وقال الواحدي: جواب القسم قد تقدم» أقسم الله تعالى بالقرآن أن عحمداً 
قد صدق» ک| تقول: فعل والله» وقام والله. 
قوله تعالى: بل الذين كفروا في عِرّة€ أي: استكبار وأنَفة عن الإإذعان للحق 
- والاعتراف به. ا 
وقرئ «غِرّة» بالغين معجمة والراء المهملة. أي: في غفلة. 
ثم خوفهم فقال تعالى: ركم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا) عند معاينة 
العذاب بالاستغاثة. 
قال العسن: فنادوآنالتوية0. 
قال الله تعالى: ولات حين مناص) قال الزخشري: «لاًت» هي [لا] 
لمشبهة بالیس زیدت علیها تاء التأنیث کا زيدت على رب وثمٌ للت وكيد تغير 
بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على الأحيان ولم يبرز إلا أحد مقتصييها؛ إما 
الاسم وإما ا لخر وامتنع بروزهما جميعاً. وهذا مذهب الخلیل وسیبویه ١‏ 


(1) انظر: الدر المصون(ه/ .)٠٥٠١‏ 
(۲) الو سیط (۳/ .)٥۳۸‏ 


)۳( دک هده القراأءة اش المحوزي ي: زاد المسير )۷/ ۹). والسمين الحلبي ق الدر اللصون 


(/ 0۰). 
() ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ۷۳)»ء وأبو حيان في البحر (۷/ .)۳١۷‏ 
)٥(‏ الکشاف /٤(‏ ۷۳). 


)١(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
)۷( الكتاب .(0V /١(‏ 
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وعند الأحفش: أا لا النافية للجنس زيدت عليها التاء» وخصت بنفي 
الآحيان. و«حين مناص» منصوب ہاء كآنك قلت: ولا حین مناص ا 

وعنه: أن آاا' صت مته می ای ول زی ر فاص 
ویرتفع -يعني: ما بعد «ولات»- بالابتداء» أي: ولا حين مناص كائن فهم. 
وعندهما أن النصب على: «ولات حين مناص)» أي: وليس الحين حين مناص»› 
والرفع على ولات حين مناص حاصلاً هر . 

وقرئ: «حين مناص» ا واوا 

ابوا صلحَنا ولات أوان اجا تخ 
وقرئ: «(ولات» بكسر التاء على البناءء [كجير]. 
فإن قلت: كيف يو قف على «وللات»؟ 


.)٥١١۲ /٥(نوصملا انظر: الدر‎ )١( . 

(۲) زيادة من الكشاف /٤(‏ ۷۳). 

(۳) قال السمين الحلبي في الدر الملصون )٥۲۲ /٥(‏ بعد أن ذكر هذين الو جهين: وما ضعيفان. 

)٤(‏ قال أبو حيان في البحر (۷/ :)۳٦۷‏ وتخريجه مشكل. وحكى أيضا في شرح التسهيل: أن بعضهم 
خرج هذه القراءة على أن «لات) بمعنى «غير)» صفة لمحذوف, وتقدير البيت: طلبوا صلحنا وقتا 
غير آوان صلح. ورد هذا بأن الواو لا تراد ني ك «لا) الصفةء وبأنه لو كانت «لات) صفة لوجب 
تکرارهاء فی نحو: مررت بر جل لا قائم ولا قاعد (انظر: التصریح ۲/ ۲۷۹ والكتاب .(A* /١‏ 

)٥(‏ البيت لأبي زبيد الطائيء وهو في: اللسان (مادة: أون)ء وا لخصائص (۲/ ۳۷۷)» ومجمع الأمثشال 
(۳۳/1)» والكشاف /٤(‏ ١۷)ء‏ والبحر (۷/ ۷١۳)ء‏ والقرطبي (١٠/١٤۱)ء‏ والطبري 
(۲۳/ ۱۲۲)ء والدر المصون /٥(‏ ۲۱٥)ء‏ وابن یعیش (۹/ ۳۲)ء وا همع »)۱۲٦/۱(‏ ومعاني 
الفراء (۲/ ۳۹۸)ء والأشمونی (۹/۱٠۲)ء‏ والخزانة /٤(‏ ۱۸۳). 

(1) في الأصل: كحير. والتصويب من الكشاف /٤(‏ ۷۳). 


E a 


وأما الكسائي فيقف عليها بالهاء كا يقف على الأسماء المؤنثة. 

وأما قول أي عبيد: أن التاء داخلة على «حين» فلا وجه له. واستشهاده بأن 
التاء ملترقة بحين في اللإمام لا متشبث به» فكم وقعت في اللصحف أشياء حارجة 
عن قياس الط . هذا آخر كلامه. 

قلت: وإلى هذا الذي ذكر من أن الوقف على التاء وأن «حين» منقطعة صار 
جمهور آهل العلم. 

وراو اغا غ ا نای الت درن 
التاء في الآن وني حين» فيقولون: تلآن وتحين» ومنه قوله تعالى: لإولات حين 
مناص)› قال: وأنشدني الأموي لأبي وچا السعدي: 

الحاطفون كين مامنْ عَاطف ‏ والْطْوِمُون زمان ما من مى 
والاص: الجاوالفوت هال اة دو صة رصا وفاضا د فاىة 


(1) زيادة من الكشاف /٤(‏ ۷۳). 

J‏ أي: کلام الزخشري. 

(۳) في الأصل: عبيدة. والصواب ما ألبتناه. 

.)۲٠۰ /٤( غریب الحدیث‎ )٤( 

() في الأصل: جزة. والتصويب من غريب الحديث» الموضع السابق. 

(0) البيت لأبي وجزة السعدي» وهو في: اللسان (مادة: عطف, آین)ء والآشمون /٤(‏ ۳۳۹)» 
ومجالس ثعلب (ص ٤:‏ ۳۷)ء والدر المصون(٠/ )١‏ والقرطبي (۱/ ۲ »)۱٤۷ /۱١۹‏ وزاد 
المسير (۷/ ١١٠)ء‏ وروح المعاني (۴۳/ .)٠١١‏ 
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واستناص: لَب ا6ے ^ 
قال حارثة بن [بدر] يصف فرسا كثبر ا لجري 
عَمْر ا ڄجراءِ ذا قَصَرٽ عتاته بيدي اشتتاص ورام جڙي الشڪل“ 
السشحل: حار الوحش» سمي بذلك؛ لكثرة سحاله. 
وقال الفراء: الوص -بالنون-: التأخرء والبَوْص -بالباء-: التقد» 
وجمعه) امرۇ القيس في بيت فقال: 
ِن ذكر ليلى إذ انك توص وغه و 


ا 


E 


9 یا ن جام مدر يم وقال الکفِرونَ هدا سجر كذَاتُ @ 
أجَعَل هة إلَها ودا إن هدا ىء عجاب @ وطاق الملا م 


E e‏ یبرد تاوداو 


)١(‏ انظر: اللسان (مادة: نوص). 

(۲) في الأصل: برد. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجته في: الأعلام (۲/ .)٠١۸‏ 

(۳) البيت لخحارثة بن بدرء وهو في: اللسان (مادة Ty‏ 
»)٥۲١ /(‏ وروح المعانی (۲۳/ ١٠٠)ء‏ والکشاف .)۷٤ /٤(‏ 

.)۳۹۷ /۲( معاني الفراء‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لامرئ القيس» انظر: ديوانه (ص:۱۷۷)ء واللسان (مادة: بوص» نوص)» والماوردي 
/٥(‏ ۷۷)» وغریب القرآن (ص ۰ والدر المصون )۵۲٤ /٥(‏ والطبري (۲۲/ ۱۲۰)ء وزاد 
المسير (۷/ .)٠١١‏ وفي الديوان وبعض المصادر: «(سلمى) بدل: «ليى). 


wnemauwmwnwumnananaannannnfnananaavaunaanvrvanvuwkvevwennaannnanananaavvanreGntacnnnnanvanannnaaannannannnnannsasannnannnnnannanraanarnnnnnnann ranan venmvwunsnn 


لمرالوحاب ر أله ملك الوت الأز س ومانتهنا َقوف 
آلأسب سن جد ما هتاللك مهوم مَنَالأخراب ج 


قوله تعالى: (وعجبوا أن جاءهم منذر منهم) أي: رسول من آتفسهم و 
الذي ذكره المفسرون. والآية تحتمل وجهين: 

أحدههما: منذڙ من بني آدم» والآخر: من نسبهم. 

وني هذه الآية والتي بعدها دلالة على إفراط القوم في الجهالةء وتوغلهم في 
الضلالة» حيث نسبوا السحر والكذب إلى من ظهرت آيات رسالته» ومعجزات 
بوت وتجبوا من إثبات الرخدانة ف قعال الى خلى ورزق مع إنارة برها 
ولم يتعجبوا I EE‏ 

قوله تعالی: إن هذا لشیء عجاب) آي: لامر عب a‏ کر 
وکبار» [وطویل] وطوَال. 

والقرًاء السبعة والأكثرون قرأوا: «عجّاب» بالتخفيف. وقرأً أبو عبدالر هن 
السلمي وعيسى بن عمر: «عَجًاب» بالتشديد» وهو لغة أيضاً. 

قال ابن جني : قد کثر عنهم مجيء الصفة على فعيل وال -بالتخفيف- 
وفعًال بالتشدید, قالوا : رجل وضيءٌ ووْصاءٌ وأنشدوا: 

والمرء يلق بفتيان انى خی الکریم ولیس بالۇساء 

.)٠١۳١ /۷( في الأصل: وطول. والمئبت من زاد المسير‎ )١( 
٠ .)٥۲٠١ /٥(نوصملا والدر‎ .)٠١١-٠٠١١ /۷( انظر هذه القراءة في: زاد المسير‎ )۲( 
.)۲٣۱-۲۳۰ /۲( المحتسب‎ )۳( 
واللسانء (مادة: وضأ)ء والقرطبي‎ )۲٠١ /۴( البيت لأبي صدقة الذبيّري. انظر: الخصائص‎ )5( 


TT 


أي: وليس بالوّضىء 
وقال: 
ذلا [فرعاا الر انا _ انا وكا ماما ا 
نحن بُذلنا [دونما لضرَا إا وھا ص 
وقال: 


جاؤوا بصي [عجب] من العَجَبْ ‏ أزبرق العين طرال لذن 
قال المفسرون: لما أسلم عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه شق ذلك على قریش؛ 
فأتى أشرافهم آبا طالب واجتمعوا عنده» وشكوا إليه النبي ي وقالوا: إتة فة 
أحلامناء وس آهتناء وعَابَ دینناء فعاتب أ بو طالب النبي بب وقال: ما ترید من 
قومك یا ابن آخی؟ فقال: أدعوهم إلى كلمة واحدة» قالوا : وما هي؟ قال: لا إله 
إلا اله فتفروا من ذلك وقالوا: ((أجعل الآة إا واحداًإن هذا لثىء عجاب) 
وخحرجوا من عند آبي طالب يقول بعضهم لبعض: (امشواواصبرواعلى 
آمتکہ فذلك قوله تعالى: (وانطلق الملا منهم)» يقول بعضهم لبعض: (امشوا 
واصبروا على آهتكم) أي: اثبتوا على عبادتما. 
لإن هذا) الذي نراه من زيادة أصحاب محمد وظهور أمره ([لشيء يراد) برذ 


(۱۸/ ۳۰۷)» وروح المعاني (۷۹/۲۹). 

(1) في الأصل: دنبا. والتصويب من المحتسب (۲/ .)۲١١‏ 

(۲) انظر البیت في: معان الغراء (۲/ ۳۹۸). 

(۳) في الأصل: عجباً. والتصويب من مصادر البيت. 

.)٠١۳١ /۷( انظر البیت في: معان الفراء (۲/ ۳۹۸)ء وزاد المسير‎ )٤( 

-۵۳۹ /۳( ذکره الطبري (۲۳/ ۱۲۷)» والواحدي في أسباب النزول (ص:۳۸۱)» والوسیط‎ )٥( 
.)١٤١-٠٤١ /۷( والسيوطي في الدر المنثور‎ ء٠‎ 


الله تعالی ويمْضیه» أو لشيء يراد بنا لا َقَدِر على دفعه. 

ما سمعنا مهذا) الذي يقوله محمد يل من التو حيد زفي الملة الآخرة) يعنون: 
النصرانية؛ لأا آخر الملل. والنصارى لا يوخدون. 

وقال قتادة: في ملة قريش الذي أدرکوا عليها آبائ ه٩‏ 

إن هذا) الذي جاء به من التوحيد والقرآن إلا احتلاق) افتعال وافتراء. 

ئم أنكروا اختصاصهم من بين صناديدهم وعظائهم لشرف النبوة فقالوا: 
(آآنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذکري) لاهم کانوا يترددُون بين 
التصديق بيا يظهر هم من دلائل نبوته» وبين التكذيب ذهابا مع الحسد. 

بل لما يذوقوا عذاب هي بعد» فإذا ذاقوه عرفوا ما أنكروه» وهذا مديد هم 
وإيذان باهم يذوقون عذاب الله. 

آم عندهم) أي: أبأيديهم ل(خزائن رة ربك) حتى يتصرفوا فيها كيف 
شاؤوا فيصيبوا بالنبوة ويخصوا بالذكر من أرادوا. 

والمعنى: ليس ذلك إليهم» وإنم| هو بيد العزيز) القاهر على خلقهء 
(الوهاب) الكثير ا لواهب المصيب بها مواقعها ومواضعها. 

(أم هم ملك السموات والأرض وما بينهما) حتى يكوا في الأمور الربانيت 
ويتحكموا في الحكم الإهيةء ويتصرفوا في التدابير التي يختص با الخالق المالك. 

ٹم رشح ذلك تک بہم فقال تعالی: ((فلیر تة تقواني الأسباب) أي: :إن کانوا 
يصلحون هذا الشأن العظيم وبأيديم امخزائن وهمم اللاك وزمام التصرف والتدبير 
(1) أخرج الطبري في تفسیره (۲۳/ )١۲۷‏ قال قتادة: أي: في ديننا هذا ولا في زماننا قط. وذكره 

السيوطي في الدر )٠٤١/۷(‏ وعزاه لعبد بن هميد وابن جرير. . 
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على وفق الحكمة والملصلحةء وهو مفوض إليهم؛ فلبرتقوا في الأسباب» أي: 
فليصعدوا في معارج العام العلوي» وليستووا على العرش ويتوصلوا إلى ملكوت 
السموات والأرض» وينزلوا الوحي على من يشاؤون» ويخصوا بالشرف من 
ار 

ثم أبعدهم عن ذلك فقال تعالٰى: لإجند ما هنالك) أي: هم جند من الكفار 
المتحزبين على الرسل. 

و«ما): زائدة. 

قال قتادة: أخبره الله تعالى وهو يومثذ بمكة آنه سيهزم جند امش ركينء فجاء 
تأويلها يوم ر 
كدبٽ قَلَهُم قوم توح وعد وَفِرَعَوَنْ ذو الأَوَتادِ ( وَثمُود وَقَومٌ وط 
أب ية اولك لاحاب و إن كلإ كدب الرس فَحَقَ 
قاب وَمَا ىر تۇل إا صَيحَة و حِدَة ما لا ِن قاق ® 

وني قوله تعالى: ((كذبت قبلهم قوم نوح وعاد) مع ماني حيزها تسلية للنبي 
وتخویف لکفار قریش بها ذگرهم به من ستنه جلت عظمته في الأمم ا مكذبة من 
كانوا شد منهم قوة وأعظم مُلكاً. 

لإوفرعون ذو الأوتاد) قال عطية: اجنود والجموع العظيمة. يشير إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ ١۳٠)ء‏ وابن أبي حاتم .)۳۲۳٣/٠٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
)۱٤١ /۷(‏ وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن المنذر وابن بي حاتم. 
(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤١‏ ١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير .)٠١١/۷(‏ 
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استقرار ملکه واستحکام آمره واا سلطانه» وأصله من ثبات الطب 
بالأوتاد» ک| قال: 
والبيت لا ينبني إلاعلىعَمَرِ ‏ ولا عاد إذا م ترس اوتا 
فاستعير لثبات العزة والملك كا ذكرناه» ومنه قول الأسود بن يعفر: 
٤ E Ry‏ ظل ملك ثابت الأو تاد[ 
وقيل: هذا إشارة إلى جبروته وبطشه وتعجرفه» فإنه كان إذاغضب على 
)( 
قال مقاتلی بن حیان کال نهل يمد الرجل شتلقباً عل الأرض ثم [يشد.] 


بالأوتاد. 
وقال السدي: كان يمد الرجل ويشده بالأوتاد» ويرسل عليه العقارب 
وات 


.»)۳۷١ /۷( والبحر‎ »)۲۲ ١ /۲( الست للاأفره الأوديء انظر: دیوانه (ص: ۰ ۱ وآمالي القالی‎ )١( 
. .)1/۳۰ ۱۷۰ /۲۳( والکشاف (٤/۷۸)ء وروح المعانی‎ »)٥۲۷ /٥( والدر المصون‎ 

(۲( في الأصل: الأتاد. والتصويب من مصادر البيت. ) 
وهو عجز بيت لأسود بن يعفر وصدره: (ولقد ااا م عيشة)ء انظر: ديوان المفضليات 
(ص:۹۲٤٤)»‏ والبحر (۷/ »)۳۷١‏ والدر المصون »)٥۲۷ /٥(‏ والأغاني ۲/۲0)» وغریب 
القرآن ( ص ۷ ) والاوردي /٩(‏ ۱) والقرطبي (٠٠١ /۱١(‏ وزاد المسیر (۱۰۹/۷). 

() في الأصلى: يسنده. والمئبت من البغوي .)٥١ /٤(‏ 

(0° /٤( ذکره البغوي في تفسیره‎ )٤( 

() مثل السابق. 
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وقیل: کان یشد کل عضو إلى سارية ویترکه في المواء حتی يموت . 

Ea e وقال‎ 

قوله تعالى: ((فحق عقاب) أي: فو جب عليهم عقابي بتكذيبهم. 

وما ينظر هؤلاء) كفار مكة لوقوع العذاب بهم إلا صيحة واحدة) وهي 
النفخة الأولى في الصور ما ها من فَرًاق). 

قرأ حمزة والكسائي وخلف: «فُرّاق» بضم القاف والفاء» وفتحها الباقون “. 

قال الفراء وأبو عبيد وأبو علي : «القَواق» -بالفتح-: الراحة والإفاقة» 
وبالضم: من فُواق الناقة» وهو ما بين الحلبتين. 

وقيل: هما لغتان بمنزلة جام [اكول] امه وقَصاص الشَخْر وقصَاصو. 

وقال ابن عباس وقتادة: ما ها من رجوع. 


(۱) هو قول مقاتل في تفسیره (۳/ .)۱۱٤‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۳/ ۱۳۰)» وابن أبي حاتم )۳۲۳١ /۱١(‏ كلاهما عن قتادة. وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير (۷/ )٠١١‏ عن عطاء وقتادة» والسيوطي في الدر (۷/ )٤١‏ وعزاه لعبد بن هميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(۳) الحجة للفارسی (۳/ ۳۲۳)ء والحجة لابن زنجلة (ص:۱۳٦)»‏ والکشف (۲/ ١١۲۳)ء‏ والنشر 
(۲/ ۳۱ والإتحاف (ص :۳۷۲)» والسبعة (ص:۲٥٥).‏ 

(6) انظر: معاني الفراء (/ ١٠٤)ء‏ وغريب ا لحديث لأبي عبيد »)۱۷۷-٠۷١(‏ والحجة للفارسي 
(YT /)‏ ړ 

)٥(‏ في الأصل: اللكوك. والممبت من الدر المصون .)٥۲۸ /١(‏ والَكّول من الآبار: التي يقل ماؤها 
فتستعجمٌ حتى مجتمع الماء في أسفلها (اللسانء مادة: مكل). 

(1) أخرجه الطبري (۲۳/ ۱۳۲)ء وابن أبي حاتم /۱٠(‏ ۳۲۳۷). وذكره السيوطي في الدر 
)٤۷ /۷(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


aseenvcstvrenvrevavsanaananunnanvcasteasnvetranvrusaaanaasaassannaanacvcesvrESVSLOSSROnGAmananncanasccenvrvvnSaannacsannvevacnsanacnnauaccuvrtenSveaanvannntntnveseeveennnnnnenasnnnunns 


۱ : 
قال الزجاج: المعنى في القراءتين: ما ها من رجوع. 
[والفواق] :ما ين لبتي الناقةي وهو مشتق من الرجوع أيضاً؛ لأن اللبن 
يعود إلى الضرع» ويقال: قاق من مرضه؛ إذا رجع إلى الصحةء وهو من هذا 
Î‏ 
ول صاخ لكات ما فام رق دار فاق ووا س ا 
ا لحالب ورَضعتي الرَاضع 
يعني: إذا جاء وقتها م تستأخر هذا القدر من الزمان؛ كقوله تعالى: (إفإذا جاء 
Page‏ 


واذکر عبَدَنًا ا5 ا د الأ إذه” را ت @ إن Ke‏ ار“ 


ڪ سحن بالْعثِی شراق @ والط کشو رة 2 ارات ج وَشْدَدَنًا 
کد کر وتات اة رفصل الطاب( 


قوله تعالى: (وقالوا ربنا عجل لنا قطّا) اقم القسط من الشىء؛ لأنه قطعة 
OLDE‏ 


(۲) في الأصل: والوافق. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
(۳) انظر: اللسان (مادة: فوق). 

.)۷۸ /٤( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اللسان (مادة: قطط). 


O‏ ا لجاز قم؛ لنب س اطا 

قال ابن عباس وقتادة: المعنى: عَجُّل لنا نصيبنا من العذاب والعقوبة» قالوا 
ذلك تکذیباً واستهز اء" . 

وقال سعيد بن جبير والسدي: لا ذكر هم ما في الجنة قالوا: عجل نصيبنا منها 
E‏ 

وقال أبو العالية والكلبي ومقاتل: لا نزل قوله تعالى: (فأما من وتي كتابه 
بيمينه) [الحاقة:۱۹]» (إوأما من أوتي كتابه بشاله) [الحاقة:٠۲]‏ قالت قريش: 
زعمت یا محمد آنا نؤتی کتاہنا بشمالناء فعَجُل لنا قطنا قبل یوم الحساب» يقولون 
ذلك تکذیباً به" فقال الله تعالى: (اصبر على مايقولون) يعني: من الكفر 


فإن قيل: ما وجه المطابقة بين هذا وبين قوله تعالى: (إواذكر عبدنا داود) حتى 


قيل: قد أجاب الزخشر ي" عنه فأحسن» قال: كأنه قال لنبيه عليه الصلاة 


(1) في الأصل: الصحيفة. والتصويب من الكشاف .)۷۹/٤(‏ 

(۲) هذا كلام الزخشري في الکشاف /٤(‏ ۷۹). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ )٠۳٤‏ عن ابن عباس وقتادةء وابن أي حاتم (۱۰/ ۳۲۳۷) عن قتادة. 
وذكره الماوردي /٥(‏ ۸۲) عن ابن عباس» والواحدي في الوسيط (۳/ )٥ ٤۲‏ عن قتادة. 

.)٥ ٤۲ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

.)۱۱١-۱۱ ۴٤ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٥ ٤۳‏ 

.)۷۹ /٤( الکشاف‎ )۷( 
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والسلام: اصبر على ما يقولون» وعظم أمر معصية الله تعالى في أعينهم بذكر قصة 
داود» وهو آنه نبي من أنبياء الله تعالى قد أولاه ما أولاه من النبوة وا ملك لكرامته ) 
عليه وزلفته [لدیه]) ثم زل زلة فبعث الله تعالى [إليه] الملائكة ووبخه عليه 
على طريق التمثيل والتعريض» حتى فطن لما وقع فيه فاستخفر وآناب» ووجد منه 
ما بحکی من بکكائه الدائم وغمه الواصب» فا الظن بكم مع كفركم ومعاصيكم؟ 
أو قال له ل اصبر على ما يقولون» وص نفسك وحافظ عليها أن زل في) كفت 
من مصابرتہم وتحمّل آذاهم» واذكر أخاك داود وكرامته على الله كيف رل تلك 
الزلة اليسيرة» فلقي من توبيخ الله وتظليمه ونسبته إلى البغي ما لقي. 
(ذا الأيد) ذا القوة في الدين المضطلع بمشاقّه وتكاليفه» فإنه بإ كان يصوم 
يوماً ويقطر يوماًء -وهذا أشق شيء نجده على النفس-» ويقوم نصف الليل. 
لإنه اواب رجاع عن کل ما یکره الله تعالى. 
8إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق) وهو وقت إضاءة 
ا رفا شاا 
قال الزجاج”:يقال: رقت الشمس؛ إذا طلعت» و 2 قت؛ إذا 
E‏ 
(1) في الأصل: يديه. والتصویب من الکشاف /٤(‏ ۷۹). 
(۲) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 
0ال اراک وقد صححت على الهامش بقوله: لعله: بمشاقه وتکالیفه. والثبت 
من: الکشاف /٤(‏ ۷۹). 


.)۳۲٤/٤( معاني الزجاج‎ )٤( 
انظر: اللسان (مادة: شرق).‎ )١( 


وقال غبره: يقال: شر قت الشمس ولا تشرف. 

وقد روي عن ابن عباس أنه [قّر 1" التسييح بالإشراق في هذه الآية بصلاة 
الضحى. وقال: حدثتني آم هانئ: E‏ 
فتوضاًء ثم صل الضحى وقال: يا أم هانئ هذه صلاة اللإشراق» ٠‏ 

(إوالطير محشورة) أي: مجموعة إليه تسبح الله تعالى معه. 

قال ابن عباس: کان إِذا سبح جاوبته الجبال بالتسبیح» واجتمعت إليه ا 
فسبحت» فذلك حشر ها . 

لكل له أوّاب) آي: كل واحد من الجبال والطير رجُاع إلى طاعة داود وأمره 
أو کل لأجل داود» آي: لجل تسبیحه مسب لأا كانت تسبح بتسبيحه. 

وقيل: الضمير في «له» يرجع إلى الله تعالى» على معنى: كل واحلِ من داود 


والحبال والطبر لله تعالى آواب. 
(زوشددنا ملکه) قو یناه با لحنود والعدد والعدد وإلقاء الرهبة والرغبة في 


قال این عباس : كان بحرسه كل ليلة ستة وثلاثون أ لف رجلء» فإذا أصبح قيل: 


OE SANE 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٥٤۳‏ 

(۳) آخرجه الحاکم ٥۹ /٤(‏ ح1۸۷۳)ء والطبراني في الکبير ٠ 1/۲٤(‏ ۹ والاو طط 
(۲۹1/5 ح١١٤١٤).‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۹۹) وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: 
فيه آبو بكر ايء وهو ضعيف. 

.)٥ ٤٤ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 
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رجعوا فقد رضی عتکم ني الله قا 

وروی عكرمة عن ابن عباس: أن رجلا من بني إسرائيل استعدى على رجل 
من عظمائهم عند داود» فقال: إن هذا غصبني بقرأًلي» فسال داود الرجل عن ذلك 
فجحده» فسأل الآخر البينة فلم تكن له بينةء فقال فم دواد عليه السلام: قوما حتى 
آنظر في آمركاء فقاما من عنده» فأو حى الله تعالى إلى داود في منامه: أن يقتل الرجل 
الذي استعدی علیهء فقال: هذه رؤیا ولست أعجل حتی آثبت» فأو حى الله تعالى 
إليه في منامه أن يقتله» فلم يفعل» فأو حى الله تعالى إليه الثالشة أن يقتله أو تأتيه 
العقورةي فأرسل داود عليه السلام إليه فقال له: إن الله تعالى أوحى إل أن أقتلك» 
فقال الرجل: تقتلني بغير بينة؟ قال داود: نعم» والله لأنفذن أمر الله تعالى فيك فلا 
عرف الرجل أنه قاتله» قال: لا تعجل حتى أخحبرك وإني والله ما أخحذت هذا 
الذنب» ولكني كنت اغتلت با هذاء فقتلحه» فبذلك أحذت» فأمر به فقل» 
فأشدت هيبة بني إسرائيل لداود عليه السلام عند ذلك» واشتدٌ ملكهء فذلك قوله 
تال د شددنا ملکە ر اناه لک )° 

قال ابن عباس: النبوة وا معرفة بكل ما حك . 

وقيل: الزبور وعلم الشرائع. 

لإوفصًل الخطاب) قال أكثر المغسرين: هو البينة على المّعي واليمين على من 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤٤‏ ١)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)١١١‏ ) 
(۲) آخرجه الطبري (۲۳/ ۱۳۹-۱۳۸)» وان أ بي حاتم (۱۰/ ۳۲۳۸-۳۲۴۳۷). وذكره السيوطي في 

الدر (۷/ )٠١۳‏ وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر وابن e‏ 
(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٥٤٥‏ 
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أنكر؛ لأن به الفصل والقطع بين المتخاصمين. وهو مروي عن علي عليه 
السلام. 

وقال ابن مسعود وقتادة: هو العلم بالقضاء والفهم فيه 

وقيل: الكلام الصحيح الفاصل بين الحق والباطل» والصحيح والفاسد» 
الف ات ااا 

ويروى أنه عليه الصلاة والسلام أول من قال. اا 

وقیل: عواختطاب اللي لیس فه احتصار علولا شاع ر /. ومنه قول 
أم معبد في صفتها لرسول الله : «حاو المنطق» قَصْلّ لا زر ولا مذ . 

وقد أحسن القائل: 

ووچ ر لکنه لال ٠‏ ویطب لکنه لايو“ 


(۱) وهو نص حدیث رسول الله َل خر جه الترمذي في جامعه (۳/ ٦۲۲‏ ح٩٤۱۳)‏ وقال: هذا 
حدیث حسن صحیح» والطبري (۲۳/ ١٤٠)ء‏ والبيهقي في الکبری .)۲٥۳/۱۰(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (۷/ )٠١ ٤‏ وعزاه لابن جرير والبيهقي. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٥٤٥‏ ۰ 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ۸۲). 

ِ عن الشعبي» وابن أبي حاتم‎ )٠٤١ /۲۳( هو قول أبي موسى الأشعري والشعبي. أخرجه الطبري‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير عن‎ )٠٥١-۱۰١ ٤ /۷( عن أي موسی. وذکره السیوطي في الدر‎ )۳۲۳۸ /۱۰( 
الشعبي. ومن طريق آخر عن أبي موسى الأشعري» وعزاه لابن أبي حاتم والديلمي.‎ 

.)۸۲ /٤( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه الحاکم (۳/ ۱۱-۱۰ ح٤ )٤۲۷‏ من حدیث طویل. 

(۷) البيت لعلى بن محمد البستي. انظر: قرى الضيف .)٠١ /٤(‏ 


ESSE Ere SAR‏ ت ےھ چ ج 


# وهل اتىك تبۇ الْحَصم ذد وروا الَيِخرَاب و 

قوله تعالی: وهل آتاك نبأ ا لخصم إذ تسوروا المحراب) قيل: إن ا لخصمين 
کانا من الاأئنس» وكانت الخصومة على الحقيقة بينهم)؛ إما كانا حليطين في الغنم 
وإما كان أحدهما له نسوان كثيرة من المهائر والسراري» والثاني ماله إلا امرأة 
واحدة» فاستنزله عنها. 

والصحي( والمشهور: أن السبب في امتحان داود عليه السلام: ما حدثنا 
ذي القعدة سنة مس وستمائةء قال: آخبرنا أحمد بن المبارك» آخبرنا ثابت بن بندارء 
إساعيل غو أخبرنا اناق ر قال: وآخبرنا الأوزاعي» عن 
حى بن أبي كثير» عن أبي هريرة» أن رسول الله ل قال: «كان داود عليه الصلاة 


)١(‏ المهائر: الحرائر (اللسانء مادة: مهر). 

(۲) وقد أشار المؤلف رحه الله في آخر القصة أن جماعة من المحققين أنكروا صحة هذه الروايات» وهو 
الصحيح. ) 

() إسماعيل بن عيسى البغدادي العطار» ضعفه الأزدي وصححه غيره» مات في رمضان سنة اثنتين 
وثلائین ومائتین (تاریخ بغداد ۲٦۲ /٦‏ ولسان الميزان E‏ 

(۶) إسحاق بن بشر بن محمد بن عبد الله بن سالم» آبو حذيفة البخاري» مولى بنى هاشم. ولد ببلخ 
واستوطن بخارى فنسب إليهاء وهو صاحب كتاب «المبتدأ) وكتاب «الفتوح)» متروك الحديث 
رمى بالكذب» توفي يوم الأحد ودفن يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من رجب سنة ست وماتين 
(تاریخ بغداد .)١۲١ /٦‏ 
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ویدارسونه» ویوم للمحراب» ويوم للقضاء» ويوم لاشساء» فبینا هومع بني 
إسرائیل یدارسهم إذ قال بعضهم: لا يأتي على ابن آدم يوم إلا يصيب فيه ذنباًء 
فقال داود ني نفسه: اليومٌ الذي أخلو فيه للمحراب تنحى عني الخطيئةء فأوحى 
لله تعالی إليه: يا داود نحذ حذرك حتی ترى بلاءك»'. 
قال اشخاق: وخ رتا أن شر قلت: واسمه: سحد بن دشر ت عن قتادة 
عن الحسن قال: بينا هو في حرابه مُنكبّ على الزبور يقرؤهاء إذ دخل طائر من 
الكوة فوقع بین یدیه» جسده من ذهب» وجناحاه من دیباج مکلل بالدر» ومنقاره 
زبرجد» وقوائمه فیروزج» [فوقع]" بین يديه» فنظر إليه فحسب أنه من طير 
ا لجنةء فجعل يتعجب من حسنه» وکان له ابن صغير فقال: لو أحذت هذا الطائر 
فنظر إلیه ابني» فأهوی إلیه فتباعد منه ویطمعه آحیانا من نفسه حتی کاد تقع يده 
علیه» فیتباعد منه أيضاء فما زال كذلك یدنو ویتباعد حتی قام من مجلسه» وأطبسق 
e‏ فرمی بنفسه في بستان» فاطلع داود فاِذا 
مراة] تغتسل» إلى أحسن خلتق الله» ونظرت المرآة وإذا وجه ەرجل؛ 
ف شَعرَ ها فلت جسدها. 
رجع إلى حديث الحسن» قال: فزاده ذلك جما إعجاباء فرجع إلى مكانه وفي 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ )٠٤۸‏ عن الحسن. وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۱١۸‏ وعزاه لعبدبن 
حيد وابن جرير وابن المنذر عن الحسن. 

(۲) في الأصل: قوع. 

(۳) مثل السابق. 

() في الأصل: بالمرآة. 


نفسه منها ماني نفسه» فبعث لينظر من هي» فرجع الرسول إليه فقال: هي 
[بشایع ٩]‏ ابنة حناناء وزو جها [أوريا](° بن صوري» وهو في البلقاء مع ابن 
أخت داود حاصري قلعة» فكتب داود إل ابن أحته كتاباً إذا جاءك كتا هذا فمر 
وريا بن صوري فليحمل التابوت وليتقدم آمام ا لجيش» وكان الذي يتقدم أمام 
الجیش لا يرجع حتى يقتل أو يفتح الله تعالى عليه» فدعا صاحب الجيش أوريا بن 
صوري فقرأً عليه الكتاب» فقال: سمعاً وطاعة» فحمل التابوت وسار أمام 
أصحابه فقيل » وكتب ابن أخحت داود عليه الصلاة والسلام بذلك إلى داود عليه 
الصلاة والسلام» فل انقضت عدّة المرأة أرسل إليها داود عليه السلام فخطبه 
فتزوجها. 

وقال: وأخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إن داود عليه السلام لما تزروج 
بشايع بنت حناناء وكان يخلو للعبادة في المحراب» فبينا هو في المحراب إذ سمع 


(1) في الأصل: تشايع. وانظر مصادر التخريج. 

(۲) في الأصل: أرويا. وانظر: مصادر التخريج. 

(۳) أخرج نحوه الطبري (۲۳/ .)٠٤۸‏ وذكر نحوه السيوطي في الدر (۷/ )٠١۸‏ وعزاه لعبد بن حيد 
وابن جرير وابن المنذر. 
وهذه القصة باطلة لا ته.ح» ونقل المؤلف آن جماعة من المحققين أنكروا صحة هذه الروايات. 
فهي من الإسرائيليات التي اختلقها اليهود ونسبوها زورا وبمتاناً إلى نبي الله داود. وقد صرح كثير 
من أهل العلم ببطلان هذه القصة المزعومةء كالقرطبي والقاضى عياض وابن الحجوزي وأبي حيان 
التوحيدي وغيرهم. 
قال ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ :)٠٠١‏ وهذا لا يصح من طريق النقل ولا جوز من حيث 
المعنى؛ لأن الاأنبياء منزهون عنه. 
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صوتاً عالیاًء ثم تسر عليه رجلان حتی اقتح) علیه» فلا رآهما فزع منه] قالا: لا 
قفف خحصان بغی بعضنا على بعض) يعني: اعتدی بعضنا على بعض وظلمه 
[فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط) يعني: ولا تجر» واهدنا إل سواء الصراط) 
بعني: إلى قصد السبيل» فقال داود عليه السلام: قصًا عل قصتكا. قال: إن هذا 
أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في ا لخطاب) 
يعني: قهرني وظلمني وأخذ نعجتي فضمًها إلى نعاجه. «وعزني في الخطاب» 
يعني: إذا تكلم كان بلغ في [المخاطبة] مني» وإذا دعا كان سرع إجابة مني» 
وإذا حرج كان يعني أكثر تبعاً مني. فقال داود عليه السلام: إلقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل ماهم). 

قال: فضحك الدّعى عليه فقال داود عليه السلام: تظلم وتضحك» ما 
أحوجك إلى قدوم" يرض منك هذه وهذه» يعني: جبهته وفاه» قال الملك: بل 
أنت أحوج إلى ذلك منه» وارتفعا. 

و ا 

وعلم داود آن) عني به» فخْرٌ ساجداً آربعین یوما لا يرفع رأسه إلا لحاجة لا بد ) 
منهاء ثم یعود فیسجد لا یکل ولا یشرب وهو يبکي» حتی نبت العشب حول 
(1) في الأصل: المخابة. 


(Y)‏ القدوم: معروفة» وهي التي ينحت با (اللسانء مأدة: : قدم). 
)۳( ذکره الطبري (۲۳/ )۱٤١‏ وما منهارالوط ق الو 6۸/۷ رادها 


N 


رآسه» وهو ينادي ربه عز وجل ويسأله التوبةء وکان يقول في سجوده: سبحان 
خالق النور الحائل بين القلوب» سبحان خالق النورء إهي خليت بيني وبين عدوي 
إبليس» فلم أقم لفتتته إذ نزرلت بي» سبحان خالق النورء إهي م أفارق الزبور ولم 
أتعظ بها وعظت به غيري» إهي أمرتني أن أكون لليتيم كالأب الرحيم» وللأرملة 
كالزوج الرحيم» فنسيت عهدك. سبحان خالق النورء إهي بأي وَج أنظر إليك 
يوم القيامةء وإنما ينظر الظالمون من طرف خفي» سبحان خالق النورء إلهي الويل 
لداود إذا كشف عنه الغطاءء فيقال: هذا داود الخاطىع» آنت المغيث وأنا المستغيث» 
فمن يدعو المستغيث إلا ا مغيث» سبحان خالق النورء إلمي إليك فررت بذنوبي 
واعترفت بخطيئتي فلا تجعلني من القانطين» ولا تخزني يوم الدين» في مناجاة 

قال: فتی نداء: أجائع آنت فتطعم» أظمآن فتسقى» أمظلوم أنت فتنصر» ول 
بجبه ي ذكر خطيئته» قال: فصاح صيحة هاج ما حوله» ثم نادى: يا رب الذنب 
الذي أصبت» فنودي: يا دواد ارفع رأسك فقد غفرت لك. 

قال: وأخبرنا آبو إلياس عن وهب: أن داود عليه السلام تى قبر أورياء فقام 
عنده وجعل التراب على رأسه» ثم نادى فقال: الويل لداودء ثم الويل الطويل 
لداود» سبحان خالق النور» الويل لداود» ثم الويل الطويل لداودء سبحان خالق 
النورء الويل لداودء ثم الويل الطويل لداود إذا نصبت الموازين» سبحان خالق 
النورء الويل لداودء ثم الويل الطويل لداود يوم يقتص للمظلوم من الظال 
سبحان خالق النورء الويل لداود» ثم الويل الطويل لداود حين يسحب على وجهه 
مع الظالمين إلى النارء سبحان خالق النورء الويل لداودء ثم الويل الطويل لداود. 
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قال: فتاه نداء من الساء: يا داود قد غفرت ذنبك» ورحمت بكاءك, وأقلتك 
عثرتك. قال: يا رب كيف تعفو عني وصاحبي لم یعف عني؟ قال: يا داو د آعطيه 
يوم القيامة من الثواب ما لم تر عيناه ولم تسمع آذناه فأقول: رضي عبدي» فيقول: 
يا رب من اين لي هذا ولم يبلغه عملي؟ فقول له: هذاعوض من عبدي داود» 
فأستوهبك منه فيهبُك لي. قال: يا رب الآن عرفت أنك قد غفرت لي“ . هذا تمام 
الحديث والقصة التي سمعتها من شيخنا رمه الله. 
EE Es‏ 
قالوا: كان داود عليه السلام جد في| يقرأ من الكتب فضل إبراهيم وإسحاق 
ویعقوب فقال: یا رب! آری الخیر کله قد ذهب به آٻائي الذين كانوا قبلي» فأو حى 
الله تعالى إليه آنهم قد ابتلوا ببلايا م يبتل بها أحد فصبروا عليهاء ابتلي إبراهيم عليه 
السلام بنمروذء وبذبح ابنه» وابتلي إسحاق بالذبح وبذهاب بصره» وابتلي يعقوب 
بالحزن على يوسف» وإنك لم تبتل بشىء من ذلك. قال داود: فابتليني مشل ما 
ابتليتهم» وأعطني مثل ما أعطيتهم. فأو حى الله تعالى إليه إنك مبتلى في شهر كذاء 
ي يوم كذاء فاحترس. فلا كان ذلك اليوم الذي وعده الله عز وجل دخل داود في 
ا لمحراب فأغلق بابه» وجعل يصلي ويقراً الزبورء فبينا هو كذلك, إذ جاءه الشيطان 
قد تمثل في صورة حمامة من ذهب» من کل لون حسن» فذكروا قريباً ما تقدم» غير 
أنهم قالوا: ففتح على يديه» فكتب إلى داود بذلك» فبعث داود إلى ابن أخته أيضاً أن 
ابعثه إلى عدو كذاء إلى أن قال: فقتل في المرة الثالثةء فلا انقضت عدتهما تزوجها 


.)١١١-٠٠١ /۷( والسيوطي في الدر المنثور‎ »)۱٤۸ /۲۳( ذكره الطبري‎ )١( 
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و ا هن را ا ای ا 
مثل هذه الأمور التي لا تصح إضافتها إلى O ERNE‏ 
الصلاة والسلام. 

ورووا عن سعيد بن المسيب والحارث الأعور: آن علي بن ا ی طالب عليه 
ا ا ی ی د ع رر ا ر 
وهو حد الفرية على الأنياء. 

ویروی: آن رجلا حدّث عمر بن عبدالعزيز بذلك وعنده رجل فأنكرم 
وقال: إن كانت القصة على ما في كتاب الله عز وجل ف| ينبغي أن يلتمس خلافهاء 
وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عز وجل عنها تسترا على نبيه عليه الصلاة 
والسلام فما ينبغي إظهارها عليهء فقال عمر: a E‏ 
طلعت عليه الشمس ©. 

وقال بعض العلماء: الذي يدل عليه المخل الذي ضربه الله تعالى لقصته عليه 
الصلاة والسلام ليس إلا [طلبه] إلى زوج المرأة أن ينزل عنها فحسب©. 


(1) أخرجه الطبري (۲۳/ )٤۷‏ والحاكم (۲/ ٠٤١‏ ح٤١٠٤)‏ كلاهماعن السدي. وذكره 
السيوطي في الدر (۷/ )٠٠٠-٠١۹‏ وعزاه لابن جرير والحاكم عن السدي. 

(۲) ذكره الزخشري في الکشاف /٤(‏ ۸۳). 

(۳) ذكره الزخشري في الکشاف /٤(‏ ۸۳-٤۸)ء‏ والنسفي في تفسیره .)۳١/6(‏ 

.)۸٤ /٤( في الأصل: طلبته. والتصويب من الكشاف‎ )٤( 

) .)۸٤ /٤( هذا قول الزحشري في الكشاف‎ )٥( 
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قال( : وکان آهل زمان داود عليه السلام یسال بعضهم بعضاً أن ینزل له عن 
امرأته فيتزوجها إذا أعجبته» وكانت هم عادة في المواساة بذلك» فاتفق قان غین 
داود وقعت على امرآة أورياء فسأله النزول عنهاء فاستحيا أن ير ده ففعل. 

وقیل: خحطبها أورياء ثم خحطبها داود على حطبته مع كثرة نسائه» فرغب آهلها 
N) sé.‏ 
فيه فزوٌجُوه . 

e 2‏ 
ا 
اللأدب بترل المجاهرة. 

فإن قيل: م حاطب الله تعالى رسوله بذلك على طريقة ت الاستفهاء؟ 

قلت: تنیهاًله على آنه ثناء عجیب ينبغي آن يځ اليه بقلب حاضر وان 
واعية» وتشويقاً له إلى استماعه. 

فإن قيل: ما ا لخصم المذكور في الآية؟ 

قلتٌ: هما جريل وميكائيل. هكذا ذكره مقاتل“ وعامة المفسرين على | 
اثنان» بدلیل قوله تعالی: حصان بغی بعضنا على بعض)» وقوله تعالی: إن هذا 
أحي له)» وقوله: (آن) فتناه) على قراءة من خفف. 


(۱) أي: الزنخشري في الکشاف /٤(‏ ۸۳-۸۲). 

(۲( ذکره الزخشري فی الکشاف /٤(‏ ۸۳). 

(۳) أصاحَ له يُصيخ إصاخة: استمع وأنصت (اللسان» مادة: صيخ). 
)٤(‏ تفسیر مقاتل (۳/ .)۱۱١‏ 
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فإن قيل: فا تصنع بقوله تعالى: إذ تسوروا المحراب) وما بعده» فإنه يدل 
على آنہم آكثر من اثنين؟ 

قلت: هو على مذهب من مجعل الاثئين جماعة. ) 

وقال الزخشري': الخضْمُ: الخصاء» وهو يقع على الواحد والجمم؛ 
كالضيف. قال الله تعالى: (حديث ضيف إبراهيم المکرمین) [الذاریات:٤۲]‏ لأنه 
مصدر في أصله. 

فإن قلت: هذا جمع» وقوله تعالی: «خحصان» تثنية» فكيف استقام ذلك؟ 

قلت: معنى «خحصان»: فريقان حصان» والدليل عليه قراءة من قرا 
«خصمان بغى بعضهم على بعض»» ونحوه: ((هذان حصان اختصموا). 

فان قلت: فما تصنع بقوله تعالی: إن هذا خي له) وهو دليلٌ على اثنین؟ 

قلت: هذا قول البعض الراد بقوله: بعضنا على بعض. 

فإن قلت: فقد جاء في الرواية: آنه بعث إليه ملكان؟ ) 

قلت: معناه: أن التحاكم كان بين مَكين» ولا يمنع ذلك أن يصحبه) 
اخرون: 
فإن قلت: فإذا كان التحاكم بين اثنين» فكيف اهم جميعاً حصا في قوله: 
نبا ا لخصم) و (خحصان)؟ 

قلت: لما كان صحب كل واحد من المتحاكمين في صورة الخصم صت 
التسمبة به. 


.)۸٥-۸٤ /٤( الکشاف‎ )۱( 


i O i Ek Cl gi elek hg ia E LEL TEE EEE Ere EOE 


فإن قلت: بم انتصب «إذ»؟ 
قلت: لا يخلو إما أن يتتصب ب«آتاك)» أو بالنباًء أو بمحذوف» فلايسوغ ِ 
انتصابه ب«آتاك»؛ لأن إتيان النباً رسول الله ب لا يقع إلا في عهده لا في عهد داودء 
ولا بالنبا؛ لأن الا الواقع ني عهد داود لا يصح إتيانه رسول الله 4# وإن أردت 
بالتباً : القصة في نفسها ل تكن ناصباء فبقي أن ينتتصب بمحذوف» وتقديره: اول 
أتاك نبا تحاكم ا لخصم. 
ويجوز أن يتتصب ب« لخصم)؛ لما فيه من معنى الفعل. 
وأما [«إذ»]" الثانية فبدل من الأولى. 
ومعنی: اوا تصعّدوا سُورّه» ک) تقول: تَسَنمَه؛ إذ علا 
سنَامَّه» وتذرّاه؛ إذا علا u‏ 
وقد ذكرنا «المحراب» فی آل عمران 
ڏوا عل داد قرع مم اول حت حضمَان بى بعصا عل 
بض فاحکر بيْتا باحق وَلا قط م ا إل سَوَاءِ الصِرَطِ @ ل 
مدا اج خی لَه قسَع وَتسَعُون كَعجة وى د َعَجَة وده قال أكفانب عزني 
e:‏ @ قال لَقَدَ طَلَّمَكَ سؤال تَعَجَيَكَّ إل نعاجهء وان كيرا 
A‏ بی به بعصم على عض اين اموا موا الصلحَس 
وکیل اش SEE ET‏ واب 8 @ 


.)۸١ /٤( في الأصل: إذا. والتصويب من الكشاف‎ )١( 
.۳۷ عند الآية رقم:‎ )۲( 
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عفرا لمر َلك ونه عد زلف وسن ماسر( 


قوله تعالی: (زففزع منهم) قال ابن إسحاق: لم برع داود إلا ہیا واقفین على 
راس ٤‏ حرابه» فقال: ما اد خلک| عل؟ قالا: لا تف حصان آي: نح 
ا 

ولا تشطط) وقراً أبو رجاء وقتادة: : (َشطط» بفتح التاء وضم الطاء. 

ل :قط الرجل شط وبشط طط راط اطاط إا ارق ى 

فالمعنى: ولا َر علينا. 

وقيل: لا تبعد عن الحق» من قوم : شَطَتِ الدارء أي: دكا 

لإواهدنا إلى سواء الصراط): احملنا على الحق. 

قال داود عليه السلام: تكلا فقال أحد الملكين: #إإن هذا أخى) يريد: في 
الدين»› أو أخوة الصداقة والالفة أو أخوة الشر كة. 

لله تشع وتسعون نعجة) وقرا الحسن بخلاف عنه: «تَسم» بفتح التاء. 
وقراً أيضا والأعرج معه: «نِعْجَة» بكسر النون. 

قال أبو الفتح: قد كثر عنهم مجيء المَغل والفل عل المعنى الواحد 


(۱) آخرجه الطبري )۱٤۹/۲۳(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن بعض آهل العلم عن وهب بن منبه. 
(۲) انظر: اللسان (مادة: شطط). 

(۳) مثل السابق. 

)٤(‏ إتحاف فضلاء ء البشر (ص:۳۷۲). 

() ذكر هذه القراءة أبو حیان في: البحر (۷/ ١۳۷)ء‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون(٥/ .)٥١١‏ 
)٦(‏ المحتسب (۲/ .)۲٣۲-۲۳۱‏ 
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والفَعلة والفعلة أيضاًء مثل: البزر والبزرء والتفط والتقط والحبر والجر وكذلك: 
وة ولقوة» وقوم سجعة وشجعة للشجَکاء والَهتة والهتة للخدمة. 

فكأن مقصودهما التَوْرية والتمثيل» فلهذا كنوا عن النساء بالتّعاج» والعرب 
تورّي عن المرأة بالشاة والنعجة. 


قال الأعشى : 

فرمیتٌ غفلة عينه عن شاه فأصبْت حبة قلْبها طحا 
وقال الآحر 

يا اة ما ص لمن حلت له o‏ 


لإفقال أكفلنيها) ضمها إل واجعلني كافلها لتتم له المائة. 
(وعزني في الخطاب) قال الشاعر: 
طا عرّها شرك فباتث جاوبه وقد علق ا تاح © 
وقرآت على شيخنا بي البقاء رهه الله لعاصم من رواية خلف عن يجيى عن 
أي بكر عنه: «وعَرّني» بتخفيف الزاي» وهي قراءة ابي حيوة. 


(۱) البيت للأعشى. وهو في: اللسان (مادة: شوه)ء والقرطبي /٠١(‏ ۷۳١)ء‏ وروح المعاني 
(A۰ /YT)‏ 

)۳( صدر بيت لعنترة» وعجزه: ( حرمت عل وليتها | حرم)» وهو في: اللسان (مادة: شوه)» والقرطبي 
/٠١(‏ ۱۷۳) وزاد المسر (۷/ ),١‏ وروح المعاني (۲۳/ (٩‏ 

(۳) البيت لقيس بن الملوح. انظر: ديوانه (ص:٠۹)ء‏ والكشاف /٤(‏ ١۸)ء‏ والأغاني (۲/ ١٤ء‏ ۷٥ء‏ 
۸۱ وديوان الحاسة (۲/ ۹٠٠)»ء‏ والبحر (۷/ ١۳۷)ء‏ والدر المصون /١(‏ ١١٥)ء‏ والقرطبي 
(۱۷٤ /۱(‏ وروح المعانی (۲۳/ ۱۸۰). 


قال ابن جني : خفف الكلمة بحذف الزاي الثانية أو الأولى» كا حكاه ابن 

الأعرابي» من قوهم: ظّنت. أي: ظننت» وكقول أبي زبيد: 
حلإ التاق من المطايا اخسن به فن إلیه شوش 

فإن قيل: كيف شاع للملکين كلام قول ما م يكن؟ 

قلت: هو على سبيل الفرض والتقدير لا على وجه التحقيق والإخبار. 

لإقال لقد ظلمك) جواب قسم حذوف. 

فان قیل: کیف حکم عليه بالظلم من قبل ن يسمع کلامه؟ 

قلت: الظاهر أنه استنطقه فاعترف» غير أنه م حك في القرآن» أو يكون 
التقدير: إن كان الأمر على ما تقول: لقد ظلمك بسؤال نعجتك)» أي: بسؤاله 
نعجتك إلى نعاجه) أي: ليضكًّها إل نعاجه. ٠‏ 

وإن كثيراً من الخلطاء) أي: اش ركاء -وكان داود عليه السلام ظنه) 
شريكين- لليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) المعنى: 
فإنهم لا يظلمون. 

(وقليل ما هم) أي: هم قليل. 

و«ما» صلةء أو موصولةء على معنى: وقليل الذين هم كذلك. 

قال ا مفسرون: فلا قضى داود عليه السلام بينه) َظَّرَ أحدهما إلى صاحبه 

فصَجك» وصعدا إلى السماء» فعلم داود عليه السلام أن الله تعالى ابتلاه» وإنما دكرّاه 

تمشيلاً لقصته» فهو قوله تعالى: ل(وظن داود آنم] فتاه) أي: يقن وعَلِم آنا 
)١(‏ المحتسب (۲/ ۲۳۲). ٤‏ 
(۲) تقدم. 
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وقرأت على الشيخ أبي البقاء عبدالله بن الحسين النحوي رحمه الله للكسائي 
من رواية ابن أبي سريج عنه: «فتناة» بالتتخفيف" إشارة إلى الَككيّن. 

فار ر ا ل ا اا 

وعبّر عن السجود بالركوع؛ لما يشتركان فيه من معنى الانحناء وا لخضوع. 

وقال الحسين بن الفضل: سألني عبدالله بن طاهر عن قوله تعالى: لأوخرٌ 
راکعاً E,‏ ر؟ قلت: لاء قال: فما معنى الآية؟ قلت: معناه: 


فخْرٌ بعد أن کان راكعاًء أي: و 


کل تر ا عا وک و التفسر الثاني: حال . 
فصل 
اختلف آهل العلم في سجدة ص» فذهب عمر وسفيان الثوري وابن المبارك 
وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يسجد هاهنا. 
قال ابن عباس: كان داود عليه السلام ممن مر نبيكم عليه الصلاة والسلام أن 
يقتدي به» فسجدها داود عليه السلام قَسَجَدَها رسول الله ل وقال: أما تقراً: 


(1) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٤۷‏ ٥)ء‏ وابن الحجوزي في زادالمسیر (۷/ .)۱١۲‏ 
(۲) انظر: الحجة للفارسی (۳/ ١٠٠١)ء‏ والإتحاف (ص:۳۷۲)ء والسبعة (ص:١٥٥).‏ 
(۳) ذکره الواحدي ف الوسیط (۳/ .)٥٤۹‏ 

.)۱۸۳ /۱٥( والقرطبي‎ »)٥۷ /٤( ذکره البغوي‎ )٤( 

.)٥۴۲ /٥( انظر: التبیان (۲/ ١٠۲)ء والدر المصون‎ )٥( 

(0) انظر: المغني /١(‏ ۷١)ء‏ والشرح الكبير .)۸۲١ /١(‏ 
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وذهب الشافعي إلى آنه سجود شكر وليس من عزائم السجود“. 
وعن الإمام أحمد کا 


والذي يفتي به أصحابه: آنا ليست من عزائم السجود. 

آخبرنا الشيخان أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي بدمشقء 
وأبو بكر محمد بن سعيد بن الموفق الحازن النيسابوري ببغدادء قالا: أخبرنا أبو 
زرعة طاهر بن محمد المقدسي» أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور [الكرجي]“) 
أخبرنا أحمد بن الحسن أبو بكر الحيري» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
االأصم» أخبرنا ا قال: قال لي الشافعي: أخبرنا ابن عيينةء عن عبدة» عن 
زر» عن ابن مسعود: «آنه کان لا يسجد في ص ويقول: إن هي توبة نبي . 
وني صحيح مسلم عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «رأيت رسول الله 4 


ر جد ف ص . 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۰۸ ح۲۹٥٤).‏ 

(۲) انظر: المغني (۱/ ۷٥۴)ء‏ والشرح الکبیر (۱/ .)۸۲١‏ 

(۳) انظر: المغني (۱/ ۷٥۳)ء‏ واللإنصاف .)۱۹٩/۲(‏ 

() في الأصل: الکرخي. وانظر: ترجمته في: سیر اعلام النبلاء (۱۹/ .)۷۲-۷١‏ 

() عبدة بن أبي لبابة الأسدي الغاضري مولاهم» يقال: مولى قريش» أبو القاسم البزاز الكوفي الفقيه 
نزیل دمشقء ثقة (تہذيب التھذیب ۰٤۰۸-٤۰۷ /٦‏ والتقریب ص:۹٠۳).‏ 

() آخر جه البيهقي في سننه (۲/ ۳۱۹ ح۰٠١۳)ء‏ والشافعي في مسنده (ص:۳۸۸)» وابن أي شيبة في 
مصنفه (۱/ ۱ ح1۹٤).‏ 

(۷) آخرجه البخاري (۱/ ۳۹۳ ح۹٠١٠)‏ ول أقف عليه عند مسلم. 
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آخحرنا بو المجد محمد بن عحمد الکرابیسی بدمشق» آبنا الشيخان عبدالرزاق 


بن إسماعيل بن محمد وابن عمه المطهر بن عبدالکريم بن محمد قالا: بنا عبدالرحمن 
بن همد الدوني» أبنا القاضى أبو نصر الدينوري» أبنا ا لحافظ أبو بكر أحمد بن محمد 
السني» حدثني عمر بن سهلء نا زکریا بن بجحیى الناقد ثنا الخليل [بن] ٠‏ 
عمرو» ثنا محمد بن سلمة) عن الفزاري» عن سعيد بن آبي بردة» عن آبيه 
عن أبي موسى قال: رأيت في المنام كأني جالس في ظل شجرة ومعي دواة 
وقرطاس» وأنا أكتب من أول سورة ص» حتى بلغت السجدة» فسجدت والدواة 
والقرطاس والشجرةء وسمعتهن يقلن في سجودهن: اللهم احطط بها وزرا 
وأحرز ہا شکراء وأعظم ہہا ج راء وعدن ک) کن فلا استیقظت آتیت رسول الله 
فأخبرته الخبر» فقال: خير ريت وخيرٌ يكون» نمت ونام عينك» توبة نبي 
ذکرت» برقب عندها مغفرة» ونحن نترقب ما ترقب0. 

وفي مسند الإمام أحمد: «أن با سعيد الخدري رأی رؤیا آنه یکتب ص» فل) 


)١(‏ زيادة من عمل اليوم والليلة (ص:۲٠۳).‏ وانظر ترجته في التعليق التالي. 

(۲) الخليل بن عمرو الثقفي» أبو عمرو البزاز البغوي» نزيل بغدادء كان ثقة صدوق» 
مات س ان وا رسن مان ( نبت الات 7١‏ 0١ء‏ و الريب هن :0۹ 

(۳) محمد بن سلمة بن عبد الله بن أي فاطمة الرادي الحملي مولاهم» أبو ا لحارث المصري» كان ثقة 
ثقةء توفي لست خلون من ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومائتين (عذيب التهذيب /٩‏ ١۷١٠ء‏ 
والتقریب ص:١۸٤).‏ 

)٤(‏ في عمل اليوم والليلة: القواريري. 

.)٠۲:ص( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة‎ )٥( 
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قال: فقصها على النبي ب فلم یزل یسجد با [بعد])0. 

وني حدیث آخر: أن با سعید ا لخدري قال: «أتیت رسول الله َل فقلت: يا 
رسول الله إني رأيت الليلة في منامي كأني تحت شجرة والشجرة تقر سورة صر 
فلا بلغت الشجرة السجدة سجدت» فسمعتها تقول في سجودها: اللهم اكتب لي 
ا آجراء وحط عني با وزراء وارزقني بها شکراء وتقبلها مني کا تقبلت من 
عبد داود سجدته» فقال رسول الله ی: آفسجدت انت يا أبا سعید؟ قلت: لا يا 
رسول اللّه» قال: كنت أحق بالسجدة من الشجرة»ء ثم قرأ رسول الله ب[ سورة 
ص1 حتى بلغ السجدة فسجد ثم قال مثل ما قالت ال 

وقد أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس قال: «جاء رجل إلى النبى ... 
فذکر نحو هذا الحدیف». 

قوله تعالى: لإوإن له عندنا لزلفى) أي: لقربى ومكانة ومنزلة حسنة. 

أخرج الإمام أ حمد في كتاب الزهد بإسناده عن مالك بن دينار في قوله تعالى: 
لوان له عندنا لزلفى وحسن مآب) قال: يقيم الله تعالى داود عليه السلام عند 
ساق العرش فيقول: يا داود مجذّني اليوم بذلك الصوت الرخيم» فيقول: كيف 
(1) في الأصل: إلى التي يسجد بها. والتصويب من المسند (۳/ ۷۸). 
() زيادة من المسند الموضع السابق. 
(۳) آخر جه آحمد (۳/ ۷۸ .)۱۱۷٥۸‏ 
)٤(‏ زيادة من المصادر التالية. 


)٥(‏ آخرجه الطبراني في الأوسط ٩۳ /٥(‏ ح۷1۸٤)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (۲/ ۳۳۰ ح۱۰۹۹). 
(0) آخرجه الترمذي (۲/ ٤۷۲‏ ح٩۷٥).‏ 
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اجك به وقد سلبتنيه في الدنيا؟ فيقول: إني رده عليك» قال: فيرفع داود صوته 
الزبور فيستفرغ نعيم أهل الجنة . 
ناورد إن e‏ الأ رض احم بن الاس باق ولا نّيع 
آلهُرى فيلك عن سيل آله ن لين يلون عن سيبل آله لَه 
عَذَات شدي يما شوأيوم ليساب @ 

قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) أي: استخلفناك على 
تدبر ملك الأرض» أو جعلناك خليفة معن كان قبلك من الأنبياء القائمين باحق 
لإفاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى) في قضائك وغيره نما استخلفت فيه» 
(فيضلك) المهوى عن سبيل اله). 

فإن قیل: ايوم ا لحساب) بم يتعلق؟ 

قلت: يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن یکون متعلقاً [باانسوا»] »على معنى: هم عذاب شديد 
بنسيانم يوم الحساب» وهو ضلا مم عن سبيل الله. 

والثاني: أن يکون متعلقاً باهم عذاب شدید)» على معنی: هم عذاب شدید 
في يوم الحساب. 

با نسوا) أي: بنسيانهم وتركهم القضاء باحق وهذاقول عكرمة 


(1) ل أجده في المطبوع من الزهد. TT‏ ي حاتم ( ۰/1۰ (TT‏ . وذكره السيوطي ني الدر 
)١۹۸- ۱١۷ /۷(‏ وعزاه لأحمد في الزهد والحكيم الترمذي وابن أي حاتم. 
(۲) في الأصل: بينسوا. وانظر: الكشاف .)۹١ /٤(‏ 
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وما حَلَقتا ألسَمَاء وَالأَرَضَ وما ماب د ا 
او کا بن لار @ e‏ ذه ES‏ الصلحست 
کالمفسدین فی الأرد ضام للقن لجار َب أله ليك 


ار ي م 


ا بر و a‏ ولد کر الوا للبو ووهَيتا لداوءد سيم 
نعم الع نهر واب إ @ اذ عرض علید بالعَثِی لصفت یاد چ @ 
قال راح | حئ توارٽ باجا ۳ 

س a RR‏ توّارت بق ردو 

د با 

قال ابن عباس: إلا للثراب اقات 

لإذلك) إشارة لى خلقها باطلاً لظن الذين كفروا) فإنهم كرون اترات 
والعقاب والحساب. 

قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
الأرض) هله «(» ملقطعة» والاستفهام للإنكار عليهم. 

المحئي: لو بطل الحساب والحزاء لتساوى المؤمنون والمفسدون في الأرض» 
والقون والفجًار. 


.)٥٥١ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
ذكره الواحدي في الوسيط الموضع السابق.‎ )1( 


(كتاب) أي: هذا كتاب» يعني القرآن ([أنزلناه إليك مبارك) كثبر خيره. 

لدبوا ءاياته) وقرأتُ لأبي جعفر ولعاصم من طريق: التَدبرٌوا» بتساء 
الا ةا 

والمعنی: لیتفکروا فیها ویستخر جوا مکنون سڑها ویعملوا با فیها. 

لإوليتذكر أولوا الألباب) قال الحسن: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا 
علم هم بتأویله» حفظوا حروفه وضیعوا حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: والله 
لقد قرأت القرآن ف اسقطت منه حر فاًء وقد والله اسقطه کله» ما یری القرآن عليه 
و ف وات ها طا روف و تاع ردو انما و 
بالحکماء ولا [الوَرَعَة]'» لا کثر الله تعالی فی الناس مثل هو لاء°. 

قوله تعالى إذ عرض) أي: اذكر إذ عرض عليه افا ا ا 
[الصافنات الحياد). 

قال ابن عباس: الخيل السوابق إذا وقفت صَفَّت على أطراف حوافرها 
عرضت عليه حتى شغلته عن صلاة العصر إلى أن غابت الشمس”. 


(۱) النشر (۲/ »)۳١١‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص:۷۲). 

0 عل ررغ ار القادر كا 

(۳) آخرجه ابن المبارك فی الزهد (ص ۲۷٤:‏ ح۷۹۳)» وسعید بن منصور في سننه (۲/ ٤۲۰‏ ح١۱۳)»‏ 
والبيهقي في الشعب (۲/ ٥٤١‏ ح۳١٠٠۲).‏ 

.)٥٥١١ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 
ل ا غو ا ا و‎ 
العصرء والذي يقطع به: أنه م يتركها عمدا بل نسياناء كا شغل النبي يوم الخندق عن صلاة‎ 
العصر حتى صلاها بعد الغروب» وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه» ويجتمل أنه كان‎ 
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(0) ا ۰ ت ,° ell‏ ۲ £ 

قال الزجاج ": قال أهل التفسير واللغة: الصافِن: القائم الذي يثني إحدى 
یدیه وإحدی رجلیھ حتی یقف ہا على سنبکه» وهو طرف الحافرء فثلاث من 
قوائمه متصلة بالآرض» وقائمة منها متصلة بالأرض بطرف حافرها فقط» قال 
الشاعر: 

أف الصفون فلا يزالٌ كأنه ما یقوم على الثلاث کسیر ا 
وقال بعضهم: الصافِن: القائم ثنى بعض قوائمه أو م ينها 
وني الحديث عن النبي : «من سره أن يقوم الناس له صفونا فليتبواً مقعده 


من النار 2 
قال ابن السائب: غزا سلبان بن داود عليه) السلام أهل دمشق ونصسين 


سائغاً ني متهم تأخير الصلاة لعذر» والأول أقرب؛ لأنه قال بعدها: ((ردوها علي فطفق مسحاً 
بالسوق والأعناق)» وذهب ابن جرير إلى أنه ذهب يمسح عراقيب الخيل وأعرافها؛ لأنه ل يكن له 
أن يعذب حيواناً بالعرقية ويلك مالا من ماله باد سبب» وخحالفه ابن كفر لاحت ال أن یکوت هثل 
هذا جائزآفي شرعهم ولا سيا إذا كان غضباً لله ولذلك عوضه الله ب هو خير منها من الريح التي 
هي أسرع من الخيل. اه(انظر: تفسیر ابن کثرر ۲٤/٤‏ و 
(۱) معاني الزجاج .)۳۳١ /٤(‏ 
(۲) انظر البيت في: اللسان (مادة: صفن)ء والح (۷/ 1(« والدر المصون(١/ )0۳١٤‏ والقرطبي ) 
۴/١09‏ /) وزاد المسسير (۷/ ۱۲۷)» والاوردي »)4۲/١(‏ وروح لاني 
(/ 4۰ 
)۳( أحرجه الترمذي /١(‏ ۰ ۲۷( وأحمد(/ »)٠٠١۹۳‏ والبخاري في الأدب اللفرد . 
- (۱/ ۳۳۹ ح4۷۷) من حدیث معاوية رضي الله عنه. 
)٤(‏ ذکره القرطبي /۱١(‏ ۱۹۳)» والبغوي .)٠۰ /٤(‏ 


N 


وقال مقاتل: ورث سلیان عليه السلام من أيه ألف فرس» وكان أبوه 
أصاا من العالقة. 

وقال الحسن: بلخني أنها كانت خيلا حرجت من البحر [ها] أجنحة". 

قالوا: فصلى سليمان الصلاة الأولى وقعد على كرسيه وهي تعرض عليه» فته 
لصلاة العصر وقد بقي منها مائة فرس» فإذا الشمس قد غابت ولم يعلموه بذلك 
هيبة له» فاغتمٌ لذلك فقال: «رُدوها عل)» فردوها عليه فعرقبت وعقرت 
ا ا ا اا ی ی ا و من اليل 


قال الحسن: فلا عقر الخيل آبدله ارش ١‏ را متها وأسرع اعيا الريح 
تجري ا 


إفقال إني أحببت حب الخير) أي: آثرت حب الخير. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير» تقديره: أحببت الخبر حباء فقدّم وأضاف 
والمراد با خير في قوله: «حْبٌ الخير»: المال. وقيل: الخيل. 

وي قراءة ابن مسعود. : لحب E‏ 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ ۱۱۸). 

(۲) زيادة من زاد المسبر (۷/ .)۱١۸‏ 

(۳) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۱۳۸). 

)٤(‏ في الأصل زيادة قوله: «منها). 

.)٠١ /٤( زيادة من البغوي‎ )٥( 

)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره /٤(‏ ١٠)ء‏ والسيوطى في الدر (۷/ ۱۸۹) وعزاه لعبد بن حيد وان المنذر. 
(۷) ذكر هذه القراءة الماوردي في تفسيره /٥(‏ 4۲( 
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وني الحديث عن النبي 4: «ا-غيل معقود في نواصيها ا خير إلى يوم القيامة» . 

لعن ذكر) أي: على ذكر ((ربي) يريد: صلاة العصر» في قول علي “. 

والذكر ا معروف» في قول ابن عباس“ 

(احتى توارت بالحجاب) الليل. ‏ 

والأول أكثر وأشهر. 

وكثير من العلاء باللغة والتفسير يقولون: و 

قال الزجاح: هذا لا أحسبه أعطوا الفكر فيه حقه؛ لأن في الآية دليل على 
الشمس» وهو قوله تعالى: (إذ عرض عليه بالعشي) [والعشي] في معنى: إذ 
ا و و 
الإضار إلا آن يجري ذکڙ أو دلي ذكر بمنزلة الذكر. 

وطرد الزجاج هذا حیث جاء ني کتاب الله تعالی» حتی قال في قوله تعالی: : Lj}‏ 
أنزلناه في ليلة القدر) [القدر:١]‏ جرى ذكر القرآن في| قبل هذه السورة في قوله 
تعالى: لإحم # والكتاب المبين # إنا أنزلناه في ليلة مباركة) [الدخان:٠-۴]‏ وهي 
ليلة القَدر. وقوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي) [القيامة:٠۲]‏ كناية عن النفس» 
وقد تقدم ذكرها في أول السورة. 
(۱) آخرجه البخاري (۳/ ۱۰٤۷‏ ح۲۱۹۰)ء ومسلم (۳/ ۱٤۹۳‏ ح۱۸۷۲). 
(۲) أخرجه الطبري (۲۳/ .)٠٠١‏ وذكره الماوردي /٥(‏ 4۲)ء والسيوطي في الدر (۷/ ۱۷۷) وعزاه 

وو ا 

(۳) ذکره الماوردي .)٩۲ /٥(‏ 
)٤(‏ معاني الزجاج .)۳۳١ /٤(‏ 
)١(‏ زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
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قال اخسن : اا ق ا ا ر 
علٌ) أي : آعيدوها َل . 

لإفطفق مَسْسحاً) أي: م e‏ : مسح علاوته» 
أي: ضرب عنقه". والمعنى: أقبل يضرب سوةها وأعناقها. 

قال الزجاج": والسوق: جمع ساق» مثل قولك: دار وذورء ولم يكن عليه 
الصلاة والسلام ليضرب سوقها وأعناقها إلا وقد أباح الله تعالى له ذلك؛ لأنه لا 
تحصل التوبة من ذنب بذنب عظيم. 

قال ابن عباس: يريد: قطع الرؤوس والأعناق“. 

الان ااا ا لا تشغليني عن صبادة 
ربي مرة آخری( 

قال الزخخشر : أراد [بالكشف]: القَطع» ومنه: الكسف في لقاب 
الزحاف ف العروضن. ومن قاله بالعن العجمة [فمصحف)]. 


(۱) ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٥٥١۲‏ 

(۲) انظر: اللسان (مادة: مسح). 

(۳) معاني الزجاج /٤(‏ ۳۳۱). 

) .)٠٥٥١١ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ في اللأصل: كشف. والكَسُف: قطع العرقوب (اللسان» مادة: كسف). 

(1) أخرجه الطبري (۲۳/ .)٠٠١١‏ ) 

. .)۹٤/٤( الكشاف‎ )۷( 

(۸) في الأصل: بالكشف. وكذا وردت في الموضع التالي. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
(4) في الأصل: فقد صحت. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 
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وهذا الذي ذكرناه من قطع أعناقها وسوقها هو المشهور في التفسيرء وإنا فعل 
ذلك تقرباً إلى الله تعالى وكفارة لا فعلء وقد كانت اليل مباحة في شر عهم كبهيمة 
الأنعام لنا 
وروی اہن ای ي طلحة عن ابن عباس قال ا ا عناقها 
e e‏ 
ن م م م س A‏ 


لاف اسلمر ولال ك ا ابچ 

قوله تعالی: (اولقد فتنا سلی‌ان) أ ریت 

كا الب ن ذلك ما حه فع الام ار حا عد 
حمد بن قدامة المقدسي رضي الله عنه قال: أخبرنا أحمد بن المبارك» أخبرنا جدي 
لأمي آبو ا معاي ثابت بن بندارء أخبرنا أبو علي بن دوماء أخبرنا خلد بن جعفرء 
أخبرنا ا لحسن بن علي» أخبرنا إسماعيل بن عيسى» أخبرنا إسحاق بن بشر» أخبرنا 
جویبر» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: كان سليمان عليه الصلاة والسلام 
رجلا عَراءي يغزو ني البر والبحرء فسمع بملك في جزيرة من جزائر البحر» ف ركب 


(۱) أخرجه الطبري (۲۳/١١٠)ء‏ واب بن آبي حاتم( ).)..).٠‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۷۸/۷) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم. 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره .)٩۱ /٤(‏ 

)۳( جويبر بن سعيد الأزدي» أبو القاسم البلخيء» ويقال اسمه جابر» وجويبر لقب» نزيل الكوفة» 
راوي التفسيرء ضعيف جدأء مات بعد الأربعين (تذيب التهذيب ٠١١/۲‏ والتقريب 
ص:۳٤۱).‏ 
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سليمان الريح وجنوده من الجن والإنس حتى نزل تلك الجزيرة» فقتل ملكها 
وسبى من فيها وأصاب جارية م ير مثلها حسناً وجمالاء وكانت ابنة ذلك الملك» 
فاصطفاها لنفسه» وکان جد مہا ما لا جد بأحد» وکان يؤثرها على حميع نسائه» 
فدخل عليها يوماً فقالت: إن أذكر أبي وملكه وما أصابه فيحزنني ذلك فإن رأيت 
أن تأمر بعض الشياطين [فيصورُون] ٩‏ لي صورة ابي في داري» فأراه بكرة وعشياء 
رج وٿ ان يذهب عني حزني» ويسلي عني بعض ما اجد في نفسي» فأمر سايم)ان 
صخر امارد فمل ها أباها في هيتته في ناحية دارها لا نکر منه شیئاًء إلا أنه لا روح 
فیه» فعمدت إليه فرينته وألبسته حتى تركته في هيئة أبيها ولباسه» فإذا حرج سليمان 
من دارها تغدو عليه کل غدوة مع جوارمما فتطيّبه وتسجد له» ویسجد جواریہاء 
وتروح بمثله» وسليمان لا يعلم بذلك» حتى أتى لذلك أربعون يوماء وبلغ الناس» 
وبلغ آصف بن برخیاء وکان صِدَیقاً» فدخل عليه فقال: يا نبي الله» قد آحببت أن 
أقوم مقاماً أذكر فيه من مضى من أنبياء الله تعالى وأثني عليهم بعلمي فيهم» فجرع 
سلیمان الناس» فقام فیهم» فذکر من مضی من آنبیاء الله تعالی» وأثنی على کل نبي با 
فیه» وذکر ما فضلهم الله تعالی به حتی انتهی إلى سلیم]ن» فَذَكَرَ فضله وما أعطاه الله 
تعالى في حداثة سنه وصغره» ثم سكت» فامتلا سليمان عليه السلام غيظاء فل 
دحل أرسل إليه» فدخل» فقال: يا آصف ذكرتَ من مضى من أنبياء الله عليهم 
الصلاة والسلام فأثنيت عليهم بها كانوا في زماغمم كله» فلا ذكرتني جعلت تشني 
عل بخير في صغري» وسكت عا سوى ذلك من أمري في كبري» ف) الذي 


(1) في الأصل: فيصورن. 


س مو زالکنوز 
احدثث في کبري» قال: أحدثت أن غير الله تعالى يبد في دارك منذ أربعین يوماًنی 
هوى امرآةء قال: [ني]" داري؟ قال: في دارك قال: إنا له وإنا إليه راجعون 
عرفت ما قلت هذا إلا عن شيء بلغك' »ثم رجع إلى داره وكسر ذلك الصنم 
وعاقب تلك الرة وولائدهاء ثم دعا بثياب الطهر فلبسهاء ثم حرج إلى فلاة من 
الأرض ففرش له الرمادء ثم أقبل تائباً إلى الله عز وجلء فجلس على ذلك الرماد 
بتمعك فيه [متذللا] ‏ متَضرٌعاً يبکي ويستغفر يقول: يا رب ما هذا بلاۋك عد 
آل داود آن يعبدوا غيرك» وأن يقرواني دارهم وأهليهم عبادة غيرك» فلم يزل 
كذلك حتى أمسى» ثم رجع. وكانت له جارية سماها: الأمينةء وكان إذا أتى الخلاء 
أو راد إتيان امرأة وضع خاتمه عندهاء وکان للايمسه إلا وهو طاهرء وكان الله 
تعالی جعل مُلڵکه في خاتمه. 

قال وهب: فجاء يوماً يريد الوضوء فدفع الخاتم إليهاء وجاء صخر المارد 
فسبق سليان فدخل المتوضاً فدخحل سليمان لحاجته وخرج الشيطان على صورة 
سليمان ينفض يته من الوضوء لا تنكر من سليمان شيئأًء فقال: حاتي يا أمينةء 
فناولته إیاه ولا تحسب آنه إلا سلیان» فجعله في یده» ثم جاء حتی جلس على 


(1) في الأصل: لي. والتصويب من البغوي .)١۲ /٤(‏ 

(۲) قوله: «إلا عن شيء بلخك») قدم في الأصل بعد قوله: : (هوى امرأة وهو وهم من الناسخ» وقد 
أخر إلى هنا ليستقيم المعنى (انظر: البغخوي .)٠۲ /٤‏ 

() ثياب الطهر: هي ثياب لا تغزها إلا الأبكارء ولا تنسجها إلا الأبكارء ولا تغسلها إلا الأبكار 
(البغوي .)٦۲ /٤‏ 

() تمحك فيه: أي: تمرّغ فيه (اللسانء مادة: معك). 

)٥(‏ في الأصل: متذلا. 
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سرير سليمان» وعكفت عليه الطير والوحش والاإنس والجنء وخرج سليمان بن 
دواد عليه)] السلام فقال للأمينة: خاتمي» قالت: ومن آنت؟ قال: آنا سلیان ہن 
داود» وقد تغبر عن حاله وذهب عنه ہاؤه» قالت: کذبت» إن سليان قد آخذ 
خا وهو الى غل زرو اكه رفت مان ان ا ف ا 

قال الحسن: فخرج هارباً خافة على نفسه» فذهب على وجهه بغير حذاء ولا 
قلنسوة في قميص وإزارء فمر بباب شارع على الطريق وقد جهده الجوع والعطش 
والح فأتى الباب فَقَرَعَهء فخرجت امرأة فقالت: ما حاجتك؟ فقال: ضيافة 
ساعة» فقد ترين ما أصابني من الح والرمضاء» قد احترقت رجلّ وبلغ جهودي 
من الجوع والعطش» قالت المرة: زوجي غائب وليس يسعني أن أدخل رجلا 
غريباً علٌ» فادخل البستان فان فيه ماءَ وثهارا فصب من ثاره وتبرد فيه» فإذا جاء 
زوجي استأذنته ني ضيافتك» فإن آذن لي فذاك وإِن آبی أصبت منا رزق الله 
ومضیت» فدخل البستان فاغتسل» ووضع رأسه فنام» فاذاه اق 
ا 
الذباب» حتى جاء زوح المرأة فقصت عليه القصةء فدخل إلى سليمان» فلا رأى 
الحية وصنيعها دعا امرأته فقال: تعالي فانظري إلى العجب» فنظرت» ثم مشيا إليه 
فأیقظاه» ثم قالا له: یا فتی هذا منزلنا لا يسعنا شيء يعجزك وهذه ابتتي قد 
زوجتکهاء وکانت من أجل نساء زمانہاء فتزوجهاء وأقام عندهم ثلاثا. 

ثم قال: لا يسعني إلا طلب المعيشة لي ولأهليء فانطلق إلى الصيادين فقال 


(۱) ذكره الثعلبى /١١(‏ ۰ ) والبغوي /٤(‏ ۱۲-۱) من حدیث وهب بن منبه. 


E 


هم: ل اک یرل ونی هی ر ا ف کو 
الله تعالى برزقه»ء فقالوا: قد انقطع عنا الصيد» وليس عندنا فضل نعطيكه» فمضى 
إلى غيرهم فقال هم مثل هذه المقالةء فقالوا له: نعم وكرامةء نواسيك بم| عندن 
فاقام معهم يختلف كل ليلة إلى أهله با أصاب من الصيدء حتى أنكر الناس قضاء 
سليمان وفعاله» فلا رأى الخبيث أن الناس قد فطنوا له انطلق بالخاتم فألقاه في 
ا 

قال الحسن: أمسك الخاتم أربعين يوماً. 

وروي: آنه قعد على كرسي سليان» فاجتمع له الجن والإنس والشياطين 
وملك کل شيء یملکه سلی‌ان» إلا آنه م ساط على نسائه» وخرح سلیان یسال 
الناس ويتضيفهم» ويقوم على باب الرجل والمرأة ويقول: أطعموني فإني سليمان بن 
داود» فیطر دونه ویقولون: ما يكفيك ما نت فیه حتی تکذب على سلیان» وهذا 
سلیمان على ملكه» حتى أصابه الجهد واشتد عليه البلاءء فلا تي عليه أربعون يوماً 
قال آصف: یا معشر بني إسرائیل هل رآیتم من حلاف حکم ابن داود ما رآیت؟ 


(۱( هذه الروايات وغيرها من الروايات التي ذكرها المفسرون في فتنة سليمان النبي لم ترد في القرآن 
الكريم أو السنة النبوية الصحيحةء فضلاً عم فيها من تناقضات ومخالفات تدل على عدم صحتهاء 
ومن هنا فإننا لا نسلم با. أما عن التناقضات في تلك الروايات التي معنا فنرى المصنف يذكر في 
رواية أولى أن سبب فتنة سليمان ما حدث في بيته من عبادة زوجته لصنم دون علمه» وني رواية ثانية 
يذكر فيها أن صخرا امارد تمثل بصورة سليمان وأخذ الخاتم من زوجتهء وني رواية ثالثة يذكر فيها 
أن الشيطان ضحك على سليمان وأخذ خاتمه وألقاه في البحر فذهب ملك سليان» فتلك وغبرها 
عا ذکره بعض المفسرین آقوال متناقضة ومن ثم لا یعتد مہا جميعاء كا أن فيها مخالفات لا تتمشى 
مع روح الآيات ولا مع نزاهة الأنبياء وعصمتهم. 
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قالوا: نعم فعمد عند ذلك فألقى الخاتم في البحرء فاستقبله جِري فابتلع الخاتم 
فصار في جوفه مثل الحريق من نور الخاتم» فاستقبل جرية الماء فوقع في شباك 
الصيادين الذين كان سليان معهم» فلا أمسوا تقسموا السمك فأسقطوا الجري 
فجعلوه لسلي‌ان» فذهب به إلى آهله» فأمرهم أن يصنعوه» فلا شقوا بطنه أضاء 
البيت نورا من خاتمه» فدعَتٍ المرأة سليمان فأرنّة الخاتم فتختم به» وح لله تعالى 
ساجداً وقال: إلهي لك الحمد على قديم بلائك» وحسن صنعك إلى آل داود إهي 
أنت ابتدأعهم بالنعم» وأورثتهم الكتاب والحكم والنبوةء فلك الحمد نعمائك 
ظهرت فلا تخفی» وبطنت فلا تحصىء فلك ا لحمد» لهي م تسلمني بذنوبي» فلك 
الحمد» تغفر الذنوب وتستجيب الدعاء» فلك الحمد إهي م تسلمني بجريرتي» 
فلك الحمد ولم تخذلني بخطيئتي» فَلَكَ ا لحمد» إهي فام نعمتك علي واغفرلي ما 
ملف٤‏ وه لم أشي لخد س بى فك المد . 

وروى عكرمة: أن سليمان عليه السلام لا أصاب الَلْك مر بحمل أهل ذلك 
البيت فوضعهم في وسط المملكة» وم يكن سليمان نال تلك المرأة حتى رد عليه 
املك ملكه. هذا تمام الحديث الذي سمعته من شيخنا. 

قال السدي: فأمر سليان بالشيطان الذي أخذ خاتمه فجعل في صندوق من 
حديد» ثم أطبق عليه وأقفل عليه بقفل وختم عليه بخاتمه» ثم أمر به فألقي في 
البحر وهو حي كذلك إلى الساعة". 
(۱) الجری: صرب من السمك (اللسانء مادة: جرا). 


(۲) في الأصل زيادة قوله: قوله تعالى: ل(ولقد فتنا سلي‌ان وألقینا على کر سیه جسداً ثم آاب) 
)۳( خر جه الطبري (۲۳/ .)٠١۹‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۱۸١‏ وعزاه لابن جرير. 
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وروی سعید بن جبير عن ابن عباس: أن سبب فتنة سليمان عليه السلام أنه 
كانت له امرآة يقال ها: جرادةء وكان بين بعض أهلها وبين قوم خصومة» فقضى 
بينهم با لحق» إلا أنه ود ن الحق كان لأهلهاء فعوقب حين م يكن هواه فيهم 
واحداء وأوحى الله تعالى إليه أنه سيصيبك بلاء» فکان لا يدري يأتيه من الساء آو 

۽ ۱ 

وقال السدي: كانت جرادة آئر نسائه عنده فقالت له یوماً: إن خی بینه وین 
0 

قال وهب بن منبه: هذه جرادة هي التي سباها وأمر آن يصوروا لها صورة 
ا 

وقال سعید بن المسثت: احتجب عن الناس اد ئة آيام» فأوحی الله تعالى إلبه: 
احتجبت عن عبادي ثلاثة أيام فلم تنظر في آمورهم» ولم تنصف مظلوماً من ظال» 
فسلط الشيطان على خاتمه. 

فعلى هذه القوال: المراد بالجسد: الشيطانء وكان اسمه: صخر. 

وقيل: إنه م يسّخر لسليان لفرط تمرده. 
(۱) اخرجه الحاكم (۲/ ٤۷١‏ ح۲۳٠۳)ء‏ والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۲/ .)۱۸١‏ وذكره 

السيوطي في الدر (۷/ )۱۷۹-٠۷۸‏ وعزاه للفريابي والحكيم الترمذي والحاكم وصححه. 
(۲( أخرجه الطبري (۲۳/ .)٠١۸‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۷/ ۳١٠)ء‏ والسيوطي في الدر 

)۸١ /۷(‏ وعزاه لابن جرير. والزيادة من زاد المسر. 


)۳( ذكره السيوطي في الدر (۷/ ٤‏ وعزاه لعبد بن هيد والحکيم الترمذي من طريق علي بن زيد 
عن سعيد بن المسيب. 
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وقال الشعبي في سبب ذلك: لا س قل 
بعضهم لبعض: إن عاش له ولد لم ينفك ما نحن فيه من البلاء والسخرة» ة» فسبيلنا 
أن نقتل ولده أو نخبلهء فعلم سليمان عليه السلام بذلك» فأمر السحاب حتى 
حملته» وغدا ابنه في السحاب خوفاً من معرة [الشياطين] » فعاقبه الله تعالى 
ف ا وات ارف افیا ع که ا فر اا 
قال الله تعالی: ((وألقینا على کرسیه جسدآًثم آناب)0'. 
ال رت عفر لی وهب لی ملک ل ي eS‏ 
لواب ري فغ | E‏ 


ر و کو 


i عدا‎ N ا‎ 


مقاب ( 


قوله تعالی: ((قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبي لحد من بعدي) قدم 
طلب المغفرة على طلب الملك؛ لأن المغفرة سبب للسعادة في الدار الآخرة» وهو 
مقصود الأنبياء والاأولياء. 

ومعنی: «لا ينبغي»: لا يتسهل لأحد من بعدي. 

فإن قيل: كيف سأل مَلْكاً لا ينبغي لأحد من بعده» وا معهود من حال الأنبياء 
والأولياء اللإعراض عن الدنيا والإإضراب عنها والزهد فيهاء ثم م يكتف بذلك 


(1) في الأصل: الشيطان. وكذا وردت في الموضع التالي. وانظر: مصادر التخريج. 
(۲) ذکره الما وردي »)٩٩ /٥(‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ ۱۳۴-١أ١۱).‏ 


حتی قال: «مَلّکا»» ثم م يكتف حتی قال: (لا بغي لحد من بعدي»» وهو سؤال 
يلوح منه احرص ویؤذن بالحسد؟ 

قلت: عنه ثلاثة أجورة: 

أحدها: آنه م يرد الك والاستبداد به لیتنعم به ویمرح نفسه في لذات الدنياء 
بل راد الاستظهار على الكفرة والفجَرَة والمردَة من الجن والانس بمعجزة النبوة 
وقوة الك ليأخذ بنواصيهم إلى طاعة الله تعالى. 

الثاني: أنه آراد ملكا مستقراً حفوظاً لا یسلب عنه ولا قوم به غیره بدلاً عن 
کا سلبه آولاً وأقیم فيه الجسد على کرسیه. وهذا معنی [قول]" الحسن. 

الثالث: أن المعنى: هب لي ملكا تكون فيه آية تدل على نبوتي» ولا ينبغي لأحد 
من الآدميين الذين ليسوا بأنبياء» ويكون في ذلك آية تدل على أنك قد غفرت لي 
ورددت إل نبوتي» ودليله قوله تعالى: (فسخرناله الريح) ومابعده. قاله 
الزجا. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: أن النبي ب قال: «( إن عفريتا من الجن 
تفلت عل البارحة ليقطع عل صلاتيء فأمكنني الله تعالى منهء فأخذته فأردت أن 
[أربطه]“ إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرث دعوة 
خي سليمان: أرب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) فرددته 


)١(‏ في الأصل: وقول. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )۱۸١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
(۳) معاني الزجاج /٤(‏ ۳۳۳). 

)٤(‏ في الأصل: أرطبه. والتصويب من الصحيحين. 
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قوله تعالى: لإفسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء) آي: ية الهبوب. 
ال اين لست الاما اتر ا ال 
لإحيث أصاب) أي: اراد وقصد. 
قال الأصمعى: العرب تقول: أَصَابَ فلان الصّواب فاًخطا الجواب. معناه: 
أنه ا الوا اراو واا ا 
وحکی أن رجلين من أهل اللغة قصدا رؤبة بن العجاج ليسالاه عن هذه 
الكلمة. ین تصپبان 6م فقا ا : هذه طلىتنا Ty‏ 
قوله تعای: (والشياطین) آي: وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص) 
بدل من «الشیاطین»» وکانوا يبنون له الأبنية» کا قال تعالى في موضع آخر: 
إوآخرين) أي: وسخرنا لهآخرين لإمقرنين ي الأصفاد) وهم مَرّدة 
(۱) آخرجه البخاري (۳/ ۱۲۹۰ ح۲۱٤۳۲)»‏ ومسلم (۱/ ۳۸٤‏ ح۱٤٥).‏ 
(۲) في اللأصل: بالعاصف. والتصويب من الماوردي .)۹٩ /٥(‏ 
(۳) دکره الاوردي .)٩٩ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: صوب). 
)٥(‏ قوله: «تصيبان» مكرر في الأصل. 
)٩(‏ انظر: الغریب للخطابی (۳/ ۲۹). 
(۷) انظر: التبيان (۲/ ١٠۲)ء‏ والدر المصون .)٥١١ /٥(‏ 


manoennuestssoeststtvcvrterreussanannnananusununansonstsniterntuivussrekananqgnaaananaaaansannvannvenubvsSancaanssnenenvohntsnsanasnasndnnevcênnavaanmanananannsnnaneuteevcvwuvrvreanvonnannrnens 


الشياطين سخروا له حتى قرنهم في الأصفاد. 
قال الرجاح”": الأصفاد: سلاسل الحديد» وكل ما شددتّه شداً وثيقاً با لحديد 
وغيره فقد صَمَدّه» وكل من أعطيته عطاء جزلا فقد أصمَدته» أي: كأنك أعطيته 


م“ 


ما يرتبط به. 

قال غيره: ومنه قول علي عليه السلام: من برك فقد أسرك» ومن جاك فقد 
أطلقك'. 

ومنه قول المتنبي: 

eS a 

قال حى بن سلام: م يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم» فإذا آمنوا أطلقهم ول 

| (O. 

قوله تعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) أي: قلناله: هذا 
عطاۇنا. | ) 


حرج عليك في) أعطيت واا 
قال الحسن: ما أنعم الله تعالى على أحد نعمة إلا عليه تَبعةء إلا سليان عليه 


(۱) معاني الزجاج /٤(‏ ۳۳). 

(۲) ذكره المناوي في فيض القدير (6/ ٠٠)ء‏ والبغوي في تفسيره (6/ .)٤١‏ 

(۳) عجز بيت للمتنبي» وصدره: (وقيّدت نفسى في ذراك محبة)ء وهو في: اخزانة (۱/ ۲۰۰)» وقری 
الضف (۱/ »)۲١١‏ والقرطبي (۹/ ٤۳۸)ء‏ وروح المعاني (۲۳/ .)٠۳‏ 

.)۹٩ /٥( ذکره الماوردي‎ )٤( 

() ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ١١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)١٤١‏ 


السلام فان الله تعالی يقول: إهذا عطاۇنا .. . الآية» إن أعطی آجر» [وإن 1 
یعط ل یکن عليه عة 


aE a NS 
منهم في عمله من غير حرج عليك. وهذا قول جماعة منهم قتادة‎ 

وقیل: إن قوله تعالی: بغر حساب) متعلق بقوله: لهذا عطاؤنا)» تقدیره: 
هذا عطاؤنا آعطیناکه بغر حساب» یعنی: جا کثبرا. 

ئ( ٤‏ ر 

وقال الزجاح: بغير جزاء» يعني: أعطيناكه تفضيلا لا جازاة. 

والباء ني قوله تعالى: ل[بغير) في موضع الحال من «عطاؤنا»» آي: هذا عطاؤنا 
ثابتاً بغبر حساب. والعامل فيه معنى الإشارة» وهى على المعنى الأول هى في 
موضع الحال من الفاعل» والعامل فيه «فامنن»؟. 


و دق ر لے 


واد کر عَجَدَنا 1 وب ٳذ نادیٰ ربەد ی مسن الشيطنْ بص وَعذابٍ @ 


ٍ 


ر 


أزكضبرجلك هنذا مغتسل بارد شراب ت هجتا هت اء ومهم 
مم رما وزی اوی الاب وچ وذ بد غا اضرب ی 
OE‏ نعم العبَد aE‏ 


(1) في الأصل: ول. والتصويب من الوسيط .)٠١١/۳(‏ 

(۲) ذکره الطبري (۲۳/ »)۱١۳‏ والماوردي »)٠٠١ /٥(‏ والواحدي في الوسیط (۳/ »)٥ ٥۷-٥07٦‏ 
والسيوطي في الدر (۷/ )۱۹١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) خر جه الطبري (۲۳/ .)۱١۳‏ وذکره الماوردي .)٠٠١ /٥(‏ 

.)۳۳٤ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

.)٥١١ /٥( انظر: التبیان (۲/ ١٠۲)ء والدر الملصون‎ )٥( 
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قوله تعالى: لأواذكر عبدنا أيوب) «عَبدّنا» منصوب بوقوع الفعل عليه» 
«وآیوبَ» بدل أو عطف بیان» وإذ) بدل اشتمال منه. 

انادی ربه) دَعَاه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب) وقرأت لاك جعفر: 
(بنصّب» بضم النون والصاد» وقرأت ليعقوب بفتحهاء وقرأت أيضاً من رواية 
حسنون بن اهيثم عن هبيرة بن محمد التمار عن حفص: بفتح النون وسكون 
الصادء وقرأت لباقي القراء العشرة: بضم النون وسكون الصاد. 

فالنضب والتَصب لغتان» کالرْشد والرّشد» ولْصّب» [بضمه|)" تثقیل 
نصب» ونَصَبٌ على أصل المصدرء وأصله: النَعَب والمشقة. 

فلا غا د ا ل ا 

وقال قتادة: بضر في الجسد وعذاب في الأهل والمال. 

فإن قيل: كيف آضاف ما أصابه إلى الشيطان والمبتلي له هو الله تعالى؟ 

قلت: أضافه إلى الشيطان إضافة الشىء إلى سببه» فإن الشيطان هو الذي تولى 


() الحجة للفارسی (۳/ »)۳۲٣-۳۲۰‏ والنشر (۲/ ١١١)ء‏ والإتحاف (ص:۳۷۲)»ء والسبعة 
(ص:٤ .)0٥‏ ا 

(۲) في اللأصل: يضمه|. 

(۳) ذکره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٥٥۷‏ 
قال محققه: يذكر كثير من المفسرين هاهنا مرويات وقصصاً إسرائيلية في ابتلائه عليه السلام ولا 
وثوق من ذلك كله إلا بمجملهء وهو ما أشار له التنزيل الكريم لأنه المتيقنء وهو أنه عليه السلام 
أصابته بلوى عظيمة في نفسه وماله وأهله وأنه صبر على ذلك صبراً صار يُضرب به الثل» كثباته 
وسعة صدره وشجاعته» وأنه جوزي بحسنة صبره أضعافها المضاعفة. 

)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٥۷‏ ٥)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )۱۹١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


ذلك» وباشره على ما ذکرناه في قصته في سورة الأنبياء» فتطلبه مع مال آذكره هاهنا 
من حديثه في سورة الأنبياء. 

فإن قيل: ف) ا لحكمة في إضافته إلى سببه دون مسببه؟ 

قلت: استعمال حسن الآدب مع الله سبحانه وتعالى لئلا يكون كالشاكي منه 
یذکر ما ابتلاه به. 

وقيل: أراد بقوله: إمسني الشيطان بنصب وعذاب): ما كان يوسوس إليه 
في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء» وما كان يغريه على الكراهة والجزع. 

(ازكض برجلك) أي: قلنا له اضرب الأرض برجلك» ف ركض فنبعت عين 
ماء فاغتسل منھاء ثم مشی نحواً من أربعین ذراعاًء ثم ركص برجُله فأنبعت عین 
فشرب منھاء فهو قوله تعالی: هذا مغتسل بارد وشراب). 

قال قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال ها: ا لجابية(. 

قوله تعالى: لإوخذ بيدك ضغاً فاضر ب به ولا تحنث) آي: وقلنا له خد بيد 
حزمة من حشيش أو ران أو عيدان ونحو ذلك» فاضرب به ولا تحنث» وکان 
عليه السلام حل في مرضه ليضربن امرأته مائة جلدة إن عافاه الله تعالى. 

واختلفوا في سبب يمينه على ربعة أقوال: 

أحدها: ما ذكرناه في سورة الأنبیاء من حدیث ابن عباس: أن إبليس جلس في ٠‏ 


(۱) آخرجه الطبري (۲۳/ .)۱١١‏ وذکره الماوردي (۵/ ۱۰۲). 
شمالي حوران» وفي هذا الموضع خطب سيدنا عمر رضى الله عنه خطبته المشهورة (معجم البلدان 
41/۲( 
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E NETE‏ يا عبد الله إن هاهنا إنساناً مبتلى» فهل لك أن 
تداویه؟ فقال: إن شاء فعلت على آن يقول لي ذا براً: آنت شفيتني» فذكرت ذلك 
لأيوب فقال: وبحك ذاك الشيطان وحلف ليجلدنها إن شفاه الله تعالى مائة 
LTE‏ 

الثاني: ما حكيناه أيضا في الأنبياء عن الحسن: أن إبليس أتى زوجته بسخلة 
فقال: ليذبح هذه لي وقد برأء فأخبرته الخبر» فحلف. 

الثالث: آنا جاءته بزيادة على ما كانت تأتبه من الخبز فخاف خيانتهاء فحلف 
e e‏ 

الرابع: أن إبليس لقيها فقال ما: آنا الذي فعلت بأيوب ما به» ونا إله الأرض» 
وما آخذته منه فهو بيدي فانطلقي آریك› فمشی با غير بعیدء ٹم سحر بصرها 
وأراها وادياً عميقاً فيه أهلها وولدها وماهاء فأتت يوب فأخبرته بذلك فقال: ذاك 
الشيطان» ويحك كيف وعى قوله سمعك» والله لئن شفاني الله تعالى لأجلدنك 
ماثة جلدة. [قاله] وهب بن متبه. 

قال المفسرون: جر الله تعالى زوجته بحسن ص رها أن أفتاه في ضر اء فسهل 


6آ چان یاد 0/0 رک o.‏ 
لأحمد في الزهد وعبد بن ميد وابن أبي حاتم. 

(۲) ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر /٥(‏ ۳۷۷). 

(۳) ذکره الماوردي »)٠١١ /٥(‏ والواحدې في الوسیط (۳/ .)٥٥۸‏ 

.)١٠٤٤ /۷( في اللأصل: قال. والتصويب من زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ ٤‏ ٤٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )۹١‏ وعزاه لسعيد بن 
منصور وعبد بن يد وابن المنذر. 


E e E e SE cs e ea i a E E CE PEST 


الأمر» فجمع ها مائة عود» وقيل: مائة سنبلة» وقيل: أخذ عِذكالا ‏ فيه مائة 

شمراخ فضر.ءا ضرية واحلة قرفي يمين . 

فال افد فااخاص اوت رد ا ها اس اك 

والأمر على ما دَكَرَّ عندنا وعند مالك والليث بن سعد في) إذا حلف ليضربنه 
مائة سوط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لا يبر في يمينه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر إذا أصابه في الضربة الواحدة كل واحد منها؛ 
اجا ا ا 

وي قوله تعالی: (إنا وجدناه صابرا) دليل على آن الشكاية إل الله تع الى لا 
د 


واذكڙ عِبَدَتا يرهم وَإِسَحَقَ وَيَعَقَوبَ ی آلاَيَدِی ابر ق € إا 

الصتم عالصة ذڪری آلذار @ و یندا لمن المصَطفين 

آلأخارق واد كرإِسّمَعيل والْيَسَحَ وَذا 0 وکل ين الأخارق 
قوله تعاى: ((واذكر عبادنا) وقراأ ابن كثير: «عبدنا» على التوحيد ٠‏ 


(۱) المٹکال: السراخ» وهو ما عليه لبر من عيدان الكياسةء وهو في الضل بمتزلة العنقود من 
الكرْم (اللسانء مادة: : عثکل). 

(۲) ذکره ابن ا جوزي في زاد المسير (۷/ .)٠١٤‏ 

.)٠۰ ٤ /٥( ذکره الاوردي‎ )۳( 

.)۸١ /۷( والأم‎ ء)1١‎ /٠١( انظر: ا مني‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسی (۳/ ۳۲۹)ء والحجة لابن زنجلة (ص:1۱۳)» والکشف (۲/ ١۲۳)ء‏ والنشر 
۳١ /(‏ والإتحاف (ص:۳۷۲)ء والسبعة (ص:٤١٥).‏ 


e emme‏ د ا و د م د ا 


فعلى قراءة الأكثرين: إبراهيم وإسحاق ويعقوب) بدل من «عبادنا». وعلل 
قراءة ابن کشر وحده: بدل» ثم عطف عليه «(إسحاق و 

فن قيل: ما بال إسماعيل م يذكر معهم وهو منهم؟ 

قلت: إنما لم يذكر معهم؛ لأن المعنى: واذكر هؤلاء الذين ابتلوا فصبروء 
ولذلك عطف ذكرهم على ما تقدم من قصة داود وسليمان وأيوب ذوي البلوى» 
e E ii = E E is DES‏ 
الجواب. 

ا ا ی ی رر 

قال ابن عباس: أولي [القوة] في طاعة الله تعالىء والأبصار في المعرفة بالل 
تیا( . 

وقرأت لأبي عمرو من رواية عبد الوارث عنه: «الأيد» بخبر ياء في الحالين(» 
وهي قراءة ابن مسعود والأعمش؛ اكتفاء بالكسرة. ٠‏ 

قال الغراء: هو صواب» مثل الحرًار والتاو“. 


(۱) انظر: التبيان (۲/ ١١١)ء‏ والدر المصون .)٥١۷ /٥(‏ 

(۲) زيادة من الوسيط (۳/ .)٥٦١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ ۰,) وابن ابي حاتم (۱۰/ ٤١‏ ۳۲) كلاهما بلفظ: أول القوة والعبادةت 
والأبصار: الفقه في الدين. وذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ٠۲-٠٠١‏ ١)ء‏ والسيوطي في الدر 
(۷/ ۹۷( وعزاه لابن جرير وان المنذر وابن أي حاتم. 

() انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:۳۷۲). 

(ه) معاني الفراء (۲/ .)٤٠۷‏ 

() "الجوار" في سورة الشورى من الآية رقم: ۲ و "اناد" في سورة ق من الآية رقم: .٤١‏ 
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قوله تعالى: (إنا أخحلصناهم) أي لاف ا اع ا ی 
بخصلة خالصة» ثم فسرها بقوله تعالى: لإذكرى الدار) اا 
الآخرة فيتأهبون ها ويزهدون في ضرتها. 

قال ابو علي: على هذه القراءة (ذكرى» بدل من «خالصة)ء تقديره: 
أخلصناهم بذكری الدار. 

ووا و وان ع «(بخَالصة ذكرّى» بغر تنوين على الإضافة فة( 
لأن الخالصة تكون للذكر وغير الذّكرء فإذا أضيفت إلى «ذكرى» اخحتصت 
ا لخالصة ذه اللإضافةء فتكون الإإضافة إلى المفعول به» كآنه بإخلاصهم ذكرى 
الدارء أي: أخحلصوا ذكرها والخوف منها [له]"» ويجوز أن تكون على إضافة 
الصدر الذي هو «خالصة؛ إلى الفاعل» تقديره: بن [أحلصت] هم ذكرى 
الدار. هذا كلام أي علي. 

وام عندنا من المصطفين الأحيار) يريد: من الذين اتخذهم صَفوة» 
ف جع خير أو خير على التحقيق؛ كأموات في جمع 
مت او میت: 


قوله تعالى: لإواذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل) أي: اذكر فضلهم وصبرهم 


(۱) الحجة للفارسی (۳/ ۳۲۸-۳۲۷). 
(۲) الحجة ا 0 ۳۲۷-۴۲۹)» وا لحجة لابن زنجلة (ص:1۱۳)ء والکشف (۲/ ۲۳۱)ء 
والنشر (۲/ ١١۳)ء‏ والإتحاف (ص:۳۷۳)ء والسبعة(ص:٤٥0). ٠‏ 
(۳) زيادة من ا لحجة (۳/ ۳۲۸). 
)5( في الأصل: خلصت. والتصويب من الحجةء الموضع السابق. 


وتاس بهم واقترِ بأخلاقهم. 

وقد ذكرنا اليَْع في سورة الأنعام“» وذا الكفل في الأنبياء. 
هدا ذکڙ ون للقي لَحُسن ماب و جت عدن مةه 
الوب (@ مُتَكِن فا يَذَعُونَ فيا بفْكهةٍ كبرق شراب @ * 
وعند هة صرت لطر ف تراب( هدا ما ثوعدُون ليور ساب ج 
إن هدا لرزقتا مالم ن شاد ع 

قوله تعالى: هذا ذِكر) آي: هذا شرف وثناء جمیل تذکرون به أبداًء وکیف لا 
يكون شرفاً والشني عليهم رب العالمين. 

لوإن للمتقين) أي: وإن للأنبياء المذكورين ومن شاركهم في وصف التقوى 
مع هذا الثناء الجميل والشرف العظيم لن مآب) أي: لحسن مرجع يؤوبون 
إليه يوم القيامة. 

جنات عدن) بدل من «حْسْنٌَ مآب» أو عطف بيان . 

لإمفتحة) قيل: النصب صفة ل«جنات». 

وقال N‏ «مشحَة) حال» والعامل فيها ما في «للمتقين» من معنى 
الفعل. وفي «مفتحة» ضمر الحنات» و«الاأبواب» بدل من الضمرء تقديره: مفتیحة 


(۱) آية رقم: .۸٩‏ 

(۲) آية رقم: .۸٩‏ 

.)٥١۸ /٥( والدر المصون‎ »)۲١١ /۲( انظر: التبیان‎ )۳( 
. .)۱١١/6( الكشاف‎ )٤( 
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هي الأبواب» كقومم: فر ی د ا ا وکر من بد الاشعال 

وقال الزجاح :ا لمعنى: مفتحة هم الأبواب منها. 

وقال الفراء: المعنى: مفتحة هم أبوابهاء والعرب تجعل الألف واللام خلفاً 
من الإضافة. 

قال e‏ وقرئ «جنات عدن ةا بالرفع(“» على أن جنات 
عدن» مبتدأء و«مفتحة» خبره. أو كلاهما خبر مبتداً حذوف» أي: هو جنات عدن 


هي مفتحة ف 
قوله تعالى: إمتكئين فيها) حال من الضمير المجرور باللام في قوله تعالى: 
)0 . 


قوله تعالى: (وعندهم قاصرات الطرف أتراب) قال الزجاح: الأثرّاب: 
اللواتي ا E‏ 


(۱) معاني الزجاج /٤(‏ ۳۳۷). 

(۲) معاني الفراء .)٤١۸/۲(‏ 

.)٠١۲/٤( الکشاف‎ )۳( 

)٤(‏ ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (۷/ ۳۸۷)ء والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(/ 6۹). 

)٥(‏ قال ابن جریر في تفسیره (۲۳/ :)۱۷٤‏ فإن قال لنا قائل: وما في قوله: لمفتحة مفتحَة م الاأَبوَابُ) من 
فائدة خر حتى ذكر ذلك؟ 
قيل: الفائدة في ذلك: إخبار الله تعالى عنها أن آبوابها تفتح هم بغير فتح سكانما إياهاء بمعاناة بيد 
ولا جارحةء ولكن بالأمر. 

(0) انظر: التبیان (۲/ ١١۲)ء‏ والدر المصون .)٥١۹ /٥(‏ 

(۷) معاني الزجاج /٤(‏ ۳۳۸). 


قال غبره: وإنما جعلهن على سن واحدة؛ لأن التحاب بين الأقران أثبت. 

وقيل: هن آتراب لأزواجهن أسنانهن كأسنانمم. 

و«اقاصرات الطرف» مفسر ي الصافات(© 

قوله تعالی: هذا ما توعدون) قرأ ابن کثر وأٻو عمرو: «يوعدون» بالياء 
والباقون بالتاء. 
حطاباً من النبي بيا هم. ومن قرأ «يوعدون» بالياء؛ فلأن ذكر المتقين قد تقدم في 
قوله تعالى: (وإن للمتقين لحسن مآب)» هذا ما يوعدون) أي: ما يوعد المتقون 
ليوم الحساب» أي: في يوم الحساب» أو لأجل يوم الحساب. 

e وتال‎ 

رما اکل من حیواماوطرهاعادمکات )۳ 


ا زر لطن لر ابچ جه يليا ينس لهاد ي هد 
لقره يم وساف 9 ءاخر ِن سکله۔ وځ @ @ هدا فوج 


۸ عندالآية رقم:‎ )١( 
e O E E /۳( الحجة للفارسي‎ )۲( 
.)٠ ٥٥: والإتحاف (ص:۳۷۳)ء والسبعة (ص‎ »)۳١ /۲( 
.)۳۳١ /۳( المحجة للفارسی‎ )۳( 
لزاع ف اا 6 وا ال اا ر رافو م‎ 
اس‎ 


RR 


قت TET‏ 5 صالوا لار چ قالوا بل أ 


سے 


aS‏ َس أَلْقَرَار وچ قالوا ربا م نفدم تا هدا رده 
عدبا ضِعَفا یالتار ت وقالوا ما تا ل ری رجالا کا عدم من 


ر 


۾ صد ٤‏ ص 


الأشرار @ ادم خريا م راغت عم الأتصرق إن ذلك لي 
ااهل انارق 

قوله تعالی: ((هذا) قال الزجا(: المعنى: الأمر هذاء ف«(هذا») رفع بخبر 
الابتداء الملحذوف» وإن شئت كان «هذا» رفعاً بالابتداءء وا لخر حذوفا. 

وقال غبره: جوز أن يكون التقدير: إن هذا لرزقنا هذاء فيكون تو كيدا لما قبله. 

ثم ذكر ما للكفار فقال تعالى: (إوإن للطاغين لشْرّ مآاب). 

اإجهنم) دل ار مات ارغ و 

هذا فليذوقوه) فيه تقديم وتأخير» تقديره: هذا هيم فليذوقوه» أو العذاب 
هذا فليذوقوه. ثم ابتدأ فقال: ([هذا]“) أي: هو (حيم وغساق). 

قرا آهل الكوفة إلا أبا بکر: «وغسًاق» بالتشدید» هاهنا وي عم يتساءلون)» 
والباقون بالتخفيف. 


(۱) معاني الزجاج /٤(‏ ۳۳۸). 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ۲٠۲)ء‏ والدر المصون .)٥١۹ /٥۰(‏ 

)۳( في الأصل: > جهنم. وهو خطاً. 

NS 

)٥(‏ الحجة للفارسي ۰). والحجة لابن زنجلة (ص‌:٥۱٦)»‏ والکشف (۲/ ۲۳۲)ء والنشر 
(70 ۳۱). والإتحاف (ص:۳۷۳)ء والسبعة (ص:٥٥٥).‏ 


قال آہو علي : من قرا بالتخفیف؛ فلأنه اسم مثل: عذاب ونکال وشراب 
وهو بارد ضد الحمیم حرق کا حرق الحميم. 

فاما من قرا «(وغساق» بالتشديد فلا خلو من أن ا ااا صفة» 
فيبعد ن يكون اس)ء [لأن] الأسماء ل تى على هذا الوزن إلا قليلاء وذلك 
ا و ون کن فان ف ی ااال 
مثل: ضراب من ضرب يضر بُ فقد أقيم مقام الموصوف» وأن لا تقام الصفة 
مقام الموصوف أحسن» إلا 1أن] “ يكون صفة قد غلبت وأجري مجرى الأساء 
نحو: العبده والأبطح. 

والقراءة بالتخفیف ا حسن؛ لسلامته من الأمرين اللذين وصفناهما في المشدد 
وهما قلة البناءء وإقامة الصفة مقام الموصوف. 


.)٣۳١۱-۳۳۰ /۳( الحجة‎ )۱( 

(۲) زيادة من الحجة (۳/ .)٠۳١‏ 

)۳( في الأصل: فإن. والمثبت من الحجةء الموضع السابق. 

)٤(‏ الكلاء: : مرف السفن» وهو عند سيبويه فَعَالّء مثل: SNE‏ من الريح» وعند أحمد 
بن بجیی: فعّلاءء لأن لریح کل فیه» فلا ینخرق» وقول سیبویه مرښجُح» وما یر جحه آن آبا حاتم 
ذكر أن الكلاء مذكر لا يؤنثه أحد من العرب (انظر: لسان العرب» مادة: كلا). 

() في الأصل: والقذا. والتصويب من الحجة (۳/ .)٠١١‏ والقذاف ا 
مده والقذّاف: المنجنيق وهو الميزان (لسان العرب» مادة: قذف). 

(0) المحان: الصحراء» وتسمى با ا لمقابر؛ لأنها تكون في الصحراء تسمية للشيء بموضعه» وا لحبان: ما 
استوى من الأرض في ارتفاع» ويكون كريم المنبت (لسان العرب» مادة: جبن). ) 

(۷) زيادة من الحجة (۳/ .)١۳١١‏ 
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واخحتلف المفسرون في الغسّاق؛ فقال ابن عباس: a‏ 

وقال أو معيد اخدرى :ال 

وقال عطية: القيح الذي يسيل من جلود أهل النار". 

وقال السدي: دموغهم التى تسيل من أعينف. 

وقال كعب الأحبار: عين في جهنم يسيل إليها هة كل ذي حة“ 

وأخبرنا أبو المجد القزويني قال: أخبرنا أبو منصور الطوسي قال: سمعت 
الحسين بن مسعود البغوي يقول: الغسّاق: ما يسيل من أعينهم من دموعهم 
يسقونه مع الحميہ. 

قوله تعالى: (وآخحر من شكله) أي: من شكل هذاالمذوق في الفظاعة 
والكراهة [أزواج) أجناس وأصناف. 

وقرئ: من شكلو بكسر الشين"» وهي لغة في معنى الثل» وأ 


(۱) آخرجه الطبري (۳۰/ ٤۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۱۰/ .)۳۳۹١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۱۹۹) 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر. | 

N (۲(‏ 
ح۷٤۲١(‏ كلهم رفعه. وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۲٠٠-٠۱۹۹‏ وعزاه لأحمد والترمذي وابن 
جریر وابن آبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور. 

(۳) أخرجه الطبري /۳١(‏ ١٠)ء‏ وهناد في الزهد .)۱۸٦/١(‏ وذكره الماوردي /١(‏ ١٠٠)ء‏ والسيوطي 
في الدر (۷/ ۱۹۹) وعزاه مناد. 

.)۱۷۷ /۲۳( أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٠(‏ أخر جه الطبري (۲۳/ ۱۷۷). وذكره السيوطى في الدر (۷/ )۲٠١‏ وعزاه لابن جرير. 

(1) آخرجه الطبري (۲۳/ ۱۷۷) عن السدي. ۰ 

(۷) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (۷/ ۳۸۸)ء والسمين الحلبي في: الدر المصون .)٥ ٤١ /٥(‏ 
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قرا ابو عمرو: وأ رد بضم الهمزة من غير مد» وقرأً الباقون بفتح الهمزة 
ا وقوله ERS‏ 
ويجوز أن يجمع الخبر الذي هو «أزواج» وإن كان المبتدأً واحدا؛ لأن «آخر» 
یراد به العذاب» والعذاب یشتمل على ضروب» کا تقول: عذاب فلان ضروب 
NESE N‏ 
دو صروت و آنواع» «وآخر» أيضاً مرفوع بالا بتداء» و«أزواج» الخر. هذا کلام آي 
۳ 
E‏ 
قوله تعالی: هذا فوج) آي: جع کثیف (مقتحم معکہ) الناں أي: داخلها 
بشدة. 
قال ابن السائب: یضر بول بالمقامع( فيلقون أنفسهم ٤‏ العا © 
قال ابن عباس: إذا دخل القادة النار ثم دخل بعدهم الأتباع» قال الحرّنة 
للقادة: هذا فو ج مقتحم معکم» فيقول القادة: زلا مرحباً ہم ا لا صادفوا 
(1) الخنج: الدلء من التدلل (انظر: اللسانء مادة: غنج). 
(۲) الحجة للفارسي (۳/ ١١۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٥۱٦)ء‏ والکشف (۲/ ۲۳۳)ء والنشر 
(۲/ 11(« والإتحاف (ص «((TVY:‏ و ( ص (o00:‏ 
(۳) الحجة (۳/ ۳۳۲). 


)٤(‏ المقامع: جع مِقَمَعَةء وهي سياط تعمل من حديد رؤوسها مُعْوجّة (اللسانء مادة: قمع). 
(٥)‏ ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٥ ٠٤‏ وابن الحوزي في زاد المسير (۷/ 16١‏ 
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والَرحَب والرّخب: السَعَة"» أي: لا اتسعت بهم مساكنهم. وهذا إخبار أن 
مودتهم انقطعت وصارت عداوة. 

لإنہم صالوا النار) کا صليناها. 

(قالوا) يعني: الأتباع للقادة بل نتم لا مرحبا بکم) یشیرون إلى ان قادتهم 
أولى بالدعاء عليهم وب قالوه هم» وعللوا ذلك بقوهمم: (أنتم قدمتموه لنا) آي: 
قدمتموا العذاب لناء [يريدون] ': سببه» وهو الكفر» يريدون: أنتم ابتدأتم 

ثم قالت الأتباع: ربا من قَذّم لنا هذا ... الآية) وقد سبق الكلام على 
اوغا ى شور اغراف 

قوله تعالی: ل(وقالوا ما لنا لا نری رجالا كنا نعدهم من الأشرار) قال مجاهد: 
یقول بو جھل فی النار: ین صهیب؟ آین عتار؟ ين بلال؟“. 
فعند ذلك يقولون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار) في الدنيا. 


(۱) ذكره القرطبي في تفسیره /۱٥(‏ ۲۲۳). 

(۲) انظر: اللسان (مادة: رحب). ) 

(۳) في الأصل: يريدن. 

۳۸ عندالآية رقم:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۳/ .)۱۸١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۲٠٠‏ وعزاه لعبد بن حميد واٻن 
جریر وان اندر وان ساگ 

.)٥٦٥ /۳( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )٨( 


ا م ا اپ از م 
اتخذناهم سخرياء والجملة المعادلة لقوله: [أم زاغت) محذوفة» ا معنى: 
[أمفقودون] “هم آم زاغت عنهم الأبصار. وهذه قراءة أي عمرو وحمزة 
والكسائي» وقرا الباقون: «مىَّ الأشرار الكَذناهم» بقطع الممزة وفتحها على 
الاستفهام» ولذلك عودل ب«أم»» واستبعد البصراء بالعربية هذه القراءة؛ لأن 
استفهامهم مع علمهم أنهم فعلوا بهم ذلك لا معنى له. 

وقال الفراء: الاستفهام بمعنى التعجب والتوبيخ. 

والمعنى: أنهم يوبخون أنفسهم على ما صنعوا با مؤمنين. 

ولاسخريا) بضم السين وکسرهاء مذکور في قد أفلح المۇمنون)7. 

قال قتادة ومقاتإ °: أم زاغت أبصارنا عنهم فهم معنا في النار ولا نراه . 

قوله تعالى: إن ذلك لحق) قال الزجاج: أي إن الذي وصفناه عنهم لحقء 
ثم بين ما هو فقال تعالى: (تخاصم أهل النار). 


)١(‏ في الأصلل: أمفقودن. 

(۲) الحجة للفارسی (۳/ ۴۳۳-٤۴۴)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1١٦-1۱۷)»‏ والكشف 
79 /) والنشر (۲/ ۳۹۲-۳۹۱)ء والإتعاف (ص:۳۷۳)» والسبعة (ص:٦٥0).‏ 

(۳) معاني الفراء (۲/ .)٤۱۱‏ 

€3 عند الآية رقم: -,. 

.)۱۲۳ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

(1) خر جه الطبري (۲۳/ .)۱۸١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۲١٠‏ وعزاه لعبدبن حميد وابن 
e‏ 

.)٤١ /٤( معان الزجاج‎ )۷( 
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قال المفسرون: ا : خاصم القادة والأتباع 


ل إتما ئا مذ ومان إا لو َه الود الهاو رَب السمو 
لاض وَمَا بيَهْمَا الْعُزير الْعَفْرُ © قل هو نبوا عَم @ @ اث ت 


ے2 


رون و تا گن ل من عم بالاو آلاغلل إذ نورد ي إن 
وی إل إل نما تا تذي رمن 

«قل) يا محمد لأهل مكة: إن آنا منذر) أحُرّفكم عقوبة اله. 

قل هو) يعني: القرآن» في قول مجاهد والضحاك وعامة المفسرين. 

وقيل: المعنى: هذا الذي أنبأتكم به من كوني رسولا منذراء وأن الله واحد 
قهار نبا عظيم) لا يعرض عنه إلا غافل شديد الغفلة. 

(أنتم عنه معرضون) لا تتفكرون فيه. 

والمقصود من ذلك: تنبههم على التفكر في القرآن ليستدلوا به على صدق محمد 
ورسالته» آلا تراه يقول: ما كان لي من علم بالملا الأعلى) يعني: الملائكة (إذ 
يختصمون) في آدم حين قال الله تعاى: لإني جاعل في الأرض خايفة قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها...) [البقرة:٠۳]‏ إلى آخر القصة. ا 
o‏ 


.)٥٦٥ /۳( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري (۲۳/ ۱۸۳). وذکره السيوطي في الدر (۷/ ۲۰۲-۲۰۱) وعزاه للفريابي وعبد 
بن ميد وابن جرير وابن المنذر وأبي نصر السجزي في الإبانة عن مجاهد. 

(۳) آخرجه الطبري (۲۳/ ۱۸۳-٤۱۸)ء‏ وابن أي حاتم .)۳۲٤۷ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
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وقیل: انصامهم ما پروی عن الي کل آنه قال: «رأيت ربي عز وجل فقال: 
فيم يختصم الملاً الأعلى؟ قلت: آنت أعلم يا رب» قال: في الكفارات والدرجات. 
فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في السبرات» ونقل الأقدام إلى الاعات وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة. وأما الدرجات فإفشاء السلام والصلاة 
باللیل والتاس نیا ١‏ 

قوله تعالی: إن يوحى إل أي: ما يو ۴ لاان اا u‏ 

قال الغراء: المعنى: ما يوحى إل إلا أني نبي ونذير مبين أبن لكم ما تأتون 

من الفرائض والسننء وما تدعون من ا حرام وا معصية. 

وقرأتٌ لأبي جعفر: «إلا إلا“ بكسر الهمزة على الحكاية» على معنى: إن 
يوحى إل إلا هذا القول وهو إذ أقول لكم إنا آنا نذير مبين. | 


إِذ قال رَبك للملتيكة ار قرا ِن طن قاد سَوَبَمَ وفحت فيه 


ین رُوسی فقعوا ل سجن @ َس اليه لم خرن ج 
1 ل تيس اشكر ون ِى آلكُفرين (@ قال باليس ما مََعَكَ أن 


Ll 


َج لِمَا حَلَقّت بيَدَی کرت ام کت ب الین و قال ل اناير 


ر 
+ 


(۲۰۲/۷) وعزاه لابن جرير وابن أي حاتم عن ابن عباس» ومن طريق آخر عن قتادة» وعزاه 
لعبد بن مید وحمد بن نصر وابن جریر. _ 

)١(‏ خر جه الطبراني في الأوسط /١(‏ ۲ ح0441). 

(۲) معان الفراء (۲/ .)٤۱١‏ 

(۳) النشر (۲/ ۲٦۳)ء‏ والإتحاف (ص:٤۳۷).‏ 
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ر ب جو 


مته لی ن ار ولق من طن @ قال احرج رها رك دجم 
ون علي لخت إل يوم الین ج قال ر نظن إلى : يومِيبَعَثون 
@قال َك من لمرن (@ إل يوم الوقتالمعلور @ قال فبعرتكَ 
أغويهُم أحَنَ دج إا بادك متهم آلمُحلصِی () قال ففق 
وقول ج لمأن جَهَم ك وَين َك م أن رج فن ما 
الد عله ار رمآ ی آلَكیفینَ () إن ولا دز لعن ج 
وک تا ند ن 

لإذ قال ربك للملاثكة) متصل بقوله: «يختصمون»» وما بينه) اعتراض. 

وما بعده مُفسر إلى قوله تعالی: لا حلقت بيدي) أي: لما توليت خلقه بنفسي 
(أستکرت) عن طاعتي 2 لآدم (أم كنت من العالين) ممن علا 
واستكبر وارتفع عن السجود له. 

اا ا ا او ا ی i‏ 
فقال: آنا خر منه). 

وما بعدة سبق تقسيره إل قرله تعال: قال فالتق الق أقول) اتفق القرا 
على نصب «الحیّ) الثاني» واختلفوا في اللأول» فقراً عاصم وحهمزة: «(قال فالحٌ) 
بالرفع» ونصبه الباقون'. فمن رفع جعله حبر مبتدآ حذوف» تقدیره: آنا احق و 
قولي» أو هو مبتداء خبره حذوف» على معنی: قال فالحق مني» ک) قال تعالی: 
(۱) الحجة للفارسی (۳/ ١۳۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۱۸)» والکشف (۲/ ١٤۲۳)ء‏ والنشر 

.)۳١۲ /۲(‏ والإتحاف (ص:٤‏ ۳۷)» والسبعة (ص:۷٥٥).‏ 
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[الحق من ربك) [البقرة:١٤٠].‏ 
ومن نصب فعلى معنى: الزموا الحق» أو على معنى: أحق الحقء كقوله تعالى: 
(إويحق الله ا لحی) [یونس:۸۲]. 
وقيل: هو قسم» فلا حذفت الباء انتصب» كا تقول: الله لأفعلنٌ» أي: قال 
فبا لحتق لأملأن جهنم» وما بينه| اعتراض. 
والحق الثاني منصوب ب«أقول». 
ويروى عن أي عمرو من غير طرقه المشهورة: «والحق أقول) بالرفع/ ( 


ووجهه ظاهر. 
زلأملأن جهىم منك) أي: من جنسك» ومن تبعك منهم) من ذرية آدم 
(أجعين). 
اقل ما أسألكم عليه) أي: على القرآن من أجر) أو الوحيء أي: على تبليغه 
E‏ 
من اجر ` فتتهموني. 


وما أا ا ا ر و ن ا من أهله»ء وقد 
عرفتموني بالبراءة من ذلك» فكيف أنتحل النبوة وأتكلف ما م أؤمر به وأتقوٌل ‏ 
القرآن. 

أخبرنا الشيخان أبو القاسم وأبو الحسن البغداديانء قالا: آخبرنا أبو الوقت 
عبد الأول» أخرنا عبدالر من بن محمد أخرنا عبدالله بن أحمد, أخبرنا عمد بن 
يوسف» حدثنا محمد بن إساعيلء حدثنا قتيبة» حدثنا جريرء عن الأعمش» عن 
)١(‏ ذكر هذه القراءة البناء في: الإتحاف (ص ٤:‏ ۳۷)ء وابن الحوزي في: زاد المسير .)٠١۸/۷(‏ 
(۲) في الأصل زيادة قوله: المعنى. 
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أي الضحی» عن مسروق قال: «دخلنا على عبدالله بن مسعود قال: يا أا الناس 
من علم شيا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن تقول نا لا 
تعلم: الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما آنا من 
المتكلفين))'. هذا حدیث صحیح. 
نهو( يعني: القرآن إلا ذكر للعالين) موعظة للجن والإنس. 
لولتعلمن) يا كفار مكة نبأه) حبر صدقه بعد حين). 

لا غا ا ا 

قال ا لحسن: يا ابن آدم! عند ا موت يأتيك الق" اليقین. 

وقال عكرمة يوم القيامة . 

وقال السدي: : یوم بد 

وقال ابن السائب: ا ا 
[علمه]" بعد الموت“. والله تعالى أعلم. 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۰۹ ح۱٩٥٤).‏ 

(۲) أخر جه الطبري (۲۳/ ۱۸۹) عن قتادة. 

(۳) في جميع مصادر التخريج: الخبر 

ء)٥٨۸‎ /۳( والواحدي في الوسیط‎ »)۱۱١ /٥( ذکره الطبري (۲۳/ ۱۸۹) في تفسیره» والماوردي‎ )٤( 
.)٠٠۹ /۷( والسيوطي في الدر المنثور‎ 

.)٥٨۸ /۳( والواحدي في الوسیط‎ »)۱۱١ /٥( ذکره الماوردي‎ )٥( 

.)۱۱۲/٥( آخر جه الطبري (۲۳/ ۱۸۹). وذکره الماوردي‎ )٩( 

(۷) زيادة من الوسيط (۳/ .)٥٦۸‏ 

(۸) ذکره الواحدي في الوسيط (۳/ .)٥٦۸‏ 


سومة ازس 
: اراک ایی 
الا لھ راچ یر 
wT + &‏ 1 
وهي اثنتان وسبعون آية في المدني» ومس في الكوفي ٤‏ 
وهي مكية في قول ابن عباس وعليه ا مغسرين "ء إلا آيتين نزلتا بالمدينة : الله 
نزل أحسن الحديث) و قل يا عبادي الذين أسرفوا على نفس )7" . 
وقيل: إلا سبع آيات من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا) إلى آخر 
السبع. واستثني أيضا: يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم). 
تزیل الکتس من آله الغزيز كر ن إنا أنرلتآ إليك الْكَىَب باحق 
ي صد وم وآ مك ا 
9 لا لله الدين الخالص والدير. ادوا 


ر 7وو 


و دونه أَوَلياء ما تعَبدهم إل یروا إلى آله زلف إن اله كم 
ر 4 


”در ر م مدر ر کی صر ر ر ر2 و 
سے رگ ریو م ر صو ہے رو ےر رر ر ا 
© لو اراد الله أن يِذ وَلدا صطفی مما لق ما دشاءُ سدنهر هو 


a rbd 


الله الو حد آلقمارڙس ٠‏ 
قال الله تعالى: إتنريل الكتاب): مبتدأء حبره: لإمن الله). 


(۱) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۱٣۲۱).‏ 

(۲( ذكره السيوطي في الدر (۷/ ١‏ ) وعزاه لابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس. ) 
(۳) انظر: اللإتقان في علوم القرآن (۱/ »)٥١‏ والماوردي /٥(‏ ١١١)ء‏ وزاد المسير (۷/ ١٠٠)ء‏ والبيان 

(ص:٣۲۱).‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ضر 


Ce E E Ee e e E o lh hi r so ia ah e hE CT EEE EYEE EES 


وقيل: «تنريل»: خبر مبتدأ حذوف» تقديره: هذا تنزيل الكتاب» وا لجار 
والمجرور صلة التنزيل» كا تقول: نزل من عند الله. أو غير صلةء فيكون ا لجار 
والمجرور خبرا بعد خبر. او یکون خبر مبتدا حذوف تقدیره: هذا من الل . 

والمراد بالكتاب: القرآن. 

قوله تعالى: لإخلصا) نصب على الحال» (الدين) نصب بوقوع الفعل ‏ 
عليه . والمعنى: فاعبد الله محضاً له الدين من الشرك والرياء. 

آلا لله الدين الخالص) قال قتادة: شهادة أن لا إله إلا ابل . 


وقال الحسن: الإسلام. 
وقيل: المعنى: هو الذي وجب اخت ضهان ا ك اغ ا اد 
کدر. [ 


ل لین ادرا مو دوت آرلاء فال اجب الكشاف ٠`‏ 
يجتمل الخذين وهم الكفرةء والمتخذين وهم الملائكة وعيسى واللات والعزى؛ 
عن ابن عباس. والضمير في «اتخذوا» على الأول راجع إلى «الذين»» وعلى الثاني 
إلى «المش ر كين». ولم جر ذكرهم لكونه مفهوماء والراجع إلى «الذين» حذوف. 


(۱) انظر: التبيان (۲/ »)۲٠١‏ والدر المصون .)٤-۳ /٦(‏ 


(۲) مثل السابق. 
)۳( أحرجه الطبري (۲۳/ .)٠۹١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ ١‏ ) وعزاه لعبد بن حميد وابن 


.)۱۱٤ /٥( ذکره الماوردي‎ )٤( 
.)١١۳ /٤( الکشاف‎ )٥( 


.anaaanasansssssansssanansnsnanenesasanannansensaserannanamnsannonenaveenssveranannonevavaneasnasanvoessnannevnutveetenannnnenarnenannanecvonnnnnSnTETHOOEOTISTISIITIOTIHIIIIIIS 


والمعنى: والذين [اتخذهم]" المشركون أولياء. 

«والذين اتخذوا» في موضع رفع على الابتداء. 

فان قلت: فا لخر ماهو؟ 

قلت: هو على الأول» إما إن الله بحكم بينهم) أو ما أضمر من القول قبل 
قوله: ما نعبدهم). وعلى الثاني: إن الله يحكم بينه.). 

فإن قلت: فإذا كان «[إن الله] يحكم بينهم) الخبرء فما موضع القول 
ال 

قلت: يجوز أن يكون في موضع الحال» أي: قائلين ذلك. [وججوز أن يكون 
بدلا من الصلة فلا يكون له محل» ك أن انيدل منه كذلك)". 

وقراً ابن مسعود بإظهار القول: «قالوا ما نعبدهي». وف E‏ «ما 
نعبدكم إلا لتقربونا» على الخطاب”» حكاية لما خاطبوا به آهتهم. 

وقال الزجاج”: ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله رلفی) آي: فربی. 

والضمير في «بينهم» هم ولأوليائهم. 

وا لمعنى: إن الله يجحكم بينهم بأنه يدخل الملائكة وعيسى عليهم السلام الجنة 
ويدخلهم النار مع الحجارة التي نحتوها وعبدوها من دون الله تعاى. 
(1) في الأصل: اتخذوهم. والمئبت من الكشاف .)١١١ /٤(‏ 
() في الأصل: الله تعالى. والمثبت من الكشاف الموضع السابق. 
(۳) زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
)٤(‏ ذكر هذه القراءة الطبري (۲۳/ ۱۹۱)» والقرطبي (۱۵/ ۲۳۳). 


.)۲١٤ /٠١( ذكر هذه القراءة الطبريء» الموضع السابقء والقرطبي‎ )١( 


SSsenrreemeennesnanenrreenetemranewnvemenannaatmveeceasananavavnvnvesasnauvnvvunnnnnnatuntvveusananaauaeaevovscansaanoenaeanvesnnnenseaeneaveeennaanenanene nanna إgضnn‎ n 


وقيل: بحكم بين المسلمين والمشركين» فإن المسلمين كانوايقولون هم: مَن 
حا السماوات والأرض؟ فيقولون: اللهء فإذا قالوا هم: فما لكم تعبدون الأصنام؟ 
قالوا: إنم) نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. 

إن الله لا دي) أي: لا يرشد إمن هو كاذب كفار) في قوله أن الآهة 
تشفع هم وتقر م إلى الله. 

وقیل: TT TT‏ ات 
الله» ولذلك عقبه محتجاً عليهم بقوله تعالى: لإلو أراد الله أن يتخذ ولد للاصطفى 
غا مخلق ما يشاء). 

قال الزخشري: کأنه قال: لو أراد اله تعالى اتخاد الود ن يزد على ما فعل من 
اصطفاء ما [يشاء] من خلقه وهم الملائكة» إلا أنكم جهلكم به حسبتم 
اصطفاءهم [اتخاذهم]' أولاداً ثم تقادیتم في جهلكم وسفهكم فجعاتم وهم 
ا 

ا ا 


ورد ر ص بے 


خلق اموت والاأَرضَ الق يكور اليل على الار كور النهارَ 
عى اليل وَسَخرَالشمْسَوَالَقَمرَ ل ری ا اهو 
اريز العَفرُ ي @ خلقکر من نفس وَحِدَو د جل ما رَوَجَها وَأنرل 
(۱) الکشاف .)١١٤/٤(‏ 


(۲) في الأصل: شاء. والمبت من الكشاف» الموضع السابق. 
(۳) في اللأصل: اتخاهم. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 


Da 


لكرمِيٍ الأتعم ثمَيية ازوج لقم ف بُطون هڪم لقا مِنْ 
بد ځلقفی طلم ولتو دلكم | الله ربكم له المُلك ل إله إلا هو أن 
تصرفون ص 


قوله تعالی: كور اليل عل اهار ويكور انه ار مل اليل( قال ار 
غ N O‏ 

قال ابن قتيبة: أصل [التكوير]": الف ومنه كور العامة. 

ا م 2 : (ss‏ 

وقال غيره: أصل التكوير: طرح الشيء بعضه على بعض 

وما بعده مفسر إلى قوله تعالى: ثم جعل منها زو جها) يعني: حرّاء من آدم 
عليه السلام. 

وقد أشرنا إلى دفع الإشكال في الترتيب بحرف «ثم» مع تقدم خلق حواء على 
خلق المخاطبين في سورة النساء عند قوله تعالى في أواخرها: ثم اتخذوا العجل من 
بعد ما جاءتہم البينات) بعد قوله تعالى: إفأخذمم الصاعقة) [النساء:١١٠].‏ 

وقيل: أخرج الله تعالى ذرية آدم عليه السلام من ظهره [كالذرً]" ا 

قوله تعالى: وأنزل لكم من الأنعام) أي: قضى لكم وقَسّم» والقضاء 
(۱) تجاز القرآن (۲/ ۱۸۸). 
(۴) في الأصل: التكور. والتصويب من غريب القرآنء اوضع السابق. 
)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: كور). 
)٥(‏ في الأصل: كاذر. والتصويب من الكشاف .)١١١/٤(‏ 


RSET A e Se 


والقسم موصوف بالنزول من السماء. 

وقيل: لما كانت لا تعيش إلا بالماء والنبات النامي من الماءء والماء من السماء 
فان امن الحا وفك أشرتا إل تر ذلكق الااة 

(حلقاً من بعد خاتی) یرید: نطفاًء ثم علقاًء ثم مضغاًء ثم عظاماء ثم اء إلى 
غير ذلك من تقلبات أحوال الإنسان إلى أن يظهر إلى الوجود. 

وقيل: خلقاً ني بطون أمهاتكم من بعد خلتق في ظهر آدم. 

لني ظلمات ثلاث) قال ابن عباس وقتادة وعامة ا مفسرين: هي ظلمة البطنء 
والرّحم» ل 

وقيل: ظلمة البطن» والرزحم» والصلب. 


٣ تہ‎ 


إن تکفروا فارګ الله غ نک و رض اده افر إن کرو يَرَصّهُ 
لک وک رڈ وار وز اریم إل ریک رجفم ینگ یما م 
تعَملونَ انه علي بذڏات الصُدُور @ * وَإذا م مسر لسن ضر دعا 
میا إل َم إا وله يمه مني مان يد وإ n‏ 
ند ادا ليْضل عن سبيله فَلََمَكَعْ بكفرك قليلاً لَك من اصعب آلنارة 


.٠٤١ عند الآية رقم:‎ )١( 

(۲) آخرجه مجاهد (ص »)٥ ٥٩:‏ والطبري »)۱۹٩/۲۳(‏ وابن أبي حاتم .)۳۲٤۸/۱۰(‏ وذکره 
السيوطي في الدر (۷/ )۲٠۲‏ وعزاه لعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. ومن طريق 
آخر عن مجاهد» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذرء ومن طريق آخحر عن ابن عباس» 
وعزاه لسعید بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم. ومن طريق آخر عن بي مالك» وعزاه لعبد بن 
ھہد. 


binn ea EEE EE TD CS hola lalish SEE E EEE 


قوله تعاى: ولا يرضى لعباده الكفر) قال ابن عباس: لا يرضاه لعباده 
المؤمنين » فيكون عاماً في اللفظ خاصا في المعنی؛ كقوله تعالى: (عیناً یشرب ا 
عباد الله) [الإنسان:٦].‏ 

وقيل: لا يرضاه لأحد ما وإن وقع بإرادته. وبين [الإرادة] والرضى فرق 
لیس هذا موضع ذكره. ا 

وإن تشكروا يرضه لكم) اختلف القراء السبعةء فمنهم من ص الهاء 
ووصلها بواو؛ لأن ما قبل الماء متحرك فصار بمنزلة: ضَرَبّه. ومنهم من اختلس 
الحركة؛ لآن أصل الكلمة: ترضاه» فصار بمنزلة: عَصّاه» والحذف ليس بلازم. 
ومنهم من سكن الماء وقال: هي لغڌ(. 
قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه) أي: راجعاًإليه ومقبلاً 

(ئم إذا خوّله) ملْکه وأعطاه» واشتقاقه من قومم: هو خائل مال؛ إذا كان 
متعهدأ له حَسَنْ القيام عليه » ومنه الحديث: «كان رسول الله با يتخر ا 
بالموعظة». 


(۱) أخرجه الطبري (۲۳/ ۱۹۷)ء وابن أبي حاتم ...)١ ٠(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۷ ۴ ) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم والبيهقي في الأساء والصفات. 
(۲) في الأصل: إرادة. 
() الحجة للفارسي (۳/ ۳۳۸)ء والحجة لابن زنجلة (ص:1۱۹)ء والکشف (۲/ ١۲۳)ء‏ والنشر 
۲ -۳۰۹)ء والإتحاف (ص:٠۳۷)»‏ والسبعة (ص:۰٦۱-۰٩٥).‏ 
)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: خول). 
)٥(‏ آخرجه البخاري (۱/ ۳۸ ح1۸)» ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۲ ح۲۸۲۱). 
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رقا فون حال کول اذا اال واس 

وني معناه قول العرب: إن [الغنی] طویل الڏيل ماس 

(نعمة منه) آزال عنه الضْرّ وأسبغ عليه نعمة من نعمهء نسي ما كان يدعو 
إليه من قبل) أي: كسى الضر الذي کان يضرع الله تعالى بسببهء ويدعوه إلى كشفه. 

وقیل: نسي ربه الذي [کان] يبتهل ليه . 

وما بمعنى «من»؛ كقوله تعالى: وما حلق الذكر والأنشى) [الليل:٣]»‏ 
ومثله قوله: (إولا أنتم عابدون ما أعبد) [الكافرون:۳]. 

والمراد بالإإنسان في هذه الآية: الكافر. 

قال عطاء: نزلت في عتبة بن ربيعة. 

وقال مقاتر  i‏ أي حذيفة بن المغيرة. 


e‏ رچ م م 


من هو قَيِت ءانا ليل ساچدا اماحدزا آل خرة ور جوا رة رنف قل 
ولوا آلألتبق 


و 
| 


یشوی آلذین بون ودين لون إن إنمایکد کر 


. انظر: اللسان (مادة: خول).‎ )١( 

(۲) في الأصل: الفتى. والتصويب من المصادر التالية. 

(۳) هذا مثلّ يراد به: أن الال يظهر ولا خفى» وكذلك الفقر لا يكاد الرء بخفيه (انظر: المستقصى في 
أمثال العرب /١‏ ۹١٠٤ء‏ وجمهرة الأمثال /١‏ ۹۸ء ومجمع الأمثال .)١٤ /١‏ 

.)١١۸ /٤( زيادة من الكشاف‎ )٤( 

.)۱۱۸-۱١۷ /٤( هذا من كلام الزخشري في الکشاف‎ )٥( 

.)٠١١ /۷( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ 0۷۲)ء وابن الحوزي في زاد المسير‎ )١( 

(۷) تفسبر مقاتل (۳/ ۱۲۸). 
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قوله تعالى: من هو قانت آناء الليل ساجداً وقات)) اختلفوافيمن نزلت على 
آقوال: 

أحدها: أا نزلت في أي بكر الصدّيق رضى الله عنه. قاله ابن عباس (. 

والاني: في عثهان بن عفان رضي الله عنه. قاله ابن عمر(. 

والثالث: في عبدالله بن مسعود وعمار بن ياسر وصهيب وأبي ذر. قاله ابن 
الا 

وحکی یحی بن سلام: آنه رسول الله ییا . 

وقيل: بعمومها فيمن كان بهذه الصفة. 

واختلف القراء في قوله تعالى: (أمَّنْ) فقرأابن كثير ونافع وحمزة: «أَمَنْ» 
بتخفيف الميم» وشددها الباقون. 

قال آبو علي : من شدّد فعا «آمْ» دحلت على [«مَنْ»] فأدغمت اليم في 
الميم» وتكون الحملة التي عادلت آَم قد حذفت» المعنى: ا لجحاحد الكافر بربه خير 
أمّن هو قانت» و«مَنْ» موصولة بمعنى الذي» وليست باستفهام» ودل على ا لجملة 


(۱) ذکره الماوردي »)۱۱١ /٥(‏ والواحدي في آسباب النزول (ص:۳۸۲). 

(۲) آخرجه ابن بي حاتم /۱١(‏ ۸٤۳۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية .)0٩ /١(‏ وذكره الواحدي في أسباب 
النزول (ص:۳۸۲)ء والسيوطي في الدر (۷/ )۲٠٤١-۲۱۳‏ وعزاه لابن المنذر وابن أي حاتم وابن 
مردويه وأبي نعيم في الحلية وابن عساكر. 

.)۱۱۷١ /٥( ذکره الماوردي‎ )۳( 

)٤(‏ مثل السابق. 

.)١٤١-۳۳۹ /۳( الحجة للفارسي‎ )٥( 

(٦1(‏ زيادة على الأصل. 
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امحذوفة المعادلة لأَمْ ما جاء بعد من قوله تعالى: قل هل يستوي الذي يعلمون 
والذين لا يعلمون)» ودل عليها أيضاً ما قبل من قوله تعالى: (أقل تمتع بكفرك 
قليلاً إنك من أصحاب النار). فأما من حفف الميم فقال: (أمَنْ هو قانت 
فالمعنی: اَم هو قانت كَمَْ هو بخلاف هذا الوصف؟ ولا وجه للنداء هاهنا؛ لأن 
هذا موضع معادلةء ويدل على المحذوف هاهنا: قل هل يستوي الذي يعلمون 
زالذين لا لمرن لأ ن اون لا رن الا س شن 

ا منوا آنقوا ر نحتاف هذه آلذتيا حسكة 


e‏ نما e‏ ا 


5 ٍ 


قوله تعالی: ا a‏ 
لإوأرض الله واسعة) يريد: الحنة. 


وقيل: الأرض المعهودة. 
فإن أريد الأول كان ترغيباً هم في العمل المفضى بهم إليها. وإن أريد الثاني كان 
خضا فم على اهجرة. 


(إنما يو الصابرون أجرهم) على طاعة الله وعن معصيته» وعلى تجرع 
الغْصّص واحتمال البلاء أجرهم الذي جعله الله تعالى جزاء هم على صبرهم بغير 
خساب) آي: لا محاسبون عليه. 

وقیل: بغیر مکیال وغیر میزان» وهو تثیل للتکثر. 


۳ عندالآية رقم:‎ )١۱( 


a aaa aaa tede mae aaa o ee tg tam 


الاو عش اق الا اتاك تول 

آخبرنا الشيخ عبدالعزيز بن معالي بن غنيمة بن منينا قراءة عليه ونا أسمع 
بمنزله بباب البصرة» أخبركم أبو بكر محمد بن عبدالباقي الأنصاري فاق به» قال: 
أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب» أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم 
بن خلد بن جعفر القاضي» حدثنا محمد بن آحمد بن إبراهيم» حدثنا حمد بن 
يونس» حدثنا علي بن قمر العجلي» حدثنا جعفر بن سليان» عن [سعد] بن 
e‏ عن الأصبغ بن نباتة“ قال: «دخلنا مع علي بن بي طالب رضي الله عنه 
على الحسن بن علي نعوده» فقال له علی: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ فقال: 
آصبحت بحمد الله بارئاء فقال: كذا نت إن شاء الله. ثم قال المحسن: أسندوني 
أسندوني» فأسنده عل إلى صدره» فقال الحسن: سمعت جدي بذ وقال لي يوماً: 
بتيٌ! عليك بالقناعة تكن من أغنى الناس» وأدٌ الفرائض تكن من أعبد الناس» يا 
بني! إن في الجنة شجرة يقال ها: شجرة البلوىء» يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فلا 
يتصب همم میزان» ولا يتشر هم ديوان» يُصَبٌ عليهم الأجر صَباء وقراً رسول الله 
إنما يو الصابرون أجرهم بغير حساب))0©. 


(۱) ذكره النسفي في تفسیره .)٥۰ /٤(‏ 

(۲) في الاأصل: سعيد. وانظر ترجمته في التعليق التالي. 

)۳( سعد بن طريف الإسكاف الحذاء ا لحنظلي الكونيء متروك ورماه ابن حبان بالوضع (ذيب 
التهذیب ۳/ ٤٠١‏ والتقریب ص:٠۲۳).‏ 

(€) الأصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي» أبو القاسم الكوني» متروك رمي بالرفض (تذيب التهذيب 
۱“ والتقریب ص:۱۱۳). 

)٥(‏ آخرجه الطبراني في الکبیر (۲/ ٩‏ ح٠٠۲۷).‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ )٠٠١‏ وعزاء 
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N E OT SNN 
وأمرت بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين» أي: مقدمهم وسابقهم في الدنيا‎ 
والآخرة. ولك أن تجعل اللام مزيدةء مثلها في: أردت لأن أفعَل. ولا تزاد إلا مع‎ 
«أن» خحاصة دون الاسم الصريح» والدليل على هذا الوجه مجيئه بخير لام في قوله:‎ 
لإوأمرت أن أكون من المسلمين) 1يونس:۷۲]»› لإوأمرت أن أكون من المومنين)‎ 
.]١٤:ماعنألا[)ملسأ وآمرت أن أكون اول من‎ »]٠۰٤:سنوی[‎ 

وني معناه أو جه: ان کون اول من آسلم في زماني ومن قومي» لأنه آول من 
خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمهاء وأن أكون أول الذين دعوتيم إلى 
الإسلام إسلاماًء وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره» لأكون مقتدى 
rs‏ 


از اتی تتو لك مر الشنرن نی رن کم ب 


۶ ر ا سر ص 


ل ر ل الك عرفل بے عبادهء یعباد 


قوله تعالى: (إقل إن الخاسرين الذين خسروا E‏ 
معناه : أن الكاملين في ا لخسران هم الذين خحسروا أنفسهم بالمصير إلى النار 


.)١۲١-١۲۰ /٤( الکشاف‎ )۱( 


saunasnanannmananannananannanaannvvvvnvuvvannanrvvvuvwanervvvuvvusanrvrveaunncncnnannnnnnnaavananvvovanbvetr tenan nanaannnnavivwtnevrmnrensranrmrmannnnnnwwaanennnenktkasrvivtvvisssssae+ 


NET‏ ل ر ر ی 
کانوا مؤمنین فقد خحسروهم؛ لأنمم لم يدخلوا معهم الجنة. 

وقال الحسن وقتادة: حسروا ا لحور العين الذين كانواآهليهم لو أدخلوا 
ا 

قال الزحشري: وصف خسرانهم بغاية الفظاعة في قوله تعالى: (الا ذلك 
هو الخسران المبين) حيث استأنف الحملة وصدرها بحرف التنبيه» ووسط الفصل 
بين المبتداً والخبر» وعرْف الخسران ونعته بال مبین. 

قوله تعالى: هم من فوقهم ظلَل من النار) أي: أطباق ا 
النار ودخااء ومن تحتهم ظلل) أطباق راا هي مهاد لقوم وظْكَل 
لاش 

ذلك) إشارة إلى العذاب المذكور يخرف الله به عباده) ليجتنبوا مايوقعهم 
فیه» یا عباد فاتقون) ولا تعرضوا [لعذابي]. 
ودين أجَكيوا ألطْعُوت أن يَعْبدُوهَ اوا ی آله هم الجر 2 
عاد © لذن َسَكَمِعُون الول فَيَيعُون أ خستةء وتيك أن هدن 


سے * 
7 گء ر 


له وتيك هم الوا الأب أَفَمَنْ حى عله كمه لداب أَذَأتَ 


وان 


(1) ذكره الماوردي /٥(‏ ۱۱۹)» وابن الجوزي في زاد امسر (۷/ .)٠١۹‏ 
(۲) الکشاف .)١١١ /٤(‏ 

(۴) في الأصل زيادة قوله تعالى: ل(ومن تحتهم). وستأتي بعد. 

() في الأصل: لعاذاي. 
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EE‏ ص کے ٍ م ر 
تقذ من فى آلنار و ليكن النربر اتقو رڳ هم عرف من فَوَقها عرف 
َة ری من عا ادر وَعَدَ غد آله آله نيعاد ق 


قوله تعالى: لإوالذين اجتنبوا الطاغوت) قال ابن زيد: حدثني أي آن هاتين 
الآيتين نزلتا في نفر كانوا في ال جاهلية يقولون: لا إله إلا الله؛ زيد بن [عمرو)') 
وأبو ذر» وسلمان الفارسى. 

وال رلو رعا ا رو م ان راف و 

قال Ko‏ إن قال: أن يعبدوها)؛ لأن [الطاغوت] في معنى 
حاعة» وإن شئت شت جعالته واحدا مؤثا. 

OT E 
«(اجتنبوا»» تقديره: والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت.‎ 

اهم البشرى) خب المبتدأ الذي هو «والذين اجتنبوا». وا لمعنى: هم 
البشرى على ألسنة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين في الدنياء وعلى آلسنة الملائكة 
حين الموت وحين يحشرون. 


لإفبشر عبادي) فوصفهم فقال: (الذين يستمعون القول) وهو القرآن في 


)١(‏ في اللأصل: عمر. والتصويب من مصادر التخريح. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۳/ ۲۰۷)ء وابن ابي حاتم .)۳۲٤۹ /٠١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۷/ ۲۱۷) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص‌:۳۸۲). 

(۳) معانی الأٌخفش (ص:٤۲۷).‏ 

)٤(‏ في الأصل: العابدون. والمئبت من معاني الأخفش, الموضع السابق. 

.)١١/١( انظر: الدر المصون‎ )٥( 
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E 

فيتبعون أحسنه) مفسّر في الأعراف عند قوله تعالى: (يأخذوا بأحسنها) 
[الأعراف:١٤١].‏ 

وقيل: بعمومه في الكلام كله. 


قال ابن عباس: هو الرجل مجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسن 
ومساوئ فیحدث بحسن ما سمع» ویکفٌ عا سواه . 

وقد ذهب بعض القراء إلى أن الوقف على قوله: (فبشر عبادي) ويبتدئ: 
(الذين يستمعون القول)ء فيكون مرفوعاً بالابتداء» والخبر ([أولتك). 

قوله تعالى: ((أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. ذكر 
الزجاج والزخشري -دحل كلام أحدهما ني الآحر-: آنا جلة شرطية دحل 
عليها همزة الإنكارء والحمزة الثانية هي الأولى» كررت لتوكيد الكلام وطوله؛ لأنه 
لا يصلح في العربية أن تأتي بألف الاستفهام في الاسم والخر. 

وأصل الكلام: أمّن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه» والفاء الثانية فاء 
ا لجزاءء والفاء الأول عطف على محذوف يدل ا لخطاب عليه» تقديره: أأنت مالك 
آمرهم» فمن حق عليه العذاب فأنت تنقذه. 

ويجوز أن تكون الآية جملتين» على معنى: أمن حق عليه كلمة العذاب فأنت 


(۱) ذکره الماوردي .)۱۲۱١ /٥(‏ 
(۲) انظر: الدر الملصون .)١١/١(‏ 
(۳) معان الزجاج /٤(‏ ۹٤۳۰۰-۳۲)»ء‏ والکشاف /٤(‏ ۱۲۳). 
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تخلصه؟ آفأنت تنقذه؟ وإن) جاز حذف «فأنت تخلصه»؛ لدلالة «أفأنت ثنقذ» 
قال عطاء: يريد هذه الآية أبا هب وولده» ومن تخلّف من عشيرة النبي لعن 
الایان“. ۰ 
قوله تعالى: لإلكن الذين اتقوا رهم هم غرف من فوقها غرف مبنية) أي: 
علالي بعضها فوق بعض قد بنيت العلالي وأحكمت إحكام المساكن التي على 
الأرض 


(تيري من تحتها لاہار) کت تجري من تحت المنازل من غير تفاوت بين العلو 


لک انی اوی لابب( فمن شی ل صد رَه لاشم فهر 
عل ور من رب ويل لَلقسية فلوم ن ذکر آل وتيك فی صلل 


ص 


قوله تعالى: ((فسلكه ينابيع في الأرض) قال الشعبي: كل ماء ني الأرض فمن 


.)١١١ /٤( في الأصل زيادة قوله: أفأنت تخلصه. وانظر النص في: الکشاف‎ )١( 
.)۱۷۲/۷( ذكره الواحدي في الوسیط (۳/ ٦۷٥)ء وابن ا جوزي في زاد المسير‎ (۲) 
.)١١/( والدر المصون‎ ء)١١‎ ٤ /۲( انظر: التيان‎ )۳( 


auanmnmsanmesuanvuvssvansvricetarennanaannasssnnnvanevesvrvrurevroenvrrttaunuLsansanaunaanaanaaaanaarannaannasvnanavcevemvwanaaaanannannvevrvtvansannannnaaacanvunvewtOnvbNRVTVSNTVNNRaAnanannannnw 


+ ۱ 
العا 
وا لمعت فأد اة وزظيه عيونا في الأرض يسلك في جاريه كالعروق في 
الأجساد. 


ذلك. 

وقيل: المراد بألوانه: أصنافه من بر وشعير وأرز وسمسم وغيرها. 

E E ر‎ ١ 

فال بعضهم: سمي بذلك؛ لأنه إذا نَم جفافه حان له أن ثور عن منابته. 

(فتراه) بعد نضارته وخضرته (مصفراً ثم بجعله حطاما) فتاتاً متكسراً. 

إن في ذلك لذكرى) لتذكيراً (لأولي الألباب) على أنه لابدمن صانع 
حکیم قادر علیم. 

E 

قوله تعالی: [أفمن شرح الله صدره لاإسلام فهو على نور من ربه) قال 
الزجا۔(: : جوابه متروك؛ لأن الکلام دال علیهء تقدیره : أفمن شرح الله صدره 


(۱( آخعرجه آبو الشیخ في العفلمة (4/ ۱۲۵۷ ح۷٤۷۳)‏ والطبري (۲۲/ ۸ .. وذكره السيوطي في 
الدر (۷/ ۲۱۹) وعزاه لابن جرير وآبي الشيخ في العظمة والخرائطي في مكارم الأخلاق. 

(۲) انظر: اللسان (مادة: هيج). 

(۳) تفسیر مقاتل (۳/ ۱۳۱). 

.)٠١ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 
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فاهتدی کمن طبع الله تعالی على قلبه. و لإفويل للقاسية 
قلوبہم من ذکر الله). 
وقد فسرنا معنى الشرح في سورة الأنعام وذكرنا فيه حديثاً له اختصاص 
هذه الآية ومدخل في تأويلها. 

قال قتادة: فهو على نور من ربه»: هو کتاب الله يذ به وينتهي ليه . 

قال ابن عباس: نزلت في آبي بكر الصدّيق رضي الله عنه واي بن حلف. 

وقال عطاء: نزلت في علي وحمزة وأبي لهب وولد.. 

وقال مقاتل: نزلت في رسول الله ب وأ جهل. 

وقد ذكرنا معنى القسوة في سورة البقرة". 

ومقاتل یقول: «منْ ذکر الله ہمعنی: عر ذکر الل“ 


(۱) عندالآية رقم: .٠٠١‏ 

(۲) آخرجه الطبري (۲۳/ ۲۰۹). وذکره الماوردي »)۱۲۱١ /٥(‏ والواحدي في الوسیط (۳/ .)٥۷۷‏ 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)١۷ ٤‏ 

() ذکره الواحدي في آسباب النزول (ص sS‏ بن ا جوزي في زاد المسير 
(۷/ € 1۷(. 

.)۱۳۱ /۳( تفسیر مقاتل‎ )٥( 

۷٤ عندالآية رقم:‎ )١( 

(۷) تفسیر مقاتل (۳/ ۱۳۱). ) 

(A)‏ فائدة: قال ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ ٤‏ ۱۷): فإن قيل: : كيف يقسو القلب من ذكر اش عر 

وجل؟ 

فا جواب: آنه كلما تلي عليهم ذكر الله الذي یکذبون به قَسَتْ قلوبہم عن الإیمان. 
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قال الفراء: کا تقول: اتخمت من طعام أكلته وعن طعام أكلته. 

قلت: OT‏ هذا قرأءة ای بن كعب وابن أي عبلة وأبي عمران: (اعن 
ذکر اش( . 

وقال الزخشري: إن قلت: ما الفرق بين «من» و«اعن» في هذا؟ 

قلت: إذا قلت: قسا قلبه من ذكر اللّهء فالمعنى ما ذكرت» من [أن] ` القسوة 
من أجل الذذّر وسببه» وإذا قلتَ: عن ذكر الله فامعنى: غلظ عن قبول الذكر 
ا ا ی 
العيمة؛ إذا أرواه حتى أبعده عن العطش. 
وقال غبره: هو على حذف المضاف» تقديره: فويل للقاسية قلوبهم من ترك 
ا 


و Flas E‏ ر سے ر کر ا ٣‏ ?^ ےو وو و و ص 
لله درل أحَسَنَ الحديث كبا متَشبها مثانی تقشعر مده جلود اللرين 
I‏ رر و و 2 ا 
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شور رُم تم تلين جلودهم وقلوبهم إل ذكر الله ذالك هدى الي 


سر 


دی پھ مَنَشَاءُ ومن لل آل قَمَا لم ِن هَادِ @ 
(۱) معاني الفراء .)٤۱۸/۲(‏ 

(۲( في الأصل: ويد. 

(۳) ذكر هذه القراءة ابن الجوزي في: زاد المسير (۷/ .)١۷٤‏ 

.)١١١ /٤( الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ زيادة من الكشاف» المو ضع السابق. 

)١(‏ في الأصل: سقا. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

(۷) العَيْمَّة: شدة العطش (اللسانء مادة: عيم). 


قوله تعالی: الله نزل آحسن الحدیث) قال ابن مسعود وابن عباس: قالت 
الصحابة: يا رسول الله لو حدثتناء فأنزل الله تعالى هذه الكية(. 

(كتابا) بدل من «أحسن الحدی او غالا لمتشاما) يشبه بعضه 
بعضاً ویصدق بعضه بعضاًء لیس فیه تناقض ولا اختلاف. 

وقال قتادة: تشبه الآية الآيةء والكلمة الكلمةء والحرف الحرف°. 

وقال الزجاج”: يشبه بعضه بعضاًفي الفضل والحكمة. 

وقال الزعخشري: متشابماً ني الصحة والإحكام والصدق» وتناسب ألفاظه 
وتناصفها ثي التخير والإصابةء وتجاوب نظمه وتأليفه في الإإعجاز. ويجوز أن 
يكون مثاني) بياناً لكونه متشابماً؛ لأن القصص المكررة لا تكون إلا متشاة. 

وا مخاني: جمع مثنى» بمعنى: مردد ومكرر» لما ثني من قصصه وأنبائه 
وأحکامه» وآوامره ونواهیه» ووعده ووعیده» ومواعظه. 

وقیل: لأنه يثنى في التلاوةء فلا یمل کا جاء فی وصفه لا يتفه ولا يتشان و لا 
يلق على كثرة الرد. 

وججوز آن يكون جمع مثنى: مَفعَل» من التثنيةء بمعنى: التكرير والإعادة. 

فإن قيل: ما فائدة التثنية والتكري ؟ 
(۱) اخرجه الطبري (۲۲/ )۲١١‏ عن ابن عباس. وانظر: أسباب النزول للواحدي (ص:۳۸۳). 

وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۲۲۱) وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 
(۲) انظر: التبيان (۲/ ١٠٠١)ء‏ والدر المصون .)١١/٣(‏ 
(۳( آخرجه الطبري (۲۳/ ۲۱۰). وذکره الاوردی /٥(‏ ۱۲۲). 


.(To\ /٤( معاني الزجاج‎ €3 
.)٠۲١ /٤( الکشاف‎ )٥( 


قلت: عنه جوابان: 

أحدهما: أن وفود العرب كانت ترد على رسول الله ك فيتعلم كل وأحد منهم 
ما يتيسر له» وكان رسول الله َل يبعث السور ال مختلفة إلى القبائل المتفرقةء فلو م 
تكن الأنباء والقصص مثناة ومكررة لوقعت قصة نوح مثلاً إلى قوم» وقصة موسى 
إلى قوم» فأراد الله سبحانه وتعالى الحكيم إظهار القصص وتشعبها في القبائل 
والبقاع؛ موعظة لخلقه» ومعجزة لرسوله 3. 

الثاني: أن النفوس شديدة النفرة عن المواعظ والنصائح» فأراد الله عز وجل 
تكرير قصص الأنبياء مع أمهم وأمثال ذلك ليترسخ فيها بسبب التكرار والترداد. 

قوله تعالى: ((تقشعرٌ منه جلود الذين بخشون ربمم) أي: يأخذهم عند تلاوته 
وتدبر مواعظه قشعريرة. 

روى العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه عن رسول الله ل قال: «إذا اقشعر 
جلد العبد من خحشية الله تعالى تحاتت عنه ذنوبه كا تتحاتٌ عن الشجرة اليابسة 
أوراقها»'. 

ii i AO 
) اا ع‎ 

لإثم تلين جلودهم وقلوبہم إلى ذكر ا( عَدّی «تلین» پإلی؛ تمتها مه ي 


)١( -‏ أخرجه البيهقي في شعبه /١(‏ ۱ ح۸۰۳). وذکره المیثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۱۰) وعزاه 
للبزار وقال: وفيه آم كلثوم بنت العباس ولم أعرفهاء وبقية رجاله ثقات. وذكره السيوطي في الدر 
(۷/ ۲۲۲) وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول. 
(۲) ذکره البغوی فی تفسیره /٤(‏ ۷۷). 
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قوله تعالى: لزفتول عنهم حتی حین) قال خاشد والسدی نی ناا 
بالقتال. 

ال 0 

(وأبصرهم) وما يقضی عليهم من القتل والذل والأسر إذا نزل r‏ العذاب 
لإفسوف يبصر ون) ذلك. 
عذاب اله . 


وقال ثعلب: «أبصرهم»: أعلمهم الآنء (فسوف يبصرون): يعلمونه 
اا 


+“ 


قال المفسرون: لما هدّدهم الله تعالى على لسان نبيه ا قالوا تكذيباً واستهزاء: 
مر هاا العذاب؟ فائرل الله تفال افعذانا عجارن (فاذا تزل 


(۱) ذکره الماوردي /٥(‏ ۷۳). 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ .)٥٩١‏ 

(۳) أخرجه الطبري (۲۳/ »)١۱٠١‏ وابن أبي حاتم /۱١(‏ ۳۲۳۳). وذكره السيوطي يي الدر 
(۷/ ۱۳۹) وعزاه لعبد بن مید وابن جریر وابن ابي حاتم. 

() انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۷٤١)»‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص:۱٥-۲٥)»‏ 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص:٦۳٤).‏ 

() أخرجه الطبري (۲۳/ .)١٠١‏ وذكره الماوردي /٥(‏ ۷۳). 

(0) انظر قول ٹعلب في: تفسیر الماوردي .)۷٤ /٥(‏ 

)۷( ذكره الطبري (۲۳/ »)١٠١‏ والسيوطي في الدر المنثور (۷/ )۱١۹‏ بنحوه. 


OER Ege nea ae‏ ا ت ا ت م و ا ا 


قال الفر اء(: العرب تكتفي بالسَاحة والعقوة من القوم» يقولون: نزل بك 
العذاب وبساحتك [سواء]“. 


والسّاحة: متسَع الدار“. 

a‏ : «فہسئس صباح 
ار 

زس عن اني داه قال بوم یر حون صب وا فر جوا ایهم 
فر اوا جہ جيش النبي ب فقالوا: : محمد والخميس» ورجعوا إلى حصنهم. فقال النبي 
کل اله كبر خربت خير إن إذا زات بساحة قوم فساء صباح التذری ن0 


ی ی و ا 
سبَحَنَ رَبك رب ألْورة عا يفون ( وَسلَمُ على اسل رم 
المد ب رب العدّییں رج 


ثم نزه نفسه عا يقوله المشر کون فقال سبحانه وتعالى: ل(سبحان ربك رب 


(۱) معاني الفراء (۲/ .)۳۹۰٩‏ 

(۲) العقوة والعقاة: الساحة وما حول الدار والمحلَة (اللسانء مادة: عقا). 
(۳) زیادة من معاني الفراء (۲/ .)۳۹٩‏ 

)٤(‏ انظر: اللسان (مادة: سوح). 

.)١٠٤ /۷( ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط‎ )٥( 

.)۱۳۹٣ح‎ ۱۰٤١ /۲( آخرجه البخاري (۱/ ۲۲۱ ح٩0۸)» ومسلم‎ )٩( 
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العزة) أي: مالك العزة. 

وقأل ضانحب الكشاف : أضيف الرب إل العزة لاخنضاصه اء كانه قيل: 
ذو العزةء كا تقول: صاحب صدق؛ لاختصاصه بالصدق. وي جوز آن يراد ما من 
عزة لأحد من ا ملوك وغيرهم إلا وهو ربا ومالكهاء كقوله تعالى: (وتعز من 
اء ال ا:۲۹ 

ولا اشتملت هذه السورة على ذكر ما قاله المشركون في الله عز وجل ونسبوا 
إلیه ما هو سبحانه وتعالی منزه عنه» وما عاناه المرسلون صلوات الله عليهم من 
جهتهم» وما خولوه في العاقبة من النصرة عليهم؛ ختمها بجوامع ذلك من تنزيه 
ذاته عا وصفه به المشرکون» والتسلیم على المرسلين» (والحمد لله رب العالين) 
على ما قيض هم من حسن العواقب. 

وني حدیث آي سعید الخدري قال: سمعت رسول الله د غير مرة ولا مرتين 
يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف: «(سبحان ربك رب العزة عا يصفون... إلى 
E‏ 

وهو حديث ثابت من طرق» آحسنها ما آخرنا به بو المجد محمد بن عمد بن 
أبي بكر الكرابيسي» أخبرنا الشيخان أبو المحاسن عبدالرزاق بن إسماعيل بن محمد 
وابن عمه أبو سعيد المطهر بن عبدالكريم بن محمد قالا: أخبرنا عبدالر من حمد 
الدوني» أخبرنا القاضي أبو نصر الدينوري» أخبرنا أبو بكر السني الحافظ» أخبرني 


.)۷١ /٤( الكشاف‎ )۱( 
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هارون العبدي» عن ابي سعيد الخدري: «أن رسول الله 5 کان إذا فرغ من صلاته 
-قال: لا أدري قبل أن يِسَلّم أو بعد أن يُسَلّم - يقول: سبحان ربك رب العزة ع 
يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين»0. 

وقال #۶: «من أحب أن يكتال له بالكيل الأوفى من الأجر يوم القيامةء فليكن 
آخر كلام في مجلسه: سبحان ربك رب العزة عا يصفون» وسلام على المرسلينء 
وا 


(1) هو الحسين بن محمد بن آبي معشر مودود السلمي الجحزري» أبو عروبة الحراني» صاحب التصانيف. 
ولد بعد العشرين ومائتين» وأول سماعه في سنة ست وثلائين ومائتينء كان عارفا بالرجال 
وبا لحديث» مات سنة ثماني عشرة وثلانمائة (سیر آعلام النبلاء .)٥١١-٠١٠١ /٠٤‏ 

(۲) سفیان بن وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» بو محمد الكوفي» كان صدوةاً إلا أنه ابتل بورًاقه 
فأدخل عليه ما لیس من حدیثه» فنصح فلم يقبل» فسقط حديئه. توفي في ربيع الآخر سنة سبع 
وأربعین ومائتین (تہذیب التهذیب /٤‏ ۰۱۰۹ والتقریب ص:٥٤۲).‏ 

() وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي آبو سفيان الكوفي ا لحافظء كان ثقة مأموناً عالياًء رفيع القدرء 
كثير الحديث حجةء ولد سنة سبع أو ثان أو تسع وعشرين ومائة» ومات سنة ست وتسعين ومائة 
(تعہذیب التهذیب ۱۱/ ۱۱٤-۱۰۹‏ والتقریب ص:٠۸٥).‏ 

() آخرجه ا لخطيب في تاريخه (۳/ ۱۳۸)» وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص:۳١).‏ وذكره 
السيوطي في الدر (۷/ )٠٤١‏ وعزاه للخطيب. 

0 آخرجه ابن بي حاتم (۱۰/ ٤‏ ۳۲۳). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۱٤١‏ وعزاه لابن ابي حاتم 
عن الشعبي. 
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ET 
a 

قال موية بن يونس: بلغ أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث» 
فکتب إلى جعفر بن حمد بن فضیل یکتب إلیه بإجازته» فکتب إليه بإاجازته» فس 
أحمد بهذا الحديث وقال: كيف فاتني عن عبدالله بن صالح هذا الحديث. 

وممذا الإسناد قال أبو الحسن الحامى: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين 
الآجري بمكة قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن خلد العطار» حدثنا أبو داود 
السجستاني» حد ا و بن الصباح» حد نا [معيد اہ ۲ عبدالر من ئة -» 
عن معاوية [بن] عار قال: سألت جعفر بن محمد رض الله عنه)| عن القرآنء 


سد 
e‏ 


الحمصي» أحد الأعلام وقاضي الأندلس» كان ثقة كثير الحديث» توفي سنة ثمان وخمسين ومائة 
(عہذیب التهذیب ۱۰/ ۱۹۰-۱۸٩‏ والتقریب ص:۳۸٥).‏ 

(1) على بن أبي طلحة واسمه سالم بن المخارق الهاشمي» مولى بني العباس» أصله من ا جزيرةء وائتقل 
إل هصء» أرسل عن ابن عباس ولم يره» مات سنة ثلاث وأربعين ومائة (عذيب التهذيب 
۷ والتقریب ص :۲ .)٤٩‏ 

(۲) آخحرجه الآجري في الشريعة (ص:٤۸)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:٠٠).‏ وذكره 
الواحدي في الوسيط (۳/ ),٠١‏ وابن ا لجوزي في زاد المسير (۷/ ۱۷۹)ء والسيوطي في الدر 
المتثور (۷/ ۲۲۲) وعزاه للآجري في الشريعة وابن مردويه والبيهقي في الأساء والصفات. 

(۳) في الشريعة: الحسن. 

)٤(‏ في الأصل: سعيد بن. وهو خطأ. وهو معبد بن راشد» أبو عبدالر من الكوفي» انظر ترجمته في: 
التهذیب (۱۰/ ۲۰۱))» والتقریب (ص‌:۳۹٥).‏ 

)٥(‏ في الأصل: عن. والصواب ما أثبتناه. انظر ترجمته في: لسان المیزان (۷/ ۳۹۲)ء والتقريب 

.)٥۳۸:ص(‎ 
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قال: لیس بخالق ولا خلوق» ولکنه کلام الله عز وجل . 

وبالإستاد قال الحامي: حدثنا أبو بكر محمد بن هارون العسكري الفقيه» 
حدثنا محمد بن يوسف بن [الطباع] قال: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل 
فقال: يا أبا عبدالله» صلی خلف من يشرب الشكر؟ قال: لا. قال: وأصلى خلف 
من يقول: القرآن غخلوق؟ قال: فقال: ا ي ا 
a‏ 

وأخبرنا أبو بكر عبدالرزاق بن عبدالقادر ا لجيلي إذناً قال: حدثنا أحمد بن 
عبدالله بن مرزوق» أخبرنا جعفر بن أحمد بن عبدالواحد الثقفي» أخبرنا بو طاهر 
محمد بن امد بن عبدالرحيم» آخبرنا عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان» حدثنا 
عبدالله بن محمد بن زکریاء حدثنا موسی بن عبدالله الطرسوسي قال: سمعت أحمد 
بن حنبل يقول: من قال لفظي بالقرآن خلوق فهو [جهمیٌ])» ومن زعم أن هذه 
الآية خلوقة: إنني آنا الله لا إله إلا آنا) فقد كفر”» والقرآن من علم الله» فمن 
زعم أن من علم الله شيئاً خلو قا فقد كفر . 

أخبرنا أبو علي الحسين بن الحسن بن علي الكوسح الأصبهاني إجازة 


(۱) آخرجه الآاجري في الشريعة (ص:٤۸)ء‏ واللالكائي في اعتقاد هل السنة (۲/ ۲٤۲‏ ح۳۹۹)» 
والبيهقي في الاعتقاد (ص:۷٠۱)ء‏ وعبد الله بن أحمد في السنة .)٠١١-٠١١ /١(‏ 

(۲) في اللأصل: الصباغ. . والتصويب من مصادر التخريج. 

)۳( أخرجه الآجري في الشريعة (ص .)٤:‏ وذکره ابن مفلح في: القصد الأرشد (۲/ 0۳۴). 

() في الأصل: وقد ذكره عبد الله بن أحمد في السنة .)٠١١ /١(‏ 

)٥(‏ ذكره اللالكائي في اعتقاد آهل السنة )٠٠٠۹/۲(‏ عن النضر بن حمد. 

() ذكره اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۲/ .)١١ ٤‏ 
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وأخبرني عنه سماعاً أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن [الأزهر] " الصريفيني قال: 
أخبرنا الحافظ بو سعد محمد بن عبدالواحد بن عبدالوهاب الصائغ» حدثنا 
الحافظ آبو عبدالله حمد بن عبدالواحد الدقاق» أخبرني أبو بكر أحهمد بن الفضل بن 
محمد المقرئ بقراءت عليه» حدثنا أ مد بن موسى» حدثنا عمد ابن الحسن النقاش» 
حدثنا آبو صالح القاسم بن الليث الرسعني» حدثنا محمد بن بشار بندار رحمه 
الله قال: کان لنا جاز» وكان يقرا القرآن» وكان حسن الصوت» رأيته عند يعقوت 
الجرمي فجاور رجلا فقال: إن م يكن القرآن لوقا فنزع الله كل ية في کتابه من 
صدري» فأصبح وما يقرا من كتاب الله تعالى حرفا واحداً. قال: فكان إذا سمع 
قارئاً ني المسجد تكلم به قال: لا أستطيع» ويقول كلاماً معروفً. قال: ومات على 
هذه الحال. 

قال بندار: كتب إل إسحاق بن راهويه يسألني عن هذا ا لحديث» فكتبت إليه. 

قوله تعالى: ضر ب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالا 
لرجل) أي: ضرب الله لعَبّاد الأصنام مثلاً مثل رجل» فحذف المضاف وأقام 
لضاف إليه مقامه» ف رجا بدل من قوله: «مثلاً یه ا 

«متشاکسون»: ختلفون کل واحد منهم يدعي آنه عبده» فهم يتجاذبون عنان 
التصرف فيه على حسب أهوائهم واختلاف أغراضهم وآرائهم» فأصبح متشعّب 


(1) في الأصل: الأهر. والصواب ما أبتناه. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (۲۳/ ٩۸)ء‏ وذيل 
التقیید (۱/ .)٤١۹‏ 

(۲) في الأصل زيادة قوله: بن. وهو خطأ. وقوله: «بندار) لقب لمحمد بن بشار. وقد تقدمت تر هته. 

(۳) انظر: التبیان (۲/ .)۲٠١‏ 


maananaanraenmaannrwrvvveevbkwmemnnnmmmanaanapavanvertsvvvivannmeamnnanananaanvnvawmnmrvnunnnmnnnneananscaannannnnnanenanannscaknna nnn nna maaan Sree vveuasavwsnuannns 


OT TA‏ «سالم لرجل»: خالص لرجل 
واحد» فهو مجتمع المم» سليم مما يوجب توزع فكره» مقتصر على خحدمة سيد 
وأاحد. ) 

هل يستويان مثلا) أي: صفةء أي: هل يستوي صفتاهما وحالاهما. 

قال ثعلب: إن قال: «هل يستویان مثلا» ولم يقل: «مملَيْنِ»؛ لأن) جميعاً ضربً 
مثلاً واحدا وله و خلا ابن مریم وأمه آية) “ [المؤمنون:٠٥].‏ 

وقال الزخشري: إن) اقتصر فى التمييز على الواحد؛ لبيان الجنس. وقرئ: 
«(مثلین»)؛ کقوله تعالٰی: إوأكثر أموالا وأولاداً€ [التوبة:۹٦]‏ مع قوله تال :اشد 
منهم قوة)ء وهذا مثل العبد المؤمن والعبد الكافر في عبادة هذا إلها واحدأء وني 
عبادة هذا آة شتى. | 

قرا ابن کثبر وأٻو عمرو: «ورَجُلاً الال رجُل» بألف مع كسر اللا وقرا 
الباقون: «سَل)» بفتح اللام من غير ألف'. 
) وقرأتٌ لعبد الوارث عن أ بي عمرو. ١ورل‏ سالته بالرفعم على الابداء) 
على معنى: وهناك رجل سام لرجل. 
(۱) انظر: زاد امسر (۷/ ۱۸۱-۱۸۰( ` 
(۲) الکشاف /٤(‏ ۱۲۹). 
(۳) الحجة للفارسی (۳/ ١٤۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۱٦-1۲۲)ء‏ والکشف (۲/ ۲۴۸)ء 

والنشر (۲/ »)٠١۲‏ والإتحاف (ص ٠:‏ ۳۷)ء والسبعة (ص .)١ ٦۲:‏ ) 


)٤(‏ ذکر هذه القراءة ابن المحوزي في: زاد امسر (۷/ ),.٠١‏ والسمين الحلبي في: الدرالمصون 
(/). ) 


acaaunmnaanananaananmanaananmaanneeweenasanaannamananaanannnnnnuananaanamananaaannnnnavanaacraranaanrssewamanannmavranmwananranansrennsnmanwasnavevevnnaunaamavervemanaavaanenmnenrNEn“ 


ا لحمد ثه) قال الماوردي: بحتمل وجهين: 

أحدهما: على احتجاجه بالمثل الذي خحصم به ا مشر كين. 

الثاني: على هدايته التي أعان با المؤمنين. 

بل أكثرهم لا يعلمون) فيش ر كون به غيره» أو لا يعلمون المثل المضروب. 

و ین یاک و ا ی 
وهو يعلمه حقيقة 

انمز فهک 

أحدها: الحث على العمل. 

الثانية: تقصبر الأمل. 

الثالثة : الإإيذان بقرب الأجل» حيث آتى به في صيغة الحال. 

و ا 
شامل له وهم» فلا معنی لانتظاره له دوغېم. 

الخامسة: توطئة نفسه الكريمة على الموت. 

السادسة: إعلام المؤمنين أن هذا الرسول الكريم على ربه م يوجب له 
اختصاص بوصف الامتياز على العالمين فضلاً عليهم في الخلود والبقاء الدائم. 

ثم إنكم) أنتم وإياهم -غلب المخاطب- يوم القيامة عند ربكم) الذي لا 
يخفى عليه خافية تختصمون) فيحتج عليهم بالبلاغ» ويحتجون هم با لا حجة 
فيه من الاقتداء بالآباء والكبراء. 


وقال ابن عباس: يتخاصم الصادق والكاذب» والمظلوم والظالم» والمهتدي 
والضال» والضعيف وا مكبر (. 
وقال إبراهيم النخعي: لا نزلت هذه الآية قالت الصحابة: ما خصومتنا 
RS‏ ° 


. 


ا E o o E‏ 
فمن اظلَمُ يمن ڪَدب على آله كدب پاَلصدق إذ جاءه اليس فى 


e 
کے‎ 


جهنم قوی e‏ 2 


2 م اد رو 


ا ا اذى اوا ور ا اش ا 
ولون چ 
قوله تعالى: لإوالذي جاء بالصدق وصدَق به) قال علي عليه السلام وأبو 


العالية وابن السائب: «الذي جاء بالصدق»: رسول الله ب «(وصدق به٤:‏ آبو بکر 


رضي الله عنه. 


وقال ابن عباس: هو رسول الله ب جاء بلا إله إلا الله وصدق به . 


(۱) آخر جه الطبري .)١ /۲٤(‏ وذکره السیوطی في الدر (۷/ ۲۲۷) وعزاه لابن جرير. 

(۲) آخرجه الطبري (۲۲/ ۲). وذكره السيوطي في الدر (۲۲۹/۷) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن ميد 
وابن جریر وابن عساکر. 

(۳) أخرجه الطبري /۲٤(‏ ). وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۲۲۸) وعزاه لابن جرير والباوردي في 
معرفة الصحابة وابن عساکر من طريق أسيد بن صفوان عن علي بن أي طالب. 

)۲۲۸ /۷( أخرجه الطبري (۲۶/ ۳)ء وابن أبي حاتم ( ۰ وذکره السیوطي في الدر‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأساء والصفات.‎ 
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وقال مجاهد في رواية الليث عنه: «الذي جاء بالصدق»: رسول الله ي 
(وصدق به»: علي بن بي طالب رضی الله عن . 
وقال قتأدة: «الڏي جاء بالصدق»: رسول الله ی ((وصدق به : الا 
وقال عطاء: «الذي جاء بالصدق»: الأنبياء» (وصدَق به»: الأباع“. 
ويدل عليه قراءة ابن مسعود وأبي العالية: «والذي جاؤوا بالصدق وصدقوا 


0 
وقال السدي: «الذي جاء بالصدق»: جبريل جاء بالقرآن» «(وصدق به»: 
یہر کی , 


وقراً آبو صالح الكوفي النتان وحمد بن ححادة: دى ره) ET‏ 
على معنی: وصَدَقٌ به الناس ولم يکذبهم به» يعني: ذاه إلیهم کا نزل إليه من غير 


تعريف. 
قوله تعالى: (الذي) هاهنا اسم جنس» يدل عليه قوله: ([أولئك هم 


ا متقون) ومثله: 


.)۱۲١ /٥( ذکره الماوردي‎ )۱( 

(۲) آخرجه الطبري /۲٤(‏ ۴). 

(۳) ذکره البغوي في تفسیره /٤(‏ ۷۹). 

)٤(‏ ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر المحيط (۷/ ١١٤)ء‏ والسمين الحلبى في: الدرالمصون 
1/0 ۰ 

)۲۲۸ /۷( وذكره السيوطي في الدر‎ .)۳۲٠۱ /۱۰( وابن أبي حاتم‎ »)۳ /۲٤( آخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لابن جریر وابن آبي حاتم.‎ 

(1) ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (۷/ ١١٤)ء‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون(١/١١).‏ 


aaa anamananasassnnnueeasesesvvrouveverre uname namen annnnmunwwrnmm manana namam ananunewaOvOanvavanarnannanannenneannervuruvew 


إن الذي حاتت فلج دماؤُم م القوم ل القوم يا آم حال(“ 

قوله تعالی: (ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا) اللام من صلة قوله تعالى: 
هم ما يشاؤون عند ربهم). وقيل: هو لام القسم» التقدير: والله ليكفرن الله 
عنهم» فكسرت اللام وحذفت النون. والمعنى: أسواً الذي عملوا قبل الإيمان 
والتوبة. 

وقيل: أسواً الذي عملوا من الصغائر؛ لأنهم يتقون الكبائر. کر هاو 
الوجهين الماوردي“. 

ولا معنى للأول؛ لأن مدلوله أن المصدق لا يعمل عملا يو صف بالاستواء 
ولا للثاني لأنه مشعر أن المصدّق لا يقع في كبيرة. 

والمعنى: أن الله تعالى يكفر عنهم أسوأ أعاهم» فا ظنك بغير الأسواً. 

وقيل: الذي فرط منهم هو عندهم الأسواً؛ لاستعظامهم ا لمعصية» والحسَن 
E‏ 


سکاف e‏ ت من دونو E‏ 


ر 


ا فا ی ا . مضل لبس اله بّزیز ِى 
و ر 


آنتقار @ وین الم کی لی لبرت وآلاأزض لور ی آ قل 


رر دو riod‏ 2 


اريم ما تذعَون من دون آله إر ۴ ران آله رهل هن گشفت ضروء 


(۱) تقدم. 
(۲) تفسیر الماوردي /٥(‏ ۱۲۷). 


a‏ حسى الله عليه 

قوله تعالی: 0 الله بکاف عبده) يعني: حمدا ب 

وقراً حمزة والكسائي: «عباده»“) يريد: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وقراً سعد بن آي وقاص وآبو عمران: «بکاني» بياء من غير تنوين» «عبُيو) 

با لجر على الإضافة"ء ومثله] قرأ أي بن كعب وأبو العالية وأبو ا لجوزاء والشعبيء 
إلا أنهم قرؤوا «عباده» على الجمع. 

وقرأً ابن مسعود وأبو رجاء: «يكافي» بياء مضمومة قبل الكاف وياء ساكنة 
بعد الفاء» «عبادة): بالنصب مع الجمع. 

ل[ويخوفونك بالذين من دونه) وذلك آن کفار قریش قالوا ا 
او اتی ان تضسك سوت فلت هالا 

قوله تعالی: (هل هن کاشفات ضره) وقراً بو عمرو: «(کاشفات ومسكات» 
بالتنوين فيهماء ضْرَهُ ورحته» بالنصب فيهم)؛ لأنه أمر منتظرء وما م يقع من أسماء 


)١(‏ الحجة للفارسى /١(‏ ۱ ) والحجة لابن زنجلة (ص‌:1۲۲)ء والکشف (۲/ ۲۳۹)ء والنشر 
(۲/ ۳۳-۳۹۲ والإتعاف (ص:٠۳۷)ء‏ والسبعة (ص:۲٦٠).‏ 

(۲) ذكر هذه القراءة ابن المحوزي في: a a‏ الدرالمصون 
11/0). 

(۳) ذكر هذه القراءة ابن الحوزي في: زاد المسيرء الموضع السابق. 

)٤(‏ ذكر هذه القراءة ابن الحوزي في: زاد المسيرء الموضع السابقء والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(۱1/7). 


الفاعلين أو كان في الحال فالوجه فيه التنوين والنصب؛ لأن اسم الفاعل إذا كان 
بمعنى الحال أو الاستقبال يعمل عمل الفعل. 

وقرأ الباقون بغير تنوين وبا لجر في الجملتين على اللإضافة"؛ طلباً للخفة 
والتنوين مراد ولذلك لا يتعرف اسم الفاعل وإن أضيف إلى معرفة. 

قال صا حب الکشاف: إن قلت: م قيل: «كاشفات» و( ممسكات» على 
التأنيث بعد قوله تعالى: (ويخوفونك بالذین من دونه)؟ 

قلت: أنشهن وك إناثا وهن اللات والعزى ومناةء [قال الله تعالى: [أفرأيتم 
اللات والعزى # ومناة]" الثالشة الأخرى # ألكم الذكر وله الأشى) 
[النجم:۹٠-٠۲]‏ [ليضعفها] ‏ ويعجزها زيادة تضعيف وتعجيز ع| طالبهم به من 
كشف الضر وإمساك الرحهمة؛ لأن النوثة من باب اللين والرخاوةء ك أن الذكورة 
من باب الشدة والصلابةء كآنه قال: الإإناث اللاي هن اللات والعزى ومناة 
أضعف ما تَذّعون [هن]“ وأعجز. وفيه [تمكم] أيضاً. 

جل 


قل قوم اغمَلوا عل مکائيڪُم ئی عَمِل وف تَعلَمُو ت (@ من 


(۱) الحجة للفارسی (۳/ ١٤۲-۳٤۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۲۳)ء والکشف (۲/ ۲۳۹)» 
والنشر (۲/ ۳۹۳)» والإتحاف (ص:٠۳۷)ء‏ والسبعة (ص:۲٦٥).‏ 

.)١۳۲ /٤( الکشاف‎ )۲( 

(۴) زيادة من الكشافء الموضع السابق. 

)٤(‏ في الأصل: لضعفها. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

)٠(‏ في اللأصل: هم. والمثبت من الكشاف» الموضع السابق. 

)١(‏ في الأصل: تهکیم. 


Dk SKE SE E ES E E‏ و ٤‏ و ES‏ ر ا ا 
يأتيه عد ات زيه ول عليه عَدّات مُقَمُ م إا ارلا عَلَيْك ألْكب 
ا e 2 ٠‏ 2 م رو ص 6 
ِا E KE E ONS‏ وم 


اب یا ای کن عن لنوت زی ار ل 
یا ف دبك يساور یفکزوت @ ® 
i SL a‏ 


ا ا ال ا ال 0 عن اا ن در ی ر 
عند فناء أجلهاء ((والتي ‏ تمت) آي: ويتوف التي لم تمت في منامها) وسباه وفاة 
على وجه التشبيه للنائمين بال وتى» ومنه قوله تعالى: لإوهو الذي يتوفاكم بالليل) 
[الأنعام:٠].‏ 

قال الزجاج: المتوفى وفاة الموت هو الذي قد فارقته النفس التي تكون بها 
الحياة والحركةء والنفس التي تميز بها E‏ 
وحدها لا نفس الحياة التي إذا زالت زال معها النقّس» والنائم يتنفس 

وقال ابن عباس: في ابن آدم نفس وروح» فالنفس العقل والتمييز» وبالروح 
النفس والتحريك, فإذا نام العبد قبض الله تعالى نفسه ولم يقبض روحه. 


(۱) عندالاآية رقم: ٠١١‏ . 

.)٠٠١ /٤( معاني الزجاج‎ )۲( 

(۳) في الأصل: التميز. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
)٤(‏ ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۲۸)ء وابن AOE‏ 


التفس عند النوم ثم يردها إلى الجسد عند الانتباهء فإذا أراد إماتة العبد في نومه 2 
و ك ۱ 9 2 ت ۲ 

رد1“ النفس وقبض الروح. 

وقال سعید بن جبير: إن الله تعالى يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح 
الأحياء إذا نامواء فيتعارف ما شاء الله أن يتعارف» إفيمسك التى قضى عليها 
الموت) فلا يعيدهاء لإويرسل الأخرى) فيعيده". 

وذهب بعض العلماء إلى آن التوفي ا لمذكور في حق النائم هو نومه» وهو اختيار 
ا وابن الآنباري. 

فعلى هذا؛ معنى توفي النائم: قبض نفسه عن التصرف» وإرساهما: إطلاقها 
باليقظة في التصرف. 

قرا حمزة والكسائي: «قضِى» بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء على ما ل 
يسم فاعله» «الموت» بالرفع. وقرأ الباقون «قَمًّى» بفتح القاف والضادء «الموت» 


.)۱۸١/۷( في اللأصل: يردد. والتصويب من زاد المسير‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الحوزي في زاد المسير .)۱۸١/۷(‏ 

(۳) خر جه الطبري .)٩ /۲٤(‏ وذکره الماوردي (۰/ ۱۲۹-۱۲۸). 

.)٤١١ /۲( معاني الفراء‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسی (۳/ ۲٤۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤۲٦)»ء‏ والکشف (۲/ ۲۳۹)ء والنشر 
(/ ۳۳ والإتحاف (ص:۳۷۹)ء والسبعة (ص .)٥٦۳-۰٦۲:‏ 

(1) في الأصل زيادة قوله: ليسجد. 


manen: weweenrrvweecneuruvensannmanmaaumwuuwwuuuaaan mnn mewe veman kat mbbE Eee wreewewnrwmwewewwrmtavaanewewuna nne naan a naa 


ام دوأ ين دون آله شفعاء ق“ وو ڪائوا لا يملكون شيع ا5 
۰ اة جا کہ مَك الوت وآلأزض ر 
جوت @ @ ودا دک آله وَحَدَه سمارت فوب لذن ل 
E‏ ة ودا دك ر لين من دونه ّا هم يَسْتبّښْرون © 


قوله تعالى: م اتخذوا) «أمْ» هاهنا منقطعة» لمن دون الله شفعاء) يعني : 
الأصنام» فإنهم كانوا يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» قل ولو كانوا لا 
يملکون ا يعقلون) [وجواب هلا الاستفهام] حذوف» نقمديره: 
[أتتتخذونہم] شفعاء. 

قوله تعالی: [وإذا ذكر الله وحده) أي: آفرد بالذكر دون آهتهم (اشمأزت). 
قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: انقبضت"» ((قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة). 

وقال ابن عباس أيضاً: َقَرَثْ عن التوحيد“. 

إوإذا دک الذين من دونه) و هم آمتهم» ذکر الله تعال معهم أو لم يذكر إذا 
هم یستبشرون). 


(1) في الأصل: وحرا. والتصويب والزيادة من الوسيط (۳/ ٤۸٥)ء‏ وزاد المسير (۷/ .)٠۱۸۷‏ 

(۲) في الأصل: أنتخذومهم. 

(۳) آخرجه مجاهد (ص:۹٥٥)»‏ والطبري (۲۲/ .)٠١‏ وذکره مقاتل في تفسیره (۳/ .)۱۳١‏ 
والسيوطي في الدر (۷/ ۲۳۳) وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 

)٤(‏ ذکره الطبري /۲٤(‏ ١٠ء‏ والماوردي /٥(‏ ۱۲۹) كلاهما بلا نسبة. 


eeuuranvwraaannnsunnasvenanannansnaananraaauuuunanvranaannanaanananmnnmnnmaaaaaavsrennvennrenenmannanswnananvwbneenasaanrgenaannnnnnnuansanavevvoveenluntkOLONLSEVOVAGNALNRAnaaraanng aan 


قل اللہ E OL‏ 
عِبادك فی ما انوا فيه تفوت چ وو أن لذي ضلَمُوا م 


ر ق 


آلأرض َي ملد عه لَاَفتَدوا بے من سوءِ الْعَذاب يوم ال 
وداشم م اا ما لم یکوئوا بون وت ودا هم سَيقات م 
ڪسبوا وحاق بهم ما نوا بے د سرون 9 

(قل اللهم فاطر السموات والأرض) آي: يا فاطر. وقد سبق تفسيرها. 

كان الربيع بن خثيم قليل الكلام» فلا قتل الحسين عليه السلام قالوا: اليوم 
يتكلم» فلا آخبروه بقتله م يزد على قراءة هذه الآية. 

قوله تعالی: وبدا هم من اله ما یكونوا جحسبون) آي :ظهر هم من سخطه 
وعذابه ما م یکن في حسام. 

وقیل: عملوا أعمالاً حسبوها حسنات» فإذا هی سیځات. 

جزع محمد بن المنكدر عند موتهء فقيل له: [ م تزع فقال: آخشى آية من 
کتاب الله تعالی: (وبدا هم من الله ما م يكونوا يحتسبون)". 

سمعت شيخنا أبا حمد عبدالله بن أحهد بن قدامة رضى الله عنه يقول: أخبرنا 
و 
محمد بن الشرابي» [آنا سعيد بن محمد بن سعيد الولي» آنا علي بن أحمدبن علي 
(۱) آخرجه ابن سعد في طبقاته (۱/ ۱۹۰). 


(۲) زيادة من المصادر التالية. 
(۳) آخرجه آبو نعيم في الحلية (۳/ .)٠٤١‏ وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (۲/ .)١٤ ٤‏ 


etomesomeeeveuvenennesoranenvwerecvaanennesnenenvrnweanvontstvhvanenasannnanctvevonvennnancenvevenannaennnaRêsvasnoavnsnvenaansvepanvecsevassanvenvavsnoprerARAvnsaunneKrnnssdcbses nt 


اواقدي ۲ یرن آبو إسحاق أحد پن محمد بن راهيم بم الشعلبي؛ اخرناآبو 
محمد بن إسحاق السراج يقول: سمعت عمد بن خلف يقول: حدثني يعقوب بن 
يوسف قال: كان الفضيل بن عياض إذاعلم أن ابنه عليا خلفه -يعني: في 
الصلاة- مر ولم يقف ولم يخرف وإذا علم أنه ليس خلفه تنوّق "في القرآن وحزن 
وخر فة فظر وما أنه ل خلفة فا غل دذكرهدةالاية رتا غلبت غاا 
شقوتنا وکنا قوماً ضالين) [المؤمنون:٦١٠٠]‏ قال: فر علِنَ مغشيا عليهء فلا علم أنه 
حلفه وأنه قد سقط تجوز في القراءةء فذهبوا إلى أمه فقالوا: آدركيه» فجاءت 
فرشت عليه ماء فأفاق» فقالت لفضيل: نت قاتل هذا الغلام عَلَّ» فمكث ما شاء 
الله فظن أنه ليس خلفه» فقراً: و بدا م من الله ما لم يكونوا يجتسبون) فخر ميتاء 
وتجرّز [أبوه] في القراءة» وأتیت أمه فقيل هما: أدركيه» فجاءت فرشت عليه ماء 
داش مت ره اه تفال 


i‏ ر ر a CS‏ و ر م م 
فإذا م ت a‏ ل انما آوتیتهء عل 


صر 


علم بھی ا E‏ 


(۱) زیادة من کتاب التواین (ص‌:۲۰۹). 

(۲) تنوّق في الأمر: تأنّق فيه تجرد (اللسان» مادة: نوق). 
(۳) زیادة من کتاب التوابین (ص‌:۲۰۹). 

.)۲٠۰۹:‌ص( آخرجه ابن قدامة في کتاب التوابین‎ )٤( 


assasovseosvsosssesnaseassniuususivvstekesananannasosiscvivvsnsvunasSansonunsnauuuviosesvcsaansneuvnuuvvsaconrsvsvitGrntoyasenavovivvovavecsnanescescecevusesnevenneuvevervevvNtnNtamews 


طَلَمُوا مِن هتل ءِ سيم سَيعَاتُ ما سبوا وما هم بمُعجزين ( أو 
ر رر SI‏ و ے , 

يعلموآ أن الله يَبَسط الرزق لمن يَشَاءُ وَيَقَدِرٌ إن فى دللك ليت قرم 
يوينون @ 


قوله تعالى: [فإذا مس الإنسان ضر دعانا) قال مقاتل (: هو أبو حذيفة بن 
المغبرة. وقد سبق في هذه السورة نظبره. 

لثم إذا حولناه نعمة منا) مُفسّر في أوائل هذه السورة أيضاً. 

لقال إنما أوتيته) أي: أتيت الإنعام أو شيئاً من النعمة. 

وقيل: «إنما» موصولة لا كافة» فرجع الضمير إليهاء على معنى: الذي أوتيته 
على عل. 

وقد سبق تفسيره في قصة فرعون في سورة القصص . 

بل هي) يريد: النعمة ((فتنة) ابتلاء وامتحان» آیشکر أم يكفر؟. 

وقرئ: بل هو فتنة)" حلا على «إنم أوتيته». 

وقيل: «بل هي“ يريد: الكلمة أو المقالة التي قاهها فتنة. 

(ولكن أكثرهم لا يعلمون) أنم مستدرجون أو مفتونون. 

قال صاحب الكشاف: إن قلت: ما السبب في عطف هذه الآية بالفاء 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)۱۳٣‏ 

(۲) عند الآية رقم: ۷۸. 

(۳) ذكر هذه القراءة الزخشري في: الكشاف .)١١١ /٤(‏ 
)٤(‏ الکشاف .)۱۳۷-۱۳۹/٤(‏ 


وعطف مثلها في أول السورة بالواو؟ 
قلتٌ: السبب في ذلك: أن هذه وقعت مسببة عن قوله تعالى: #وإذا ذكر الله 
وحده اشمأزت) [الزمر:٥٤]‏ على معنى: أنهم يشمئزون عن ذكر الله تعالى ‏ 
ویستبشر ون بذكر الآهة» فإذا مس أحدهم ضر دعا من اشمأز من ذكره» دون من 
استبشر بذٍكره» وما بينه] من الآي اعتراض. 

وأما الآية الأولى فلم تقع مسببةء وما هي إلا جملة ناسبت جلة قبلها فعطفت 
عليها بالواو؛ كقولك: قام زيد وقعد عمرو. 

قوله تعالى: (إقد قاها الذين من قبلهم) أي: قد قال هذه الكلمة أو هذه المقالة 
أو هذه الحملة من الكلام الذين من قبلهم. 

وقرئ: «قاله الذین من قبلهم»: قارون وقومه» حیث قال: 3نا آوتيته على 
ا ی ا 


a‏ المقالة. 
ا ر «ما» نافية أو استفهامية ما كانوا ا ماع الدنيا 


قوله تعالٰی: (والذين ظلموا من هؤلاء) أي: من مشر كي مكة وأضراهم 
((سيصیبهم سیئات ما کسبوا) أي: جزاء سیئاتہم کا أصاب الذين من قبلهم» 
فأصاہم ذلك يوم بدر بقتل صناديدهم وحبس القطر عنهم سبع سنین» ثم بسط 


.)٠۹ /1( ذكر هذه القراءة أبو حيان في: البحر (۷/ ١١٤)ء والسمين الحلبي في: الدر المصون‎ )١( 
وعزاه لابن جرير.‎ )۲۳ ٤ /۷( وذكره السيوطي في الدر‎ .)٠١ /۲٤( أخر جه الطبري‎ )۲( 


چ و و ا 


هم الرزق فمطروا سبع سنين» فذلك قوله تعالی: أو لم يروا.. الآية). 


٭ قل بای ha‏ 
يغفر اذوب جييعا إن هو الور الحم ج َنُا إل رَبك وسلو 

E EAT 
رل 2 ا وأنثُمَ ل‎ 


ET‏ 8 ان ت 
القت چ أو تقول حن ری اعدا لوأ لی کر اورت 

a‏ جاءَتك ءاب تی فکدټت ما وَاسکبرت وکت 

O O Oa 
باللإسراف في المعاصى والغلوٌ فيها.‎ 

لا تقنطوا e‏ الله) أخبرنا الشيخان أبو القاسم السلمي اا 
علي بن أبي بكر قالا: آخبرنا أبو الوقت» أخبرنا عبدالر من» أخبرنا عبدالله» أخيرن 
محمد حدثنا إسماعيل البخاري» حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرناهشام بن 
يوسف» آن ابن جریج أخبرهم قال يعلى : إن سعید بن جبير أخبرهم عن ابن 
عباس: «آن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا 
رسول اله ي فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن» لو تخرنا أن لماعملا 


TTT PEATE a a e a a Ee aaa sas aes aE ASS eê a DS 


كفارة» فنزلت: (إوالذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إلا باحق ولا يزنون) [الفرقان:۸]»ء ونزل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة اله 0٠»)‏ 

وقال ابن عمر: نزلت في عياش بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليد» ونفر من 
المسلمين كانوا بمكة وكانوا قد أسلموا ثم عذبوا فافتتنواء وكان أصحاب رسول 
الله و یقولون: لا قبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلاء قوم ترکوا دنهم لعذاب 
عذبوه» [فنزلت]" هذه الآية» فکتب بها عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه إليهم 
lS‏ 

وقیل: نزلت في وحشی» قاتل حهمزة بن عبدالمطلب رض الله عنه 

وهذه الاآية من أر e‏ المؤذنة بر هة الله تعالى. ۰ 

ریروی: آن رسو ل الله # قال حین نزلت: ما حب آن لى الذنيا وما فيها بہذه 
ال 

وقال علي عليه السلام: ما في القرآن آية أوسع من يا عبادي الذين أسرفوا 
... الآية 


9 


(۱) آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۱۱ ح۳۲٥٤)»‏ ومسلم (۱/ ۱۱۳ ح۱۲۲). 

(۲) زيادة من مصادر التخريج. 

(۳) آخرجه الطبري .)٠١ /۲٤(‏ وانظر: TTT (TAS: TE‏ 
الدر (۷/ ۲۳۷) وعزاه لابن جرير. 

.)۸٠١:ص( انظر: أسباب النزول للواحدي‎ )٤( 

.)۲۲٤۱ ٦ح‎ ۵ /٠ه(دمحأ أخر جه‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه الطبري (۲۲/ .)٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۲۳۸-۲۳۷) وعزاه لابن جرير. 


.eevasenavtvsantsnuammansnnnnanansnnsevevvvvevtrteremnsanannnananaannnnanmessaanesesnsansnavcvununevrrwanasarnnnnnnueundêtauwa—nannwanneuvvanrmkuaananvoenrnuurnvivvONrtOeraanvnaannnncanannnsw 


e 


وقال ابن مسعود: إن أكثر آية في القرآن فرجاً هذه الآية. 

قوله تعالى: (إوآسلموا له) أي: أخلصرا له التو حيد واخضعواله. 

(واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم) مفسر في الأعراف في قوله تعالى: لإوأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها) [الأعراف:١٤١].‏ 

قوله تعالى: أن تقول نفس) قال المبرد: المعنى: بادرواقبل أن تقول 
NT‏ 

وقال غبره: كراهة أن تقول نف 7©. 

يا حسرتا) وقرأت لأبي جعفر: «يا حسرتاي» بألف بعد التاء وياء 


وقرأالحسن وأبو العالية: «يا حسرتي» بكسر التاء وسكون الياء على 
الأصل”. والمعنى: يا ندامتي احضري» فهذا أوانك. 

على ما فرطت في جنب الله€ «ما» مصدرية. 

قال الحسن: في طاعة الله . 


0 : د )۷ 
وقال سعید بن جبیر: في حق الله . 


.)٠١ /۲٤( آخرجه الطبري‎ )۱( 

(۲) انظر قول المبرد في: زاد المسیر (۷/ .)٠۹۲‏ 

(۳) قاله الزخشري في الکشاف .)۱۳١۹ /٤(‏ 

.)۳۷٠:ص( والإ تحاف‎ .)۳١۳ /۲( النشر‎ )٤( 

.)۷٠٦:ص( إتحاف فضلاء البشر‎ )٥( 

.)۱۹۲ /۷( وابن ا جوزي في زاد المسیر‎ »)0۸٩ /۳( ذكره الواحدي في الوسیط‎ )٩( 
.)۱۹۲ /۷( ذکره ابن ا لجوزي في زاد المسیر‎ )۷( 


e i gl i hO CT CE LL LG EEE EEE EEE EE 


وقال جاهد والزجاج: ي مر الله . وانش دوا للسانی الرتریى: 
ما تتقين اهي جن [وَامق) ‏ له کبدٌ حری عليكِ نمطم 

وقال الفراء: الجنب: القرب» أي: على ما [فرطت] في قرب الله وجواره. 
یقال: فلان یعیش في جنب فلان» آي: في قربه وجواره. 

فعلل هذا؛ يكون المعنى: على ما فرطت في طلب قرب الله» وهو الجنة. 

[وإن كنت لمن الساخرين) قال الزجاح: أي وما كنت إلا من المستهزئين. 

قال قتادة: م يكفه أن يضيع طاعة الله حتى سَخْرَ من أهلها. 

قال اف ومحل «إن كنت» النصب عل الحالء كانه قال: 
[فرطت] ' وآنا ساخرء آي: فرطت في حال سخریتی. 

أو تقول لو أن الله هداني) أرشدني (إلكنت من المتقين). 


(۱) آخرجه مجاهد (ص:۹٥٥)ء‏ والطبري /۲٤(‏ ۱۹). وانظر: معاني الزجاج .)٠١۹ /٤(‏ 

(۲) في الأصل: وابق. والمئبت من الكشاف /٤(‏ ۱۹). وفي بقية المصادر: عاشق. 

(۳) البيت لسابق البربري» من شعراء الحماسةء وهو في: البحر (۷/ 1۸٤)ء‏ والدر المصون /٦(‏ ١۲)ء‏ 
وروح المعاني (۲۲/ ۷١)ء‏ والكشاف /٤(‏ ۹)ء ونسبه القرطبي )۲۷١ /۱١(‏ لكثير» وتُسب 
أيضاً لجمیل بن معمر» انظر ديوانه (ص:۷۳). 

.)۱۹۲ /۷( انظر قول الفراء في: الوسیط (۳/ ۸۸٥)ء وزاد المسیر‎ )٤( 

)١(‏ في اللأصل: فطت. والصواب ما أثبتناه. 

(1) انظر: اللسان (مادة: جنب). 

.)٥۹ /٤( معاني الزجاج‎ )۷( 

(۸) آخرجه الطبري (۲۲/ ۱۹). وذكره السيوطی في الدر (۷/ )۲٤۱‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير. 

.)٠٤١ /( الکشاف‎ )٩( 

)٠١(‏ في اللأصل: فرط. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 


Sammrmcsansmmmeumrasnenensnnawassmnhpsammnkemrannnuestwasnoaapnanpnosmnmaurenaekpuassnmennmnnmgnmuveansaannnmunesveenarenvnnnvvanvovonrprwrvnnnievvsevprevennvnrnroniereenenadcenemusre 


رل اتا آل کا ر ل ال ا( ار 
المحستن). 

قال الزجاج”: قوله: [بلى) جواب النفي» وليس في الكلام لفظ النفي. 

ومعنى: «لو أن الله هداني» و «لو أن لي كرّة٤:‏ ما هُديت» فقيل له: لبلى قد 
جاءتك آیای). 

وقرأت على شيخنا أبي البقاء اللغوي رحه الله تعالى للكسائي من رواية ابن أي 
سریج عنه: «جاءتك» فکذبتِ» واستکبرت» وکنتِ» بكسر الكاف والتاء فيهن» 
على المخاطبة للنفس. وهي قراءة عائشة رضي الله عنها. 

قال الز جا(: رويت عن النبي ب 
ووم َة ری آلزیت كبوا على آله وجُوههم مشود َس ف 
جَهم موی لَلمُتکبریت @ ویکجی آنه الین اتقو بمَفارَتِهِم لا 
يمسهم السْوَءُ َل هم روت ( آله ڪل ڪل د شىء وهو على كَل 
ىء وکیل @ له مَقَاليد ألْسَمَوت والأَرض لزت کفروا ہایس 


و 


اله اوداك بكم الخیروت ج لقنم آل امرون عند ا هلون 


@ وقد اوی الك وإلی الین ن قبللت لن أُشرَكّت يخبط عمك 


2 


.)٠٥۹ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) ذكر هذه القراءة إبن المحوزي في: زاد المسير (۷/ ۹۳)ء والسمين الحلبى في: الدر المصون 
1/0( ۰ 

.)۳٠١ /٤( معاني الزجاج‎ )۳( 


bi i a i e lC CC CC CT TC EEE 


وگوت ن قب رین و ب آل اغد وکن ت آلشکرن ي 
وقال الحسن: هم الذين يقولون إن شتنا فعلنا وإن شئنا م نفعل. 
لأوجوهم مسودة) مبتدأ وخبر ني موضع الحال» أو مفعول ان إن [کان] 
«ترى» من رؤية قا 
والأول أجود. 
قال الزجاح: ويجوز «وجومَهُم مسودة» بالنصب على البدل من «الذين 
کیو Se NS‏ 
وروج :ونی ا 
ل(الذين اتقوا بمفازتمم) وقرأً حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: 
ا ه )۸( 
«بمفازاتيم» على الجمع : 
(۲( ذكره الواحدي في الوسيط (۳/ ۰  )‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۱۹۳). 
(۳) في الأصل: كا. والمئبت من الکشاف .)٠٤١١ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: التسيان (۲/ ١٠٠٠)ء‏ والدر المصون(٠/ (١‏ 
)٥(‏ معاني الزجاج .)۳٠١ /٤(‏ 
(0) في الأصل: وننجي. وانظر المصادر التالية. 
)۷( النشر (۲/ ۹٠٠)ء‏ وإتحاف فضا<ء النشر (ص c۲۱ ٠‏ لTY(.‏ 
(A)‏ الحجة للفارسي (۳/ ١٤۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤1۲)ء‏ والكشف (۲/ ١٤۲)ء‏ والنشر 
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قال أبو علي : حجة من قرأ على الإفراد: أن المفازة والفوز واحد وإفراد 
المغازة كإفراد الفوز من حيث إنه مصدر. 

ووجه من قرأ على ا لمجمع: أن المصادر قد تجمع إذا احتلفت أجناسهاء ومثلهفي 
ا لجمع والإفراد قوله تعالى: على مكانتكم)[الأنعام:٠١٠]‏ و«مكاناتكم». 

وقال ا قرئ: «بمفازاتہم» على أن لکل مق مفازة. 

قوله تعالى: لا يمسهم السوء ولاهم يحزنون) تفسير للمفازة» كأنه قيل: 
وما مفازتهم؟ فقيل: لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون» أي: ننجيهم بنفي السوء 
والحزن عنهم أو بسبب منجاتمم» من قوله تعالى: فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب) [آل عمران:۱۸۸] أي: بمَنجَاة منه. 

فإن قلت: ما حل «لا يمسهم» من الإإعراب على التفسيرين؟ 

قلت: أما على الأول فلا حل له. وأما على الثاني فمحله النصب على الحال. 

قوله تعالى: لله مقاليد السموات والأرض) قال الزجاج وابن قتيبة وغبرهما 
من أهل اللغة والمغسرين": المقاليد: المغاتيح. ٠‏ 

یرید: آن کل شيء من السموات والأرض فاه خالقه ومالکه وفاتح بابه» ولا 


(۲/ ۳ء والإ تحاف (ص:٠۳۷)»‏ والسبعة (ص:۳٦٥).‏ 

(۱) الحجة للفارسی (۳/ .)١٤١‏ | 

) .)٠٤١/5( الکشاف‎ )۲( 

)۳( أخرجه مجاهد (ص:٠٠٥)ء‏ والطبري /۲٤(‏ ۲۳)ء وابن أي حاتم ٠(‏ ۱). وذکره 
السيوطي في الدر (۷/ )۲٤٠١ ۲٤۳‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» 
وطرق أخرى كثيرة» فانظرهاء والزجاج في معاني القرآن /٤(‏ ١١۳)ء‏ وابن قتيبة في تفسير غريب 
القرآن (ص:٤۳۸).‏ 
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وقيل: واحدها: مقليدء ويقال: إقليد» والكلمة أصلها فارسية وعرّبتها 
العرب؟. 


(۱) اختلف العلماء والأئمة ني وقوع المعرّب في القرآن الكريم» فالأكثرون -كا يقول الإمام السيوطي 
في كتابه الإتقان- ومنهم الإمام الشافعي وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي آبو بكر وابن فارس على 
عدم وقوعه فيه» لقوله تعالى: ([قرآناً عربباً)ء وقوله تعالى: (إولو جعلناه قرآناً أعجميا لقالوا لولا 
فصلت آياته أأعجمي وعربي)» وقد شدد الشافعي النكير على القائل بذلك. 
وقال أبو عبيدة: إن أنزل القرآن بلسان عربي مبين. فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول. 
وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إن عجزت عن 
الإتيان بمثله؛ لأنه أتى بلغات لا يعرفونا. 
وقال ابن جرير: ما ورد عن ابن عباس وغبره من تفسر ألفاظ من القرآن نها بالفارسية أو الحبشية 
أو النبطية أو نحو ذلك إن اتفق فيها توارد اللغات» فتكلمت بها العرب والفرس والحبشة بلف ظ 
واحد. 
وقال غيره: بل كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلتهم بعض خالطة لساثر الألسنة في 
أسفارهم» فعلقت من لغاتم ألفاظاً غيرت بعضها بالنقص من حروفهاء واستعملتها في أشعارها 
وحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الفصيح ووقع بها البيانء وعلى هذا ا لحد نزل بها القرآن. 
وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربية صرفةء ولكن لغة العرب متسعة جدا ولا يبعد أن تخفى على 
الأكابر الحلة. وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر وفاتح» قال الشافعي في الرسالة: لا حيط 
باللغة إلا نبي. وقال أبو ا معالي عزيزي بن عبد الملك: إن وجدت هذه الألفاظ في لخة العرب لأنها 
أوسع اللغات وأكثر ها ألفاظاً. ویجوز أن یکونوا سبقوا إلى هذه الألفاظ. وذهب آخرون إل وقوعه 
فيه. وأجابوا عن قوله تعالى: (إقرآناً عربيا) بأن الكلهات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن كونه 
عربياًء والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية. وعن قوله تعالى: [أأعجمي وعربي) 

بأن المعنى من السياق: أكلام أعجمي وخخاطب عربي. واستدلوا باتفاق النحاة على أن في غيرها 
موجه بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس. 
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وآقوى ما رأيته للوقوع وهو اختياري ما خر جه ابن جرير بسند صحيح عن أبي ميسرة التابحي 
ا لجليل قال: في القرآن من كل لسان. وروی مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. فهذه إشارة 
إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوی علوم الأولین والآّخرین ونباً کل شىء فلا بد 
أن تقع فيه الإشارة إلى آنواع اللغات والألسن ليتم إحاكته بكل شىء» فاختير له من كل لغة أعذما 
وأخفها وأكثرها استعالاً للعرب. 

ثم رأيت ابن النقيب صرح بذلك فقال: من خصائص القرآن على سائر كتب الله تعالى المنزلة نها 
نزلت بلغة القوم الذين آنزلت عليهم» لم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم» والقرآن احتوى على جميع 
لغات العرب» وأآنزل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير انتهى. 

وأيضا فالنبي ي مرسل إلى كل أمةء وقد قال تعالى: لاوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) فلا 
بد وأن يكون ني الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم وإِن كان أصله بلخة قومه هو. وقد ريت 
الجويني ذكر لوقوع المعرب في القرآن فائدة آخرى فقال: إن قيل إن: «استبرق ليس بعربي وغير 
العربي من الألفاظ دون الفصاحة والبلاغة فنقول: لو اجتمع فصحاء العام وأرادوا أن يتركوا هذه 
اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك» وذلك لأن الله تعالى إذا حث عباده 
على الطاعةء فإن نم يرغبهم بالوعد الجميل ويخوفهم بالعذاب الوبيل لايكون حثه على وجه 
الحكمةء فالوعد والوعيد نظرا إلى الفصاحة واجب. ثم إن الوعد بها يرغب فيه العقلاء وذلك 
منحصر في أمور الأماكن الطيبة ثم ا لمآكل الشهية ثم المشارب المنية ثم الملابس الرفيعة ثم المناكح 
اللذيذة ثم ما بعده نما يختلف فيه الطباع» فإذا ذكر الأماكن الطيبة والوعد به لازم عند الفصيح» ولو 
تركه لقال من أمر بالعبادة ووعد عليها وبالأكل والشرب إن الأكل والشرب لا ألتذ به إذاكنت في 
حبس أو موضع كريه» فلذا ذكر الله ا لحنة ومساكن طيبة فيهاء وكان ينبغي أن يذكر من الملابس ما 
هو أرفعهاء وأرفع الملابس في الدنيا الحرير. وأما الذهب فليس يا ينسج منه ثوب» ثم إن الثوب 
من غير الحرير لا يعتبر فيه الوزن والثقل وربا يكون الصفيق الخفيف أرفع من الثقيل الوزن. وأما 
الحرير فكلا كان ثوبه أثقل كان أرفع» فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر الأثقل الأثخن ولا 
يتركه في الوعد ئلا يقصر في ا لحث والدعاء. ثم إن هذا الواجب الذكر إما أن يذكر بلفظ واحد 
موضوع له صريح» أو لا يذكر بمثل هذاء ولا شك آن الذكر باللفظ الواحد الصريح أولى لأنه 
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قال المغسرون: مقاليد السموات: المطرء ومقاليد الأرض: النبات“ 

لوالذين كفروا بآيات اله) متصل بقوله: (إوينجي الله الذين اتقوا)» وما 
بینه) اعتراض 

(قل) یا محمد لکفار قریش وغرره: 9ا فغير الله تأمروني عبد أها 
الجاهلون) و«غبر» منصوب ب(أعبد» لا بتأمرونی» والتقدير: أتأمرون أن 
أعبد غير اللّه» فحذف «أن» ورفع الفعل» ك| في قوله: 


i خض الوغى‎ e 

أوجز وأظهر ني الإفادة وذلك إستبرق» فإن أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ ويأتي بلفظ آخر ) 
يمكنهء لأن مايقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددةء ولا جد العربي لفظاً واحدآيدل عليه 
لأن الثياب من الحرير عرفها العرب من الفرس ول يكن همم بها عهد ولا وضع في اللغة العربية 
للديباج اللخين اسم وإنا عربوا ما سمعوامن العجم واستغنوا به عن الوضع لقلة وجوده عندهم 
وندرة تلفظهم به. وأما إن ذكره بلفظين فأكثر فإنه يكون قد أخل بالبلاغةء لأن ذكر لفظين بمعنى 
يمكن ذكره بلفظ تطويل» فعلم بهذا آن لفظ : «إستبرق» يجب على كل فصيح أن يتكلم به في 
موضعه ولا جد مايقوم مقامه» وآي فصاحة آبلغ من أن لا یوجد غیره مثله؟ انتهی. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء والمنع عن أهل العربية: 
والصواب عندي فيه تصديق القولين جيعأًء وذلك أن هذه الأحرف أصوها أعجمية ك| قال 
الفقهاء» لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت 
عربيةء ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال: إنها عربية فهو صادق 
ومن قال عجمية فصادق. ومال إلى هذا القول الحواليقي وابن الجوزي وآخرون. (انظر: الإتقان 
في علوم القرآن للسيوطي ۱/ .)۳۹٩-۳۹۳‏ 

(۱) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ .)۱۹٤‏ 

(۲) انظر: التبیان (۲/ ١۲۱)ء‏ والدر المصون /٦(‏ ۲۲). 
(۳) تقدم. 


والدليل على صحة هلا: قراءة من قرا «أعد) ا 
وقال أبو علي : «تأمروني» يقتضي مفعولين» والياء المفعول الأول» و«غير) 
مفعول ثان و«آعبد» في تقدير: أن ن أعبدء ني موضع البدل من «غير». 


قرأ نافع: اَأمُرُوني» بنون واحدة خففة. وقرأابن عامر بنونین خفيفتين. وقراً 


الباقون بنول وأاحدة ا 


فمن أظهر النون فعلى الأصل؛ لأن النون الأولى من علامة رفع الفعل» 
والثانية هي التي تصحب ياء المتكلم مع الفعلء ومن شدّد أدغم الأول في الثانية 
لاجتماع المثلين. ) 

[فإن قیل]“: كيف جاز الاأدغام وقبله حرف ساكن وهو الواو؟ 

قلت: هو حرف مد ولين» والمد الذي فيه ينوب مناب الحركة. 

ومن قرأ بنون واحدة حذف إحدى النونين؛ لاجتماع ا مثلينء والمحذوفة هي 
التي تصحب ياء المتكلم؛ لأن التكرير والتئقيل با وقع. 

ولأن حذف الأولى لحن؛ لأنها دلالة الرفع. 

وکلهم سکن الیاءء إلا ابن کثیر ونافعاً فإی) فتحاها. 


(1) ذكر هذه القراءة السمين الحلبي في: الدر لصون /٦(‏ ۲۲)ء وأبو حيان في: البحر (۷/ .)٤١١‏ 

(۲) الحجة للفارسی (۳/ .)٤٤-۳٤۳‏ 

(۴) الحجة للفارسي (۴/ ١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۲٦)ء‏ والکشف (۲/ ٤١‏ ۲)» و 
(۳٤-۳ /۲(‏ والإتحاف (ص:٦۳۷-‏ ا( (oY:‏ 

)€( في الأصل: فاقیل. 

)٥(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۲٠)»‏ والكشف (۲/ ٤ ٠‏ والنشر 
.)۳٤- ۹۳ /۲(‏ والإتحاف (ص:٦۳۷۷-۳۷)»‏ والسبعة (ص:۳٦٥).‏ 


E  پ‎ 


قوله تعالى: إلئن أش ركت ليحبطن عملك) وقرأت ليعقوب من رواية أبي 
حاتم وزيد عنه: «لنخبط» بنون مضمومة مع كسر الباء» «عَمَلَّكّ» ال 
وفيه تقديم وتأخيرء تقديره: ولقد أوحي إليك لئن أشر كت ليحبطن عملك وإلى 


الاين فلك 
قال ابن عباس: هذا أدب من الله لنبيه ي وتهديد لخيره؛ لأن الله تعالى قد 
عصمه من الشر ك°. 
وقيل: إنا خاطبه بذلك؛ ليعرف من دونه أن الشرك بط الأعال المتقدمة 
كلها ولو وقع من نبي. 


واللام الأولى في «لئن أشركت؛ موطئة لسم والثائية لام جواب» وهنا 
ا لجواب ساد مسد جوابي الشرط والقسم. 
بل الله فاعبد) لاما أمروك به من طواغيتهم. ولالله منصوب ب «أعبد»( 
قال الزجاج: هو إجاع في قول الكوفيين والبصريينء والفاء جاءت على 
معنى المجازاةء المعنى: قد تبنت فاعبرٍ الله. 


وما قدرُواً آله ق قدرهء والاأرضُ جمیعًا و يوم الْقَيمة 


والسّموت مطويت ليمينه O‏ 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن المجحوزي في: زاد المسير (۷/ ١۱۹)ء‏ والسمين الحلبى في: الدرالمصون 
(Y/Y‏ ) 

(۲) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ 0۹۲)» وابن الجوزي فى زاد المسیر (۷/ .)۱۹١‏ 

(۳) انظر: الدر المصون .)١۳ /١(‏ 

.)٠١١ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 
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قوله تعالی: ((وما قدروا الله حق قَذره) آي: ما عظْمُوه حى تعظیمه. 
قال الزجاح": ويقرأ «قَدَره» بفتح الدال. قال : والقَذُر والقَدّر هاهنا 


وقوله تعالى: (جيعا). 


ولانه موضصع تعظيم. 
وق ال جا یت غ اال ا ےو ی کان 


" 


لإقبضته يوم القيامة) قال ابن عباس: الأرض والسموات كلها بيمينه. 
رالا ج لاتا د 


عبدالر هن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا کک کچل د ا حدئا 


.)١١١ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) آي: الزجاج. 

(۳) انظر: التبيان (۲/ »)۲٠٠١‏ والدر اللصون .)۲۳/۷‏ 

.)۱۹۹/۷( وذكره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ .)٠١ /۲٤( آخرجه الطبري‎ )٤( 

.)۱۹۷ /۷( في الأصل: قبضته. وكذا وردت في الموضع التالي. والتصویب من زاد المسیر‎ )٥( 

(0) ذکره ابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ .)١۱۹۷‏ 

(Vv)‏ آدم بن أبي إياس واسمه عبد الرحمن بن محمد ويقال: ناهية بن شعيب الخراساني» بو ا لحسن 
العسقلاني» ثقة مأمون عابدء نشا ببغدادء وارتحل في الحديث فاستوطن عسقلان إلى أن مات سنة 
إحدى وعشرين ومائتين (تذيب التهذيب /١‏ ١١۱۷ء‏ والتقريب ص:٦۸).‏ 


ananunuanmaanananaatumnmumvvnveetrvnntvemarwwmevaeranannmanmacnaananaaaguvuan Hewaman nenn mmm wma mma nma naman nanan aAn ween 


ا al‏ »عن إبراهيم ع چ عن با قال جاء 


حبر من الأحبار إلى رسول الله بل فقال: يا حمد! إنا نجد أن الله جعل السماوات 
على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبعء 
وسائر الخلق على إصبع» فيقول: آنا الملك» فضحك النبي ب حتى بدت نواجذه 
تصديقاً لقول الحبر» ثم قرا الله :روما درو الله حت قدره والأرض 
جيعاً قبضته يوم القيامة). وأحرجه مسلم أيضا 

وبه قال البخاري EN‏ ا ا ا 


(1) شيبان بن عبد الرحمن التميمي مو لاهم النحوي» أبو معاوية البصري المؤدب» سكن الكوفة ثم 
انتقل إلى بغدادء ثقة صدوق صاحب كتاب» مات سنة أربع وستين ومائة (عهذيب التهذيب 
"۲۷-٤‏ والتقریب ص:۹٦۲).‏ . 

(۲) منصور بن عبد الله بن ربيعة بن عتاب بن فرقد السلمي» أبو عتاب الكوفي» ثقة ثبت» مات سنة 
انين وثلاثين ومائة (عمذیب التهذیب /٠١‏ ۲۷۸-۲۷۷. والتقريب ص:١٤١).‏ 

(۳) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل النخعي» أبو عمران الكوفيء ثقة 
الا أنة سل كرا مات سا ست وتن ( ليت الهذيت /١‏ 166 والقريب سر :5 

)٤(‏ هو عبيدة بن عمرو السلماني. تقدمت تر جته. 

(9) هو ابن مسعود. 

.)۲۷۸٦ح‎ ۲۱٤۷ /٤( ومسلم‎ ء)٤٥۳۳ح‎ ۱۸۱۲ /٤( أخرجه البخاري‎ )( 

(۷) سعید بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن الأسود الأنصاري مولاهم» أبو عثان الملصري» وقد 
ينسب إلى جده» ثقة صدوق عام بالأنساب وغيرهاء مات سنة ست وعشرين ومائتين (عذيب 
التهذیب ۰1٦ /٤‏ والتقریب ص: ٤٩‏ ۲). 

(۸) هو اللیث بن سعد. تقدمت تر جمته. 


عبدالر هن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» عن أي سلمةء أن أبا هريرة 
قال: سمعت رسول الله بإ يقول: «يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه 
ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض»". 

وف صحیح مسلم من حدیث ابن عمر قال: قال رسول الله :٤‏ «يطوي الله 
GT SG N‏ آنا الملك أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي [الأرضين] ‏ بشاله ثم یقول :آنا الملك أين 
الجبارون؟ أ ين المتكرون؟»“. 


صد 


یع لطر صوق سکوب وکین آأرس(ک ی 16 زد 
ضع التب چایء بان ابتار وی تیم بالق وم 


و در 


بظلَمُو ن( وفيت کل تفس ما عَيلَتَ وهو اعم ما يعون @ 
قوله تعالی: [ونفخ ف الصور) سبق ٤‏ الأنعام. 


N E E E a EDE aE 
الفهمي المصري» آمیر مصر» کان ثیتاًني ا حدیث صدوق» توفي سنة سبع وعشرین ومائة (عذیب‎ 
والتقریب ص:۳۳۹).‎ ٠٥۰ /1 التهذیب‎ 

(۲( آخرجه البخاري /٤(‏ ۱۸۱۲ ح٤۳٥٤)»‏ ومسلم ۲۱٤۸ /٤(‏ ح۲۷۸۷). 

(۳) في الأصل: الأرض. والتصویب من صحیح مسلم .)۲٠٤۸/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم ۲۱٤۸ /٤(‏ ح۲۷۸۸). 

.۷٣ عند الآية رقم:‎ )٥( 
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(قَصَعَق) وقرأ ابن السميفع: «قَصْعِىً» بضم الصاد . والمعنى: ماتوامن 
شدة الفزع. 

إلا من شاء الله) مفسر في النما . 

لثم نفخ فيه أحرى) وهي نفخة البعث فإذا هم) يعني: الخلائق ([قيام). 
وقرئ شاذاً: «قياما». 

ينظرون) يقلبون أبصارهم نظر المبهوت إذا احل, به مر آزعجه» أو ينظرون 
ماذايفعل بهم. 

قوله تعالى: (وأشرقت الأرض بنور ربما) أي: أضاءت با أظهر فيها مسن 
نالعال هدام لا . 

ويحقق ذلك تام الآية وختمها بنفي الظلم» وكثيراً ما يستعيرون النور للعدل 
والظلمة للظطلم» ومنه الحدیث: «الظلم ظلات يوم ا 

[ولاومام] أحمد رضي الله عنه في أبیات يوصي فيها ابنه یقول: 

لال ربك ظالاً لعباده ‏ فالظلم مشتقّ من الظلاء 


(1) ذكر هذه القراءة ابن المحوزي في: زاد المسير (۷/ ۱۹۷)ء والسمين الحلبي في: الدر المصون 
(/). 

(۲) عند الآية رقم: ۸۷. 

(۳) ذكر هذه القراءة أ بو حيان في: البحر (۷/ ١۲٤)ء‏ والسمين الحلبي في: الدر المصون .)۲١ /١(‏ 

.)۱۳٣/٥( ذکره الاوردي‎ )٤( 

(oV 1041 /٤( ومسلم‎ ء»)۲۳۱٣٥ح‎ ۸٦٤ /۲( آخرجه البخاري‎ )٥( 

(1( في الأصل: وللإم. 


nsx aanananaanasenneseenseevhnuvrvmntavnwwwwwaaananaanaanmaaaamessesaasesvennevtvcveevtvASanaanuaannnnmnuwarrvnvanrraannnnneeenevnvIvhtmnaaanannaananacneevavevTTVRGNKSRanaannannnn nne 


1 0 r e 
قال أكر ارين معنو ر اولك حن ي زا لار‎ ٠ وقال الفخلبى‎ 


لفصل القضاء بين خلقه. 

وقال: ويقال إن الله تعالى يخلق في القيامة نورا يلبسه وجه الأرض فقشرق 
ف 

ويقال: إن الله يتجلى للملائكة فقشرق الأرض بنوره. وأراد بالأرض: 
عر صات القيامة. 


قوله تعالى: ل(ووضع الكتاب) قال قتادة: كتاب الأعإل. 
وقال السدي: الكتاب: اساب( 

وقيل: اللوح المحفوظ. 

(وجيء بالنبيين والشهداء) وهم الذين يشهدون للأمم وعليهم. 
وقال السدي: الذين استشهدوافي ا 


ا 
ر ر ا 1 


وييق الذينَ ڪفروا إلى جم زمر > حت إا جاءُوها فحت أبوبها وقال 
لھم رتا الم اتم سل نکر عون علیکم ءات ریم وذ ونم 

لاء وكهدا قالوأ ب ی لیکن قت کمة اداي على اکور ي 
قل وتوب جهنم لن ها رفس مو لمعت ي 


(۱) تفسیر الثعلبي (۸/ .)۲٥۷-۲٣۹‏ 

(۲) ذکره الواحدې في الو سیط (۳/ .)٥۹٤‏ 

(۳) آخر جه الطبري /۲٤(‏ ۳۲). وذکره الماوردي .)۱۳٣ /٥(‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري /۲٤(‏ ۳۳). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۲٠۲‏ وعزاه لابن جرير. 
)٥(‏ خر جه الطبري /۲٤(‏ ۳۳). وذکره الماوردي (/ ۱۳۷). 
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ا ر 


سیق لذت آتقوا رہ إلى اَلْجَتة رما حب إذا جاءُوهًا وفحت 
بَوبُها وقال ر عر سَلَ يڪم طبَنم فادَخلومًا خلدين @ 
الوا الحم لل لدی صَدَقَتا وعد ورتا رض نبوا و ألجَة 
حَيتَْمَاءُ قَيع اجر لمن @ 
قوله تعالى: ((وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا) قال الحسن: آفواجا'. 


قال أبو عبيدة والأخحفش: جماعات في تفرقة. 
قال ابن السائب: آم 
وقيل: في زمر. 


ل[الذين اتقوا ربهم) هي الطبقات المختلفة؛ الشهداءء والزهاد» والعلماء» 
والفقراء» أي: كل طائفة على حدة. 

فإن قیل: ما معنی سوق هؤلاء وسَوق هولاء؟ 

قلت: سوق الكفار: طردهم إلى النار وزجرهم بأبلغ مايكون من العنف 
والهوان ليقتحموا جراثيم جهنم. وسوق المتقين: سوق مراكبهم إسراعا بهم إلى ما 
أعد هم من الكرامة في الجنة. 

فإن قيل: ما الفرق بين قراءة أهل الكوفة: «فتحت» وفتحت» بالتخفيف 
فيهاء وقراءة الباقين بالتشديد؟ 


(۱) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۳۷). 
(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة (۲/ .)٠۹١‏ وانظر: قول الأخفش في: الماوردي .)٠١۷ /٥(‏ 
(۳) ذکره الماوردي /٥(‏ ۱۳۷). 
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قلتٌ: قد ذکرته في الأنعام عند قوله تعالى: (فتحنا علیهم آبواب کل شيء) 


فاطلبه هال . 
فإن قيل: لم أدحلت الواو في الموضع الثاني وهو قوله تعالى: اإوفتحت 
أبواها)ء وحذفت في الأول؟ 


قلت: هي واو الحال» بتقدير: وقد فتحت أبوابهاء يريد: أن المتقين ا ل 
ا لجحنة وقد فتحت أبوابما هم قبل مجيئهم ليتعجلوا السرور والفرح» ون الكافرين 
جاؤوا جهنم وأبوابها مغلقة م تفتح حتى جاؤوها لتكون شد لها وأبلغ في 
عذاما. 

وقال بعض العلماء: هذه تسمى واو الثانية» وذلك أن من عادة قريش يعدون 
العدد من الواحد إلى الثانيةء فإذا بلغوا الامنة زادوا فيها واوأء فيقولون: هسة» 
EC E E E E‏ 
[الكهف:۲۲]. 

وقيل: الواو زائدة. 

فإن قيل: :آین جواب (حتی إذا جاؤوها وقتحت أبوایا)؟ 

قلت: [«فْحَت»] إن كانت الواو زائدة» أو حذوف إن لم تكن زائدة 
تقدیره: حتى إذا جاؤوها -إلى آخر الآية- ا ا حتى إذا 
- جاؤوها وفتحت آبوابا. 


)۱( عند الآية رقم: ٤٤‏ 
(۲) في اللأصل: فيجب. وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه. انظر: الدر المصون(٦/ .)٠١‏ 
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وقال الزجاج”": امعنى: (حتى إذا جاؤوها) إلى قوله تعالى: (فادخلوى 
خالدین): دخلوهاء فیکون الجواب: دخلوهاء وحذف؛ لأن في الكلام لیا5“ 
عليه. 

قوله تعالى: (طبتم) أي: طهرتم من دنس المعاصي في الدنيا. 

وقال ابن عباس: طاب لكم امقام" . 

وقيل: طبتم با مغفرة. 

ویروی عن علي عليه السلام آنه سئل عن هذه الآية فقال: سيقوا إلى آبواب 
ا لجنةء حتى إذا انتهوا إليها وجدوا عند بابها شجرة تخرج من تحت ساقها عينان» 
فعمدوا إل إحداهما فنظروا فيها فَجَرَّت عليهم نظرة النعيم» فلن تخغير آثارهم 
تدا آندا ولن تشعث أشعارهم بعدها أبداًء کنا قد دهنوا بالدهان» ثم عمدوا 
إلى الأخرى فشربوا منها فأذهبت ماني بطونمم من أذى أو قذى [وتلق ته 
الملائكة على أبواب الجنة: (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين). 


) .)۳٦٤ /٤( معاني الزجاج‎ )۱( 

(۲) في الأصل: دليل. والتصويب من معاني الزجاج» الموضع السابق. ‏ _ 

(۳) ذکره الواحدي في الوسیط (۳/ »)٥۹٩‏ وابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٠۲-۲۰۱/۷(‏ 

)6( في الأصل: وتلقهم. 

ء)٥٠۹:‌ص( وابن المبارك في الزهد‎ »)۳۲٠۲ /۱۰( وابن بي حاتم‎ »)۳١ /۲٤( أخرجه الطبري‎ )٥( 
وعزاه لابن المبارك‎ )۲٠٤-۲٠۳ /۷( وذكره السيوطى في الدر‎ .)٠١١ /۲( والضياء في المختارة‎ 
في الزهد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن ا وعبد بن يد وابن أبي الدنيا في صفة الحنة‎ 
والبيهقي في البعث والضياء في المختارة.‎ 


وقد ذكرنا نحو هذا في الأعراف'. 

وقوله: «(خالدین» ل 

(نتبوأ من الجنة حيث نشاء) أي: نتخذ من المنازل ما شئنا. وما ذاك إلا 
لسعتها وزيادة مناز ها على مقدار حاجة الداخلين إليها. 

وحكى أبو سليمان الدمشقي: أن أمة محمد يلإ يدخلون الجنة قبل الأمم 
فينزلون منها حيث شاؤواء ثم تنزل الأمم بعدهم» فلذلك قالوا: نتبوا من الجنة 
حيث نشاء) فيقول الله تعالى: (فنعم أجر العاملين) أي: فنعم ثواب المطيعين [ني 
اناا ا 
م 9 ص سر ص اس مرد 2 2 
وترى الملتيكة حافيرت ين حول العرّش دسبحون عمد رهم وقضى 
َم باق وقي الحَمَدُ لَه رب العن @ 

قوله تعالى: (وترى الملائكة حافين من حول العرش) أي: محدقين بالعرش. 

ودخول «ِن للتوکید. 

لإيسبحون بحمد رم) يُصلون وينزهون متلذذين بذلك لا متعبدین بذلك؛ 


.٤١ عند الآية رقم:‎ )١( 

(۲) عند الآية رقم: .٠۳١۷‏ 

(۳) زيادة من زاد المسبر (۷/ .)۲٠۲‏ 

.)۲٠۲ /۷( ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 


لأن التكليف قد زال في ذلك الزمان. 

لأوقضي بينهم) أي: بين العباد. 

: 0 
[وقيل]: بين الملائكةء على معنی: فصل بینهم بتمييز درجاتهم على حسب 
فضائلهم. 

والأول أصح. 

لإوقيل الحمد لله رب العا مين) هذا قول المؤمنين» حمدوا الله تعالى على 

قال قتادة: فتح ول الخلق با لحمد فقال تعالى: ا لحمد لله الذي خلق 
السموات والأرض)[الأنعام:٠]ء‏ وختم بالحمد فقال تعالى: إوقضي بينهم باحق 
وا امد رت الان 

وقد ذكر نحوه عن ابن عباس في أول الأنعام. 

قال المغسرون: ابتدأ الله تعالى ذكر الخلق با لحمد» وختم غاية الأمر وهو 
استقرار الفريقين في منازهم با لحمد؛ تنبيهاً للحق على حمده في بداية كل مر 
وخاتمته. 

وفي الحديث عن النبى : «كل أمر ذي بال SES‏ 


)١(‏ في الأصل: قيل. 

(۲) أخرجه الطبري /۲٤(‏ ۳۸). وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۲۹۷) وعزاه لعبد الرزاق وعبدبن 
حميد وابن المنذر. ۰ 

)۳( ذکره الماوردی »)۱٤۰ /٥(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۲۰۳-۲۰۲/۷). 

۰ yT 


سوم الۇم © 


ج ادال ایر ل 


وهي آربع وثمانون آية في المدني ومس في الكوفي” “» وهي مكية بإجاعهم. 

ويحكى عن ابن عباس وقتادة: أن فيها آيتين نزلتا بالمدينةء وهما قوله تعالى: 
إن الذين جادلون في آيات الله) والتى بعدها“. 

e Oe 

وقال الرجاج“: الحواميم كلها نزلت بمكة. 

وني حديث آنس عن النبي ب آنه قال: «الحواميم ديباج القرآن »° 

وقال ابن مسعود: إذا وقعت في آل حم وقعت في روضات دمشات آتأنق 
في . 

وقال ابن سیرین: رای واحد في المنام سبح جوار جسان في مکان واحد ل پُر 
أحسن منهنء فقال هن: لمن آنتن؟ قلن: لمن قرا آل م ؟7. 


)١(‏ وتسمى سورة غافر. 

(۲) انظر: البیان في عد آي القرآن (ص‌:۲۱۸). 

(۳) انظر: ا ا °( 

.)٠٠١ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 

)0( ذكره السيوطي في الدر (۷/ )۴١۹‏ وعزاء لأي الشيخ وأي نعيم والديلمي. وقد أخحرجه الحاكم 
(/ ۷ ح٤۳۱۳)ء‏ وابن ابي شیبة (/ ۱٥۳‏ ح۲۸۳ ۰ ) موقوفا على عبدالله بن مسعود. 
وديباج القرآن: زينته» وفي القاموس (مادة: دبج): الديباج: النقش. 

(1) آخرجه ابن آي شیبة (7/ ۱١۳‏ ح۳۰۲۸۰). وذكره السيوطي في الدر (۷/ ۲۹۸) وعزاه لأبي عبيد 
وحمد بن نصر وابن المنذر. 

(۷) ذكره الثعلبي (۸/ ۲۹۲)»ء والقرطبي في تفسیره /۱١(‏ ۲۸۸) عن محمد بن قیس. 
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فال اىن الابارى : العرب تقول: : وقع في الحواميم وني آل حتم» وأنشد آبو 
یر( 


حلفت بالسسبع اللواتي طلست E E ET‏ 


ود 


ال و ت وبالطواسنن اللواتي لشت 
واا ا ت اا ا 
جعل حم كآنه حرف واحد بمنزلة قابیل وهابیل. 

وقال غبره: من الخطاً أن تقول: قرأت الحواميم» وليس من كلام العرب» 

وانشدواللکمیت: 

وجدنا لكم في آل حا ميم آي تأوهُا منا تقی و n‏ 

حم 9 تنزیل آلکتب ِن الله آل يز اليم 9 عفر آلذّنب وَقَايل الوب 
دید أَلّعقاب ذِى أَلطوَل ا اله إلاهو إل اصرق 


قوله تعالى: (ح) قرأ حمزة والكسائي بإمالة ا لحاء في ا لجمع. 


(1) انظر قول الأنباري في: زاد المسير (۷/ .)١ ٤‏ 

(۲) مجاز القرآن /١(‏ ۷). 

(۳) زيادة من جاز القرآنء الموضع السابق. 

)٤(‏ البیت للکمیت» وهو فی: الکتاب (۳/ ۷٥۲)ء‏ والطبري /۲٤(‏ ١٠)ء‏ والبحر (۷/ ۲۹٤)ء‏ والدر 
المصون (1/ ۲۷)ء وزاد المسير (۷/ ٤‏ ١۲)ء‏ وروح المعاني /٠١(‏ 1( 


Da 0 


واختلفت الرواية عن ابن عامر؛ فروي عنه الإمالة والتفخيم» [وفخمها]° 
الباقون. 

قال الزجاج“: فأما اميم فساكنة في قراءة القَرّاء كلهم» إلا عيسى بن عمر فإنه 
حكي عنه آنه قرآً: "حم" وفتح الميم» وذلك على ضربين: ) 

أحدها: آن تجعل "ى" اسا للسورة» فتنصبه ولا تنو نه؛ لأنه على لفظ الاأساء 
الأعجميةء نحو: هابيل وقابيل» ويكون المعنى على قولك: اتل حم يا هذا. 

والأجود أن يكون فتَحَ "حم" لالتقاء الساكنين» حيث جعله اسا للسورة 
ويكون حكاية حرف هجاء. . 

وقال الزخشري: وجه الفتح: التحريك لالتقاء الساكنين» وإيشار أخحف 
الحركات» نحو: آين وكيف» أو النصب بإضار "اقرأ"» ومنع الصرف للتأنيث 
والتعريف» أو التعريف وأنا [على زنة] أعجمي» نحو: قابيل وهابيل. 

وللمفسرين في معنى حم ثمانية أقوال : 

أحدها: آنه اسم من سء الله تعالی أقسم الله تعالى به . 


(1) في الأصل: فخمها. 
(۲) الحجة للفارسى ("/ »)۳٤۱-0٥‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠۲٠-1۲۷)ء‏ والكشف 
«(AA /1)‏ والإتعاف (ص:۳۷۷)» والسبعة (ص:٦٦٥-۷٦٥).‏ 
(۴) معاني الزجاج .)١٠١ /٤(‏ 
)٤(‏ الکشاف .)٠١١ /٤(‏ 
)٥(‏ في الأصل: لزنة. والمثبت من الكشاف .)٠١١ /٤(‏ 
() ذكر هذه الأقوال الماوردي في تفسیره .)٠٤١ /٥(‏ 
(۷) آخرجه الطبري /۲٤(‏ ۳۹). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)٠٠٠١‏ 


سور De 2 r e‏ 
الثالث: أا مع انضمام ار [ وحم" ونون اسم الرحمن على الهمجاء. 
رويت هذه الأقوال الثلاثة عن ابن عباس. ) 

الرابع: أن الحاء مفتاح اسم حيد والميم مفتاح مجيد. قاله أبو العالية. 
الخامس: آن الحاء مفتاح کل اسم [لله ابتداؤه حاء» مشل: حکیم» وحلیم» 
وحي. والمیم مفتاح کل اسم“ أوله ميم» مثل: ملك» ومتکبر» ومجید» ومهیمن. 
قاله عطاء ا-لخراسانی. 

قال محمد بن كعب القرظي: أقسم الله تعالى بحلمه وملكه أن لا يعذب أحداً 
عاد إلیه بقول: لا إله إلا الله خلصاً من قلبه؟. 


السادس :أن کم | سم من س اء القرآن. قاله قتاد:( ٤‏ 
السابع: أنه اسم السورة. قاله الشعبي. ۰ 
الثامن: آنه اسم محمد ب. قاله جعفر الصادق. 


(۱) ذکره ابن الجوزی في زاد المسیر .)۲١۹/۷(‏ 

(۲) زيادة من زاد المسير» الموضع السابق. 

(۳) ذکره ابن ا لجرزي في زاد امسر .)۲١۹/۷(‏ 

)٤(‏ مثل السابق. 

.)۲٠٠۹/۷( زيادة من زاد المسبر‎ )٥( 

.)۲١٠۹/۷( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٩( 

(۷) ذكره القرطبي في تفسیره /۱١(‏ ۲). 

(۸) آخر جه الطبري /۲٤(‏ ۳۹). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .)۲٠۰٠/۷(‏ 
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وي صحیح ا يقال: حم اسم» يدل عليه قول شریح بن آبي وف 
العبسى: 

۰ يناشدني حم والرمح دونه فھلا تلا حم قبل التقد. 

نوله تعالى: وقابل التوب) جمع توبة أومصدر. _ 

وقال صاحب الكشاف: الكوّب والقُوب والأؤب: آخوات ني معنی 
الرجوع» والطَرَل: الفضل والزيادة. يقال: لفلان على فلان طَوّل. 

فإن قلت: كيف اختلفت هذه الصفات تعريفا وتنكبراء والموصوف معرفة 
تقتضي أن تکون مثله معارف؟ 

قلت: :ما غافر الذنب وقابل الوب فمعرفتان؛ لأنه | برد يما حدورةٌ 
gO SOA OR‏ 
الانفصالء وتكون إضافته| غير حقيقية؛ وإنا ريد ثبوت ذلك ودوامهء وکان 
حکمه)] حکم إله ا لخلق ورب العرش. 

وأما شديد العقاب فأمره مشكل ؛ لأنه في تقدير: شديد عقابه لاينفك من 
هذاالتقديرء وقد جعله الزجاج“ بدلاً. وني كونه بدلا وحده 


(۱) ذکره البخاري في صحیحه تعلیعاً /٤(‏ ۱۸۱۳). 

(۲) انظر البيت في: اللسان (مادة: حمم)ء والطبري /۲٤(‏ ۳۹)ء والقرطبي /٠١(‏ ١۲۹)ء‏ والماوردي 
/٥(‏ ١٤ء‏ والبحر (۷/ ۲۹٤)ء‏ والدر المصون (1/ ۲۷)» والمقتضب (۱/ ۳۷۳)ء وججاز القرآن 
(۲/ 14۳(. 

.)٠٥۳-٠٣۲ /٤( الکشاف‎ )۳( 

(6) في الأصل: الذنوب. والمئبت من الكشاف .)٠٠١١ /٤(‏ 

.)۳٦١/٤( انظر: معاني الزجاج‎ )٥( 


[ن]" الصفات [نبوٌ] ظاهرء والو جه أن يقال: لما صودف بين هؤلاء ا لمعارف 
هذه النكرة الوأحدة» فقد آذنت اا ال اف ومثال ذلك فصدة 
O‏ 

جاءت تفاعيلها كلها على [مُسَْمْعِلن] » فهي حكوم عليها بأنها من بحر الرجزء 
وإ هم س > ص ا 
فإن وقع فيها جزء واحد على مََاعِلْنْ كانت من الكامل“. ولقائل أن يقول: هي 
صفات» وإن) حَدَفَ الألف واللام من شديد العقاب ليزاوج ما قبله وما بعده 
لفظاًء فقد غيروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لأجل الازدواج» وما سهل ذلك 
الأمر [من] اللبس وجهالة الموصوف. 

فإن قلت: ما بال الواو في قوله: لإوقابل التوب)؟ 

قلت: فيه نكتة جليلة» وهي إفادة الجحمع للمذنب [التائب] ‏ بين رحتين: بين 
أن تقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات» وأن يجعلها ححاءَة للذنوب» كأن م 
يذنب» کأنه قال : جامع المغفرة والقبول. 
(1) في الأصل: من. والتصويب من الكشاف .)٠١١ /٤(‏ 
n‏ 
9) وقد ناقش ذلك ابو حیان فی البحر (۷/ ۰ فقال: رلا نیف ذلك لان ازى غلل القرام 

التي استقرت وصحت هو الأصل. وقوله: "فقد آذنت بان کلها آبدال' ترکیب غير عربي» لانه 


جعل "فقد آذنت" جواب "لا" ولیس من كلامهم: لما قام زيد فقد قام عمروء وقوله: "بان كلها 
يدال" فيه تكر ار الأبدال» أما بدل البدل عند من أثبته فقد تكررت فيه الأبدال» وأما بدل كل من 
کل» وبدل بعض من کل» وبدل اشتال» فلا نص عن أحد من النحويين أعرفه في جواز التكرار 
فيهاء أو منعه. 

.)٠١۳ /٤( زيادة من الکشاف‎ )١( 

)٩(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
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ما دول ف ايتا له إل ألين كفروا لا يغررك تقاییم ی انبل و 
فا لهم فو قوم 0 والأّحْرَابُ من بعدهم وَهُمّتَ ڪل أ 
رسو لاخو وَجَدَلوا بالطل ایا E‏ فکیف 
گن عقاب 9 وَكدلك حَقٽ کلمت رَبك على الذين كفروا آم 
اصح ب آلتار ق 

قوله تعالى: ما مجادل في آيات الله أي ما يجادل فيه ا بالباطل إلا الذين 
كفروا) ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «مراءّفي القرآن كفن»'. 

قوله تعالى: والأحزاب من بعدهم) وهم الذين تجزبوا على الرسل. وقد 
فسرنا ذلك مع مام نذکر تفسیره هاهنا. 

قوله تعالی: لومت كل آم برسومم) قال: ا اجان 

وقرآ ابن مسعود: "برسوی"؟. وکل صواتٌ. 

اليأخحذوه) قال ابن عباس : ليقتلوه. 

وقيل: ليحبسوه ويعذبوه. ويقال للأسير: أخيذ. 

(فاخذتہم فکیف کان عقاب) سبق تفسبره. 


(۱) آخر جه امد (۲/ ۲۸۹ ح٣۷۸۳).‏ 

(۲) في الأصل: ذهبت. والصواب ما أثبتناه. انظر: تفسیر الطبری (۲۶۹/ .)۲١‏ 
(۳) انظر هذه القراءة في: البحر (۷/ ١۳٤)ء‏ والدر الملصون .)١١ /٦(‏ 

.)۲٠۷ /۷( وابن الجوزي في زاد المسير‎ ء)٤‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 
حكاية عن ابن قتيبة.‎ )٠٤١ /٥( ذكره الماوردي‎ (0) 
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لإوكذلك حقت كلمة ربك) قد سبق تفسبرها واحتلاف الْقَرّاء فيها فى 
الموضع الأول من يونس'. 

[أنم أصحاب النار) قال الزخشري: "هم" ني محل الرفع بدل من "كلمة 
ربك" أي: مثل ذلك الوجوب وجب على الذين كفروا كونهم من أصحاب النار. 
والمعنى: كما وجب إهلاكهم في الدنيا بالعذاب» كذلك وجب إهلاكهم بعذاب 
النار في الآخرةء أو في محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعل. 
اين مون العش وَمَن حول بسحن مد رم ومون به 
وَسغفِرون anl‏ شىء E ee‏ افر 
لين تابوا َاتبعوا سيلك وَقهم عذابَ اججم @ @ ربا وأذَجلهُم 
کاس توآ وکو ملع ناپ اجون داراو 
ك أت اريز لحك ي © وتھہ السات ومن تق السَيعَات يوميد 
كَقَدَ رَه ذلك هو فور العَظيدُ ج 

ثم أخحبر سبحانه وتعالى بفضل المؤمنين فقال: [الذين يحملون العرش) وهم 
أربعة ملاك فإذا كان يوم القيامة جعلوا ثمانية. 

قال ابن عباس: حلة العرش ما بين [منكب]" أحدهم إلى أسفل قدمه 


(۱) عندالآية رقم: ۳۳. 
(۲) الکشاف .)٠١١ /٤(‏ 
(۳) في الأصل: كعب. والتصويب من الدر المنثور (۷/ .)۲۷١‏ 
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وقال مسروق: أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خرقت العرش» 
وهم خحشوع لا يرفعون طرفهم» [وهم] " أشد خوفا من أهل الساء السابعة 
وأهل السماء السابعة أشد خوفاً من أهل السماء السادسةء والتى تليها أشد خحوفاً 

e 
. من التي تليها‎ 

وقال جاهد: بين الملائكة وبين العرش سبعون حجاباً من نور . 

قال ابن عباس : لما خلق الله تعالى حملة العرش قال هم : اهلوا عرشي» فلم 
يطيقواء فخلق مع كل مَلَكَّ منهم مث جنود من في السموات من الملائكة ومن في 
الأرض من الخلق» فقال: احملوا عرشي فلم يطيقواء فخلق مع كل منهم مث جنود 
سبع سموات وسبع أرضين» وما في الأرض من عدد وخلق» وعدالحصى 
والثرى» فقال: ا حملوا عرشي فلم يطيقواء فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظيمء فلا قالوها استقلوا عرش ربنا عز وجل» قال: فنفدت أقدامهم في 
الأرض السابعة على متن الثرى فلم تستوء فكتب على كل قدم من أقدامهم اس 
من اس ائه عز وجل» فاستقر في أقدامه. 

(1) ذكره السيوطي في الدر (۷/ )۲۷١-۲۷١‏ وعزاه لعبد بن ميد وابن مردويه والبيهقي في الأس|ء 

والصفات. 

(۲) زيادة من الدر المنثور .)۲۷١/۷(‏ 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور )۲۷١/۷(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن ميسرة. 
(6) أخرجه آبو الشيخ في العظمة (۲/ 1۹4١‏ ح۱۹). وذكره السيوطي في الدر امنور )۳۳١١ /٤(‏ وعزاه 

لعبد بن ميد وبي الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات. 
() ذكره الثعلبي (۸/ .)۲٣١‏ 
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وروق ھور ت وای عن ات غاس ول ال رسول الله کل إن خلقا من 
املاتكة يقال له: إسرافيل» زاوية من زوايا العرش على كاهله وقدماه على الأرض 
السفلى» وقد مرق E‏ وإنه ليتضاءل من عظمة الله عز وجل 
حتی يصیر کأنه الوْصّى»'. 

وني حديث عن النبي ب: «أذن لي أن ن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة 
الما ا ا ا 

قوله تعالی: ((ومن حوله) قال وهب بن منبه: حول العرش سبعون آلف 
صف من الملاثكة [يطوفون به» ومن وراء هؤلاء مائة ألف صف من الملاثكة] "» 
لیس منھم آحد إلا وهو یسہح با لا سبح الآخر 

وقال غيره: الذين حول العرش هم الكروبيون» وهم سادة الملائكة. 

(إويستغفرون للذين آمنوا) هذا تفسير لقوله تعالى: وي ستغفرون لمن في 
الأرض). 

لإربنا) أي: يقولون ربنا (وسعت کل شيء رة وعل)) قال الزجاے: 


(۱) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۲/ 1۹۸-14۹۷ ح۲۷). وذكره السيوطي في الدر (۷/ )۲۷١‏ وعزاه 
لأبي الشيخ في العظمة. 
والوَّصَع: الصغير من العصافير (اللسانء مادة: وَصع). 

(۲) أخرجه آبو داود /٤(‏ ۲۳۲ ح۷۲۷٤).‏ 

(۳) زيادة من زاد المسير .)٠۸/۷(‏ 

.)۲٠۸/۷( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ مثل السابق. 

.)۳١۷ /٤( معاني الزجاج‎ )٩( 


Da 


وقال غيره: ا لمعنى: وسعت رتك وعلمُك کل شي 

لأفاغفر للذين تابوا) من الشرك واتبعوا سبيلك) وهو الإسلام. 

قوله تعالى: (وقهم السيئات) أي: عذاب السيئات. 
ل کفروا تاوت لَمَقت آله َر ين مقيځم اْسَڪُم إذ 
تذعوت إل آلإیمن فَکفروری ( فالا رتا امتا نتن وَأحَيبتا 
انين فاعترفت بویت قل إل خرو من سییل )یکم بان لذا دى 
e‏ ا إن شغرك ب منوا کم ب الع آلکیر ج 

ا ریم ءَایتی ویز کم م TE‏ وما يذ ڪر إل 
من ینیب فادعوا اله مُخلصی له آلدين وََو كره ألكَفِرُون ري 

قوله تعالی: إن الذين كفروا ينادون) قال قتادة: يُنادون يوم القيامة". 

اا 

للقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم) أي: لقت الله أنفسكم أكبر من مقتكم 
اک 

لإذ تذْعَّون) منصوب بالمقت الأول والعنى: يقال للكافرين يوم القيامة: 
کان الله يمقتكم حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمانء فتأبون عليهم شد من 
(۱) ذکره الماوردی .)٠٤٤ /٥(‏ 


(۲) أخرجه الطبری .)٤١/۲٤(‏ وذكره الماوردي .)٠٤١ /٥(‏ 
() مثل السابق. 
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مقتكم اليوم لأنفسكم. 

قال الحسن: لما رأوا عام الخبيشة مقتوا أنفسهم» فنودوا: ل مقت ... 
الآ 

وقيل: ا معنی: لقت الله إياكم إذ عصيتموه أكبرٌ من مقت بعضكم بعضاً حين 
يتلاعن القادة والأتباع ويترًا بعضكم من بعض. 

وقيل: المعنى: لقت الله إياكم اليوم حين شاهدتم ما وعدتم به أكرٌّمن مقتكم 
آنفسكم. 

وقوله تعالى: (إذ تدعون): تعليل» فالقت: أشد البغض. وقد سبق. 

قوله تعالى: (قالوا ربنا أمتنا اثتتين وأحييتنا اتتين) أي: أمَسّنا إماتتين وأحيبتنا 
إحيائين» أو أمتنا موتتين وأحيبتنا إحيائين. 

وقد سبق تفسير ذلك في أوائل البقرة في قوله تعالى: لإوكنتم أمواتاً فأحياكم) 
[البقرة:۲۸]ء وذكرنا ثمة ما هو الصحيح الذي يجب أن يعتمد عليه في التفسير. 

الا اوا ر ی ا قر 
أ 

وقال عبدالر من بن زید بن آسلم: أحياهم حين أخذ اليثاق عليهم» ثم آماتہم 
بعده ثم أحياهم حين أخرجهم» ثم آماتهم عند انقضاء آجا هم . 

لإفاعترفنا بذنوبنا) وذلك أ ات انان روت 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۲۷۷) وعزاه لعبد بن حيد. 
(۲) أخرجه الطبري .)٤۸ /۲٤(‏ وذكره الماوردي .)٠٤١/٥(‏ 
)۳( ذکره الماوردي ٤١ /٥(‏ ۱). 
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عليه الإماتة والإحياء علمرا أن اله تعالل قادر عل ذلك وعل ما یشاء» فاعترفوا 
حينئذ بذنو بهم التي اقترفوها من إنكار البعث وغيره. 

(فهل إلى خروج) من النار وتخليص مما نحن فيه من العذاب من سبيل) 
كأنهم سألوا العود إلى الدنيا ليقروا بالبعث ويعماوا بالطاعة. 

وني الكلام حذوف» تقديره: لا سبيل لكم إلى الخروج. 

قوله تعالى: (ذلكم) أي: ذلكم الذي آنتم فيه ولا تقدرون على التخلص منه 
بسبب آنه (إذا دعي الله وحده) فقیل: لا إله إلا الله ((کفرتم وإن يشرك به تؤمنوا 
فالحكم لله) فهو الذي حكم عليكم بالعذاب الشديد (العلى الكبير): سبق 
تفس ر هما. 
فيع درجت ذو اعرش لق الوح ِن امروب عل مَيَشَاءُ ون مادو 
ليذ يوم للق ( يوم هم بررُونَ ن چ لمن 


مكاتوم ال تیار آین ریز ني بنا ڪمبت 
ل ظلم الوم اله ريع لساب ق 


قوله تعالى: لإرفيع الدرجات ذو العرش) مبتدأ» خبره مقدم عليه وهو: "رفيع 
الدر ارت "0 
ر a‏ 


ت aT‏ ۲ 
ووفرئ: رع بالنصب على المد 
(۱) انظر: اتان (۲/ »)۲١۷‏ والدر المصون(٦/‏ ۲. وفيه): آن 'رفيع الدرجات" مبتدأء وخيره: 


ذو العرش'. 
(۲( انظر هذه القراءة في : الببحر (۷/ ٦‏ ) والدر المصون(٦/ Qi‏ 
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الوات 

وق عظيم الصفات. 

وقیل: رفعه اتا 

وقيل: هو كقوله تعالى: لإذي المعارج) [المعارج:۳] وهي مصاعد الملائكة إلى 
أن تبلغ العرش. 

وقيل: هو جار عن علو شأنه وعظمة سلطانه. 

يلقي الروح) وهو الوحي. وقيل: جبريل. 

لآمن آمره) قال ابن عباس: من قضائه “. 

الال ره 

وقيل: "من آمره": من قوله. وهذا بجيء على قول من قال: الروح: الوحي. 

(على من يشاء من عباده) وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(لينذر) اللهء أو الروح» أو النبي الذي آلقي عليه الروح. 


.)٠٠٠١ /۷( ذكره ابن ا لجوزي في زاد المسير‎ )١1( 

(۲) ذکره الماوردي )۱٤١ /٥(‏ من قول ابن زیاد. 

(۳( ذکره الماوردي )۱٤۷ /٥(‏ من قول ججیی. 

.)٠٠١ /٤( وهو قول الزخخشري في الكشاف‎ )٤( 

.)۲١١/۷( ۷)ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ /٤( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(1) تفسیر مقاتل (۳/ )٠٤١‏ ولفظه: بإذنه. 

(۷) وهو قول قتادة. أخرجه الطبري .)٤۹ /۲٤(‏ وذكره الماوردي /٥(‏ ١۷٤۱)ء‏ والسيوطي في الدر 
(۷/ ۲۷۹) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
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قرات لغقو ت م ووا زد ل ر" على الخطاب للنبي بك أو 

لتنذر الروح؛ لأا مؤنٹ. 

يوم التلاق) وهو يوم القيامة. 

قال ابن عباس: يلتقي فيه آهل السماوات وأهل الأرض والأولون 
والآخرون". 

وقال قتادة: يلتقي الخالق والمخلوق. 

وقال ميمون بن مهران: يلتقي فيه الظالم والمظلوء. 

وقيل: يلتقي المرء بعمله“. 

یوم هم بارزون) ظاهرون لا يسترهم جبل ولا أكمة ولا بناء ولا شىء 
ولا عليهم ثیاب» ک)| جاء في ا لحديث: «يحشر ون حفاة عراة رل . 

ولعمري! إن الله تعالى لا بخفى عليه شيء برزوا أو اختفواء وإنا هذا لدفع ما 
تومه الكفرة والجهلةء كا قال الله تعالى: (ولكن ظننتم أن الله لايعلم كثيراً غا 


(۱) انظر: إتحاف فضلاء البشر (ص:۳۷۸). 

(۲) ذكره الماوردي (١/۸٤۱)ء‏ والواحدي في الو سيط (6/ ۷)» واإبن الحوزي في زاد المسير 
(۱1/۷). 

)۳( آخرجه الطبري .)٥١ /۲٤(‏ وذكره الماوردي /٥(‏ ۸٤۱)ء‏ والسیوطي في الدر (۷/ ۲۷۹) وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن ميد وابن المنذر. 

.)۲٠١ /۷( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(9) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (۷/ )۲١١‏ حكاية عن الثعلبى. 

)7( آخرجه البخاري (۳/ ۱۲۷۱ ح۳۲۹۳)» ومسلم (6/ ۲۱۹۴ ۲۸۵۹). 
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تعملون) [فصلت:۲۲]. 

وقيل: المعنی: يوم هم بارزون من قبورهم لا بخفى على الله منهم شيء» بل 
ينشرهم ويحشرهم جيعا. 

قوله تعالى: لمن الملك اليوم) قال محمد بن كعب وأكثر العلماء بالتفسير: إذا 
أفنى الله تعالى الخلائق يقول: لمن الملك اليوم؟ فلا بجيبه أحد فيجيب نفسه عز 
وجل فيقول: لله الواحد القهار)'. 

وقال ابن مسعود: مجمع الله ا لخلائق يوم القيامة بصعيد واحد» بأرض بيضاء 
كأا سبيكة فضة» ل بعص الله تعالى فيها قط» فأول ما يتكلم به أن ينادي مناد: 
لن ا ملك اليوم) إلى قوله تعالى: (سريع الحساب). 

فعلى هذا: المجيب هر المنادي. 

وقال عطاء: جيب الله تعالى نفسه فيقول: لث الواحد القهار). 

وقال ابن جريج: تجيبه ا-لخلائق ا لمؤمنون والكافرون فيقولون: اله الواحد 
القهار. 

وقوله: "ايوم" يتتصب بمدلول قوله تعال: (للن) أي: من ثبت املك في هذا 
اليوم. | 

وقال قوم: الوقف على "ا ملك" حسنء» ويبتدئ: "اليوم لله"» أي: هو ثابت لله 


(۱) ذکره الماوردې »)۱٤۸ /٥(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۲۱۲/۷). 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۷/ )۲۸١‏ وعزاه لعبد بن حهميد. 
(۳) ذکره الماوردي /٥(‏ ۸٤۱)ء‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر .)۲١۲/۷(‏ 
)٤(‏ مثل السابق. 
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َأنذِرهم يوم الأزفة إذ ألقلوب لَدَى لاجر كظيين ما لمن يِن 
يمو ولا شف بطاح بعلم حاو لاعن وما فى اَل لصدور وي والله 


يقضِى بالَحَق والذينَ يَذَعُونَ ين دونه لا يقضون بِشْىء إن لَه هو 
لسم الصبرج 

قوله تعالى: (وآنذرهم يوم الآزفة) وهو يوم القيامة» سمي بذلك؛ لأزوفه 
وهو قربه» ومنه: زفت الآزفة) [النجم:۷٠].‏ 

وقيل: هو يوم حضور المنية . 

والأول أصح. 

لإذ القلوب لدى الحناجر) وذلك أا ترتقى ي من المخافة وتنتقل من مقارّها 
إلى الحناجرء فلا ترجع إلى مواضعها فيتنف سوا ويستريحواء ولا تخرج فيموتوا 
ولكنها معترضة كالشجًَا. وقد سبق ذكر الحناجر فى الأحزاب". 

قال الزجاج: إكاظمين) منصوب على الحال» والحال محمولة على المعنى؛ 
لأن القلوب لا يقال ها: كاظمين» وإنا الكاظمون أصحاب القلوب. والمعنى: إذ 
قلوب الناس لدی الحناجر في حال كَظرهم. 


(۱) قاله قطرب. ذکره الماوردي »)۱٤۹ /٥(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۱۲). 
(۲) الشجا: ما اعترض في الحلتق (القاموس» مادة: شجا). 

(۳( عندالاآية رقم: ١‏ 

.)۳۷۰-۳۹۹ /٤( معاني الزجاج‎ )٤( 
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وجاء في التفسير: ن لقلب آمن۲ الفزع برع فیلصق باحنجر: ةفلايرجع 
إل مکانه» ولا بخرج فیستراح من کزب غمّه. 
قال الزخشري: ويجوز أن يكون حالاً عن القلوب» وأن القلوب كاظمة 
على غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجرء وإنها بمح الكاظم مع م السلامةء لأنه 
وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاءء» ك قال: لارأيتهم لي ساجدين) 
[يوسف:٤].‏ ويؤيده قراءة من قرآً: "کاظمون". 

ناا ت ا اا و ری ی و 
مقدرين أو مشارفين الكظم» » كقوله: لإفادخلوها خالدين) [الزمر:"۷]. 

الارن ان اى مرن هف رار 

وقال قطرب: ساكتين» وأنشدوا قول الشاخ: 

فظَلّتُ كان الطيرَ فوق رؤوسها صيامٌ تباري الشمس وهي کظو م٥‏ 

وقال على بن عيسى: الكاظم: الساكت على امتلائه غيظاً". وقد سبق ذكر 
ذلك. ۰ 


(۱) زيادة من معاني الزجاج .)۳٠۹ /٤(‏ 

.)١١۲ /٤( الکشاف‎ )۲( 

(۳) زيادة من الكشاف .)٠١١ /٤(‏ 

.)۲۱۳/۷( ذكره ابن الحجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 

.)۱٤۹ /٥( ذکره الماوردي‎ )٥( 

() انظر البیت ني: الاوردې )۱٤۹ /٩(‏ وفيه: "تنائي" بدل: "تباري"» والکشاف .)۱١۳ /٤(‏ 
(۷) ذکره الماوردي .)۱٤۹ /٥(‏ 


قوله تعالی: ما للظالمین من حمیم) قال الحسن: من قريب 

O 

ولا شفيع بُطاع) قال ا لحسن: والله ما يكون هم شفيع البتة. 

قوله تعالی: (يعلم خائنة الأعين) أي: هو يعلم. والخائنة والخيانة وأحدة. 

قال قتادة: وهو الغمز بالعین فی لا بحبه الله تعالی و1لا] یر ضاه. 

قال ابن السائب: النظرة بعد النظر ° . 

وقال ابن عباس: هو الرجل يكون في القوم فتمرٌ به المرأة فيرم أنه يخض 
بصره» فإذا رأى فيهم غفلة لحظ إليهاء فإن حاف أن يفطنوا له غص بصره. 

وما تخفي الصدور) قال ابن عباس: ما تضمره ااا ا 
ما نظرت إليه“. 

وال الى ال 


.)۱٤۹ /٥( ذکره الماوردې‎ )۱( 

(۲) ذكره الماوردي .)٠٤۹ /٥(‏ وفيه: الشفيق. 

(۳) زيادة من الطبري »)١ ٤ /۲٤(‏ وزاد المسیر (۷/ ۲۱۳). 

() أخرجه الطبري .)١ ٤ /۲٤(‏ وذكره ابن ا جوزي في زاد المسير (۷/ ١٠۲)ء‏ والسيوطي في الدر 
(۷/ ۸) وعزاه لعبد بن حيد وأبي الشيخ في العظمة. 

.)۲۱۳ /۷( ذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر‎ )٥( 

)1( آخرجه ابن آبي حاتم (۱۰/ »)۳۲٠١‏ وابن بي شيبة /٤(‏ ۷). وذکره السيوطي في الدر (۷/ ۲۸۲) 
وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۷) ذكره الماوردي /٥(‏ ۰)» وابن ا لجحوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۱۳). 

(۸) ذکره الماوردي /٥(‏ ۰ وان ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)۲۱٤-۲۱۳‏ 


saammanunannvverrvenmamnruwrummnumnmacanmnrHaLanasRavvvrrrnvwrvenrwnvemannanmanmnanmauraetnvwvvravewanevwnannmnmanaanaunauneaaanaVtaRVALTDTASHVHHOSNHUCCUVEVORCRVVELLGAnwaAmnananmaanaananeavaee, 


وال يقضي بالحق) فيجازي بالسيئة والحسنةء لإوالذين يدعون من دونه) 
مل ٠‏ اام ١ Ho‏ م 
وقراً نافع وابن عامر في رواية: "تدعون" بالتاء » على معنى: قل هم والذين 
OE‏ 


ر 


وم يبروا ن آلأرض فينطاروا كيف کان ء۶ عقب لذن انوا ين تله 
انوا هم اشد مِم قَوَة وَءَاثارَا فى اسي 6خ اله دوم وما کان 
لہ يِن آله ن وات @ ذلك باتهم کائت اتمم رُسلهُم باليت 
فکفروا فاخدهم آله اذه قوئ شديدٌ آلوقاب © 

قوله تعالى: (إكانوا هم أشد منهم قوة) وقرأً ابن عامر: "منكم""» وكذلك 
هي في مصاحف آهل الشام» على الرجوع من الغيبة إلى ا لخطاب. 

لإوآثارآني الأرض) يريد: حصونهم وقصورهم. 

وقال ابن جريج: المشي فيها بأرجله“. 

وقال الكابي: بُحْدٌ الغاية في الطلب. 


(۱) ذکره الاوردي »)٠٥١ /٥(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)۲٠٤١‏ 

(۲) الحجة للفارسی (۳/ ١٤١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۲۹-۹۲۸)» والکشف (۲/ ٤۲‏ ۲)» 
والنشر (۲/ »)۳٠١‏ والإتحاف (ص:۳۷۸)ء والسبعة (ص:۸٦٥).‏ 

(۳) ا لحجة للفارسی (۳/ ۸٤۳)ء‏ وا لحجة لابن زنجلة (ص‌:۲۹٦)ء‏ والکشف (۲/ ٤۲‏ ۲)ء والنشر 
)۳٠١ /۲(‏ والإتحاف (ص:۳۷۸)ء والسبعة (ص:۹٦٥).‏ 

.)٠٥١١ /٥( ذکره الماوردي‎ )٤( 

)٥(‏ مئل السابق. 
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قال مقاتز : طول الأعمار. 
ولَقَد رسلا ونی ایوا لطن یو @ إل فرعو وَهَمنَ 
و فقالوا ت سلح ر ڪڏات @ َم جا هم a‏ 
قالوا افوا أبناء آذ ۶امنوا مه واشتځيوا سهم وما َي 


ل 


الکفرین إلا فی صلل وقال رو ل و ربهر 


٤ و‎ 


ل احا ف أن ا ديتڪُ E‏ لاض آَلْفْسَاد @ وال 


سکس ر 


موس نی عُذتٌُ بري وَرنڪم يِن کل مكبر يوين بيو لساب @ 

ثم ذکر سبحانه وتعالی قصة موسی وفرعون وحدیثه مع قارون لیعتبروا فقال 
تعالى: (إولقد أرسلنا موسى) قال المغسرون: أعاد اللعينٌ القتل على بني إسرائيل 
حین جاء‌هم موسی» فذلك قوله تعالی: ا ا ا و ا 
واستحيوا نساء‌هم). 

قال قتادة: [کان]" فرعون قد كف عن قتل الولدان» فلا بَحَبٌ الله تعالى 
e E‏ 
والساد.7. 

لإوما كيد) فرعون إلا في ضلال) أي و وذهاب؛ لأنه ما عصمه يما 
اراد الله به من العذاب. 


(۱) تفسیر مقاتل (۳/ .)۱٤١‏ 
(۲) في الأصلل: کا . والتصويب من زادالمسبر (۷/ .)۲٠١‏ 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۸)» وابن ¿ الحوزي ف زاد المسیر (۷/ .)۲٠١‏ 


ewwannnacrananannuanaanaaanunumnvvivaavaneerrenewawemanmnnnanaananameaacanananaanaanevratvevwevvtrvwnvewewweevuvmnmwewewwwevveenanentneeaennvnvweanataanvnevwmaanannvwnaaannnwmnaanaaaant 


(وقال فرعون ذروني آقتل موسی) وکانوا نوه عن قتله وقالوا: ليس هو 
بالذي تخافه» وهو أقل من ذلك وأضعف» وما هو إلا بعض السحرة» وكانوا قالوا 
له: إن قتلته أدخلت الشبهة على الناس» واعتقدواآنك عجزت عن معارضته 
بالحجة. 

وقیل: کان في ملئه مؤمنون من بني إسرائیل یکفونه عن قتله. 

لإوليدع ربه) الذي يزعم أنه أرسله إني أخاف أن يبدل دينكم). 

قال قتادة: أن يعر أمركم الذي نتم عليه" . 

لإوأن يظهر) قرأ أهل الكوفة: "أو أن يظهر"» وقرأ الباقون: "وأن". 

N E 
بالنصب] و[قرأ الباقون: "يظهرً" بفتح] الياء» "الفساد" بالرفع.‎ 

فمن قراً: "وأن يظھ ' بواو العطف » كان المعنى: إني آخاف هذه الأمرين. 
ومن قرآً: "أو أن يظهر" فا لمعنى: إني حاف عليكم هذا الضرب عليكم» كا 
تقول: كل خبز أو تمر» أي: كل هذا الضرب من الطعام. 


(1) أخرجه الطبري .)0٥١ /۲٤(‏ وذكره الماوردي /١(‏ ١١٠)ء‏ والسيوطي في الدر (۷/ )۲۸٤‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) الحجة للفارسی (۳/ ۸٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص‌:1۲۹)» والکشف (۲/ ۳٤۲)ء‏ والنشر 
)۳١ /۲(‏ والإتعاف (ص:۳۷۸)» والسبعة (ص:۹٦٥).‏ 

(۳) زيادة من زاد امسر (۲۱۹/۷). 

)٤(‏ مثل السابق. 

)0( الحجة للفارسي (۳/ ۹٤۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۰٦)ء‏ والکشف (۲/ ۳٤۲)ء‏ والنشر 
(۲/ ١٠)ء‏ والإتحاف (ص:۳۷۸)ء والسبعة (ص:۹٦٥).‏ 
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ومن قرأً: "يُظهر" بضم الياء» أسند الفعل إلى موسى وطاق بينه وبين الفعسل 
الذي قبله وهو يبدل» والباقون أضافوا الفعل إلى الفساد؛ لأن التبديل إذاوقع ظهر 
الفساد. 

والمعنيٌ بظهور الفساد: تغْييرٌ دينهم على زعمه. 

وقیل: يظهر الفساد بقتل بقتل آبناتکم کا فعلتم 

لزوقال موسی إِني عذت بر وربکم) قرأ هزةوأبو عمرو والكسائي: 
"عذت" بإدغام الذال في التاء لتقارب خرجها؛ لأن) من طرف اللسان وأصول 
النايا. وقرا الباقون باللإظهار"؛ لأن الذال ليس من خرج التاء إن هي من خرج 
الظاء والثاء. ثم إن الذال حرف مجهور والتاء مهموسة» والمجهور آقوى من 
المهموس» فإدغامه فيه إجحاف بهء ونقل له من القوة إلى الضعف. 

والمعنی: وقال موسی لقومه: إن استجرت بربي وربكم. 

وفي قوله: وربكم تنبيه هم وبعث على الاعتصام باه من کل متکبر) عن 
ا لخضوع لله والإیان بفرعون وغبره لا يؤمن بیوم الحساب)؛ لأن انضام کفره 
إلى كبره يو جب له مزيد قسوة وجرأة على الله وعباده» فلذلك استعاذ منه. 


وقال رَجُل مُومِن من ءال فرَعَوت ينُم يمه اتقون رَجُلاً أن 
تقول ی له وقد جاءکم پالپیکت ین ری وان يك ذبا عليه 
کل بەر إن َك صادقا یکم بض آلزری بعد کہ یی ت 
هو سرف دات چ يموم كم اَلْمُلك الیرم ظهرينَ ني ض فمن 


(۱) الحجة للفارسی (۳/ ٤۹‏ ۳-١١١)ء‏ والإتحاف (ص:۳۷۸)ء والسبعة (ص:۹٦٥).‏ 


SenesesecsevenenenmennangnnatteweannennetvnvvekneesmasasvvvvvueavnanansasatvivvvnnnannssSreuvenvssvanuannnsscesetevvanannanssnaaascnvvevnsvsannannnsnsaa nse Anvnnavannveaatvs ons 


قوله تعالی: ((وقال رجل مؤمن من آل فرعون) قال ابن عباس: ل یکن مؤمن 
غيره وغير امرأة فرعون» والر جل الذي قال لموسى: إن الملا يأقرون بك)”. 

قال السدي ومقاتل: کان ابن عم فرعون. 

وقال ابن السائب: كان اسمه عزقيل» وكان ملكا على نصف الناس» وله 
اللك م د غ 

الا عات ا 

وقال کعب وابن إسحاف: چ 

وقيل: سمعون -بالسين المهملة-. 

وقیل: سمعان -بالسين وا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم .)۳۲٠١/٠١(‏ وذكره الماوردي /١(‏ ١١٠)ء‏ والسيوطي في الدر 
)۲۸٩-۲۸۲ /۷(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أي حاتم. 

(۲) خر جه الطبري .)٥۸ /۲٤(‏ وذکره مقاتل في تفسیره (۳/ »)۱٤١‏ والماوردي .)۱٥۲ /٥(‏ وذکر 
مقاتل في سورة القصص (۲/ :)٤۹۳‏ آنه حزقيل بن صابوث القبطي. 

(۳) ذکره الماوردي )٠١۲ /٥(‏ وفیه آن اسمه: حزبیل. 

)٤(‏ ذکره ابن الحوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۱۷) وفيه: حزبيل. 

() ذکره الماوردي »)٠٥۲ /٥(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۱۷). 

(1) وهو قول شعيب الحبائي. ذكره ابن الجوزي في زاد المسيرء الموضع السابق. 

(۷) وهو قول ابن إسحاق. ذكره ابن الجوزي في زاد المسيرء الموضع السابق. 
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وقيل: كان المؤمن إسرائيلي. 


والأول أصح. 
وکان إیانه بموسی. 

۲ E 
,) وقيل: کان مؤمنا قبل جيء موس‎ 
والأول أظهر.‎ 


قوله تعالى: لمن آل فرعون) صفة ل"رجل". وقيل: صفة" ل(يكتم) 
[آي] یکتم (إیمانه) من آل فرعون“. 
(أتقتلون رجلا أن يقول رب الله) آي: لأن [تقتلون] رجلا يقول ري الله. 
لأوقد جاءكم) على صدقه إبالبينات) وهى اليد والعصاني جملة الآيات 
التسع. 
فإن قيل: آين الكتمان مع هذا التصريح؟ 
قلت: المعنى: كان يكتم إيمانه إلى ن صدر منه هذا القول. 
فإن قيل: ما المانع أن يكون التقدير: من ربكم على زعمه» بدليل قوله: #زوإن 
يك کاذباً فعلیه کذبه) وهذا ينفي التصریح بالایمان» أو یکون الله تعالی حکی ما 
(1) ذكره الطبري /۲٤(‏ 5۸)ء وابن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)۳١۷‏ 
)۲( ذکره الماوردي )٠١۲ /٩(‏ من قول ا لحسن» وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۱۷). ۰ 
(۳) في الكشاف: صلة. 
)٤(‏ في الأصل: على. والتصويب من الكشاف .)١١١/٤(‏ 
)٥(‏ انظر: التبیان (۲/ »)۲٠۸‏ والدر المصون /٦(‏ ۳۷). 
)٨(‏ في الأصل: تقولون. والصواب ما أثبتناه. 


a a e DL EEE E e EE EEE 


ي نفسه من غیر أن یکون صرح بقوله: لمن ربکم)؟ 
قلت: الآية الأخحرى وئ قوله: (مم) مذكراًبأنعم الله عليهم وحذرآ هم من 


ما ينغي دل 

فإن قيل: فم معنى قوله: (إوإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً یصبکم 
بعض الذي يعدكم)؟ 

قلتٌ: هو استدراځح هم إلى اهدی بألطف طریقء [واستتزال] همم عن أذى 
موسى بأحسن وساطة ومناصفة. 


فإن قيل: لم قال: "بعض الذي يعد "؟ 
قلتٌ: قال الزجاج": هذا باب من النظر» يذهب فيه المناظر إلى إلزام 
الحجة بأيسر ما في الأمر» وليس في هذا نفي إصابة الكلء ول اغ 
قد يدرك التأي بعص حاجته ٠‏ وقد يكون من الستعجل الرّلل 
ئا فر العقي لو جب له الكل أن البعضن من الكل ولكن القائل إذا 
اا کن ار ا کے وا ر ا کد ال ل 
فقد أبان فضل التأني على المستعجل با لا يقدر الخصم أن يدفعه. 


)١(‏ في الأصل: واستنزل. والصواب ما أثبتناه. 

(۲) في الأصل زيادة قوله: ابن. وهو وهم. 

(۳) معاني الزجاج (۳۷۲/۶). 

)٤(‏ البیت للقطامی. انظر: ديرانه (ص:۲۳)»ء واللسان (مادة: بعض)» والقرطبی /٠١(‏ ۰۷٠۳)ء‏ وزاد 
المسیر (۲۱۸/۷)» والبحر (۷/ ١٤٤)»ء‏ والدر الملصون(٦/‏ ۸ وججالس علب (ص:۹٦۳).‏ 


وقال الزخشري: أراد أن ضمه بعص حقه ني ظاهر الكلام» وتقديم 
الكاذب على الصادق من هذا القبيلء وكذلك قوله تعالى: إن الله لا هدي من هو 
مسرف کذاب). 

قرآت على الشيخ أبي الحسن علي بن أبي بكر بن روزبةء أخبركم عبد الأول. 
قرأ على أبي القاسم أحمد بن عبدالله العطار وأنا أسمع» أخبركم عبد الأول قال: 
أخبرنا عبدالرحمن» أخبرنا عبدالله» أخبرنا محمد حدثنا محمد حدثنا علي بن 
عبدالله» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني الأوزاعي» حدثني بحيى بن أي كثير» 
حدثني محمد بن إبراهيم التيمي» حدثني عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن 
عمرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنعه المشر كون بر سول الله بج. قال: «بينا 
رسول الله 5 يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فأخذ بمنكب رسول 
الله ب ولؤی ثوبه في عنقه» فخنقه به خنقاً شدیداء فأقبل ابو بکر فأخذ بمنکبه 
ودفع عن رسول الله 4 وقال: [أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم 
تالستات من ربکم)». هذا حديث صحيح» انفرد بإخراجه البخاري» 
وساوی(" فيه الإإمام أحمد فإن الإمام رواه في مسنده عن علي بن عبدالله» هو ابن 
المد 


+ 


وأخرح ابن ودعان ف کتاره المعروف بالتخریج النظامى باستاده عن حمد بن 


.)١١۷ /٤( الكشاف‎ )( 

(14° ح۸‎ ۲۰٤ /۲( وأحد‎ »)٤ ٥۳۷ح‎ ۱۸۱ ٤ /٤( آخرجه البخاري‎ (۲( 

(۴) المساواة: هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين (نخبة الفكر 
فر 
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عقيل قال: قال علي عليه السلام يوماً وهو ني جماعة من الناس: من أشجع الناس؟ 
قالوا: نت يا أمر المؤمنين قال: أما إني ما بارزت أحدا إلا انتصفت منه» ولکن 
أشجم الاس أو بکر رضي الله عنه» لما کان يوم بدر» جعانا لرسول الله بل عريشا 
[فقلنا]: من يكون مع النبي ل لثلا يَصِل إليه أحد من المش ر كين؟ فوالله ما دن 
منه أحد إلا أبو بكر [شاهرا]“ السيف على رأس رسول الله بلإ. قال: واجتمع 
المشركون عليه بمكةء قال على: فهذا مجأه وهذا يتلتله وهم يقولون: أنت 
[الذى] جعلت الآهمة إا واحداء فوالله ما دنا إليه منا أحد إلا أبو بكر يضرب 
هذا ويجأ هذا ويتلتل هذا ويقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ثم قال 
o‏ و۶ 7 ر ۶ ٤‏ 

على عليه السلام: آنشدکم بالله أمؤمن آل فرعون خر أم [أبو]“ بکر؟ قال: 
مؤمن آل فرعونء ذاك رجل کتم إیمانه» وأبو بكر رجل أظهر إیمانه. 
الأرض) يريد: أرض مصر فمن ينصرنا من بأس الله) أي: من عذابه. 

ذكرهم نعمة الملك والاستيلاء» ثم حذرهم زواله بسبب الكفر وقتل النبي 


(1) في الأصل: قلنا. والتصويب من مصادر التخريح. 

(۲) في الأصل: شاهر. والتصويب من مصادر التخريج. 

(۳) زيادة من البزار (۳/ .)٠١‏ 

)٤(‏ في اللأصل: أبي. والتصويب من مصادر التخريج. 

)٥(‏ آخرجه البزار في مسنده (۳/ ٠١‏ ح٠٦۷).‏ وذكره الهيثمي في جمعه (۹/ )٤۷- ٤٦‏ وعزاه للبزار 
وقال: فيه من لم أعرفه. 


المبعوث إليهم» [وضم]" نفسه في جملتهم فقال: فمن ينصرنا من بأس الله) 
ملاطفة وحسن عشرة. 

فلا ظهرت الحجة خد اللعين يُموّه ويقول: لما اریک) 

قال عبدالرحهمن بن زید بن أسلم: ما شیر عليكم إلا ما أرى لنفسي. 

وقيل: ما أريكم إلا ما أرى من قتله» يعني: ما أستصو ب إلا قتله. 

وما أهديكم) بهذا الرأي إلا سبيل الرشاد) أي: طريق الصواب. 

ال ا ا ن و ق ن و 
عليه السلام» وكان يخاف أن يعاجل بالملاك إن أوقع به مكروهاء فكان يتجلد» 
ولولا استشعاره لم يستشر أحدأفي أذى موسى عليه الصلاة والسلام ولعاجله 


e‏ ل ناخرت ين 


م بی ار 


Tried 


O‏ أذ 


a r‏ إن أقمتم على كفركم 


)۲( ذکره الماوردي .)٠١ ٤ /٥(‏ 
(۳) هو الزغخشري» انظر: الكشاف .)۱٠۹۸ /٤(‏ 


eeeennenesenwattreveveewnevemananasanttrvtwoveressnesansntehnvvevevenvenasssssvibcvsnesansnansdbeSevvvannnnsnsaSECSASGVVSsnannnssan sene dnvvunannannvnneanettsncvvesasss ath 


ثم فسر فقال: ل(مثل دأب قوم نوح وثمود والذين من بعدهم) أي: أخاف 
عليكم مث جزاء دأبهم» أي: عادتهم في الإقامة على الكفرء فينزل بكم مثل ما نزل 
e‏ 

: ء ۲ 

وقیل: الثای عطف بیان للأول' 

لإويا قوم إني أخحاف عليكم يوم التناد) وقرأ ابن كثير ويعقوب: "التنادي' 
بإثبات الياء في الحالين» وافقهنا ورش في الوصل". 

قال الزجاح: الأصل إثبات الياء» وحذفها حسن جميل؛ لأن الكسرة تد 
على الباء وهو رس آية» وآواخر هذه الآيات على الدال. 

والمراد: يوم القيامةء سمي رڏذلك؛ لاداة بعضصهم ا ) 

قال ابن جریج: هو قوم : ياحسرتناءيا ريات . 

وقال غبره: کی کل اصن ابات ٩‏ 

وقال قتادة: يناد أهل الجحنة هل النار ([أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 


(۱) تقدم. 

(۲) انظر: الدر المصون(۱/ ۹). 

(۳) الحجة للفارسی (۳/ ۷٤)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۲۷٦-1۲۸)ء‏ والكشف (۲/ «(T51‏ 
والإتحاف (ص:۳۷۸)ء والسبعة (ص:۸٦٥).‏ 

() معاني الزجاج /٤(‏ ۳۷۳). 

TT قال حقق معاني الزجاج: هكذا في الأصلء ويبدو آنه "على الكسر‎ )٥( 

(1) ذكره الماوردي ٤ /٥(‏ ١٠)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ .)۲۲١‏ 

(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسيرء الموضع السابق. 


.mnnnnmvsuaseuvtteseansrsranauannmnnnnenvunnnknvuantcacarveoresnanenanrnmasananaanasnnnunvnvvvuvEBeuntecnnrorrananuvbtrvanaanrvrovrennvnnnvwunnvvevtaknnrttnececcerevenernnnarmannnnnnmnnnunanintuavtses 


وجدتم ما وعد ربكم حقا) [الأعراف:٤٤]ء‏ وينادي أهل النار أهل الجنة (إآن 
أفيضوا علينا من الماء أو نما رزقكم الله)" [الأعراف:٠٠].‏ 
وقرأً جماعة؛ منهم : بو بكر الصديق وابن ع عباس وسعيد بن المسيب وسعيد 


1w 


س والضحاك رضی الله عنهم: "التتاد بتشديد الدال من غير 
ياء من قومم: ند فلان وندٌ البعير؛ إذا هرب على وجهه. 

فا معنی: يوم يند الناس بعضهم من بعض» وهو قوله تعالى: إيوم تولون 
مدبرین) ومثله: لإيوم يفر المرء من أخيه # وأمه وأه) [عبس .]۳٣-۳٤:‏ 

قال الضصحاك: إذا سمعوا زفبر النار ندوا هراباًء فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا 
او و ا ا و ايوم 
تولون) فراراً من النار ٣‏ 

وقال قتادة منصرفين من موقف الحساب إلى النار ¢ 

(مالكم من الله من عاصم) أي: من مانع. 

وني قائل: ((ومن يضلل الله ف) له من هاد) قولان: 

أحدهما: أنه موسى عليه السلاء. 


(۱) آخرجه الطبري .)١١ /۲٤(‏ وذکره السیوطی في الدر (۷/ ۲۸۷) وعزاه لعبد بن حميد. 

(۲) انظر هذه القراءة فی: الطبری (۲۶/ ١٩)ء‏ وزاد المسیر (۲۱۹/۷). 

(۳) انظر: اللسان (مادة: ندد). ٠‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص:١٠٠)ء‏ والطبري .)١١ /۲١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۲۸۷-۲۸/۷) وعزاه لابن المبارك وعبد بن حيد وابن جرير وابن المنذر. 

.)٠٥١ /٥( وذکره الماوردي‎ .)٥۲ /۲٤( آخرجه الطبري‎ )( 

() ذکره الماوردي في تفسیره .)۱٥١ /٥(‏ 


yS E 
٤ والثاني: مؤمن آل فرعون‎ 
كم‎ ٤ > وَلَقَدَ اء ڪځ وسين قبل باليََتِفَم زلم فی شكممًا‎ 
ل‎ e عٿ !ا‎ e a ا‎ 
- ا ب و”‎ eS e ج‎ 2 
لله من هو مشرف مرتاب 9 ایح تد لون ف ءاي يلت يت الله بغي سلطلن‎ 
صر ا‎ 2 s2 ر ص ر‎ rir ي„ ر‎ ٤ 
اتلھم ڪر مقا عند الله وعند الذين ء۶امنوا كذاللك يطبء أ ع‎ 
قوله تعالى: لأولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات) أي: ولقد جاءكم‎ 
AA NEES 
0 ال‎ 
ك اقا الدة اعرو ل ا هل 0 ويف رن‎ 
) بشيء.‎ 
لإحتى إذا هلك قلتم) قولاً من عند أنفسكم غير مستند إلى حجة: لن‎ 
ببعث الله من بعده رسولاً) فأقمتم على کفركم وظننتم أن الله لا يؤكد حجته‎ 
علیکم ولایرسل رسولاً الیک (كذلك) ي : مثل ذلك الضلال لإيضل الله من‎ 
هو مسرف) كافر مر تاب) شا في الله تعالى وفي رسله عليهم الصلاة والسلام.‎ 


(۱) ذکره الماوردي في تفسیره .)۱٥١ /٥(‏ 
(۲( ذکره الطبري »)٦۳ /۲٤(‏ والماوردي .)۱٠٥١ /٥(‏ 
(۳) ذکره الماوردي .)۱٥١ /٥(‏ 
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قوله تعالى: (الذين يجادلون) قال الزجاج” :هو في موضع نصب على الرد 
على "مَنْ"» آي: كذلك يضل الله الذين يجادلون ني آيات الله) بغير حجة أتتهم. 

و جوز أن یکون موضع "الذين" رفعاًء على معنی: مَنْ هُرّ مُسرفٌ مرتابٌ 
[هم] الذین جادلون في آیات الله. 

وقال صاحب الكشاف": (الذين جادلون) بدل من من ورت 

فإن قلت: كيف يجوز إبداله منه وهو جمع وذاك موحد؟ 

قلت: لانه لا یرید مسرفاً واحداًء فکأنه قال: کل مسرف. 

فإن قلت: ما فاعل "کر"؟ 

قلتٌ: [ضمیر] من هو مسرف. 

فإن قلت: أما قلت هو جمع» وهذا أبدلت منه "الذين يجادلون"؟ 

قلت: بلى» هو جمع في المعنى. وأما اللفظ فموحد» فحمل البدل على معنا 
والضمير الراجع إليه على لفظه. ويجوز أن يرفع "الذين يجادلون" على الابتداءء ولا 
بد في هذا الوجه من حذف مضاف يرجع إليه الضمير في "كر" تقديره: جدال 
الذين بجادلون کر مقتاء ومحتمل أن يكون "الذين جادلون" مبتدأً؛ و "بغر ساطان 
أتاهم" خبراًء وفاعل "كر" قوله تعالى: (كذلك) أي: كر مقتاً مثل ذلك الجدال» 
ولايطبع اله) كلام مستآنف. ‏ 


(۱) معاني الزجاج .)١۷٤ /٤(‏ 
(۲) زيادة من معاني الزجاج» الموضع السابق. 
(۳) الکشاف /٤(‏ ۱۷۱-۱۷۰). 

(4) زيادة من الكشاف .)۱۷١ /٤(‏ 


قال المفسرون: مجادلون في إبطاها والتكذيب بها بغير حجة واضحة أتنهم من 
اللّه. 

وأمفتا" نضنب عل التميز. 

(كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) قرأًأبو عمرو وابن عامر 
) بخلاف عنه: "قلب" بالتنوين» على وصف القلب بالتكبر والتجبر؛ لأنه مقر*ماء أو 
على معنى: E E E‏ وقرأًالباقون: 
E E‏ 

قال الزجا(: و 


وَقال عون همان آبنِ لی صرح لى أل انيب ج @ اسب 
السَمَوّت فَاَطْلعَ إل اله موسی ونی لَذظنةء ڪذبا AT‏ 
لفِرَعَوَن سء مله وص عن لبيل وما ڪيد فرعو إلا في 
با چ وال لڍ ءام يقم ارون هد ڪم سيمل آلرشاد 
قوم ننا م هذه e‏ آلا ون e‏ ھی کار آلقرار 


ا وهو ر وك ب َة د رفون و بغر 


(۱) ا لحجة للفارسى ٠١ /١(‏ ) والحجة لابن زنجلة (ص:۳۰٦)»ء‏ والکشف (۲/ ٤٤-۲٤۳‏ ۲)» 
والنشر (۲/ ١٠۳)ء‏ والإتحاف (ص:۳۷۹-۳۷۸)» والسبعة (ص:٠۷٥).‏ 
(۲( معاني الزجاج .)١۷٤ /٤(‏ 


DD a 


قوله: (إلعلي أبلغ الأسباب # أسباب السماوات) يعني: أبوابها وطرقها. 

وهذا قول عامة المفسرين واللغويين. وأنشد الأحفش: 
ومن هَابَ أسبابَ النايا لن ولو رام أسبابَ السماء 

(فأطلع إل) وقرأ حفص : "فأطلع" بالنصب» على جواب الترجي تشبيها 
له بالتمني. ٠‏ 

(وكذلك) أي: ومثل ذلك التزين وذلك الصد لإزين لفرعون سوء عمله 
وصدّ عن السبيل)» والفاعل للتزيين والصد هو الله تعالى بالقدر والقضاءء أو 
الشيطان بالوسوسة واللإغواء. وقد ذكرنا اختلاف القراء في "وص" في سورة 
الرعد. 

لإوما كيد فرعون إلا في تباب) أي: خحسران وهلاك. 

ثم [عاد O‏ إلى الإخبار عن نصيحة مؤمن آل فرعون» وما وَعَظ به قومه 
وذكَرَهُم بهء فقال: (وقال الذي آمن یا قوم اتبعون) وقرأابن کثیر ویعقوب 


۸ عند الاآية رقم:‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري )٠٠-٦٤ /۲٤(‏ عن السدي» عن أبي صالح. وذكره الماوردي .)٠١١ /٥(‏ 

() البیت لزهیر» انظر: ديوانه (ص:٠ ١‏ والقرطبي (۲/ .)۲٠٠‏ والدر المصون(۱/١١٤).‏ 

() الحجة للفارسي (۳/ ١١۴)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٠1۳)ء‏ والکشف (۲/ ٤٤۲)ء‏ والنشر 
»)۹١ /(‏ والإتحاف (ص:۳۷۹)»ء والسبعة (ص:٠۷٥).‏ 

.۳ عند الآية رقم:‎ )٥( 

(1) في الأصل: عاده. والصواب ما أثبتناه. 


E E i a E ils i ee a iha Eg ee hes ch COE E EEE E E E er EET 


إثبات الياء في الحالين وافقه) في الوصل وَرْش وأبو جعفر والولي “ عن آبي 
عثمان عن الدوري» وعبد الوارث عن آبي عمروء والباقون بغیر ياء في الحالین. 

(أهدكم سبيل الرشاد) طريق الهدى. 

وفيه تعريض لفرعون وقومه بأنهم على نقيض ذلك» وهي الغي. 

قوله تعالى: ((من عمل سيئة) يريد: الشرك. وقيل: المعاصي. 

لإفلا زى إلا مثلها) أي: بمقدارها. ‏ 

قوله تعالى: (يدخلون ال حنة) قرئ: "يذحلون" و "يدون" على البناء للفاعل 
ا وقد سبق ذکره. 

[يرزقون فيها بغر حساب) أي: بغبر تقدير» بل ما شاؤوا من الزيادة وما نم 
تبلغه الأماني. 


@ ل َة و غوت إلى التار‎ E 


.)٩٤ /١ هو: أحمدبن عبد الرحمن بن الفضل الدقاق الول لله. (انظر: غاية النهاية في طبقات القراء‎ )١( 

(۲) انظر: إٍتحاف فضلاء البشر (ص:۳۷۹). 

(۳) ا لحجة للفارسی (۳/ ۲١٠۳-١٠)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:1۳۲)ء والکشف (۱/ ۳۹۷)ء 
والإتحاف (ص:۳۷۹)ء والسبعة (ص:١۷٥).‏ 


De 


بالعبادِ O:‏ @ فوقله الله سيعاست ما e‏ وَحَاق بعال عون ت 
E e‏ ا وش يوم تقوم ألساعة 
اذلو ال فغ أا لداب 

وما بعده ظاهر ومفسر إلى قوله تعالى: ليس له دعوة في الدنيا ولافي 
الآخرة) أي: ليس له استجابة دعوة. 

وقال ابن الساثب: ليس له شفاعة. 

قوله تعالی: ((فستذکرون) وقراً ابن مسعود وأبو العالية: "فستدًكرون" بفتح 
الذال وتخفيفها وتشديد الكاف وفتحها. ٠‏ 

وقرأًأبي بن كعب: بفتح الذال والكاف وتشديدهس. 

والمعنى: فستذكرون في الآأخحرة. 

وقیل: عند نزول العذاب بک . 

ما أقول لكم) من النصيحة [وأفوض أمري إل اله) معتصعاً به متوكلاً 
عليه. وکانوا توعدوه لمخالفته دينهم» إن الله بصير بالعباد) أوليائه وأعدائه. 

قال امفسرون: ثم إن الؤمن حرج من بين أظهرهم» فلم يفوا عليه 
ونجا مع موسى حين جاوز البحرء فذلك قوله تعالى: ((فوقاه الله سيئات ما 


(۱) ذکره الماوردي »)۱٥۸ /٥(‏ وار بن الجوزي في زاد المسير (۷/ .)۲٠٠‏ 

(۲) انظر هذه القراءة في: زاد المسیر (۷/ ٠ .)۲۲١-۲۲١‏ 

(۴) انظر هذه القراءة في: زاد المسير .)۲۲٠٣/۷(‏ 

.)۱٥۸ /٥( هو قول النقاش. ذكره الماوردي‎ )٤( 

.)۲۹۰ /۷( ۷۰)ء وا ماوردي (/ ۱۵۹)» والدر المنثور‎ /۲٤( انظر: الطبري‎ )٥( 
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مکروا) آي: ما دبروه فیا بینهم لیغتالوه به» ل(وحاق بال فرعون) أحدق هم 
وأحاط بهم ل(سوء العذاب) أشده وأقبحه» وهو الغرق. وقد ذكرناه في البقرة. 
أو يكون الراد بسوء العذاب: ما أعد الله تعالى هم في الآخحرة من عذاب 
الجحيم» فيکون قوله تعالی: إالنار) لاف 'سوء العذاب» أو خر ا 
حذوف» تمديره: هو النار. وعل الأول: التاز. مدا حره. يعرضون 
عاها)('. 
قال ابن مسعود وابن عباس: إن أرواح آل فرعون في [أجواف]" طیر سود 
بُعرضون على النار کل یوم مرتین» فیقال: یا آل فرعون هذه دار کم “. 
وقال حماد بن محمد [الفزاري]: سمعت الأوزاعي وسأله رجل فقال: 
يرمك الله رأينا طيوراً تخرج من البحر تأخذ ناحية ا مغرب فوجاً فوجاء فلا يعم 
عَدَدَها إلا الله تعالى» فإذا كان العشاء رجع مثلها سوداً. قال: فطنتم لذلك؟ قال: 
نعم. قال: إن تلك الطيور ني حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدوا 
وعشياء فترجع إل وکورها وقد احترقت ریاشها وصارت سوداء فینبت علیها من 
الليل رياش بيض» وتنناثر السود ثم تخدو فيعرضون على النار غدوا وعشياء ثم 
ترجع إلى وكورهاء فذلك دأبهم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: 
(۱) انظر: التبیان (۲/ ۹٠۲)ء‏ والدر المصون .)٤٤ /١(‏ 
(۲) في اللأصل: أجوف. والتصويب من المصادر التالية. 
(۳) أخرج نحوه ابن أبي حاتم /٠١(‏ ۳۲۹۷). وذكره الماوردي (٥/۹١٠)ء‏ والواحدي في الوسيط 
»)۱١ /٤(‏ والسیوطي في الدر (۷/ ۲۹۱) وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم. 


.(۱۳/۱( 


(أذخلوا آل فرعون أشد العذات)(, ٠‏ 

وني الصحيحين من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 4: «إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إن كان من أهل الجنة فمن الجنةء وإن كان 
من آهل النار فمن التار» فيقال: هذا مقعدك حتى يبعشك الله تعالى إليه يوم 
القيامة»". 

وني هذه الآية حجة على صحة عذاب القبر. 

لويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو 
وأبويكر: الساعة ادحل " بالوصل وضم الخاء» والابتداء على قراءتهم بضم 
الهمزة. وقرأ الباقون: "أذخلوا" بهمزة مقطوعة مفتوحة وصلاً ووقفاًء وكسر 
ا على معنى الأمر للملائكة بإدخال آل فرعون [أشد العذاب)» أي: أفظع 
عذاب في نار جهنم. 


N‏ ر ا 
ر ر ا و ا ن ص ر رت 
لم با فل اسم موت عتا َصِبًا م السار ر قال آذ 


ر < روه رو رہ و و 9 ر کو 
استکڪبروآ إنا کل فیھا ی الله قد حَکم ب آلعباد ( وقال الین 
r, OPA Sy TS‏ 
فى النار لخزنة جهنم ادعوا ر حفِف عنا يوّما مِنَ العذاب ي قالوا 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا ني كتابه: من عاش بعد الموت (ص:٤٤)ء‏ والطبري .)۷١ /۲٤(‏ وذكره 
السيوطي في الدر (۷/ ۲۹۱) وعزاه لابن أبي الدنيا ني كتاب: من عاش بعد الموت» وابن جرير. 
(۲( آخرجه البخاري (۱/ ٤٩1٤‏ ح۱۳۱۳)» ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۹ ح۲۸۹۹). 
(۳) الحجة للفارسي (۳/ ١١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:۳۳٦)»‏ والکشف (۲/ ٠٤٠)»ء‏ والنشر 
)۲/ 10(« والإتحاف (ص:۳۷۹)» والسبعة (ص:۷۲٥).‏ 
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اتیگ رز فم السب اوا بره اوا قادْعُوا وَمَا دُعَوًا 
r E‏ 

قله تال راد تاج رنف ااا ى اأكر قرم يا عدا 
يتخاصمون» يعني: أهل النار في النار. ا ر 

ا و ا ا 
إنا كنا لكم ذوي تبع. 

قوله تعالى: إنا كل فيها) أي: نحن وأنتم فيها. 

وقرأ ابن السميفع: "كلا" بالنصب) على التأكيد لاسم "إن" وهو معرفة 
والتنوين عوض من المضاف إليه» يريد: إنا كلنا فيها. 

قال الزخش ري : إن قلت: هل جوز آن يكون "كلا" حالآقدعمل 
["فیها"] فیها؟ 

قلت: لاء لأن الظرف لا يعمل في الحال متقدمة ك| يعمل في الظرف متقدماًء 
تقول: كل يوم لك ثوب» ولا تقول: قائ) في الدار زيد. 

إن الله قد حكم بين العباد) قضى وفصل بينهم بإدخال المؤمنين الجنة 
ادالاد ار 

لوقال الذين في النار) على وجه الاستغاثة حين ن تنفعهم الاستغاثة ((خرنة 
(1) في سورة إبراهيم» آية رقم: ۲۱. 
(۲) انظر هذه القراءة في: الببحر (۷/ ۸٤٤)ء‏ والدر المصون .)٤٦/7(‏ 


(۳) الکشاف .)۱۷١ /٤(‏ 
)٤(‏ زيادة من الكشاف» الموضع السابق. 
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جهنم) القَوّامٌ بأمرهاء وفي ذكرها باسمها تفخيم وتهويل ها [ادعوا ربكم يخفف 
عنايوماً من العذاب). | 
قالوا) موبخين هم قاطعين لعذرتہم أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات 
قالوا بی قالوا فادعوا) کلام يلوح منه خیبتهم» دعوا أو لم يدعو. 
ثم آيسوهم من استجابتهم فقالوا: ((وما دعاء الكافرين إلا في ضلال). 
GS‏ امون يوه آلدتا يوم يقو آلأغهد ري 
يوم لا نفع الظلِمين مدر > وهم كةو" سو ء دار وج وق 
تيتا موی nd‏ ر 
راتو كرجا لز ہک بارت ن 
ِ ا صل 
قوله تعالی: والذين آمنوا فى الحياة الدنيا) قال أبو العالية: 
ننصرهم بالىجة(. 
وقیل: بالانتقام م أعدائ ي( 


(۱)( أخرجه ابن أي حاتم ٠(‏ ۱ ... وذکره السيوطي في الدر (۷/ ۲۹۲) وعزاه لابن آي حاتم. 
(۲( ذکره الاوردي /٩(‏ ۹ 


RE E a a a a Aa Es ck 


قال السدي: ما قل قوم قط نبياً أو قوماً من دعاة ا لحق من المؤمنين إلا بث 
الله تعالى عليهم من ينتقم طهم» فصاروا منصورين في الحياة الدنيا وإن قتلوا . 

وقيل: ننصرهم بجعل العاقبة هي . ) 

قال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رضي الله عنه": وفصل الخطاب أن 
نصرهم حاصل لا بد منه» فتارة یکون بإعلاء آمرهم کا عطي داود وسلی‌ان من 
الك ما قهرا به کل کافر» وأظهر مدا على مكذبيه» وتارة یکون بالانتقام من 
مكذبيهم [بإنجاء الرسل وإهلاك أعدائهم» کا فعل بنوح وقومه» وموسی وقومهء 
وتارة يكون بالانتقام من مكذبيهم]“ بعد وفاة الرسل» كتسليطه بختنصر على 
قتلة جیی بن زکريا. 

لإويوم يقوم الأشهاد) عطف على ما قبلهء أي: ننصرهم في الدنياء وننص رهم 
يوم يقوم الأشهاد» وهو جمع شاهد؛ كصاحب وأصحاب» آو جمع شهيدء مشل: 
شريف وأشراف» وهم الحفظة من الملائكة والأنبياء والمؤمنون من آمة حمد 45. 

لإيوم لا تنفع الظالمين معذرتهم) قرأ ابن كثبر وأبو عمرو وابن عامر: 'تنفع 
بالتاء؛ لتأنيث لفظ المعذرةء وقرا الباقون بالياء“؛ لأن المعذرة والعذر بمعنى 


.)۱١١ /٥( ذکره الماوردي‎ )۱( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر (۷/ .)۲۳١‏ 

(۳) زاد المسبر (۷/ ۲۳۰). 

.)۲۳١ /۷( زيادة من زاد المسیر‎ )٤( 

)٥(‏ الحجة للفارسی (۳/ ۳٠۳)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص:٤۳٦)ء‏ والکشف (۲/ ١٠٤۲)»ء‏ والنشر 
/Y)‏ 10(« والإتحاف (ص:۳۷۹)» والسبعة (ص:۷۲٥).‏ 


وأحد. وقد سبی القول زفي نظائره. واليوم الثاني بدل من N‏ 

قوله تعالی: [ولقد آتينا موسى الهدى) وهو جميع ما أوتيه من الآيات 
والمعجزات وشرائع الدين» ((وأورثنا بني إسرائيل الكتاب) التوراة. 

زهدی وذکری) مفعول له أو e‏ 

لإفاصبر) يا عمد على ما جرّعك قومك من الغصص إن وعد الله حى) 
بنصرك وإعلاء كلمتك» وكون العاقبة لك ولأمتك حق كائن ثابت لا غعالة. 

٤( ٠ e ۴ : : 

وكثير من المفسرين يقول: الأمر بالصبر منسوخ باية السيف. 

لأواستغفر لذنبك) قال الماوردي: أي من ذنب إن كان منك. 

وقال الزخشري” : أقبل على التقوى [واستدرك] الفرطات بالاستغفار. 

(وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار) قال ابن عباس: صل الصلوات 
ا 

وقال ا لحسن: هي صلاة كانت قبل أن تفرض الصلوات الخمس؛ ركعتان 


(1) زيادة على الأصل. 

(۲) انظر: التبیان (۲/ »)۲٠۹‏ والدر الملصون .)٤١ /٦(‏ 

(۳) انظر: الدر الملصون .)٤۸/١(‏ 

() انظر دعوى النسخ في: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة (ص:۲١٠)ء‏ والناسخ والمنسوخ لابن حزم 
(ص:۳٥).‏ 

.)۱١۱ /٥( تفسیر الماوردي‎ )٥( 

.)۱۷۷ /٤( الكشاف‎ )1( 

(۷) في الأصل: واستدراك. والتصويب من الكشاف» الموضع السابق. 

() ذکره الواحدي في الوسیط /٤(‏ ۱۸)»ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۳۲). 
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غدوة» وركعتان عشية 

وقیل: نزه ربك وان عليه. 

قوله تعالى: إن في صدورهم إلا كبر يعني: كفار مكة» ما هم ببالغيه) 
أي: ما هم ببالغي موجب الكبر ومقتضاه» وهو ما كانوا يتعلقون به من الرئاسة 
والنفاسة عليك. 

(فاستعذ بالله) مستعیناً به مستجیراً بعزته من کی دهم ومکرهم وبغیهم 
ss‏ 

وذهب جماعة من المفسرين -منهم مقاتل-: إلى أا نزلت في اليهودء وذلك 
أهم قالوا للنبي #: إن صاحبنا المسيح بن داود -يعنون: الذجال- يخرج في اخر 
الزمان» فيبلغ سلطانه البر والبحرء ويرد املك إليناء وتسيرٌ معه الأنهار» وإنه من 
آيات الله فأنز ل الله هذه الآية» وأمره بالاستعاذة من الدجال. 

لإنه هو السميع) لا تقول ويقولون (البصير) با تعمل ويعملون» فهو 
عاصمك منهم وناصرك عليهم. 
لڪل الوت وار أ ڪير من ڪلق ٿاس ون ڪا 1 ال 
يعْلمَون @ وم يشتوی آلأعَمَی والْبَصِير والّذِينَ ءامنوأ وَعَيلوا 
اللخ تول المي - ٠‏ ليلا ما تدرو ( إن ألساعة ليه ؟ 


ر 


2 


2 #۶ و ورو 


ريب فيها ولي ا ڪر آلٽاس ل يُويوت (ي وَقال رڪم اذعُون 


(۱)( ذکره الماوردي  ),۱ /٥(‏ وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۳۳). 
(۲) تفسیر مقاتل (۳/ .)۱٥۴۳‏ 
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ا رو ےت 6 ا ا n‏ 2 8 ا 
اا ان الاو .کون عن غاد ید خون جهنم 
داخرت © 


ولا كان معظم جدامم في آيات الله للإنكار البعث» قال الله تعالى: لخلق 
السموات والأرض أكر من خلق الناس). 

وبعده مفسر إلى قوله تعالی: ((وقال ربكم ادعوني أستجب لكم) قال ابن 
عباس: وحُدوني واعبدوني ا 

وقال السدي: سلوني أعْطک. 

إن الذين يستكبرون عن عبادق) يترتب على القولين. 

قرأت على الشيخ أبي المعجد محمد بن الحسين بن أحمد» أخبركم أبو منصور 
محمد بن أسعد المعروف بحفدة العطاري» حدثنا أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي» أخبرنا عبدالواحد بن أحد الليحي» أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد 
بن سمعان» حدٹنا آبو جعفر حمد بن [احمد] بن عبدا حبار الرياني» حدثنا حميد 


بن زنجویه» حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفیان» عن منصور» عن ذر »عن 


)١(‏ ذكره الماوردي /٥(‏ ١١٠)ء‏ والواحدي في الوسيط /٤(‏ ۱۹)ء وابن الحوزي في زاد المسير 
TEY)‏ 

(۲) ذکره الما وردي (/ ۱۹۲)ء وابن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ .)۲۳٤‏ 

.)٠۰۳ /٤( تفسیر البغوي‎ )۳( 

() في الأصل: حمد. والتصويب من تفسير البخوي .)٠٠١ /٤(‏ وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 
(fo /16)‏ 

)٥(‏ ذر بن عبد الله المرهبي الممدانيء أبو عمر الكوفيء كان من عَبّاد أهل الكوفةء ثقة صدوق في 


e e ie is E is e e o o e eh CE DD E CEC CTL E EEE e PEE 


ا (رإن ا العبادت ثم قر ات TET‏ ون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین)». هذا حدیث حسن لا بُعرف إلا من 
خا دن ) 
قرا ابن کثر وأبو بكر والعباس وعبدالوارث عن آبي عمرو: "سید خلون" على 
لبناء للمفعول. وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الخاء» على البناء للفاعل. 
'داخرین': صاغرین. ٠‏ 


ص و م سے ےو و صاصم ۶ ے ص 


اه لی جعل لحم الیل لِد لتکو فيو والنهار ب لَه لدو 


ر 


ا 1 2 ت ی r‏ 
زی ڪل َل ن که إل هو كا : hg‏ 


الت کائوا ات ال جحدون © € الله | اذى عل لُڪ el‏ 


ا لحديث» رمي بالإرجاء (تہذیب التهذیب ۳/ ۹٩۱۸ء‏ والتقریب ص:۳٠۲).‏ 

(۱) یسیع بن معدان ا لحضرمي» ویقال: سنان الكوني» ثقة ( ذیب التهذیب ۱۱/ ۳۳ والتقريب 
ص:۰۷٦).‏ 

(۲) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الله المدني» له ولأبويه صحبةء سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفةء ثم 
قتل بحمص سنة هس وستین» وله ربع وستون سنة (عذیب التهذیب ۱۰/ ٠٤٠٠-۳۹۹‏ 
والتقریب ص:۳٦١).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ٤٥٦ /٥(‏ ح۳۳۷۲). 

)٤(‏ الحجة للفارسي (۳/ ١١)ء‏ والحجة لابن زنجلة (ص: (1o:‏ والکشف (۲/ »)۲٤١‏ والنشر 
.)۲٠۲ /۲(‏ والاتحاف (ص:۳۷۹)»ء والسبعة (ص:۷۲٥).‏ 
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ا تارك اله رب العلوت کل @ رال ب 

به رب الین »ذر۰ 
ل اشآ ا دون جا ی 
زی ارت أن ألم رت للت (@ هو آ ع 
ون نطق م ن علو مرجم طفل ف ERLE‏ 


ا 
وک 


كوو شیو ڪا ویغکم مَنيَوَق من قبل e‏ مسمى ولعلڪم 
تعقوت (@ هو ای ی وَيْمیت فإذا قصَى 
کی فیکرٰق 

وما بعده سبق تفسيره في مواضع متفرقة "إلى قوله تعالى: ثم لتبلغوا 
e RT‏ 
PRET‏ 

(ولعلكم تعقلون) ماني ذلك من العبر والحجج على قدرة الله تعالى 


ووحدانيته وقدرته وحکمته. 


(۱) وهي: سورة يونس آية رقم: »٦۷‏ والقصص آية رقم: ۳ والأنعام آية رقم: ٥‏ والنمل آية رقم: 
١‏ والأعراف آية رقم: ٤‏ و ۲۹ والحج آية رقم: .٥‏ 
(۲) في الأصل: فاما. 
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ہے ۶ ۳ ا ت صل ر 2 کور 
أ َر إلى لذن عدون ف ءات آله أ يفون ( الین كد | 
بالڪتّس وَبمَا رسلا بے رسلا قوف يموت (@ إذ لاغ ف 


أغتقي مالسل يحون فی ور ا ری آلنارسَجّروت © 
مق هم ات ما کد در رن @ يِن دون له E AN‏ 
O N‏ داك يضل آنه الکفرین دلکم بم 
کر تفرَخُورت فی الأرض بعَټر آل وما کم مرون وچ آدخلوا 

ا ہتس مَنّوّی آاَلْمُتَکرین @ فَاَصبرَإِن وَعَدَ 
لله حقّ فم رك بض لوی كود أو وفك إا يرون و 
ولذ رمتا سا م فَبلك متهم من قَصَصتا علَيْكَ وهم من ل 


فص علّلك ما ان لِرسُول ان يأ بعَايَةٍ إل بدن آل فإٍذا جاء 
مرا ٣‏ فی بای ویر هالت ألمُبطلوت رچ آله اذى جَعَلّ 
کم لاتم لر كبوا ما ويا تاوت ( وَلَكم يها مَسَفِع ولغوا 
علا حا ج ف صُدورڪم وَعَليها وَعلى الَا ل E‏ ویریکم 
ءَايلټهے فى ءا الله تنکرون @ 

قوله تعالى: [ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله) قال ابن زيد: هم 
المشركون. 


أ 


(۱) خر جه الطبري /۲٤(‏ ۸۳). 


11 ) رموز الكنوز 
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وقال أكثر المغسرين: نزلت في القدرية. 

قال ابن سيرين: إن لم تكن هذه۴لآية نزلت في القدريةء فإني لا أدري فيمن 
نرلت: آم تر) إلى قوله تعالى: ((كذلك يضل الله الكافرين)'. 

قال الزخشري": إن قلت: هل قوله تعالى: ل(فسوف يعلمون # إذ الأغلال 
ي أعناقهم) إلا مثل قولك: سوف أصوم أمس؟ 

قلت: المعنى: [هو] إذا؛ لأن الأمور المستقبلة لا كانت في أخبار الله تعالى 
متيقنة مقطوع بهاء عبر عنها بلفظ ما كان ووجد, والمعنى على الاستقبال. 

قرأ ابن مسعود وابن عباس وأبو رزين في آخرين: "والسلاسل" بالنصب» 
"يسحبون" بفتح الياء» على عطف ال حملة الفعلية على الحملة الاسمية“. 

قال ابن عباس: إذا سحبوها کان شد عليه . 

م ر ك ء ت ۷ 

وقيل: هو من سجر التنور؛ إذا مله بالوقود'. ) 

فمعناه: أهم في النار وهم مسجورون بالنار» ملوءة بها أجوافهم. 

ثم قیل هم) توبیخا وتبكيتاً: ([آینا نتم تش رکون من دون الله) يعني: 
(۱) آخرجه الطبري (۲۲/ ۸۳). وذکره ابن ا جوزي في زاد المسیر (۲۳۹/۷). 
(۲) مثل السابق. 
(۳) الکشاف /٤(‏ ۱۸۳). 
)٤(‏ في الأصل والكشاف: على. والمثبت من تفسیر الرازی (۲۷/ ۸۷). 
)٥(‏ انظر هذه القراءة في: زاد المسير (۷/٠۲۳)ء‏ والدر المصون ۷ CE‏ 


(1) ذكره ابن الحوزي في زاد المسیر .)۲۳٠٣/۷(‏ 
(۷) انظر: اللسأن (مادة: سجر). 


ooo. EE ET [ 

فإن قيل: هم معهم في النار» فكيف ضلوا عنهم؟ 

قلتٌ: معنى الکلام: أين نَم ما كتتم تدعون من دون الله وشفاعتهم لكم» 
قالوا ضلوا عنا وذهب ما کنا نرجوه من نفعها. 

لبل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً) أي: ظهر لنا عند الحاجة آنا م نكن نعبد 
شيئاًء کا تقول: کنت أحسب ان فلاناً شيء فٳذا هو ليس بشيء. 

(إكذلك) أي: مثل ضلال آتهم عنهم (يضل الله الكافرين). 

إذلکہ) الإضلال (ب) سبب ما كتتم تفرحون في الأرض). 

وما بعده مفسر إلى قوله تعالى: (إوما كان لرسول أن يأتي باية إلا بإذن الله ) 
المعنى: فمن لي أن آتي بآية من الآيات التي تقتر حو 

لإفإذا جاء أمر الله وهو القيامة. ۰ 

قوله تعالى: إلتركبوا منها) يريد: الإبلء (ومنها) أي: ومن الأنعام جميعها 
لإتأكلون). 

لأولكم فيها منافعم) من أصوافها وأوبارها وأشعارها وألبانما (ولتبلغوا 
عليها) أي: على الإبل ل(حاجة في صدوركم) من حج وغزو وطلب علم وتجارة 
وغير ذلك» (وعليها) في البر (وعلى الفلك) في البحر إتحملون). 

َم يروا فی رض فيَنظروا كيف کان ع عقب لزت من فلوم 6E‏ 

ا ڪر مه وَاَسدَ د واا ف رض قماغ عتم ا انوا یکسبُونَ 
9 لما جاءتھم زس باليَتَمتِ قروا ما عِندڌهم م لا 
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انوا ما کائواً بھے د سرون (@) فلَمّا روا بأستا قالوا ا بالل 4 و دەر 
وَڪفرا یما کنا بی مرن وج ل يك يفم يمچ لما راو 


وي ر ص م 


سنت الله الى قد حَلتن عبادہے وسر هال كَالكفِرُون ق 

و"ما" في قوله تعالى: (ف| أغنى عنهم) نافية أو استفهاميةء و"ما" الثانية 
موصولة أو مصدرية . وقد سبق تفسیره مع ما لم آذكره هاهنا. 

قوله تعالى: فر حوا ب عندهم من العلم) يريد: لكين و 
فرحوا به: إنکارهم الوحدانية والبعثء SL Ne‏ 
وتسمية ذلك علا؛ تک هم. 

وقيل: أراد الرس عليهم الصلاة والسلام» فرحوا بها عندهم من العلم الذي 
آثرهم الله تعالى به حين رأوا جهل المكذبين وما حل بهم من العقوبة فرح شكر لله 
ال 

وقيل: فرح المرسل إليهم بم عند الرسل من العلم فرح استهزاء واستزراء 
ویدل عليه قوله تعالی: ((وحاق بهم ما کانوا به یستهزؤون). 

قوله تعالى: ((وخسر هنالك الکافرون) قال ابن عباس: هلكوا“. 

وقال الزجاج”: تبين هم خسراغم. والله تعالى أعلم. 


(۱) دکره الواحدي في الوسيط /٤(‏ ۲۳)ء وار بن ا جوزي في زاد المسیر (۷/ ۲۳۹). 
)۲( معاني الزجاج /٤(‏ ۳۷۸). 


TI 


